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الرياض في 2022/04/10م 


بسم الله الرحمن الرحيم فقد أذنت للأخ الشيخ عادل بن محمد مرسي 
رفاعي بفسح وطباعة الكتب الطبعة الثانية بعد التعديل والاضافة » وإعادة 
الصف ء وهي : اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية . واأصول 
الأيمان . وشرح الأصول الثلاثة وشرح الطحاوية » وشرح الفتوى 
الحموية » وشرح الفرقان .» وشرح فضل الإسلام » وشرح لمعة الاعتقاد 
وشرح القواعد الأربع » وشرح فتح المجيد » وشرح كشف الشبهات . 
وسلسلة المحاضرات العلمية » وسلسلة الأجوبة والبحوث والدراسات 
| المشتملة عليها الدروس العلمية ١‏ واللقاءات والجلسات الخاصة » وشرح 
كتاب الطهارة من بلوغ المرام » وتفسير المفصل من سورة (ق)» إلى 
سورة (الحديد). وتفسير سورة الفاتحة » والخطب المنبرية » ومحاضرات 
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الععود لله رت العالمين. فلن اللهم» 56 على نبينا محمد» 
وعلى آله وصحبه» ومن اهتدى بهداه لمن يوم الدين. وبعد: 
فهذا شرح كتاب أصول الايمان: 
لشبّخ الِاسّلام 
محمد بن عَبْدِ الْوَهّابٍ بن سُلَيْمَانَ بن عَلِيّ آل مُشَرّفِ النَمِبْمِيٌ 
أَجَرَلَ الله لَهُ المَنُوبَةَ وَالمَغْفِرَةَ 
وَالشَرْح 
لمَعَالِي الشيْخ 
ارين قل التزاربين القتوين ارام أن الال 
َفَرَ الله لَه وَلوَلِدَيْهِ وَلأَهْلٍ به 
وكان ذلك فى دروس ألقاها شيخنا العلامة ‏ حفظه الله فى 
الهجرة النبوية المباركة. وكان الفراع منه في فجر يوم الخميس التاسع 
من ذي الحجة لعام تسعة عشر واوحمانة وألف من الهجرة النبوية 
المباركة. 
وهذا الكتاب المبارك ‏ كتاب أصول الإيمان ‏ جَمَعَ فيه الإمام 
المجدّد الشيخ محمد بن عبد الوهاب كّنم أحاديث الإيمان بالله. 


] شرح أصول الايمان 


وملائكته. وكتبه» ورسله. واليوم الآخرء والقدر خيره وشره» وما يتصل 
بذلك من مباحث» فجمع أحاديث متنوعة تُعد أصولًا في هذه الأبواب 
العظيمة» وقد قام شيخنا العلامة الحبر معَالِي الشيخ : 
َثَرَ الله لَه وَِوَالِدَيْه وَلأَمْلٍ يبه 

بشرح هذه المباحث الدقيقة في الإيمانء وبيّنها أتم بيان, 
وتفصيلاته»؛ وصاحب التأصيل فى مسائل العقيدة بعامة» ومسائل الكفر 
والإيمان خاصةء مع التبخر في فهم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية, 
وتلميذه العلامة ابن القيم»ء وسائر أئمة الدعوة ‏ رحمهم الله جميعًا 
بحو :و لمعا د 

وأنة القارئ الكريع أن العتاوين التى بين المعكوفتين ليست من 
الأخاويثت» :والله الموفقوالمستعان. 


نسأل الله يمل أن ينفع بهذا الشرح المبارك» وأن يرزقنا الإخلاص 
في القول والعمل» إنه خير مسؤولء وأكرم مأمول. كما أحمد الله يل 
أن شرح صدر شيخنا الجليل لتشريفي بالعمل على هذا الشرح المبارك, 
والشكر موصول لجميع من شارك في إعداده»ء كما أسأله يُْلِةِ أن يجعل 
شيخنا إمام هدى ورشادء وأن يعز به ويصلح. واذ جارك فى عمره 
وعملهء وأن يغفر له ولوالديه ولذريته ولأهل بيته». وأن يقيه شر 
الحاسدين» وأسأله وِبَكَ أن يرفع بهذا الشرح ذكرهء ويثقل به موازين 
أعماله» وأن يجمعه ووالديه وذريته وأهل بيته تحت لواء الحمد» وفى 


و 


جنات النعيم» وفي زمرة السابقين مع النبي الأمين كَل وصحابته الغر 


عر عه 
مَعَدَمَه التاشر 1 


الميامين 55 وأن يجعل لي من الخير نصيًا وآخر دعوانا أن الحمد لله 
رب العالمين». وصلى الله وبارك على نينا معحمدك ») وعلى آله وصحبه ») 
وسلم تسليمًا مزيدًا . 
كتبه 
عادل بن محمد مرسي رفاعي 
الرياض 57١/57/١8‏ اه 


مرايى 


الحمدٌ لله رب العالمين» وَفَقّ من شاء إلى سبيل مرضاته» وَعَلَّمَ من 
قاءتعليكاة وا تومن احقاوه تاداع قله الحمة على :نا 12 عليه مد 
النعم الجزيلة» والعطايا الكثيرة» له الحمد كثيرًا كما أنعم كقير |4 :وله 
الشكر جزيلًا كما تفضل علينا َل وأنعم بكرة وأصيلاء أحمد الله 
وأشكره. وأثني عليه الخير كلهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لم وأكنيك: أن "جمحهدا عبد الله وورسو له :ضلى: الله عليةة .وعلن. الم 
وصحبه » وسلمرفة 0 

أما بعد: 

هذا الكتاب ‏ كتاب أصول الإيمان ‏ جَمّعَ فيه الإمامٌ المجدّد 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب ْبَنْهِ الأحاديث التي في الإيمان ‏ الإيمان 
بالله» وملائكته». وكتبهء ورسلهء واليوم الآخرء والقدر خيره وشره -». 
وما يتصل بذلك من أمورء فجمع أحاديث متنوعة تعد أصولا في هذا 
المبحث العظيم د مسحت 1 لد يمان م 

والآيهان أركاته ستة؛ كما في حديث جبريل 8ه الذي في 
الصحيح من حديث عمر بن الخطاب َيه قال: «قَالَ: َأَحْبِرْنِي عَنِ 
الإيمَانٍ. قَالَ: أنْ تُؤْمِنَ بالله. وَمَلَائِكَيهِء وَكتُبوء وَرُسُلو وَاليَوْم الآخِره 


نَؤّمِنَ بالقَدَرٍ خيره 90 , 


010( أخر جه مسلم 5 قل كتاضه الإيمان (6). 
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وهذه الأركان ا ا ل -» منها ما جاء فى 

له : مءَامَنَ الرسُولُ , ورد لَه من ريه و طٌُ 2 سه 
وَملك 26 ا ورسيوء 4 [البقرة: 586؟]» وقوله : 5" 
وَالْبوَوِ الآز َالْملَِكةٍ والكتب وَالبَينَ4 [البقرة: »]١/‏ وقوله يله : «9يام 
َدِنَ َمَنوَا َامِبُوأ آله سواه والكتب. ألين: تل عل رون والحكتان 


١ 
ُْ ص‎ 


ىه أزَلَ من مََلْ ومن يَكفٌ الله وَملهَكدء وَكثبه- وَرُسُلِوِ وَالْوْوِ الآ هقد 
صََْ نَّ صَكأْ بعِيدًا» [النساء: 01١7‏ وجاء في القدر قوله ©[ : ١‏ 
حَلقَتَهُ يِقَدَرِ» [القمر: 49]. 

ولفظ (أركان الإيمان) لم يرد في شيء من النصوصء وإنما عَبَّر 
العلماء بلفظ (الركن) اجتهادًا منهمء. والعلماء أتوا بالألفاظ 
الاصطلاحية؛ لأجل إفهام الناس» فلا ينبغي أن تححَكم الاصطلاحات 
على النصوصء وإنما النصوص هي التي تحَكم على ما أتى به العلماء 
من الاصطلاحاتء. فنفهم الاصطلاحات على ضوء النصوصء فإذا صار 
الاصطلاح صحيحًا من جهة الدليل الشرعي» رجعنا في فهم الدليل 
الشرعي للاصطلاح ففهمنا ذلك . 

وهذا يتضح سان اركان الإسلامء نإنه الى تشاقيه ركان دم أركان 
الإسلام 2 الحجء والصيام اذ اناغ الضة والجماعة لم 
يتفقوا على أن من لم يأتِ بالحج والصيام» فإنه ليس بمسلم» بل قالوا: 
هو مسلم؛ لآأنه شهد أن لا إلله إلا الله.» وأن محمدًا رسول الله؛ ولآنه 
أقام الصلاة» واختلفوا فيما عدا ذلك من الأركان فيما إذا تركها غير 
جاحد”'' لها مع أنه تخلف عنه ركن أو أكثر. 

وهذا يعني اها في فهم أركان الإسلام نجعل هذه الأركان تختلف 


١‏ انظر الخلاف في تكفير تارك المباني الأربعة في: كتاب الإيمان لشيخ الإسلام 
ابن تيمية كآنه )61١١--0‏ من مجموع الفتاوف: 


مُقَدَمَهُ الشارح 1 
في تعريف الركن عن فهم أركان الإيمان» فنقول في أركان الإسلام: 
يكتفى في الإسلام بوجود الشهادتين» والصلاة» وفي غيرهما خلاف. 
وَآهنا 5 أركان الإيمان» فمن تخلف منه ركن من أركان الإيمانء» فإنه 
ليس بمؤمن» هذا من حيث التأصيل . 

فد نقولة.موكن ان دكن العبد مولةاء. ولو كلت عده يحض 
أركان الإسلام» ولا يصح أن يسمى مؤمنًا إن تخلف عنه ركن من أركان 
الزميان: 

إذا تقرر هذاء فأركان الإيمان الستة فيها قدر واجب على كل 
مكلف لا يصح إسلامٌ بدونه» من لم يأتٍ بهء» فليس بمؤمن» وهناك قدرٌ 
زائد على هذا تبعٌ للعلم أو تبع لما يصله من الدليل. 

فما القدر المجزئ الذي من لم يأت به صار كافدًا؟ 
الركن الأول: هو الايمان بالله : 

وهو على ثلاثة أقسام : 

« إيمان بربوبية الله ويْقَء بأنه واحد في ربوبيته لا شريك معه. 

« إيمان بألوهية الله كْدَء بأنه واحد في إلهيته» في استحقاقه 
العاةة ل نلف 1 1 

ه الإيمان بالأسماءء والصفات» وأنه يُْلِةِ واحد في أسمائه وصفاته 
لا مثيل له: «ليْسَ أ سك وهو ليع ألَْصِير» [الشورى: .]١١‏ 

القدر المحِرَئ من الأول: أن يعتقد أن الله للخ هو رب هذا 
الوجود. وهو الخالق المدبر له» المتصرف فيه. 

القدر المجزئ من الثانى: أن يعتقد أنه لا أحد غير الله يستحق 
العبادة» أو شيئًا من أنواع 00 بل الذي يستحق ذلك هو الله وحده 
رولف ل 

القدر المجزئ من الثالث: أن يوّمن بأن الله وِيْنَ له الأسماء 
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الحسنى» والصفات العلى». دون تمثيل لها بصفات المخلوقين» ودون 
تعطيل لها عن أسمائه وصفاته بالكلية» أو جحدٍ لشىء من أسمائه وصفاته 
بعد وضوح الحجة فيها له. ش 
الركن الثاني: الإيمان بالملائكة 

والقدر المجزئ من الايمان بالملاتكة: أن يؤمن العبد بأن الملائكة 
خلقٌ من خلت الله وَيْقَء جعلهم موكلين بتصريف هذا العالم» يأمرهم 
فينفذون؛ كما قال وول : «#بل عباد 3كرموركت 6 [الأنبياء: 7]» وقال تله : 
لا يحَصون الله مآ أَمرَهم وَيَفْعلُوتَ ما َوَمرُوت» [التحريم: +]. 

فمن أيقن أن هذا الجنس من خلق الله موجودٌ وآمن بذلك» وأن 
منهم من ينزل بالوحي إلى الرسل يبلغهم رسالات الله» فقد حقق هذا 
الركن من أركان الإيمان. 

ثم بعد ذلك يكون الإيمان التفصيلي. لا 
بحسب العلمء اليؤسع مكل نا بفاء بنه الكفات والننة هن أوصاف 
الملائكة» ومن أحوالهم. وصفة خلقهمء. ومقامهم عند ربهم. وأنواع 
أعمالهم»ء وأنواع ما وكلوا به. فكل هذا من الإيمان النفصيلي . من علم 
نهدا من النصوص في ذلك» وحنب: غلبة الإيمان نه لكن تحفيق” الركة 
يكون بالقدر المجزئ. 


الركن الثالث: أن يعتقد بأن الله وَ أنزل كتبًا على من شاء من رسله : 

والقدر المجزئ من الايمان بالكتب: أن يؤمن العبد أن الله ويد 
أنزل كتبًا مع رسله إلى خلقه. وجعل في هذه الكتب الهدى والنور 
والبنتاك» وقا نه ضع العباد» وأن منها القرآن الذي هو كلام الله كين 
وأن هذه الكتب التي أنزلت مع الرسل كلها حق؛ لأنها من عند الله وبق 
والله وِيْكَ هو الحق المبين» وما كان من جهة الحق فهو حق. يوقن بذلك 
فيا اتام 
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ثم بعد ذلك يكون الإيمان التفصيلي» فيوقن ويؤمن إيمانًا خاصًا 
بأن القرآن آخر هذه الكتبء وأنه كلام الله. منه بدأء وإليه يعودء 
وأنه حجة الله على الناس إلى قيام الساعة» وأنه به نسخت جميع 
الرسالات. وجميع الكتب التي قبله. وأنه حجة الله الباقية على 
الناس» وأن هذا الكتاب مهيمن على جميع الكتب». وما فيه مهيمن 
على جميع ما سبق؟ كما قال كيْنَ فى وصف كتابه: #وَمهَييِنًا عليه 
[المائدة: 48]» وأن ما فيه من الأخبار يجب تصديقهاء وما فيه من 
الأحكام يجب امتثالهاء وأن من حكم بغيره فقد حكم بهواه. ولم 
يحكم بما أنزل الله. 

ويؤمن بجميع الكتب السابقة: التوراة» والإنجيلء» والزبور. 
وصحف إيراهيم :4 وصحف موسى 1842. ونحو ذلك. فيؤمن 
بأن الله يك أنزل على موسى #86 التوراة» وأنزل على عيسى نقة 
الإنجيل» قد يقول قائل: أنا لا أعرف التوراة» أو لا أعرف الإنجيل . 
فإذا عرف وجب عليه الإيمان» وهكذا في تفاصيل ذلك . 

فمن علم شيئًا بدليله» وجب عليه أن يؤمن به» لكن أول ما يدخل 
في الإسلام يجب عليه أن يؤمن بالقدر المجزئ» وهو الذي يصح معه 
إيمان المسلم . 
الركن الرابع: الايمان بالرسل : 

والقدر المجزئ من الايمان بالرسل: إذا آمن العبد بأن الله ويك 
أرسل رسلا يدعون أقوامهم إلى التوحيدء وأنهم اه 
وأيدهم الله قله بالمعجزات والبراهين والآيات الدالة على صدقهم. 
وأنهم كانؤا أاتقياء بزرةة و الأمانة. وأدوا امم والإيمان بهم 
متلازم» فمن كفر بواحدٍ منهمء. فقد كفر بالله وَل وبجميع الرسل 
- عليهم الصلاة والسلام -. 
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فيهذا يكون قد امن بالرسسل جميعا: ثم يؤشق إيمانا خاضا 
بمحمد يِه بأنه خاتم الرسل» وأن الله وِيْنَ بعثه بالحنيفية السمحة. بعثه 
بدين الإسلام الذي جعله خاتم الآديان» وآخر الرسالات. 

أما الإيمان التفصيلي بالرسل» ففيه مقامات كثيرة» يتبع العلم 
التفصيلي بأحوال الرسل مع أقوامهم» وأسمائهمء وما دعوا إليه. 
وكتبهمء ونحو ذلك» وفيه أشياء مستحبة في تفاصيل . 
الركن الخامس: الايمان باليوم الآخرء وهو: يوم القيامة : 

والقدر المجزئ من الايمان باليوم الآخر: أن يوقن العبد بغير شك 
أن ثم يومًا يعود الناس إليه. يُبعئون فيه من قبورهم للحساب على 
ما هله :أن كل إنسان مَجَرِي بما فعل» فيجازى المحسن بإحسانه» 
والمسيع بإساءته؛ كما قال يله : ون كل كين كا يلت عملت وهو وَهْوَ أَعَلمُ بم 
يَفْعَلُونَ» [الزمر: 287١‏ فإذا آمن بهذا القَذْرء وأنه سيبعث من جديدء فإنه قد 
حقق هذا الركن. 

فلو سألت أحدًا فقلت له: هل ثُمَّ يوم آخر يعود فيه الناس؟ قال : 
بلا شك هناك يوم القيامة يُبعث فيه الناس» ويحاسبون» وفيه أهوال. 
وسكتء فيكون بهذا قد حقق الركن» وهو الإيمان باليوم الآخر. 

بعد ذلك الإيمان التفصيلي باليوم الآخرء وهذا يتبع العلم بما جاء 
في الكتاب والسّئّة من أحوال القبورء وأحوال ما يكون يوم القيامة. 
والإيمان بالحوض» والميزان» والصحف. والصراطء والإيمان بأحوال 
الناس في العرصات» وأحوال ما يكون بعد أن يجوز المؤمنون الصراطء 
ومن يدخل الجنة أولاء وأحوال الناس في النارء ونحو ذلك. 

هذه كلها أمور تفصيلية» لا يجب الإيمان بها على كل أحدء إلا 
من علمها من النصوصء فإنه يجب عليه الإيمان بما علم» لكن لو قال 
قاتل: أنا لا أعلم هل ثمَّ حوضء أم لا؟ لا أدري هل ثم ميزان» أم لا؟ 
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ونحو ذلكء. فإنه يَعَرّف بالنصوصء. فإن عرف فأنكر وكريها فيكون 
مُكذبًا بالقرآن وبالسّئّة؛ لأن هذا من العلم التفصيلي الذي يجب أن يؤمن 
به بعد إخباره بما جاء فى النصوص من الأدلة عليه . 


الركن السادس : الايمان بالقدر خيره وشره: 

والقّدْر المجزئ من الايمان بالقدر: أن يؤمن العبد بأن كل شىء 
يحدث في هذا الملكوت قد سبق به قدر الله وأن الله يك عالمٌ بهذه 
الأحوال وتفصيلاتها بخلقه قبل أن يخلقهم. وكتب ذلكء» فإذا آمن أن 
كل شيء قد سبق به قدر الله»ء فيكون حقق هذا الركن» والإيمان الواجب 
بالقدر يكون على مرتبتين : 

المرتبة الأولى: الإيمان بالقدر السابق لوقوع المقدرء وهذا يشمل 
درعتين : 

الدرجة الأولى: العلم السابق» فإن الله وَيْنَ يعلم ما كان وما سيكون 
وما شو كائن+ .وما لم يكن لو كان كيف يكون» علي :آنا السايق. يكل 
شيء» بالكليات» وبالجزئيات» بجلائل الأمور وتفصيلاتهاء هذا العلم 
الأول لم يزل الله كن عالمًا به بجميع تفاصيله. عِلْمَه به أَوّل ليس له 
بداية. 

الدرجة الثانية: أن يؤمن العبد أن الله كيك كتب أحوال الخلق 
والشيالات للك تيل أن وكلن: السفوات نوالا روفي ممتمسين الن: سد 
وذلك عنده في كتاب جعله في اللوح المحفوظ . 

المرتبة الثانية : - أيضًا - تحوي درجتين» وهي تقارد وفوع المقدر : 

الدرجة الأولى: الإيمان بأن مشيئة الله كيك نافذة» وأن ما شاء الله 
كان» وما لم يشأ لا يكونء. فليس ثُمَّ شيء يحدث». ويحصل في 
ملكوت الله كك إلا وقد شاءه وأراده كوناء فلا يمكن أن يعمل العبد 
شيئًا يكون مقدرًا من الله وَيْكَ إلا وهذا الشيء قد شاءه الله كِيْكَ . 
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الدرجة الثانية: أن يؤمن بأنْ كُلّ شيءٍ مخلوقء فالله كيك خالقه. 
مثل أعمال العباد وأحوالهم» والسماوات والأرض ومن فيهن. 

إِذَا: هذا الإيمان الواجب يصح أن نقول: إنه إيمان تفصيلي» وهو 
ينقسم إلى مرتبتين كما سبق . 

وبهذا البيان تتضح أركاق الإيمان الستة + الإنماناياثله وفلاتكعة: 
وكتبه» ورسله. واليوم الآخرء وبالقدر خيره وشرهء وهذه الأركان بها 
يتفاضل الناس». وتعظم درجاتهم» ومراتبهم عند ربهم كيْدَء فكلما زاد 
علم العبد زاد إيمانه» وكلما زادالفقه في الدوخ :راد النقفية: هفإذا 
وفق الله كَبَْ عبده للعمل الصالح كانت له النجاة في الآخرة عند السؤال 
في القبر وما بعده» وطلب العلم من أعظم ما يحض العبد عليه؛ لأن 
النجاة إنما هي بالعلم» وليس سواءً عالمٌ وجهول. 


د 


1 بَابُ مَعَرِفَةٍ النّهِ وَيْلَ وَالَايِمَانِ به‎ - ١ 


- بَابُ مَغرفة الله كد وَالإيمَان به 


١-عَنْ‏ أبي هْرَيْرَةَ زك قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله ككلةِ: قَالَ الله 

32 وَتَعَالى: «أَنَا أَغْنَى الشُرَكَاءِ ١‏ ا 
سيم ع ه( )١(«8‏ 
فيه مَعِيَ خَيْرِي » تَرَكنّهُ وَشِرْكَه) . رَوَاهُ مُسَلِم'". 
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يذكر الشيخ كنك هنا هنا من الأحاديث ما يرجع إلى كل واحدة من 
أقسام الإيمان بالله؛ لينبّه على أصول الإيمان» فذكر حديث أبي 
هريرة وين أن النبي 385 قال : قال الله تحال «أنَا أَغْنَى الشَرَكَاءٍ عَن 
الشّذ يِء مَنْ عَمِل عَمَلا أَشَرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِيء تَرَكْنَهُ وَشِرْكَهُ. وهذا فيه 
فوائد في باب الويمان: 
الفاتدة الأولى: توحيد الربوبية» فقوله: «أنَا أَغْنَى الشَرَكَاءٍ عن 
الشّرْك), ذلك كمال ربوبيته ل وانمراده بهاء فلكونه ادقن وحله فهو 
أغنى الشركاء عن الشرك» إذ الإشراك به وِيَْكَ باطل؛ لأنه هو الرب وحده 
دون غيره . 
الفائدة الثانية: توحيد الألوهية» وهذا مأخوذ من قوله: «مَنْ عمل 
عَمَلَا أَشْرَّكَ فِيهِ مَعِيَ غَيْرِي) اع أن الناسى ف فيما يزاولونه في أمورهم إذا 
0 ومشتركود فى عمل» 00000 
مثا : عبد تفرك اف احطيو شرح فإن العزيز منهم. أو فق كان أغق 
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منهم طلب التوحد بهذا الأجيرء لكن من كان أقلّ غنى أو فقيرّاء فَإنه 
يقبل أن يأتيه بعض الشيء» والله يبن موصوف بكمال الغنى التام المطلق 
الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه تبارك ربناء وتعالى -» ولهذا 
لا يقبل الله كِيْنَ أن يتوجه إليه أحدء ويتوجه ‏ أيضًا ‏ إلى غيره من هذه 
الجهةء فمن آثار اسم الله (الغني): أن الله عله لا يقبل من أحد إلا 
الإخلاصء. لا يقبل عملًا عمله العامل لله» ولغيره. 

وأيضًا: يمتنع الشرك؛ لأن الله ون هو مالك الملك» وهو ذو 
الملكوتةة ودر ا الكامةقلنةه ورهن الرسه المعية المطاع في هذا 
الملك؛ لهذا قال كيِنَ في بيان بطلان الشرك: هما كد أنه قن ناد وم 
كارك لقف يفن :إالد ا للَعَتَ كل يكم يما حَلقَ ملا بَتسْه عل بحْض»* 
[المؤمنون: )]4١‏ وقال الله كبك : لو كن هيما يله إِلَّا أمَدُ لفستتاي 
ع ويم ا لو كان 4 2 0 ممع الله كك في هذا 
الملكوت لفسدت السماوات والأرض؛ لأنه يلزم من استحقاق العبادة أن 
يكون للمعبود نصيب من الملكء» فيلزم من كونه استحق العبادة أن يكون 
له ربوبية» ولا يخفى أن الربوبية لأحد مع الله وْكَ في هذا الملكوت 
ومدة :1 وعد تود أنفسهم يمتنعون عن القول بذلك؛ كما قال ويك : 
وكين الهم ' ويد قرا 1 [الزخرف: /ام]ء 0 قنال: ]للها عن : 
ولي مَألَتَهُم كَنْ عَلقَ السَموت وَالأرصَ لول آلَدُ كل أَََيَثْم كا 
تَنْعُونّ من دون أله [الزمر: . +"]ء وكما قال الله ويْكَ: «#قلٌ من 17 
يْنَّ ألسَمكَ وَالْرّضٍ أمَ يَنِْكُ انهم وَالْصرٌ ومن عوج الى من ألْمِيتِ ونوج 
َلْمََتَ ص ألحّ ومن دير الام 0 231 قل أقلا كُنَفو تتقون# [يونس: 
١"]ء‏ وغير ذلك من الأدلة التى تدل على بطلان الشرك؛ لأن الله ون هو 
لاعن ارب الي المع ابتار الح زا ااه ام اميه 
الملك» ومعنى ذلك أن القائل بهذا كأنه يقول: إن له نصيبًا في هذا 
الملك. وله نصيب من الربوبية. 
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وهذا باطل لا قائل به» فبطلت النتيجة» وهي أنه ثم أحد يستحق 
العبادة» والمستحق للعبادة وحده هو الله كِيْنَء فالرب ذو الربوبية» وذو 
الألوهية على خلقه أجمعين - تبارك وتعالى -؛ وذلك لكماله فى ربوبيته» 
وإلهيته» وفي أسمائه وصفاته. وكماله في أمره. وكماله في 52 
قضائه وقدره. 

والله عل قال في هذا الحديث القدسي : «أنَا أَغْنَى الّْرَكَاءٍ عن 
الشَّرِْكِه. ورتب على ذلك قوله: امَنْ َمِل عَمَلا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي 
تَرَكُتّهُ وَشِْكَهُ)2 فقوله: «مَنْ عَمِل عَمَلَا) يشمل جميع الأعمال التي أشرك 
فيها مع الله فيدخل في ذلك : 

« الأعمال البدنية. 

ه« والأعمال القلبية. 

« والأعمال المالية. 

فالأعمال القلبية إذا كان فيها مع الله أحد بطلت؛ لأنها عمل قلب 
دخل فيه غير الله وي . 

كذلك أعمال البدن» مثل: الصلاة» والصيامء إذا كانت 
لغير الله وَيْدَء أو كانت لله ولغيره» تركها الله ويك وبطلت. 

كذلك العبادات المالية كالصدقة» ونحو ذلك» أو المختلطة من مال» 
وبدن كالحج؛ أي: أن قوله: «مَنْ عَمِل عَمَلَاه عام في جميع الأعمال. 

وقال الحافظ ابن رجب كُُدَنُْ: «واعلم أن العمل لغير الله أقسام: 
فتارة يكون رياءً محضاء بحيث لا يراد به سوى مرئيات المخلوقين؛ 
لغرض دنيوي» وتارة يكون العمل لله.ء ويشاركه الرياء»ء فإن شاركه من 
أصلهء فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه وحبوطه» وإن كان خاطرًا 
ثم دفعه» فلا يضره بغير خلاف» وإن استرسل معهء فهل يحبط به عمله؟ 
أم لا يضره ذلك» ويجازى على أصل نيته؟ في ذلك اختلاف بين العلماء 
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من السلف. قد حكاه الإمام أحمدء وابن جرير الطبري» ورجحا أن 
عمله لا يبطل بذلك» وأنه يجازى بنيته الأولى» وهو مروي عن الحسن 
البصري» وا 

وخلاصة كلامه كْدَنْهُ أن الرياء له أحوال: 

الحالة الأولى: إما أن يخالط العبادة من أصلهاء فيكون أنشأ 
العبادة لغير الله كمن صلى لغير الله» فقام يتسئن بعد الصلاة» وهو 
لأيرنه يال ةوه آله د ولكن يريد أن يري من حوله أنه يصلى 
النافلة فهذا آثم» ومأزور غير مأجورء وصلاته باطلة» أو جاهد لغير الله 
أو تصدق وقصده في الأصل أن يري الناس» أو تلا القرآن» ولم يقصد 
به وجه الله» وإنما أراد به أن يسمعه الناس» أو يروا ذلك». هذا كله باطل 
من أصله في العبادات البدنية» أو المالية» وما كان منهما كالحج. 

الحالة الثانية: أن يكون أصل العمل للهء فأنشأً العبادة 
قاصدًا الله وْكَء يرجو ثواب الله لم يرد غير الله بذلك». ولكن في أثناء 
العمل طرأ الرياء»ء كمن يصلىء وعادته أنه لا يطيل القراءة بعد الفاتحة» 
فأطال المُقام ‏ مثلا ب ع لا يقرأ حتى يوهم الناس أنه يطيل القراءة. 
أو ركع» ولما سبّح استحضر رؤية من حولهء. فأطال الركوع. أو أطال 
السجرة على هذا التحو» أن يتنقد اناف تأطال القتوت» لاحل ذلكة: 
أو أتى بأدعية لأجل الناس» فهذا هل يحبط عمله من أصلهء أم يحبط 
العمل الذي رائى به؟ 

الصواب: أنه يحبط العمل الذي رائى به»ء فالزيادة ‏ مثلا ‏ فى 
القيام واطلة ودر طلبياته والنرياةة فى الركوز رواطلة؟ روات ليا 
لأنّ الله وك قال: «مَنْ عَيِل عَمَلَا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِيء تَرَكْتْهُ وَشِرْكَة). 
() انظر: جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب 2»)١7 2١1/١(‏ وكتاب التوحيد 

مع شرحه تيسير العزيز الحميد (ص57 27 158). 


5 بَابٌ مَعَرِفَةِ اللَّهِ وَيَْ وَالَّايمَانِ بِهِ‎ ١ 
فالعمل منقسمء وهو أطال الركوع. أو السهوة) ونحوه. فيكون هذا‎ 
العمل الزائد باطلاء كذلك في القنوت يكون دعاؤه باطلاء ويأثم عليه‎ 
وتكون ها (ورااخير نا جور .وركذا عله العالة الكانية .قفي ايكون‎ 
العمل الذي خالطه الرياء طرأ على العبادة» وليست نيته من الأصل الرياء.‎ 

الحالة الثالثة: أنه يعرض له الرياء في صلاتهء أو عبادته» أو 
جهاده فيدافعه ويجاهد نفسه. فكلما أتاه الشيطان ليحضر له فى قلبه رؤية 
بالعبادة لله كِْلَ. فهذا له حكم من يجاهد نفسه. وله حكم المخلصين؛ 
له لم يسترسل معه ) إنما هو من كيد الشيطان» فلفعه وجاهده. 

الحالة الرابعة: التي ذكر فيها الحافظ كنهٍ الخلاف عن الإمام 
اسوف وابن جرير » وهي أنه دخل في العبادة. وبعدل دخوله فيها مباشرة 
عرض له الرياء» فاستمر معه إلى آخرهاء كمن نوى أن يصلي الراتبة» أو 
نوى أن يقرأ القرآن» فلما افتتح رائى إلى أن تمت العبادة» فهل يحبط 
عمله جميعًاء أم يؤجر على نيته؟ الجواب: أن في هذا خلاقًا . 

والصواب: أن الله كك حَكُمٌ عَذْلُء لا يضيع عمل العامل» والنية 
الرناة» فبؤحر على النية الضالحة الآولى: ويحبط العمل» ويأثم على 
الرياء» فالمقام هذا مقام تفصيل في ذلك. 

وجاء في كلام ابن رجب كأَنْةُ في تفصيل المسألة: «إن الرياء 
المحض لا يكاد يصدر عن مؤمن في فرض الصلاة» والصيام)» يعني : 
بعرض الصلاة ‏ مع أن المنافقين يصلون. ويراؤون الرياء المحض - أي : 
في المحافظة عليهاء وفي الصيام؛ أي : في المحافظة على الصيام. 
فالصلاة. والصيام منقسمان ما بين ظاهر للثاس: وما بين خمى عنهمء 
فإن الرياء المحض في الصلاة والصيام لا يكون عند مؤمن؛ لأن المؤمن 


55] شرح أصول الايمان 
لا بد أن يحافظ على الصلوات لله. أما المنافق فهو الذي يصلى إذا 
حشر نم الناميج الكنه ذا خلة نفيه اتركياة لاه ما مسرن لذ لزنتام 
كذلك يصوم أمام الناس» لكن إذا خلا بنفسه لم يرع لله وبَْ حرمة؛ لعدم 
صلاح نيتهء فأفسد صيامهء أما الصدقة. والحجء والجهاد. فهذه أعمال 
قد يدخلها الرياء المحضء فيكون أصل الصدقة من أولها إلى آخرها نوى 
بها الرياءء كذلك الحجء والجهاد يكون أصلهما جميعًا نوى بهما الرياء. 
وهذا ممكن؛ لأنه عمل ظاهر ليس فيه عمل باطن» بخلاف الصلاة 
والصيام. هذا قصد الحافظ ابن رجب بما ذكر. 


- 
ء 


وفى قول الله ويك فى هذا الحديث: ١مَنْ‏ عمل عَمَلَا أَشْرَّكَ فِيهِ مَعِى 
غيّْرِي يرجه وَشِرْكه) هنا اليد في قوله : اتَرَكنه) يرجع إلى أي شيء؟ 
هل تركت العمل» أو تركت العامل؟ الجواب: الأرجح أن المراد تركت 
العامل» «وَشِرَكة» وشرك العامل» وهذا يفيد التحذير» والوعيد لمن فعل 
ذلك؛ لأن الله هبك يتركهء فهو من أحاديث الوعيد العظيم على من فعل 
ذلك . 

فيستفاد من هذا الحديث أنه ليس المقام مقام بطلان للعمل الذي 
رائى به فقط». بل هو متوعد على الرياء» فهو رائى فيبطل عملهء وأيضًا 


سم 
0 


التقصود: البسيه على أن هذا الحدبة: يدل عاى توفين مه 
التوحيد: توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية» وبه يصلح الاستشهاد على 
تفسير الإيمان بأنه الإيمان بالله» بربوبيته» وإلهيته. 

وتعتفاة مة .هذا الحديث د أيضًا -: أن الشركاء لا يقصد بهم هنا 
الشركاء في العبادة» إذ لا معبود بحق إلا هو وَل وإذا كان هناك من 
الشركاء في العبادة أو في غيرها من يستغني عن أن يكون له شريك في 
صاحبهء فالله وِيْنَ هو أغنى الشركاء عن الشرك» ومعلوم أنْ الكريم من 


2 بَابٌ مَعَرِهَةَِ الله كَبْكَ وَالَايمَانِ به‎ ١ 


الناس "الأبق السيك السلطات القوي إذا غلم أن اقلانا من الناس :عبد له 
ولغيره» أبى إلا أن يكون له وحده. مثل ما قال كيك : «#ورجلا سَلَمَا لَرَحَلٍ 
هَل يسْمَويانِ» [الزمر: 9؟]» فالعبد إذا اشترك فيه أكثر من واحد يصير فيه 
تضادء فيريد واحدًا لواحد. 

نالله 35 أغتى الشركاء .عن الشرك».فإذا كان من الشركاء من 
يببغضون الشركةء فالله ويك هو أغنى الشركاء عن الشركء إذا كان الشركاء 
في حال البشر يستغنون عن الشركة» ويريدون أن يستغنوا عنهاء ولا يقبلوا 
إن كان لهم عبد أن يتوجه للجميع» ويكون مواليًا للجميعء فالله ود 
أغنى الشركاء عق الشرك؟ كما كان اعتقاد. أهل الجاهلية يأن الآلهة 
مختلفة» إلله منها يقبل» والآخر يستغني» فجعلوا ‏ مثلًا - لأهل مكة إلهًا 
- صنمًا يعبد من دون الله - ليس هو لأهل الطائفء وليس هو لأهل 
المدينة» فكل إله له أصحابه الذين يعبدونه ويتوجهون إليه . 


اه 52 


شرح أصول الايمان 


" - عَنْ أبي مُوسَى ذه قَالَ: ١قَامَ‏ ذ فِينًا رَسُولُ الله يكل بخَمْسِ 


كَلِمَاتِ فَقَال: إن الله عَبْنَ لا ينام ولا يَنْبَغِْي له أَنْ يَنَامَء يَحْفِضٌ 
القِسْط وَيَرْفَعَهُ يُرْفَُعُ | ليْهِ عَمَل اللَبْلٍ قَبْل 0 عي حي التْهَارٍ 


د 


قبل عَمَلٍ الليّل؛ حِجَابه النُورُ لؤ كَشَمَهُ لأخرَ ت وَجَهِهِ ما 
انْتَهَى إِليْهِ بَصَرهُ مِنْ خَلقِهِ)). رَوَاهُ مد رَوَاهُ مُسْلِه''. 


هذا الحديث شروع من الشيخ أنه في نيان الصعات: دك 
أحاديث الصفات داخل فى الإيمان بالله؛ لأن الإيمان بالله هو: إيمان 
بالويسة ة والا لوهيةة والأسماة والصفات» فكل حديث فيه ذكر أسماء 
وصفات للحقء. فهو يُساق في باب الإيمان بالله» وهذا يدل على أن 
أنخا فق الصفات هي أحاديث الإيمان بالله كبْنَء إذ الإيمان يكون بمعرفة 
الحق وِيْنَء والعلم بأسمائه» وصفاتهء فإيماننا بالحق ويْكَ إيمان عن علم 
بأسمائه» وصفاته» ونعوت جلالهء وكريم أفعاله يل . 

وقوله كَكةِ: «إِنَّ الله لا يََامُ ولا يَنْبَغِي له أنْ يَنَام». لا يَنَامُ؛ لكمال 
قيوميته» وكمال حياته َل فهذا النفيى مقصود به كمال ضده» على 
قاعدة: أن النفي ل ا 


.)١1/9( أخرجه مسلم‎ )١( 
انظر: التدمرية (ص57. 865)» قال شيخ الإسلام ابن تيمية كنه: «فصل: وأما‎ )0( 
- الخاتمة الجامعة ففيها قواعد نافعة: القاعدة الأولى: أن الله موصوف بالإثبات»‎ 


إِنَّ الله كَيِنَ لا يَنَامُ 6 


إن تعاة الف فى الكدا فعا و اله فانهنا ا تهدوعة انناف كمال 
القية» :فقن النوهة. اللحعاقه :و لتنوهة ةل 20 لان الله ل امات 
م: الحياة» والقيومي تنقول: (إِنَ ينام» فيها 
اناس كما لساة الله كنع و كمال اقويه. 
ولهذا في آية الكرسي قال يه : ” إِله إلا هو الى الْقوَمُ ك 
اله م 1 م [البقرة: 5605]ء فلكمال حياته كإة. ولكمال 


ح 
وم : لا يشغله وله عن قيوميته شأن عن شأن. 


وقوله: «يَخْفِض القِسط وَيَرْقَعَهُ. المقصود ب«القِسْط) هنا: 
الميزان؛ لقوله وَيَكَ: «إويضع الْمَوَرِين لْقَِسَلَّ لور الْقِيْمَةِ» [الأنبياء: 40]ء 
وظاهره: أن الله كِيْنَ يخفض الميزان» ويرفعه كما يليق بجلال الله ويك . 

قوله: «لؤ كَشَفَهُ لآخرَقت سُبْحَاتٌ وَحْههٍ مَا انْتَهَى إِلِيّْهِ بَصَرْهُ مِنْ 
خَلقِهِه هذا متعلقٌ بكل شيء. 

فما عدا الله وَيِنُء فهو مخلوقء من العرش. وحملته إلى آخر 
تلكوت الل لكلل اقلى #قق» الحجاتب 2 
توزهد هيا انقهبيج إلبه مصيزه من خخلقة: بعتي كل الخلق» لان يضر 
الحق © ليس له حدء ولا نهاية» فهو متعلق بجميع المخلوقات . 


لاغ فيك ميات وجهه ‏ أي : 


- والنفيء» فالإثبات كإخباره بأنه بكل شيء عليم؛ وعلى كل شيء قديرء وأنه 
سميع بصيرء ونحو ذلكء والنفي كقوله: لا تَأَحْدُمْ سك ولا وم4. وينبغي أن 
يُعلم أن النفي ليس فيه مدحء ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتاء وإلا فمجرد النفي 
ليس فيه مدح» ولا كمال؛ لأن النفي المحض عدم محضء والعدم المحض 
ليس بشيء» وما ليس بشيء» فهو كما قيل - ليس بشيء؛ فضلًا عن أن يكون 
مدحًاء أو كمالاء ولأن النفي المحض يوصف به المعدوم» والممتنع. 
والمعدومء والممتنع لا يوصف بمدح.ء ولا كمال؛ فلهذا كان عامة ما 
وصف الله به نفسه من النفى متضمنا لإثبات مدح»).اه. 
وانظر: الصواعق المرسلة (/ 242٠١77‏ وبدائع الفوائد .)١19/١1(‏ 


١‏ شرح أصول الايمان 


فقوله: «مَا انْتَهَى إِليْهِ يَصَرهُ مِنْ حلقهى» أ كل شيءء وبصره 
ودع المخلوقات حهيع | والمعنى: أحرق كل شيء ‏ 7 : تساك ربناء 


وتعالى. وتفدين ك2 


اه 51 


إِثَبَاتٌ أنَّ لنّهِ صَبْنَ يَمِينَا 


اهو ان جه 


ا-525 


" - وَعَنْ أبي هْرَيْرة 5ه مَرْفُوعًا: «يمِينُ الله مَلأَى لا تَغِيضَهًا 
نَقَقَةُّ سَحَاءُ الليل وَالتَّهَارٍ أرب مَا أَنْمَقَ مُنْذْ خَلقَ السَّمَاوَاتِ 
وَالأَرْضَء فَإِنَهُ لم يَغْضْ ما فِي يَمِينِهِ وَالقِسط بِبَّدِهِ الأخرى يَرَفْعْ 


8 


وَيَحْفِضْ 3( 0 


قوله: «لا تَغِيضَهًا نََقَة أي: لا تنقصها نفقة . 

وهذا الحديث فيه إثبات صفة اليد لله ويْدَء بل إثبات صفة اليدين 
لطن ات ركه بعالو والحق ك3 كت له اليدين 4 كما قال الله ك3: 
بل يذاه مبسوطتان ينفق صِفَ س4 [المائدة: 554]» وقال يله : و 51 م 
> 6 42 [ص: ه0]ء وقال ويك : «وأوكر را أناكلة حَلَقَنَا لهُم يما 
يان انا اما فَهُمّ لها منيكوْنَ4 [يسّ: »]0١‏ وأشباه هذه الآيات 
والأحاديث التي فيها إثبات صفة اليدين للحق ويك . 

وهذا من الإيمان بالله وِبَْ. فهو يَولِةِ متصف بذلك على ما يليق 
بجلاله» وعظمته: ليس صِتلِوء 0 بِعُ البْصِيرٌ »4 [الشورى: .]١١‏ 


)01 حديث أبي هريرة ورد بألفاظ متقاربة» رواه البخاري (57/85. )75١١‏ بلفظ: 
«يََ الله مَلأَى4ا. وفيه : : (وَبِيَدِهٍ الميزان» يَحفِض ويرفعٌ؟. ورواه الببخاري (7/55169). 
ومسلم (197) بلفظ : «وَبِيَدِهٍ الأخرّى القَبْضْ). وكلاهما ليبس فيه ١القِسْطّ).‏ 
وزوى نجوه اين ماجه (191) من حديث أبي هريرة» وفيه: اوَبِيّدِهٍ الأخْرَى 
المِيرَ ان يرَفَعٌ الْقِسْط وَيَحْفِضضنٌ) . ْ 


شرح أصول الايمان 


8 وصف إحدى يديه باليمين» وقال في 
الثانية: «والقشط بيده الأخرَى يَرْقَعْ ويَخْفِضُه: وجاء في حديث آخر' 
(إنَّ المفسِطِينَ عند اللهاعلى. تادر فين نُورء عن يَمِينٍ الرَحْمِدِنٍ عَنَّ وَجَلَّ 
وكلنًا يَدَيْهِ يَمِينٌ» الّذِينَ يَعْدُِونَ في حُكْيِهمْ وأَمْلِيهِمْ وَمَا وَنُوا'2» فهل 
يقال: إن للوحمن :كك يمينا ويه ل هذا فيه بحث . 


قوله: «وكلتَا يَدَيْهِ يَمِينُ» قال العلماء: معناه أن يدي الرحملن ل 
كلتيها يمين؛ أي: في الخير والإنفاق؛ لأن العرب تجعل الشرف لليمنى 
على :اليد الأخورف».وآن اليك الاخرئ فين الإنسان دوهن البسرق ب أقل؛ 
وأوضع من اليد البيتى» اند لتم بهي الشررية ةو روا لذان؟ اسيك ك1 اقم 

فقول النبي 3 : «وكلتًا يَتَيْهِ يَمِينّ» يعني : أن يدي الرحمن ويل 
في الشرف والصفة سواءء ليس ثم م فضل رو . 

وهذه الأخرى هل يقال: إنها الشمال؟ جاء ذلك فى حديث فى 
صحيح مسلم'”"'» والحديث في إسناده مقال» وساقه كب 1 8 
الشواهدء. ولذلك أعله طائفة من أهل العلم في ذكر التنصيص على ذكر 
الشمال: .تالو إن ذكر الكنمال كيه ابسن سحتو ظاف بو أن الصيوانه دن 
حديث: «وَالقِسْطٌ بيد الأَخْرَّى)؛ وليس ١يشِمَالِه؛.‏ 

وهذا ظاهر من حيث الإسناد» فإن مسلمًا كه ساقه في الشواهد. 


ومعلوم أن سياق الحديث في الشواهد لا يعني تصحيح كل كلمة فيه؛ ولهذا 
ذهب كثير من أهل العلم إلى عدم إثبات كلمة «الشمال» في صفة اليد لله ويك . 


. من حديث عبد الله بن عمرو ويا‎ )١1871( أخرجه مسلم‎ )١( 

0( أخرجه مسلم (7788) من حديث ابن عمر وَويّاء وفيه: «قال رسول الله كَل : 
يَطْوِي لله يد السّمَاوَاتِ يَوْ م" الْقيَامة م يَأحُذهُنَ بيد بِيَدِِ الْيْمْتَىء ثُمَّ يَقُولٌ: أَنَا 
الْمَلَِ أْنَ الْجَبّارُونَ؟ أَبْنَ الْمتكَبّرُونَ؟ ثم يَطْوى الأَرَضِينَ بِشِمَالِهِ ثم يَقُولٌ: أنَا 
الْمَلِكء أَبّنَ الْجَيَارُونَ؟ أَيْنَ 0 


إِقْبَاتٌ أنَّ للّهِ كَبَْ يَمِينًا 15 


وقال طائفة من المحققين من أهل العلم: تثبت اليمين والشمال. 
والشمال شريفة وهي كاليمين» ووصفها بأنها شمال ليس نقصًا لهاء 
ولكن هي يمين وشمال. مثل : ما جاء في الحديث الذي في مسلم. 
دام أن مسلمًا رواه» فقد صححهء ومال إلى هذا: الإمام الشيخ م 
عبد الوهاب 2 في آخر كتابه «التوحيد)ء فإنه ذكر في المسائل فى 
الكتاب» فقال"'': «السادسة: التصريح بتسميتها الشمال». وهذا 0 5 
طائفة من أهل العلم المحققين في هذا. 

والمسألة تحتاج إلى مزيد نظرء والحديث - كما سبق بيانه ‏ في 
فنا ذه قا ل وبكوازة :ذ كو الشهنا :فيه اذا :وقن تفن على :ذلك يعقى 
أئمة الحديث» كالبيهقي وغيره”'". 


ااه 52 


قوله تعالى: ##ومًا كَدَرَوا أللّهَ حَنَّ 0 والتيل - 0 0 0 2-7 
(0) انظر: الأسماء والصفات للبيهقي .)١79/5(‏ والضعفاء للعقيلي ("/ ,)١57‏ 


0 شرح أصول الايمان 


5 [عِلْمُ الله 


؛ - وعَنْ أَبي در دنه قَالَ: رَأَى رَسُولُ الل يل شَاتيْنٍ تَتْتَطِحَانِ 
قَالَ: «أنَذرِي ِيمَ تَنْمَطِحَانِ يا أبَا ذَر؟ه قَلتُ: لا. قَالَ: «وَلكِنَّ الله 


س ساسم 6 ره>2 س -2- مس ١‏ 
يدري » وَسَرِ : بد »). رَوَاه أخيد ١‏ 


هذا في تتمة الكلام على الإيمان بالله كِيْقَء والإيمان بالله وه : 
إيمان بالربوبية» والألوهية» والأسماء والصفات». وفي هذا الحديث ذكر 
لبعض الصفات . 

قال هنا: «وَلكنٌ لله يَدْرِي»» ودراية الله وَْكَ بالذي فيه ينتطح 
الكبشان أو العنزان؛ يعنيى: عِلمه يل بذلك» ومعلوم أن باب الإخبار 
عن الله وين أوسع من باب الوصف”"'. فإن صفة «الدراية» لا يوصف 


)١(‏ أخرجه أحمد فى المسند (0/ )١77‏ ولفظه : ١وَسَيَقْضِي‏ بَبْنَهُمَااء وأبو داود الطيالسي 
فى مسنده /١(‏ 2))560 والطبري فى تفسيره (/ا/ 2)١894‏ من حديث أبى ذر وليه . 


قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)7"607/٠١١(‏ «وفيه راو لم يسم). وأشار 
الدارقطني في العلل (737277/5) إلى عدم ثبوته» لكن جاء ما يدل على 00 
معناه عند مسلم وغيره (1981) من حديث أبي هريرة» وفيه: 5 ل 
الْحُقُوقَ إِلَى أَمْلِهًا يَوْمَ الْقِيَامَةٍ حَنَّى يُقَادَ لِلشَّاةٍ الْجَلْحَاءٍ مِنَ الشّاةٍ الْقَرْنَاء 

(0) قال شيخ الإسلام ابن تيمية كانه في مجموع الفتاوى :)١57/5(‏ «ويفرّق بين 
دعائه» والإخبار عنه» فلا يُدعى إلا بالأسماء الحسنى» وأما الإخبار عنه. 
فلا يكون باسم سيئ» لكن قد يكون باسم حسن» أو باسم ليس بسيئ وإن لم 
يحكم بحسنه» مثل: اسم شيء» وذات» وموجود إذا أريد به الثابت».اه. 


بها الله وِيَْء لكن يُطلق على الله وبَْ من جهة الإخبار أنه وَل يدري بهذا 
الشيء؛ لأنها من فروع العلم. 

فهناك صفات لها جنس» فالعلم جنس تحته صفات» فجنس ما هو 
ثابت يجوز إطلاقه على الله كي من جهة الخبر. 
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- وقال ابن القيم كه في بدائع الفواتد :)١19/١(‏ «ويجب أن تَعْلَمِ هنا أمورٌ: 
أحدها: أن ما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى أوسع مما يدخل في باب 
أشقاعة) وصفاته. كالشوي والموجود. والقائم بنفسه » فإنه يحبر به عنه » ولا 
يدخل فى أسماته الحسنى» وصفاته العليا».اه. 
وانظر: مدارج السالكين (”/ .)51١6‏ 
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زف 


ه ‏ وعن أبي هرد ط : 31 رفوك الله عط قَوَا هذه الآيَةَ : 
إن لَه يمرم أن نُوّدوأ الأمكت إلح أميه»ه: إلى قَوْلِهِ: إن أله كن 
ِيعًا بَصِيرا# [النساء: 2108 وَيَضَعٌ إِبْهَامَيْهِ عَلَى كه وَالَّيَى تَلِيهًا عَلَى 


عَيْنَيْه . رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَء وَائِنُ حِبّانَ» وَابْن أبى حَاتِم''. 


هذا الحديث مشهور من جهة دلالته على الصفة بالإشارة» وإثبات 
الصفة بالإشارة كان يفعله بعض السلف. فيشير إلى الأصابع بأصابعه. 
كي الند يه ويتير إلى اسع والبصر بهما؛ كما فعل هنا أبو 
هريرة طَئدء قال: «#إنٌ لَه كن سِيما بَصِيرَا4: وَوَضْعَ إِيْهَامَيْهِ عَلَى أَدْنَيْهِ 
وَالَْتِي ليها عَلَى عَيْتَيْهه.» وهذا عند 3 العلم معناه'”'' إثبات الصفة 
بمعناها المتعارف عليه عند المخاطب . 


)١(‏ أخرجه أبو داود (2)51/58 وابن حبان في صحيحه .))598/١(‏ والحاكم في 
ادنك 0اازة؟) وقال: «هذا حديث صحيح. ولم يخرجاه. وقد احتج 
مسلم بحرملة بن عمران» وأبي يونس» والباقون متفق عليهم» ولهذا ا 
مرضي شرط بمو ثم أرق ديق جابر )71/١(‏ وفيه: : افُوَضَعٌ يَدَ 

ينه ثم قَالَ لَ: أَشْهَدُ أنَّ الله - تَعَالَى دا لحن باغو زا 
كما أخرجه ابن ين حاتم في تفسيره (9”/ /2)9/41 وقال ابن بطة في الإوبانة 
(117/6): لاصحيحء ورجال أبي داود ثقات رجال مسلم»» وقال اللالكائي في 
ل ل ل 
(') قال ابن القيم كه في الصواعق المرسلة 279475/١(‏ 791): (وضع إبهامه على 


إِثْبَاتَ السّمّع وَالَبَصَرِ لله 13 155 


ومعلوم أن المسلم يثبت الصفة مع قطع المماثلة على قاعدة 
ليس كِتَله شو وهو لسَحِيعٌ لْصِير» [الشورى: »]١١‏ فإذا أشار 
إلى عينه» أو أشار إلى سمعهء فإنه لا يعني بذلك المماثلة» وإنما 
يعني بها: أن العين هي ما تعلم أنها عين» والله كيْنَ له عين © 
انيه عين المدارقين ١‏ طن لام قن ور افيه القااي: 
وكذلك له سمعء. ليس كمثل سمع المخلوق. 

فإذا الأقازة تحتاها» إنناكت: محق الصفة يما بعيدة: المشاطيه مه 
معناهاء فيشير؛ لأجل تحقيق ذلك . 

وبعض أهل العلم قال: الإشارة لأجل إثبات الحقيقة. وهذا ليس 
بجيد؛ لأنه يقتضي أن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز موجود عند 
الصحابة وكير وهذا ليس بصحيح, فإن الكلام عند الصحابة وكين حقيقة 
كله؛ لأن الكلام العربي حقيقة وظاهرء والمجاز المدّعى نوع من الحقيقة 
التراكسية 6 والطاهر اركب 


- أذنه» والتي تليها على عينه؛ رفعًا لتوهم مريم أن المراد بالسمع» والبصر غير 
الصفتين المعلومتين» وأمثال هذا كثير فى القرآن» والسئة؛ كما في التُعذيف 
الصحيح أنه كل قال: ١يَفَبِضُ‏ الله سَمَوَا| بِيْدِهٍ وَالأَرْضُ بِالْيَدِ الأُخْرَىك ثم 
جعل رسول الله كلك يقبض يده. ويبسطها؛ تحقيقا لإثبات 5 وإثبات صفة 
الفبيضى): ومن هذا إشارته بأصبعه إلى الا و ركشت تشاوك» 
وتعالى - على الصحابة أنه قد بلغهم؛ تحقيمًا لإثبات صفة العلوء وأن الرب 
الذي استشهده فوق العالم مستو على عرشه. فهذه أمثلة يسيرة ذكرناها؛ ليعرف 
المَهُمُ المنصُ القاصدٌ للهدى» والنجاة منها ما يقبل التأويل» وما لا يقبله. 
ولا عبرة بغيره» والله المستعان»).اه. 
وانظر: العقيدة الأصفهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية كله .)1١7/١(‏ 

)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأث في مجموع الفتاوى .»55١/5١(‏ 507): «وأما 
حجته الثانية فقوله: كيف وإن أهل الأعصار لم تزل تتناقل في أقوالهاء وكتبها 
عن أهل الوضع تسمية هذا حقيقة» وهذا مجاز. فيقال: هذا مما يُعلم بطلانه ‏ 
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فالمقصود هنا أن قول البعض: البيان الحقيقة». إذا كان المراد 
حقيقة المعنى فلا بأس» وإذا ظنّ أن الحقيقة هنا تعني الحقيقة المقابلة 
للمجاز فهذا غلطء. ولا يصح أن ينسب إلى الصحابة قين؛ لأنه لا تقسيم 
للكلام عندهم إلى حقيقة ومجاز. 

إذا تبين هذاء فلا يناسب عند الناس» وعند العوام أن يشار 
بالأصابع» أو يشار باليدء أو يشار إلى العين» أو نحو ذلك؛ لأن العامة 
قد تفهم من هذا التمثيل» والتشبيه؛ ولهذا أنكروا على كثيرين ممن قال : 
إن الله يقبض السماوات بيده» ولو أشار لا إراديّاء ينكر عليه العامة؛ 
لعدم قبولهم مثل هذاء وهذا أوجه من الإشارة؛ لأن الزمن مختلف . 
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- قطعًاء فلم ينقل أحد قط عن أهل الوضع أنهم قالوا هذا حقيقة» وهذا مجازء 
وهذا معلوم بالاضطرار أن هذا لم يقع من أهل الوضعء ولا نقله عنهم أحد 
ممن نقل لغتهم. بل ولا ذكر هذا أحد عن الصحابة الذين فسروا القرآن» وبينوا 
معانيه» وما يدل في كل موضعء فليس منهم أحد قال: هذا اللفظ حقيقة» 
وهذا مجازء ولا ما يشبه ذلك» لا ابن مسعودء وأصحابه» ولا ابن عباس» 
وأصحابه» ولا زيد بن ثابت» وأصحابه» ولا من بعدهمء ولا مجاهدء ولا 
سعيد بن جبيرء ولا عكرمةء ولا الضحاك. ولا طاووسء. ولا السدي» ولا 
قتادة» ولا غير هؤلاء» ولا أحد من أثمة الفقه كالأئمة الأربعة» وغيرهمء ولا 
الثوري» ولا الأوزاعي» ولا الليث بن سعدء ولا غيره» وإنما وجد في كلام 
أحمد بن حنبل لكن بمعنى آخرء كما أنه وجد في كلام أبي عبيدة معمر بن 
المثنى بمعنى آخرء ولم يوجد - أيضًا ‏ تقسيم الكلام إلى حقيقة» ومجاز في 
كلام أئمة النحوء واللغة» كأبي عمرو بن العلاء» وأبي عمرو الشيباني» وأبي 
زيد» والأصمعىء» والخليل» وسيبويه» والكسائىء والفراء» ولا يعلمه أحد من 
عؤلاه عن العربة «رهةا يسلمةيا لاضبطر ا ربنق عللي علي ؤللكا بل 


مَمَاتِيحٌ الْعَدَ لعَيّب حمس ل يَعَلَمُهَا إل الله 0-5 1 
لس لاا لايس سب يي ب سس سس سس يبحححيييييييييييييييح ‏ الل سس لي يي ب ل ل بيب | 


لدي ووو ب 
2 


9 [مَعَاتِيحٌ اله ب لغيُب خْمْسٌ ل يَعْلمُهَا إلا اللهُ كَنَْ | 


صر 


ب 
2 


5 - وَعَنِ ابن عَم م5 نا أن رَسُولَ الله ككل َال : «مَفَاتِبحُ العَيْب 
لخي لا تنه لان لا يَعْلَمُ مَا فِي عَادٍ إلا الله وَلَا يَعْلَمُ ما 
تَغِيضُ الأرحام إلا الك ولا ايمل مَتى يَأَتِي المَطَّدُ أَحَدٌ إِلّا الث 
وَلُا تَدْرِي نَفسسٌ بِأَيّ أزض َمُوتُ إلا الل وَلا يَعْلَمْ مَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ 
إلّا الله تبَارَكَ وَتَعَالَى. الحَدِيتُ رَوَاهُ البُخَارِي وَمُسْلِه0" . 


هذا في اختصاص علم الغيب بالله كيْدَء والغيب نوعان: 

النوع الأول: غيب وقع وانقضى» فغاب عن بعضء. وهذا ليس مما 
يختص الله كِيْنَ به. 

النوع الثاني: وهو الغيب الذي سيأتي» الذي لم يقع بعدء فهذا 
مما يختص الله وِبْلَ به. 

فالغيب الماضي عَلِمّه بعض الناس» ورأته الجن؛ لهذا يحصل من 
العرافين أنهم يستدلون على مكان المسروق مع أنه غيب بالنسبة للناس» 
لكن لا يدخل هذا في ادعاء الغيب؛ لأنهم تخبرهم الجن بمكانه» فهو 


آذ ور 00 


لعل 05 الغيب الذي اختص الله كل به والله كَنْنَ قال : ##وعنده. مَفَايَحَ 


9 55 نحوه 10 من حديث في هريرة 0 وفيه قصة جبريل ا 


لما أتى النبي كله فسأله متى تقوم الساعة. 
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العيين اسم إَّ 2 [الأنعام : 49 وهذا هو الغيب الذي يكون في 
المستقبل: والقدر القادم لا يعلمه على ما سيقع عليه من هيئته»ء وصفاته. 
وزمانه» ومكانه. وقدره. إلى آخر ذلك إلا الرب ييل . 

فالحديث فيه إثبات علم الرب كيك بما سيكونء وعلم الله وب 
المختص به في أشياء حادثة لا يعلمها إلا هو كعلم ما في الأرحام. 
فلا يعلم ما في الأرحام إلا الله كيل . 

وعلم ما في الأرحام المختص به الله ب يشمل كل ما في الأرحام 
من جنين وحالتهء؛ وحال الرحم. وغيض الرحم وازدياده» وإتيان الغذاءء 
والدم» وقلة ذلك» وترقي الجنين في خلقهء على هذه التفاصيل التي 
لا يعلمها إلا الله وِبْكَء فإن الإنسان مهما وصل علمهء فإنه لا يستطيع أن 
يعلم ذلك على وجه التفصيل في كل ما يحصل . 

لهذا اكلمة 5لا في اوها وَيَكُ مَا في الْأَرْحَامِ» القمان: 4"] 
عامة» و#إما» بمعنى الذي». والأسماء الموصولة ‏ كما هو معلوم ‏ تعم 
ما كان فى حيز صلتهاء فقوله: وبمار بعال الاينية أي: الذي هو 
كائن في الأرحام» فكل ما يكون في الرحم يعلمه يله . 

فايا لل الذى فى الرجم ذكن أن انق ؟ نهدا وختصن 
بالله كَْ فيما قبل نفخ الروح» وأما ما بعد نفخ الروح» فإنه يخرج عن 
العلم المختص بالله ويك ؛ لآنه ثبت في اصحيح مسلم' أن النبي كله قال : 
١ن‏ أَحَدكُمْ يُجْمعْ حَلْقُهُ في بَطْنٍ أ أرْبعِينَ يَوْما نم يحون عَلَقَةَ ِل ذَلِك 
نَم يَكونٌ مُضْعَةَ مِثْلَ ذَلِكَ ثم ال لكا كر بويع كَلمَاتٍء وَيَُالَ 
لَهَ: اكنّبْ عَمَلَهُ وَرِرْقَه أجل وَشْقِنٌ أ 0 دفي رواية: «قَالَ 
المَلَكَ: أَيْ 5 أن الث ؟ شق أَوْ سَعِيدٌ؟ فَمَا الرَرْق؟ قَمَا الأجَلٌ؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري (2*508 #لالالا, 5015. 555/), ومسلم (5147) من 


قِيُكتبُ كَذَلِكَ فر بَطن مو" فيعلم الملك بعد مضي هذه المدة هل هو 
دكن ا اشن 

قال طائفة من العلماء: كان بعض الناس إذا رأى بطن المرأة يعلم 
ما فيهاء هل هو ذكر أم أنثى؟ إما بكشف؛ أي: من باب الكرامات» أو 
بدلائل يستدل بها إما بشكل البطن» أو الحركة» أو غير ذلك. 

المقصود: أن ما فى الْأَيْحَام» عامة فى التفاصيل» ومسألة هل 
ما فيه ذكر أم أنثى هذه خاصةء دعي ميات 
اختصاص الله وِبَكَ بعلمه بما في الأرحام» ومعناها وضابطها ما سبق. 


مالك ذلك . 
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6 2 6 م 
[إثبّات صِعَةَ الفَرَّح لله عِدَ] 


رص م ع َه 5 2 5 2 م يي 7 نُْ عيزالله ٠‏ لعو 
* - وَعَنْ أنّس بن مالك ييه قَالَ: قَالَ رَسُول الله كللهِ: «لله 
0 2 > مرهه >ه لئام فو 0 مه 2م ره مس 2 8 1 
أشد فرحا بتوبَةٍ عبدِه حِين يتوبٌ إليه؛ من احدكم كان على رَاحِلتِه 
0 7 2 9 2 اس ك همعو ام ك1همسم كم براق ىت و -ء 6س > عد 
بارض فلاة. فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه. فايس منهاء فاتى 
و و ف ار ٠‏ 00 لكر 0 0 أ 1 سس سر ل 6ك : 
شجرة» فاضطجع في ظلها. وقد أيسَ مِن رَاحِلتِه » فبَينمَا هوّ كذلك إذ 
2 - < 27 0 س 200 ٠‏ 8 - 0 8 و 0 1 - 5 لس 
قائمة عنده» فأخذ بخطامهاء فقال مر: شِدة الفح : اللهم أنت 
0 م هه 06 هه من 0 َه ُّ 


ه 
ص 


عَبْدِى وَأنَا رَبك أخطأ مِنْ شِدَة الفرّح» . أخرجاة”'' . 
200 
هذا الحديث فيه فوائد كثيرة نذكر منها فائدتين : 
الفائدة الأولى: إثبات صفة الفرح لله كك والله وله يفرح. 
ويرضى» ويسخطء. ويغضبء»ء وباك لا كعك مو الورى ا فرحه 
حق كما يليق بجلاله وعظمته ل 


والفائدة الثانية: قال في آخر الحديث: «اللَّهُمَ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبِكَ 
أَخْطاً مِنْ شِدَّةٍ القرّح». دل على أن الأخطاء المكفرة إذا أتت على اللسان 
كهذا اللفظ ‏ من غير قصد إلى إنشائه» وإنما تقدم لفظ عند المتكلم أو 
تأخرء فصار اللفظ كفريّاء فهذا من الخطأ المعفو عنه'"؟؛ لأن الله يإ 


)١(‏ أخرجه مسلم (717417) بلفظه». وروى نحوه البخاري (7209) مقتصرًا على 
شطره الأول» من حديث أفنن يف مالك طلفنه . 
(6) قال ابن القيم كََنْهُ في إعلام الموقعين (7/ 07): «ولهذا لا يكفر من جرى على - 


إِخْبَاتُ سِمَةِ الْمَرَح لله كيك مدي | 


لأنيو خن: لذ يما تميه انمره الجه حتنيي قال 1 
كنتقن ترفك [البقركه :1198 :وقال قن الكنة الأخرى» اول ذا مدن 


ب _- ره ور و م 
قله : «#ولكن يوادم 
ته 


4 [الأحزاب: د]ء فالخطأ فيما لم يقصد إليه غير الجهل». معفو 


عنة . 
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لسانه لفظ الكفر سبقًا من غير قصدٍ؛ لفرح» أو دهشء» وغير ذلك؛ كما في 
حديث الفرح الإلهي بتوبة العبدء وضرب مثل ذلك بمن فقد راحلته عليها 
طعامه» وشرابه في الأرض المهلكة» فأيس منهاء ثم وجدهاء فقال: اللهم 
أنت عبدي وأنا ربك». أخطأ من شدة الفرح» ولم يؤاخذ بذلك» وكذلك إذا 
أخطأ من شدة الغضب لم يؤاخذ بذلك».اه. 
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0 و 5 ب 3 00" 
اإثبّات صفة اليد لله > 


ىح 6 


5 8 َع م أ 1 5 1 7 : و 
6 - وعن أبي موق طيلئه أن رَسول الله كه قال : إن الله يسسط 
مر 3 م 2 ص6 200 3 
يَذَهُ بالليل لنوت مسىء النهار. وَيَبسط يَذَه بالنهار ليَتوبت مبسر ع 
ع ا ات و ا ب ا و ل 0 
الليل» حَنَى تطلع الشمس من مَغْرِبها». رَوَاهِ مسلم 5 


من المعلوم أن أولَ أركان الإيمان: الإيمان بالله» وأنه ينقسم إلى : 

« الإيمان بربوبيته كبك . 

©« الإيمان بإلهيته. 

ه الإيمان بأسمائه» وصفاته. 

وهذا الحديث من النوع الثالث» وهو الإيمان بالأسماء والصفات» 
وذلك أن فيه إثبات عدد من الصفاتء». وأظهرها فى الحديث صفة 
البد لله ويك . 1 


| 


و 


فقوله كله «إِنَّ الله يَبْسُطٌُ يَدَهُ بالليلٍ ليَثُوبَ مُسِيءٌ الدَّهَارِء وَيَبْسُْطٌ 
يَدَهُ بِالتّهارٍ ليَثُوبَ مُسِيءٌ الليلٍ حَتَّى تَطْلعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَاه؛ دالٌ على 
إثبات صفة اليد للرحمئلن كِيْنَء ووجه الدلالة أنه أضاف اليد إلى ذاته 
العلية؛ حيث قال: «يَيْسُطُ يَدَهُ. ومن المتقرّر عند أهل العلم أن 
الإضافة إلى الله كِيْكَ نوعان”" : 


.)7169( أخرجه مسلم‎ )١( 
«فصل:‎ :)١505/5( قال شيخ الإسلام ابن تيمية كه في الجواب الصحيح‎ )0( 
والمضاف إلى الله نوعان» فإن المضاف إما أن يكون صفة لا تقوم بنفسها؛‎ 


النوع الأول: إضافة المخلوق إلى خالقه؛ كإضافة الروح 
إلى الله كِْنَ في قوله: دا سَوَيَنْكٌ وَيَفَحْت فيه من روج *» [الحجر: 19]ء 
وكقوله وِيَْكَ: #أناقَةَ الله وَسَميتها»4 [الشمس: ١٠١]ء»‏ وكقول الله ويك : 

الف ادق . متو كله ورك المتيوق الكاى ول الدتوق الأفا» 

[الإسراء: »]١‏ فإضافة الروح والناقة والعبد إلى الله كنْنَ إضافة مخلوق 
إلى خالقة..وهذه الأضافة تقتضئ: التشريفب؟ لأن تخصيص بعضص 
المخلوقات بإضافتها إلى الرب نا أن هذه المخلوقات: لها شان 
خاصء وذلك تشريف لها. 

والنوع الثاني: إضافة الصفة إلى متصف بها وهو الله كك وهذا 
ينضبط بكل ما لا يقوم بنفسه من الأشياء» سواء كانت من الأعيان» أو 
من المعاني» فمن الأعيان: اليدء فإنها لا تقوم بنفسهاء والوجه فإنه 
لا يقوم بنفسه؛ أي: لا يوجد وجه بلا ذات» ولا توجد يد بلا ذات» 
إلى آخر أنواع ذلك» ومن المعاني: الغضبء والرضىء والرحمةء 
واشياة ذلك: 


- كالعلمء والقدرة» والكلام» والحياة» وإما أن يكون عيئًا قائمة بنفسهاء فالأول 
إضافة صفة؛ كقوله يكَ: «ولا يحِطُونَ ِنَّىَءٍ مِّنَ عِلَيِي» [البقرة: 5908]., 
وقول الله و : مو إن امهو اراق بز لْمَوّوْ ألْمَيِين*. . .» [الذاريات: 58]» إلى أن 
قال: «والثاني: إضافة عين؛ كقوله تعالى : «#وَطهُرٌ بد َي لاطَايفينَ» [الحج : 7]ء 
وقوله ككَ: «نافَةَ الله وَسَقَيهَا» [الشمس: 7١]ء2‏ يك قَد: عَبئًا سْرَبُ يا 
عِبَادُ ألَهِ»* [الإنسان: 5]» فالمضاف فى الأول صفة لله قائمة به 3 
ميخلر ف للحرافنة عيده بواليضا ف فل النالى. ممترك اهعاق الباق عه 
لكنه مفضل مشرف لما خصه الله به من الصفات التى اقتضت إضافته 
إلى الله» . اه. 1 
وانظر: فتح الباري /١1(‏ 00755 والروح لابن القيم »)١954 /١(‏ وشرح قصيدة 
اين القن لأحهد بن عينى (110/1)+ «فصل فى النفريق من ها يضاف إلى 
ارقو تعالى مه الآوضات:والاعيان1: 
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فهذا الحديث جار مع القاعدة, فقول كل : «إِنَّ الله يَيْسّط يَدَهُ» فيه 
إضافة صفة إلى متصف بهاء فهذا يمنع أن تكون اليد مؤولة بمعنى 
القديةة: أو تعض القدارة و بواشنياة ١‏ 

فإنّ اليد في اللغة قد تأتي بمعنى النعمة"''» لكن لا تضاف؛ كقول 
العرب لفلان علي يد؛ أي : نعمة» لكن لا تقول العرب إذا أرادت 
النعمة: يد فلان علي» إنما تقول : لفلان علي يذدّء بقطع الإضافة. 

حتى هذا الإطلاق من العرب لأجل أن وسيلة إيضال النعمة إلى 
المُئعم عليه بواسطة اليدء فربما دخل من إطلاق الشيء»ء وإرادة لازمه. 

ومن المعلوم في اللغة العربية أنه لا يمتنع إطلاق المفرد على 
الماتى واد حدم إطاوق المع على «المفرد او يمع إطلداق: المكدي 
على الجمع» فكلها سواءء فإذا أطلق المفردء فقد يراد به المفرد المعين» 
وقد يراد به يي ولكن لما سمعنا قول الله وِيْنَ في آية سورة المائدة: 
وبل يذاه منسوطتًا فق صف 6 (الماكدة:. 6|315 غتلهننا أن قوله: «تَيْسُّط 
ينين يبن يديه . 


د 


() قال شيخ الإسلام ابن تيمية كه في بيان تلبيس الجهمية :)5٠ /١(‏ «واليد 
المطلقة في لغة العرب» وفي معارفهم» وعاداتهم المراد بها: إثبات صفة ذاتية 
للموصوف لها خصائص فيما يقصد بهء وهي حقيقة في ذلك...»).اه. 
وانظر : مجموع الفتاوى (5/ 7560) . 


2 3 أ 5 سس ود 
[إثّات صقة الدَّحْمَة لله ا 


4 - وَلَهُمَا عَنْ عَمَرَ َيه قال: «قَدِمَ عَلَى رَسُولٍ الله كله يِسَبِي . 


8 74 م اع َه َ 1 1 ا ساس 6 4 كًَ 0 ََ 1-0 
إدا امراة من السب تبتغى. إذا وحدت صبيا فى السبىء اخذته 
ع2 2 اق 0 عه .> رمو ا و 07 ا ره > 00 2 ًَّ 
فالصفته بيطنها وارضعته. فقال رسول الله علد : اترّون هذه المراأة 


كر 


0 سه مومهل اه 2 6 وبل سم 7 كك َه دان دراه 
طارحة ولدها فى النار؟ قلنا : لاء وَاللَه وَهِىَ تقدِرٌ على أنْ لا تطرّحه. 
قتا 0 | يلاله ٠‏ 0 5 مراع و مامه لآ :ننكًا 0010 

ل رَسول الله 55ْ: لله أرحم بِعِبَادِه مِن هذه المَرَأةٍ بولدِها» . 


هذا الحديث فيه إثبات صفة الرحمة لله ويْدَء وفيه امتناع تأويل 
صفة الرحمة بإرادة الإنعام» أو الإحسان؛ لأنه وَل ضرب مثلا 
لرحمة الله يل - وله المثل الأعلى ‏ برحمة هذه المرأة بولدهاء فعلمنا 
أن المراد هنا الرحمة المعروفة المعهودة عند الناس» التى يجدها كل 
إنسان يعرف معنى الرحمة في نفسه. والكلمات إنما فى [اتعيين عبن 
الأشياءء» والرحمة معلومة يعلمها المرء من نفسه؟ لأنها فيه غريزة. 

لهذا قوله كَككه: «لَلَّهُ أَرْحَمٌ بِعِبَادِهٍ مِنْ هَذْهٍ الْمَوْأَةٍ بوَنَدِهَاه يدل على 
إثبات صفة الرحمة» وعلى أنها صفة لله كين على ما يليق به يله وعلى 
أنه يمتنع تفسير هذه الرحمة بإرادة الإنعام؛ لأن السياق يمنع ذلك . 


د 


)١(‏ أخرجه البخاري (59149), ومسلم (75085)». واللفظ له. 


21 [سَعَةَ رَحْمَةَ الله كَِ] 


م 


ب 25 اج ان 7< ل و لت 4 7“ 
٠‏ وعن أبي هرَيرَة ذلإنء قال: قال رَسول الله عله : «لما 

0017 00 ا ضر ٠‏ 5 اس 5 مير > 06م ا َس وس 
قضى الله الخلق كتبّ فِى كتابه فهو عِنده فوق العرش إن رحمتى 


ص 


ه 21 320 000 2 2ر١‏ 
غليّت غضبى). رَوَاءَ ارت 
ير 
الكتاب الذي هو فوق العرش «لَمَا قَضَى اللهُ الخَلْقّ كَتَبَ فى كِتَابهِ فَهُوَ 


© مامه 


عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشٍ إِنَّ رَحْمَتِي غَلَبَتْ عَضْبِيء»؛ وفي بعض الألفاظ : «وَهُوَ 
وَضْعٌ عِنْدَهُ عَلَى الْعَوْش»”'"'. فهذا الكتاب الذي فيه هذه الكلمة «إنَّ 
رَحْمَتِي عَنَبَتْ عَضَبِي» هل هو كتاب من اللوح المحفوظ» فيكون في 
اللوح المحفوظ ذكر صفات الرب كْقَ؟ أو هو كتاب مستقل جعله الله 
فوق عرشه؛ ليبين عظم سبق رحمته لغضبه؟ 

وهذا يدل على أن الرحمة صفة ذاتية» وأن الغضب صفة اختيارية. 

فالرحمة ملازمة للرحمئن كدَء فهو يله لم يزل رحيمّاء لا تنفك 
عنه الرحمة» أما الغضب فهو صفة اختيارية تقوم بالرحممن وِبَْ بمشيئته. 


وقدرته» فيغضب في حين.» ولا يغضب في حين آخرء أما الرحمة فهو 
دائمًا 0 حينم وللأجل رحمنه قامت هله المخلوقات. فقيام هذه 
المخلوقات» وظهور النعم فيها كلها من آثار رحمة الرب كِْنَء وهذا يدل 


.)7516١( ومسلم‎ »)7"١95( أخرجه البخاري‎ )١( 
. من حديث نين هريرة ضيه‎ )07/5٠5( أخر جه البخاري‎ © 


0 0 
سعهة زر حَمَةَ الله ِل عكر 


على أن آثار الرحمة دائمة» وعلى أن آثار الغضب غير دائمة؛ لقوله | 
في آية سورة طه: ومن يلل عَلَيّهِ عَضَى فَقَدَ هوئ» [طه: »]8١‏ فجعله 
جاور 2ه ير ل ناوي سا دا لير 
كما جاء فى حديث الشفاعة المعروف قال: «إنَّ ّي قد عضب اليَوْم 
عَضَبًا لَمْ يَغْضَبٍْ قَبْلَهُ مِذْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِذْلهُى''. فدل على أن قيام 
الغضب به 3 بمتيع رتاه وقدرته 25 . 

فهناك فرق كبير بين صفة الرحمة وصفة الغضب لله وِيْنَء فالرحمة 
ذاتية والغضب اختياري» والرحمة أثارها واكينة والخفيب» الازم الست 
دائمة. والوسم بيع انارفا سا ودقاب نبي البخلق من النعم الدينية 
والدنيوية» فمصالح أمور دنياهم وآخرتهم كلها من آثار الرحمة»ء وأما 
الغضب فاثاره عقوبة لمن يستحق ذلك» 0 مغلوب بالرحمة: (إِنَْ 
حْمَتِي عَلَبَتْ عْضَبِي). و" ان رَحْمَتِي سَبَقَتَ سَبَقَتْ عُضبِي)”'. 
0 فائدة: هذا من التفسير 000 والتفسير بالتضمّن صحيح 


رَحَمد 


. من حديث أبي هريرة ذاه‎ )١95( ومسلم‎ .)41١75 .”7”50( أخرجه البخاري‎ )١( 

00( أخر جه أخبول 7/1 ) من حديث آن هريرة ينه . 

(9) قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأنهُ في درء التعارض :)١١/٠١١(‏ «فدلالة 
المطابقة: هي دلالة اللفظ على جميع المعنى الذي عناه المتكلم» ودلالة 
التضمن: دلالة اللفظ على ما هو داخل في ذلك المعنىء. ودلالة الالتزام: 
دلالة اللفظ على ما هو لازم لذلك المعنى خارج عن مفهوم اللفظء. فدلالة 
المطابقة هي دلالة اللفظ على جميع هذه الماهية التي عناها المتكلم بلفظه. 
وهو دلالة على تمام الماهية» وذلك المدلول عليه بالمطابقة هو مقول في 
جواب ما هوء إذا قيل ما هو بحسب الاسمء وإذا سئل عما هو المراد بهذا 
اللفظ.ء ذكر مجموع ما دل عليه بالمطابقة» فالمدلول عليه بالتضمن هو جزء 
هذا المدلول» وهو جزء ماهيتهء وهو داخل في ذاتهء وأما اللازم لهذا 
المدلول. فهو خارج عن حقيقته»ء عرض لازم له» فهذا تقسيم معقول؛ ولكنه 
يعود إلى قصد المتكلم» ومراده باللفظ».اه. 
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عند السلف. فنذكر بعض أفراد المعنى» وهذا صحيح وليس تأويلًا؛ لأن 
الرحمة منها الرقة» ومعلوم أن ما لم ير عينه» فتفسيره صعب؛ لهذا تجد 
أن تفسير المعانى أضعب من تفسير الأغعيان» فالأعبان قد تحدهاء 
فتقول: هذا 5 تحده بهذه الحدودء تحده؛ أي: تصفهء هذا كتاب 
تعرفه» تقول: جبل أبيض تعرفه. فيقوم؛ لأنه عين, أما المعاني. 
فيصعب تعريفها بما يدل عليها . 

كذلك ما لم ير من المخلوقات التى تحسهاء مثل: الهواء»ء الهواء 
تحسهء ترى حركته» وترى آثاره» لكن صعب أنك تحذله؛ أي: تعرفه 
تعريفًا جامعًا مانعّاء مع أنك تحسه وتتنفسه» وترى آثاره»ء فالصفات 
النفسية في الإنسان صعب تعريفهاء تقول: الرحمة» ما هي بالضبط؟ 
تقرب» 21 ما هي؟ تقرب» الرأفة ما هي؟ تقرب» فالرأفة 95 الرحمة» 
والرقة من الرحمة» لكن الإنعام شيء آخر؛ لآن الإنعام إعطاء» والرحمة 
في الإنسان حالة نفسية» والرقة نفسية» والرأفة نفسية وهكذاء أما 
الإنعام» فهو إعطاءء وهذا شيء آخر. 


والمفشر لأ يقيل متة التقيدن إلا إذا "كانت آفراة المع متميكية 
تفسيره» وإلا سين ناويا فلو جاء مفسر » وفسر الرحمة بالرقة. ولو 
كان مؤولاء نقول : هذا صحيح ) هذا تفسين بالتضهن ) لكوت مثلة داف 
قول الله وِبْكَ: ميد أله َوَقَ أيديم» [الفتح: 265٠١‏ يقول ابن كثير”'2: هذا 
تشديد في أمر نكث البيعة بإلزامهم بكذا وكذاء إلى آخرهء ما ذكر الصفة 
الحقيقية . 


هو جو 


كه 
لي يا 


1 2 أ ص<و<ع لوم لام ريرس سا‎ 0 < 000 5 ١ 
#6 وفي قوله ويك : تبارك الزى يذه الملك وهو عل كل شىّءٍ دبر‎ 
قال”'': #«#بّدِو» أي: تحت قهره وتصرفه»ء فهذا إذا كان أوَّل‎ »]١ [الملك:‎ 


(1“انظنة تفسيز ادو كفيو 20 1 
09 انظ المصنى اللسابق 1/20 


في إثبات اليد في قوله 2: «وبل يذاه مبْسوطْتَانِ © [المائدة: 155]غ» 
له يله : «مَا منَحَكَ أن شَجِدَ لِمَا حَلفَتُ يد نون ]ءردو ا سياه ذلك 
فنعلم هنا أنه مؤوّل. لكن إذا تك لبن هناف تقول هيدا فسرها 
باللازم؛ لأنه يلزم من كون المّلك بيده يلِةِ أن يكون تحت قهره» وتحت 
تصرفه . 

هذا النفسير باللازم: والتقسير بالتضمن: وباللازم قد يقبل» وقد 
9 

وهذه مسألة كبيرة في التفسير في مسائل الصفات؛ لأن التفسير 


© وتمسير بالتضمن» وقل يتحول إليه: 
©« وتفسير باللازم» وهو قليل. 


52 0 
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مووي بسح روهدم 


5 : 4 


م ل ين ه ات .ء َه روه 
9 [حِعَل الله عَكَ الرّحْمَة في مِنَةَ جرَءٍ] ا 


صم 


ع س رمعم ؤي م 7 ليس م ساسا هم سن يم 6م ده و 
١١‏ - ولهما عنه أنْ رَسول الله كك قال : «اجعل الله الرّحمة مائة 
210 0 م6 ل ىه 7 >بيىم ©6 7< 96 2 ٠‏ ع ٠‏ مي هه و 
جزءء فامسك عِنَدَه يتسعة وَتِسعِينٌ وانزل فى الأآأرض جِرءًا واجداء 
2 0 6 2 0 0 2 0 و 00 56س 1 100 جر 
فمن ذلك الجحزء تَتَرّاحَم الخلائق حتى ترفع الذابّة حَافِرَها عن وَلدِها 
ع #8 رع ا 2 ١‏ 
حَشيَةَ أَنْ تصِيبَه». الحَدِيث"''. 
ا ه سح وى ك َه 2 - اج م سس ماهو 000 - 0 
١‏ - وَلِمِسْلِم مَعناه مِن حَدِيثِ سَلمَانَ وفِيه : «كل رحمة طِباق ما بين 


السَّماء إِلَى الأرض»» وفيه: «فَإِذا كَانَيَوْمُ القِيَامَةٍ أكملّهًا بهذِهِ الرّحمَةه”" . 

هذا الحديث كسابقيه فى إثبات صفة الرحمة لله وِبْنَء ولكن فيه 
وين انقرفي سان 0 لعن ل كن ليا نايع أن مقلم لجدا 
جزءًا قل ,ونه 0 لانن فى الارفين: جعلة فى عيادة يتراحمون به» 
فكل ما تراه من التراحم هو من آثار اتصاف الرحمن بالرحمة» ويدل 
هذا أيضًا ‏ على أن الرحمة ‏ كما سبق هي الرحمة المعهودة؛ لأنه 
لما جعل جزءًا من رحمة الرحممن يتراحم به الخلق دل على أن رحمة 
الرحمن من جنس رحمة المخلوق للمخلوق؛ أي: أنها الرحمة 
المعهودة» وإن اختلفت في قدرهاء وصفتها؛ لأن الصفات تبع للذات» 
فالمخلوق يناسبه من هذا الوصف ما يلائم ذاته» والرحمن كَيَكَ له من 
هذه الصفةء ومن غيرها كمال ذلك وشموله وإطلاقه. 


6 أخر جه البخاري .)59:٠(‏ ومسلم (؟65/ا؟) من حديث أبن هريرة ضيه . 
00( أخرجه مسلم (7ه/7؟). 


تَعَجِيل حَسَّنَاتٍ الْكَافِرٍ فِي الدّنَيَا 1 


ا 
00 ل 
م [تَعُجِيلٌ حَسَنَاتِ الكافر فِي الذّنْيَا] ا 


ب 


دَءَ 5 م ا ب ا 000 9 
١٠‏ وَعَن أنس 4ن قال: قال رَسول ككهِ: (إِنْ الكافرَ إذا 


0 2 - 2 - 3 
عَمِل حَسَنَة أطعِم بها طعْمّة مِنَ الد 

> ب راس ٠‏ ا إن نو 7 ٠‏ 03 - 1 > 244 عو ه ١‏ 
حَسَنَاتِهِ فى الآخِرَةِ وَيُعْقِبه رزقا فى الدّنيًا على طاعته). رَوَاهُ مُسَلِم 7 


ًَ ١ 


نياء وَأما المؤّمِن. فَإِنّ لله يدخر له 
و 


أب 


هذا الحديث فيه إثبات كمال عدل الله وين وأنه لا يضيع إحسان 
محسن» وعمل عامل حتى الكافر» ولكن ثوابه يكون في الدنيا؛ وذلك 
لكمال صفاته يل وكمال عدلهء ثم قال كك «وََمَا الْمُؤْمِنُء فَإِنَّ الله 
يَنَخِرُ لَهُ حَِسَنَاتِهِ فِي الآخِرَةٍ وَيُعْقِبُهُ رِرُقَا في الدُنْيَا عَلَى طَاعَتِهه أي : 
9 يثيبه على حسناته في الآخرة» ويمنٌ عليه» ويبتدئه برزق فى 
الذقات بو لحساث لله 1 

فالمؤمن والكافر وجميع الخلق قائمون مع رحمة الله كدء إذ 
رحمته وسعت كل شيء؛ لهذا ذكر هذا الحديث بعد حديث الرحمة؛ لأن 
العدل مع الكافر في أن يثاب على حسناته في الدنياء فهذا من الرحمة 
به» كذلك كون المؤمن يثاب على حسناته في الآخرة» ويُعطى على أنواع 
الطاعات في الدنيا رزقًا وسعة وصحة إلى آخرهء ابتداءً من الله وِيْق, 


55 026 
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7 ل لله ررحي 
م إِثْبَاتُ صِمَة الدُضَا لله ل 


4ع ماده ا ا 2 َّ 0 م6.- 7 س ه66 65 س 2 
5 - وله عنه مَرْفُوعًا: (إِنّ الله ليززضى عن العَبَّدٍ أنْ يأكل 
21 لس هس سس > وهس عاسو عر - ومين - 2-6 01 ١‏ 
الأكلة. فيحمده عليها. ويسرت الشرئة. فِيَحَمَده عَلَيْهَا)” 0 


هذا الحديث فيه ذكرٌ لأصل من أصول الإيمان بالصفاتء ألا 
وهق : 'الإيمنان نالضفات الاخمارية؟ لآن الرفي > والعفب» واشياة 
فاتية الففتية فق الضفات: الاشغناوية ».ين الضينات الفعلية التى 
يتصف الله كين بها بمشيئته وقدرته إذا شاء وكيف شاء. ْ 

وذكر كله فيما سبق من الأخاديث صفة الرحمةء وهي من 
الصفات الذاتية لله كْدْء فالله كين لا ينفك عنه اتصافه بالرحمة» بل 
هو ول رحيم في كل حالء ولو لم يكن رحيمًا في كل حال. لهلك 
خلقه أجمعونء ولهذا عمّب الشيخ كُزَنهُ بذكر الصفات الاختيارية على 
الصفات الذاتية؛ لأن الصفات الذاتية أعظمء والصفات الاختيارية 
يتصف الله بها 

قال: «إنَّ الله لَيرْضَى عَنِ العَبْدٍ أن يَكُلَ الأَكُلَةَ» فَِيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا 
وهذا دليل على أن الرضى يكون حين الأكل» وحين الشرب إذا حمد 
العبد ربه على ذلك . 

بخلاف قول الأشاعرة والمبتدعة: إن الرضى قديم. فيقولون: 
رضى الله عن عبده المؤمن قديم» رضي وانتهى رضاهء فإذا كان كافرًا 


8 في حال دون حال بمشيئته وقدرته . 


. أخرجه مسلم (175؟) من حديث أنس ذلإنه‎ )١( 


ا - و 6م . مم 111 


0 
في أول عمرهء وكان مكتوبًا له أن يؤمن. فإنه مَرْضِئٌ عنه حتى في حال 
كفرهء فالصحابة في حال كفرهم مَرْضِئٌ عنهمء. ولو في حال عبادة 
بعضهم للأوثان» والمؤمن الذي يَختم حياته ‏ نسأل الله العافية. 
والسلامة ‏ برذة» فإنه مغضوب عليه حتى حين كان يصلي . 
وهذا باطل بن الخرل 0 لأنه في أساسه ناشئ عن نفي 
الصفات الاختيارية» والله # بين في كتابه أن صفته الاختيارية تحل 
بعد أن لب فقن حالة كما قال #ل: ومن يمْلِلُ عَلَيْهِ عَصَى فَقَدَ 
هو [طه: 018١‏ فيحل بعد أن لم يكن 0 وكما جاء فى حديث 
الشفاعة المعروف قال: (إِنَّ رَبّي قد عَضِبَ الَيَوْمَ عَضَبًا لم يَعْضَبٍ قَبْلَه 
مِثْلَه وَلَنْ لشفت لذ بنارا ورد على أن الغضب يتفاوت من 
جهة الصفة» فبعض الغضب أهون من بعضء» وأيضًا يتفاوت من جهة 


الزمن» بأن يغضب فى حال دون حالء فيتصف بذلك يل كيف شاء 


ومنّى شيا 


اه 525 
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- وَعَنْ أبي در ذإ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يهِ: «أطَّتٍ 
المّماك؛ وَحُنَّ لّها أنْ تَيْطّ مَا فِيهًا مَوضِعٌ ربع أصَابِعَ ! إلا وَمَلَككَ 
0 جَبهَنَه لله سَاجِدَاء والله لو تَعَلَْمُونَ مَا أَعلّمُ لضحِكتَمٌ قَليلا: 
م كيرًاء وما تَلَذَذنُمٍ بالنّساءِ على الفُرْشِء وَلَخَرَجْهُمْ إلى 
الصَّعدَاتِ تَجْأَرَوُنَ إِلَى الله». الْحَدِيتُ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُ» وَقَالَ: حَدِيتُ 


د 010 
د 22 : 


لي مَا أَعْلَمُ لَضَّحِكتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرا». في 
21 ن من حَد 1 


و- 


هذا الحديث فيه عظمة الحق كِبْنَء وعبودية الملائكة له | 
السماء مملوءة بعباد الله غ]0: من الملائكة» الذين هم ما بين راكع وساجد 
وقائم لله 2ه . 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)77١5(‏ وابن ماجه (51940)» وأحمد .)١77/5(‏ والحاكم 


فى المستدرك (5/ 005 56777/5)» والبيهقى فى الكبرى (// 07)» من حديث 
أبي ذر طللكه . 00 
قال أبو عيسى: «حديث حسن غريب»» وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح 
الإسناد على شرط الشيخين» ولم يخرجاه). 

(؟) أخرجه البخاري .2577١(‏ 5585), ومسلم (175) (5769). 


ل 0 


08 


والملائكة خلقوا من نور» وملأوا السماء» وهم كما قصّ الله كِينَ من 
قولهم : وما يمآ إل 0 م [الصافات: 154] أي: في السماء هونا لحن 
لصَاوونَ 9 ونا لحن اسبح تن [الصافات: 157-176]؛ فهم مل امراك 
وفى الحديث هنا عن النبي كله أنه قال: «اَطْتِ السَّمَاءٌء وَحُقّ لها أَنْ 
تَيِطّء مَا فِيَها مَوْضِعٌ أَرْبَع أَصَابِعَ إِلَا وَمَلَكُ وَاضِعٌ حَيْهَتَهُ سَاجِدَا لله . 

والملائكة لما كانوا مخلوقين من نورء فإنهم إذا ملأوا السماء ليس 
ملأ أجسام تحول دون العبور في السماءء بل هذه أجسام نورء الله ود 
أعلم بكيفية تكوينهاء وكيفية صفاتهاء على وجه الكمال» وهناك كتب 
كثيرة ألمت في ذكر الملائكة» تُحيل على بعضهاء والتي فيها ذكر تفاصيل 
للملائكة. فمنها «شرح الطحاوية»» ففيه بيان لا بأس به"'*» وكذلك نقل 
عنه صاحب «معارج القبول»». وزاد بعض الأدلة"”''» ومن الكتب 
المعاصرة كتاب للدكتور عمر الأشقر «في عالم الملائكة». وهو كتاب 


جيد في بابه يمكن أن يرجع إليه 


(0) انظر: معارج القبول 00 
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مهد سح إجويم 
حٍُ 


7 [خوْمَةَ الثَآلي عَلَى الله كد] اس 


ِ : و ل ل قت سس و ا و ا 

5 وَلِمَسْلِم عَنْ جنب مرفوعا: « ان رجلا قال: واللّه 

وو ذه سُّ 28 2 1 2-06 سه هم 0 وه 1 َه 
لا يَغْمِرَ الله لفلان. إن الله تعالى قال: من ذا الذِى يَتَألى علي أنْ 


7 و 0 وس 


2 ”0 5 ع م0 00 و 0 007 و 6 و س )له ١‏ 
لآ أغفِرَ لفلان» فإنى قد غفرت لفلان واحبطت عَمَلَلَكَ70 . 


حححهوهج 1 و2 

هذا الحديث معلوم شرحه وبيانه في كتاب التوحيد”''» وفيه أن قول 
القائل : «لَا يَغْفِرُ الله لِفْلَانِ» هذا له نظائرء وأن الإقسام على الله كك لا يجوز 
في أكثر أحواله؛ لأن فيه تركًا للتعظيم الواجب لله وَبَِء فمن عَظَمَّ الله يل 
وعرف حقهء وعرف تصرّفه في ملكوته» فإنه لا يقسم على الله وين أن يكون 
حال فلان في الآخرة كذاء أو أن يكون مغفورًا له» أو لا يكون مغفورًا له 
أو يكون معذبّاء أو غير معذب؛ لأن علم هذا عند الله وقَ؛ ولأآن الله كل 
يتصرف في ملكوته كيف يشاء»ء لا معقّب لحكمه»ء يحكم ما يشاءء ويفعل 
ما يريد» فالتعظيم الواجب لله وِبَْكَ يوجب على الموحد ألا يغتر بنفسه. 
وألا يقسم على الله يِل ألا يغفر لأحدء أو ألا يعذب أحذاء فإذا كان 
الإقسام على الله فيما يختص به ربنا كبك من غفران الذنوب» وتكفير 
السيئات» وإدخال الجنةء أو الإخراج من النارء فإن الإقسام على هذا 
الحال حرام»ء ولا يجوزء وينافي كمال التوحيد الواجب. 


.)557١( أخرجه مسلم‎ )١( 


الإقسام على الله. 


ا و راف زفت اا 


0 


وأما إن أقسم على الله كبَنَ في صدقه فيما قال». أو في تحقيق أمر 
يحصل فى الدنيا لنفسه» ويكون فى إقسامه على الله وِيْنَ راجيا الإجابة 
ون ان كن غير مقطا له قا خسنا :لا رامن رن المن. قر ينيثة برية:.وعلن 
من حاله أن الله كِيْنَ يستجيب لهء وهذا هو توجيه ما جاء فى أحاديث 
توذدة أن فلن اندعق اشكداه أو افبيريان اال يكوه كنانهها 
يحصل في الدنياء وثبت في الصحيحين أن النبي يَلِْةِ قال: (إِنَّ مِنْ 
عاد ال لد أَقْسّمّ عَلَى لله لأَبَرَهُل"2 أي: فيما يحصل في الدنياء 
و يريا ا إن "تفونرق خين او اتسين التهيانه ونا النية 
ذلك» أما ما يختص بالله كيْنَ من أفعاله #لِةِ. وما يفعله بالعباد من 
مغفرة وإماتة وإحياء. والتعذيب بالنار» أو التعذيب فى القبرء أو إهلاك 
عامء أو ما تقتضيه حكمته 6 فإن هذا لا يناسب الإقسام على الله به؛ 
لآه إلا يليه للعيد هه وإنما هو يخبر عن فعل الله وَيْقَ بما ليس له به 
علم. وهذا ينافي التعظيم الواجب لله لق . 

وهذا الحديث الذي ساقه الإمام يَْلَنَهُ ظاهر الدلالة على ذلك» وفيه 
من الفوائد أن العبد المؤمن يجب عليه أن يخاف على نفسه من فلتات 
لسانه»ء فإنه قد ثبت 00-6 قال: هن الْعَبْدَ ليتكَلّم يوه سن 
مَا فِهَا يَهُوِي بها في النَارٍ أَبِعَدَ مَا بيْنَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْرِ»7"" 

وهذا الرجل الذي تكل بهذه الكلمة» أوبقت دنياه» وآخرته؛ لأنه 
تألى على الله بقوله: «وَاللَه لا يَغْفِرُ اللَهُ لِفْلانِ»» فقال كيك : «مَنْ ذَا الَذِي 
يَتََنَى عَلَيّ» أي: يتعالى ويتعاظم علىّ؛ حيث يتصرف في مغفرتي» 
والمغفرة بيد الله وله . 


)١(‏ أخرجه البخاري (07ا2, 25805 4544. 4266. 25357١‏ 5844)ء ومسلم 
)١157130(‏ من حديث أنس ذه . 

(0) أخرجه البخاري (/741» 54178),. ومسلم )١988(‏ من حديث أبي 
هريرة وه . 
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وقوله هنا : «وَاثِ لا يَغْفِرُ الله فلان» أي: أنه تحكم في صفة لله وَبْكَ. 
بأن جعل هذه الصفة لا أثر لها على فلان» وهذا يكون عند الناس في 
حديثهم في صفات أخرء ومن أصول الإيمان عند أهل السّنّهَ توقير الله كبك 
وتعظيمهء والإنابة إليه» والاستكانة له. وعدم التألي عليه» والقول عليه 
بلا علم. 

فمثلًا: يقول الناس في ألفاظهم: هذا لا يستحق النعمة» أو حرام 
أن فلانا يصيبه كذا من المكروه» أو مثل هذا لا يُعاقب» أو هذا ستنزل 
عليه العقوبة» وأشباه هذه الألفاظ التي فيها تحكم في صفات الله ويك . 

فأي صفة من صفات الله أردتٌ الكلام عليها يجب أن تستحضر 
الوجل» والخوف من الله كَء فلا تتحكم في صفات الله ويْنَء فتخبر 
عنها بشيء ليس لك» كمن يقول: مثل هذا ستحل عليه عقوبة من الله 
أو من المؤكد أن هذا ستأتيه العقوبةء» وأشباه ذلك مما يستعمله الخاصة» 
والعامة في ألفاظهم. وهذا مما لا يجوز أن يستعمله الناس» بل يذكرون 
ولع عليه 'الأدلة فى السعا ف لمتحي بو الكو نت هلان المسىه فال 
يكاين أن كون عقوت لحتس أن بحل علينا قدا نوانياء له العبارات 


التي فيها تعظيم أمر الله وتعظيم صفاته وه . 
ده 5 


فرع 2 هد كه 50 0 
المُوّمِنَ بَيَنَْ الرَّجَاءٍ وَالْحْوَفٍ 1 


00 
0 [الْمُوْمِنُ بَيّْنَ الرَّحَاءٍ وَالَخَؤْفِ] اس 


١‏ - وَلَهُ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: «لَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ مَا عِنْدَ الله 


مِنَ مَا 
ون الختوية 0 الله مِنَ 
المَحْمَةَء ما تَنِطّ مِنْ جَنَيِه أحنُ7 . 
هذا فيه ذكر صَفْتّى العذاب والرحمةء وهما صفتان متقابلتان. 
وكذاية 34 لمن عصان أو من كفرء أو من نافقء لو اطَلِع عليه 
لؤجد أن الجنة لا يطمع فيها طامعٌ؛ كما قال ##له: #حم 9 تَنَرِيلُ 
الكتب يد لله ار اير © عر لذب مُكل آمب سيد ْنَا 
ذى ألطولٍ» [غافر: ١‏ “]» لكن رحمة الله كين سبقت غضبه؛ ولهذا 
فى هذه الآية ذكر ثلاث صفات من صفات الرحمة» وذكر صفة عقاب 
دوه لاك محمت 2 ضلمية عقايه نقالة نان اذك ريل 
أليَربِ»#. وهذه من فروع الرحمةء ثم قال: سَّدِيدٌ الْحِقَاني»* وهذه 
عقوبته #ل» ثم ذكر فرعًا ثالثًا من فروع الرحمةء وهو قوله: «إذى 
الول 4 أ : ذي الإنعام والفضل والإحسان على خلقه أجمعين. 


د 


. أخرجه البخاري (15594) وفيه زيادة» وأخرجه مسلم (5755) بهذا اللفظ‎ )١( 
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م [َهَوْبُ الجَنَّةَ وَالنَّارٍ مِنَ َ الإنْسَانِ] 5 


- وَلِلبْخَارِيّ عَنِ 3 مَسْعُودِ وَل قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله كله : 
ل 3 رَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِء وَالئَارُ مِئْلُ ذَل)0" . 


الشُرَّاكُ: هو السير الذي يدخل فيه إصبع الرجل» ويطلق على كل 
مون :وى :1 ال 

وإيراده لهذا الحديث في أصل الإيمان باليوم الآخرء الذي هو 
أحد أركان الإيمان الستة إيمان بالجنة والنارء. فالمومن ما بين وف 
ورصاءه يعطل ‏ الاعهال الكت تان اكير .وهم عن لاهن السوءة: فإذا 
هو غَلَّبِ جانب الرجاء» رأى الخير فيه طاغيّاء فقال: سَيُعْمّر لي» وإذا 
فلي انب القن ني حلى تبه الواذكه فاليومن يتقرب الى آله 
بالعمل الصالح» ويرجو رحمته. ويخشى عذابه» فهو لا يتكل على عمله 
الصالح» ولا ييأس من المغفرة إذا أناب وتاب. 


د 


.)158/8( أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) انظر: تهذيب اللغة (١١٠١/77١)ء‏ ولسان العرب ))50١/١١(‏ وانظر: فتح الباري 
(57/0): «قوله: «شِرَاك) بكسر المعجمة» وتخفيف الراء: السير الذي يكون 
في وجه النعل»» وانظر : الففج ى أيضا ب 071/110 


لاض تاي ا 2 و 22 2 


[رَحْمَةٌ اللّهِ جد لِمَنْ في هَلْبِهِ رَ حي ع 


0 
2 


َه ل عه يك لعن ره 0 
- وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ مَرْفُوعًا : "أن امرّأة بَفِيا أت كلبا في يوم حار 
يُطِيِفُ بِبثْرء قَد أدْلَعَ لِسَائَهُ مِنَ الْعَطَضٍ ‏ قَترَعَثْ لَهُ بمُوقِهَاء فَغْفِرَ له0/"" . 


[تَحْرٍ يم قَثَلٍ الهرَّة] 


٠‏ - وَقَالَ: «دَخَلتٍ امْرَأَةَ النَارَ ني هِرَةٍ رَبَطَنْهَاء فَلَمْ تَطْعِمْهَاء 


قوعي 


وَلَم تدَعهًا تاكل من خشاش الأَرْض». قَالُ زمري : هي لِعَلِ يَتَكل 
أَحَل رلا ا أَحَد. :0 . 


فر 
ححهوي لح وق 
فى حديث أبى هريرة وليه الأول أن امرأة بغيًا رأت كلبًا اشتد به 
العطش فسقتهء فغفر لها الله كيْنَء وهذا فيه دليل ظاهر على أن الإحسان 
إلى الخلق ببذل ما ليس على الإنسان فيه إنفاق ‏ وهو الماء -» فضلا 
عما عليه فيه إنفاق» أنه من أفضل القربات» والله كْكَ غفر لهذه المرأة 
من جهات : 
الجهة الأولى: ما كان في قلبها من الرحمة التى جعلتها تنظر إلى 
هذا المخلوق؛ لأنه محتاج كما احتاجت هي . 


)١(‏ أخرجه البخاري ,775١1(‏ 75517), ومسلم )5١1550(‏ واللفظ له. 


(0) أخرجه البخاري (3714) وليس فيه قول الزهري. وأخرجه مسلم (2,5555 
0648 بنحوه من حديث أبى هريرة 5ك . 
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والجهة الثانية: أنها تكبّدت تعبًا فى الاستسقاء له» وفى جلب 
الماء له» والوسائل لها أحكام المقاصته ” ْ 

والجهة الثالثة: أنها سقته الماء فعلا؛ إنقاذا له من العطش. 
والعطش قد يكون معه الهلاك . 

فإذا كانت هذه المعاني الثلاث في الحيوان» فكيف إذا كانت في 
إنينا نسو اء كان لمان أو كان كافرًا؟ لهذا قال عله : ١في‏ كل كَبدٍ رَطْبَةٍ 
أَجْرّ0('". وهذا عام يشمل المسلم» وغير المسلمء فإذا كادي ا نشل 
في سقي الماء للحيوان» فكيف في سقيه للإنسان المحتاج» وإغاثة الملهوف 
من الإنسان» سواء كان مسلمّاء أو كان غير مسلم عند حاجته إليه؟ 

الحواب: هذا من باب أولى؛ لأن إعطاء الرب وَيْنَ الناس من هذه 
الأرزاق هو من آثار ربوبيته وب لهمء فهو ربهم يعطي المسلم وغير 
المسلم» ويفيض الخير على المؤمن وغير المؤمنء قال يُللة: «إوين كر 
َأميَعكُ كليلا4 [البقرة: 2115 فالله وين يعطي المؤمنين» ويعطي غيرهم 
- أيضًا » وهذا لأجل أنه هو الذي خلقهم يله وهو ربهم» ومعنى أنه 
خلقهم وهو ربهم: أنه المتكفل بأرزاقهم» والمتكفل بمعايشهم حتى 
يكمل الابتلاء الذي أراده الله وي فيهم . 

فإذا كان هذا الفضل نالته المرأة البغي» لأنها سقت حيوانًا» وهو 
الكلب الذي هو من أدنى الحيوان في الشريعة» بل جاءت بعض 
الأحاديث بقتله» فكيف بالإنسان من حيث هو؟ فكيف إذا صار الأمر 
راجعًا إلى خاصة الإنسان» والنخبة من الإنسان» والعباد لله وْكَ من 
الإنسان» وهم أهل الإيمان» وأهل التوحيدء وأهل الطاعة؟ فإنه حينئذ 
يكون فضل سقي الماء في حقهم مضاعفاء ويكون الأجر والثواب» 


)١(‏ أخرجه البخاري (27751 27575. 5004)». ومسلم (7555) من حديث أبي 


هريرة وليه . 


رَحَمَهُ اللّهِ وَبْنَ لِمَنَ فِي قَلْبِهِ رَحْمَهُ م 
والوعد بالجنة مضاعفاء ولهذا فإن القربى بسقي الماء من أعظم القربات 
التي بها سبب المغفرة» ويختلف فضل سقي الماء باختلاف الزمان 
ا وشدة الحاجة. وهذه قاعدة في السقي». وفي غيره». افي كل 
بل كبدٍ رَطَبَةٍ جد هذا يتنوع باختلاف الزمان والمكان. فكلما كان المكان 
وأهله أشد حاجة كان الفضل أكبرء وكلما كان الزمان ‏ أيضًا ‏ فيه 
إلحاف ا كان بذل المعروف والسقي أفضل؛ كما 
قال وِيكَ: كلا أَفَنَحمَ الْمَمَبدَ () وما أَدرَكَ ما الْمَقبَةٌ © هك رمه © أر 
إِطعلمٌ في يور ذى م [البلد: »]١5 1١١‏ فالزمان والمكان يحددان 
الفضل في ذلك . 

أما حديث الهرة» فقال: «رَبَطْتْهَاه فلَمْ تُطعِفْهَاء وَلَمْ تَدَعْهَا تأكل مِنْ 
خَشَاشٍ الآزْض» أي: حبستها جوعًاء والجوع يدخل فيه العطش؛ لأن 
شرب الماءء والسقي يذهب شيئًا من العطشء وقد فسّرتها الرواية 
الأخرى: «لا أَنْتِ طْعَمْتِهًا وَلا متادها حي حتسقييها: ولا انث إرسلتها 


0 5 


فاكلت من خشاشس الأرضٍ حت مَانَتَ جوعا) 


اه 5 


010( أخرجه البخاري (71516)» من حديث ابن عمر ويا ومسلم (49()15) من 


0 [إثْبَاتُ صمّة التَعَجُب لله 


«٠ 


«٠» 
تت‎ 


هي 7 وى - - 2 2 3 ه مه م 1 
"١‏ وعنه مرفوعا: ااأعجب ربنا عرز وجل من قوم يقادون إلى 
00 - 50 مم 2222 وو و 
الجَنْةِ فى السَّلاسِل». رَوَاهُ أَحْمَدُء وَالبْخَارئٌ"' . 


هذا الحديث من جنس أحاديث الصفاتء. فيه ذكر صفة الععجبء 
وأن الله وَيْنَ يعجب» وصفة العجب ذكرت في القرآن في قول الله يله في سورة 
الصافات: (بَلَ عَجِبْتُ وَيَسْخَرُونَ) على القراءة السبعية"'' الثانية» إذ في الآية 
قراءتان» القراءة الأولى : «بل عت وَيسَحْروتَ؛ [الصافات: »]١7‏ والقراءة 
السبعية المتواترة الثانية (بَلْ عَجِبْتُ وَيَسْخَرُونَ)» فإِذًا: تكون صفة العجب 
تمل عليه القران كوالة كه ودويوضق الله ا لمس» كما" تومي نه تفده 


وليس وصف الله وبق بالعجب مما يعمله العبد ناتجًا عن عدم 
العلم» بل هو من كماله وِيِكَ؛ لأن العجب تارةً يكون عن عدم علم. 
وتارة يكون عن علم» والعجب يقتضي رفع منزلة المتعجب منه. وهذا 
يُثبت لله وِبْكَ؛ كما قال وِيَكَ: «إبل عيبت وَسْحَرونَ4: أو كما جاء في 


يما 


ا 60 


عِ . 5 5 50 5 5 ا - 20 

الأحاديث التي فيها إثبات صفة العجب. مثل قوله يكةِ: «عجب رَْنَا مِنْ 
6 م 2 عق و اق و1 بور ار 1 و عو ل لك ا ف را مه 4 26 
و باد وَقْربٍ برو َنظر إِيُمْ لين فَِطِينَ» كَل يَضْحَك بعلم أن 


210 أخرجه البخاري ")ل اق داود (/ا/1؟؟), واحهك (5/ ,ىن :) من 
حديث ل هريرة ضيه . 

68 هى فراءة حمزة. والكسائىء وخلف. انظر : إتحاف فضلاء الوين 56 القراءات 
الأربع عشرء لابن البنا الدمياطي (ص778). 


ا م وام 3 2 0 
إِتَبَاكٌ صِمَةٍ التّعَجُب لله 1# 


1 
َرَجَكُمْ َرِيبَ)''+.وغير اذلك: من الأخاديث:. 

فهذه الأحاديث وأمثالها مما صح إسناده. عليه فلخم شنا عماء 
امعان القافوة امقر من أنه لا سا اك ولا ده 50 

وقوله: «عَجِبٍ رَبّنَاه (هجبَ) فعل ماضء وفيه إثبات صفة 
الجن د جتدين على المعيدوة فكت هد ا حعبت ل كد هن 
ما يليق بجلاله وعظمته» وقد جاءت هذه الصفة في عدة أحاديث عن 
النبي كلِ؛ِ كما في قوله: (إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ لَيَعْجَبٌ مِنْ الشَّابٌ لَبْسَتْ لَه 
صَبْوَة. رواه أحمد في المسند» وفي إسناده مقال”". 


)١(‏ هذا حديث أبي رزين العقيلي» ذكر هذا اللفظ ابن قتيبة في تأويل مختلف 
الحديث (ص١١2)5‏ وابن سلام في غريب الحديث (5519/5)» وابن الجوزي 
في غريب الحديث (5؟757/5)» وابن آلا تون في النهاية »)557/1١(‏ وابن كثير في 
تفسيره /١(‏ 7507). 
وهذا الحديث المشار إليه أخرجه ابن ماجه 2)١181(‏ والعام أحمد في المسند 
(0)41/5 والطبراتي فى الكبين (8)415نوابن أحنى عاضم :فين السنة 
»)554/١(‏ والدارقطنى فى الصفات (ص758)» واللالكائى فى اعتقاد أهل 
4ع وال سر قن الدومعة 3ه ابروا ليو فى كن الها ء 
والعشاف 041159 والطانسى فى معدم 4010 كليم يلقي + رقبيلة 
رَينَا..) وليس فيه العجبء. ومدار الحديث على وكيع بن حدس. ويقال: 
«عدس» لينه الحافظ في التقريب» وله شاهد عند عبد الله بن أحمد في زوائد 
المسند .)١18/4(‏ وابن أبي عاصم في اسن (1/ 244٠‏ واب وي فى موسي 
(570/1)» والطبراني في الكبير (41/7): والحاكم في المستدرك (6/ ٠0‏ 5 وفيه 
مقال أيضًا ا ا لذا حسنه شيخ الإسلام ذ في فى الواسطيةء وقال ابن 
القيم: «صححه بعض الحفاظ».اه. انظر: مختصر الصواعق المرسلة (5797/57). 

(0) أخرجه أحمد في المسند 2»)١0١/5(‏ وأبو يعلى في مسنده (7/ 22588 وابن 
أبى غاضم. في السّنة (4)78:/1 والطبراني في الكبير (8817)+ وابن عدي في 
الكامل »)١51//5(‏ والقضاعى فى الشهاب )7”75/١(‏ من حديث عقبة بن 
عام “قال لفقي اتن مجنم الروافه 11101 اوواد | جم رابو بعلن 
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وكذلك قول الله يكَ: «إوَإن تَْجَبَ فَعَجَبُ مَرْشُمَ» [الرعد: 0] أي : 
إن تعجب أنت من عدم إيمانهم» أو من إنكارهم البعث. . إلى آخر 
ما قالوه» فعجبٌ قولهم» فالمتعجب هو الله وبَْء ففي هذه الآية ‏ أيضًا - 
إثبات صفة العجب لله وِيْدَء فإذا صفة العجب لله | 
والسّنّهَ ففي نصوص متعلدة . 

والعجب يكون من أحد شيئين : 

الأول : إما أن يكون العجبء. والتعجب من جهة عدم توقع حصول 
الشيء؛ والجهل بحصوله» ثم حصل على نحو ما فيتعجب منه؛ لأنه لم 
يكن يتوقع» أو لم يكن يظن أن يحصل كذاء وكذا. هذا المعنى الأول 
للعجب في اللغة» أو في استعمالها . 

والثاني: أنه إذا حصل شيء لأحد من الخلق» ويكون بالنسبة 
للمخلوق فيه عدم علمه بالعاقبة» وعدم نظره في حال نفسه» فيتَعَجَب 
منه ؟ لأجل حاله . 

فالمعنى الأول راجع إلى جهل المتَعَجبء والمعنى الثاني راجع 
إلى حال المْتَعَجَبٍ منه» والمعنى الأول لما كان فيه الجهل» وفيه عدم 
العلم صار منفيًا عن الله وَيْكَء والمُثْبّت لله وين هو المعنى الثاني» وهذا 
من جهة التقريب» وليس من جهة الحد؛ أي: أن مورد العجب أنه حصل 

ل ل ا ا أو عدم علمه 
بحال نفسه» أو تقلّماته ا 0 


- والطبراني وإسناده حسن»» ومدار الحديث على ابن لهيعة بن عقبة الحضرمي» 
ضعفه النسائي» وابن معين» وقال أبو زرعة» وأبو حاتم: «أمره مضطرب يكتب 
حديثه؛ للاعتبار». انظر: ميزان الاعتدال فى نقد الرجال »)١58/5(‏ وكشف 
الخفاء ٠ .)7585/1١(‏ 

)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية كن في مجموع الفتاوى :)١7/7(‏ في سياق رده 
على منكري صفة العجب لله كقَ: «وأما قوله: التعجب استعظام للمتعجب منه. ‏ 


2 و و 
إثَبَاكُ صِمَّةٍ التَّعَجُبٍ لله 1 13 


١ 


والمقصود: أن العجب يثبت لله كن على جهة الكمال» أما العجب 
الذي فيه الجهل» ومؤداه الجهل. وعدم العلم والشكء. أو التفاجؤ بالأمر 
والانصدام بهء والانذهال هذا كله ينزه عنه الله وبكَ؛ لآن الله يله يعلم 
ما حصل وما سيحصلء وليس شيء عنده وين جديدًا ولا غريبًاء 
ولا هو وِيْنَ سبق علمه جهل أو نسيان» فيتعجب لأجل نسيانه» أو عدم 
علمهء بل هو ويْنَ الكامل في صفاته. وإنما يكون التعجب لحال 
المُتَعَجَّبِ منهء بأن فعل فعلًا غريبًا أو عجيبًا بالنسبة إلى نظرائه» فيدل 
ذلك على أن المَتَعَجَبٍ منه لا يعلم العاقبة» ولا يعلم الحال على جهله 
وعدم نظره في حاله حين عمل شيئًا من الأعمال. 


د 


- فيقال: نعمء وقد يكون مقرونًا بجهل بسبب التعجب» وقد يكون لما خرج عن 
نظائرفة :وان تغالى يكل وه علبي فلا يعون عليه أن لآ بعلم :سيب فا 
تعجب منه» بل يتعجب لخروجه عن نظائره تعظيمًا له والله - تعالى - يعظم ما 
هو عظيم إما لعظمة سيبه» أو لعظمته...».اه. 


شرح أصول الايمان 


م 


0 


زع ار 


سير على أن سَممة من لل يَدَعُونَ له الود مُه ايه ويزأقه». 
رَوَاةُ الْبْخَارِيكُ0 . 


هذا الحديث فيه إثبات عِظم صبر الله كَيْدَ على خطايا عباده» وعلى 
ما ينسبونه إليهء وهو ولِةِ من أسمائه: الصبورء فهو عظيم الصبر على ما 
يكون من فعل عباده» ومن مجاهرتهم في حقه كيك بالشرك وبغيره. وفي 
الحديث - أيضًا ‏ إثبات صفة السمع لله ويد فهو ول السميع البصير. 

ومناسبة هذا الحديث والحديث الذي قبله لهذا الكتاب «أصول 
الايمان» أن من أركان الإيمان: الإيمان بأسماء الله وصفاتهء وأنه | 
واحد في أسمائه 4 لا فيل له ولي كدف تن ء وهو التميع 
البصير ير » [الشورى: ١‏ 


ال 
ليس كسمع المخلوقين» وصبر ليس كصبر المخلوقين. 

وحقيقة الصبر في اللغة: الحبسء» ومنه قول القائل: قُيِل فلانٌ 
صبرًا إذا حُبِسٌ أو رُبطء فقتل من دون مبارزة ولا قتال» ويقال للصبر 
الشرعى ١‏ 1" صون: لآن"فيه الخسن» وهو خش اللسان عن التشكي؟ 


.)5805( أخرجه البخاري (50949. 8/الا/ا)» ومسلم‎ )١( 


صَبَمٌ اللّه 4 عَلَى انَّدِينَ يَدَّهُونَ لَهُ وَنَدَا | 


وحبس القلب عن السخط. وحبس الجوارح عن إظهار السخط من لطم 
الخدودء وشق الجيوب» ونحو ذلك"''. 

وهذا كله في حق المخلوقين» والله وِنْكَ منزه عن كل نقصء فله 
الكمال 2 
ادعاء الولد لله وك فيه تنقص له إة ا 
وأجلهم؛ حلمًا منه. ولقدرته عليهم. وهو ككل 1 
غة أن صل ما عبة أن 0 كما قال ثيه «إن كر من في ألسّموات 
وَالْدَرْضٍ ِل اق لمن عبدا © لد حص وَعَذَّهم 12 © سه اتيك يوم 
لْقَيلْمَةَ فَرَداوه [مريم: 9 46]. 

ومن أعظم الفرية على الله ويْنَ أن يُجعل له الصاحبة» أو يُجعل له 
الولدء أو يجعل له شريك #لِةِ في الربوبية» أو في الألوهية» ومن فعل 
تللق اند سك الله كن لظم مس ١‏ 

ولملايسة العومو ني تليه الكش المشرك) لأنّ المشرك 
الكضى المشر ف على أي مال قات الهش الدناك ولق كانت 
جا ال فى كانه فيضن لما اشتفل عليه ضدوره:..واشتملت 
عليه روحه من مسبة الله وْنَء ومن بغضائه. والله يق صبور يسمع أذى 
العباد» وب شق وسيهم له وهو كك صابر عليهم؛ كما قال الله مَل : 


و م صذ 


7100 ا ليلا 2 ا لَّ عَذَّاب النار وس لْمُصِير 6 [البقرة: .]١55‏ 


4 اده 5 


سر الله ا 


010 انظر: المخصص ك0 سيذده (؟/59) وبجعم مقاييس اللغة (6/ )2 
والعين (0/ ماك وتاج العروس (1/ الال وانظر: تمصيل الكلام على 
مراتب امير ومنازله في: عدة الها تزيق ودذخيرة الشاكوين (ص١١‏ وما 
بعدها). ومدارج السالكية (5/ ١67”‏ - /1). وكتاب التوحيد مع شرحه بيسير 
العزيز الحميد (ص١55)‏ (باب: من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله) . 


61 آ شرح أصول الايمان 
[إِتْبَاتُ صِمَةٍ الْحُبٌ لله يِدَ] 3 


- وَلَهُ َنْ أبي هُرَيْرَة هه قال' قَالَ رَسُولُ الله يكلهِ: «إِذَا 


حت اللّهُ تَعَالَى العَبدَء ٠‏ نَادَى جبريل : إنَّ الله على ج00 
صخو يناي في مل السَّمَاءِ : إن الله يحت فلاناء 


َأَحِبُوه فَيْحِبّهُ أهل السَّمَاءء ثم يُوضَعٌ لَهُ القَبُولٌ في الأره ضي »290 


هذا الحديث فيه إثبات صفة المحبة لله وِبْكَ؛ لأن المؤلف ذكر في 
أول هذا الكتاب الإيمان بالله» وصفات الربوبية والألوهية» وهنا يذكر 
أحاديث الأسماء والصفات» فذكر هذا الحديث الذي فيه إثبات صفة 
المحة لله ويك . 

ومخنة الله 5 العنده-عيفة اعكيازية: وهى عقك أهل الشئة مععلقة 
الغا ».و لبفدف متجلقة بالماله فأهن النة ف فيد السفية 
الرضنى :: وأشياة ذلك يعلقونها بالخال» الله .كك بحبيه م كان علي 
الإيمان» ولو كان سيؤّول أمره إلى غيره؛ لأنه ‏ وهو موحد مؤمن - قام 
بقلبه إخلاص العبادة لله» وتوجه إلى الله» فاستحق على ذلك المحبةء 
ومحبة الله في حالها مقتضية آثارها على العبد. 

والمبتدعة يجعلون المحبة واحدة أزلية غير متغيرة» فيقولون”": 
)١(‏ أخرجه البخاري بلفظه (709*, 2504٠‏ 201586 ومسلم مطولًا (/5771). 


6 قال شيخ الإسلام أبن تيمية ان في مجموع المتاوى (15/ 45م ه): «وهؤلاء 
يقولون: إن حب الله وبعضه » ورضاه» وسخطه. وولايته» وعداوته. إنما يتعلق - 


إَِبَاتَ صِمَةٍ الَحُبّ للّهِ وبل 1 
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إن الله يحب من علم موته على الإيمان» ولو في حال كفرهء فعمر طَ 
في حال الجاهلية» في حال كفره كان محبوبًا لله و وفي حال إيمانه 
محبوبًا لله وَْ؛ لأنه ول علم أنه سيموت على الإيمان» فأحبه من حين 
خرج من بطن أمهء وقولهم هذا مبني على نفيهم للصفات الاختيارية التي 
تقوم بالرب كَبْنَ بمشيئته واختياره لة؛ لانتفاء تنزيه الله عندهم مع القول 
بتجدد الصفاتء» أو ما يسمونه بحلول الحوادث لله يك . 

فإثبات صفة المحبة لله وَبَنَ على ما يليق به © حق كما نطقت بذلك 
النصوصء والمحبة معلومة المعنى كما يليق بجلاله وعظمته. ويرضى 
وذلك متعلق بالحال» ليس متعلقًا بالمآل كما عند أهل الس 
والجماعة» فهو يَلِةِ يرضى عن العبد في حال إيمانه» ويحب العبد في 
حال إيمانه» ويغضب عليه في حال كفره قبل إيمانه ويبغضه. ولا يحبه في 
حال كفره قبل إيمانه» أو لو ارتد بعد إيمانه. فيجتمع في حقه أنه أحبه الله 
في حال» وأبغضه في حال» حتى المؤمن الواحد يحبه الله يل إذا أحسن 
العمل» ويُبغضه إذا أساء العمل» فإذا اجتمع في المؤمن إيمان وفسق يكون 
مؤمنًا بإيمانه فاسقًا بكبيرته» فيحَبٌ على الإيمان» ويُبْعَض على الفسق» 
فالمحبة والبغض تتبعض» وتكون في حال دون حال. 

وهذا عند أهل السَّئَةَ والجماعة خلاقًا لأهل الكلام» والبدع الذين 


ويعضب 


- بالموافاة فقطء فالله يحب من علم أنه يموت مؤمنًاء ويرضى عنهء ويواليه 
بحب قديم» وموالاة قديمة» ويقولون: إن عمر حال كفره كان وليًّا لله. وهذا 
القول معروف عن ابن كلاب» ومن تبعه» كالأشعري» وغيره» وأكثر الطوائف 
يخالفونه في هذاء فيقولون بل قد يكون الرجل عدوًا لله» ثم يصير وليًا للف 
ويكون الله يبغضهء ثم يحبهء وهذا مذهب الفقهاء»ء والعامة» وهو قول 
المعقولة ؛: .والكزافية 6 والحتفية قاطية » :واقدفاء المالكية + .والشافعة» والتعيلبة 
وعلى هذا يدل القرآن؛ كقوله: قل ا عون أل تيون 0 2 
[آل عمران: ١"]ء‏ وقوله: «#وإن تشَّكروا يْصَهُ 4 [الزمر: /]».اه. 


11 شرح أصول الايمان 
يقولون: إن المحبة واحدة» حتى المؤمن في حال كفره قبل الإيمان 
محبوب. وإذا آمن وقارف كبيرة» فهو في حال مقارفته الكبيرة محبوب . 
إلى آخر ذلك مما لا يليق أن يُنسبء أو يضاف إلى الرب ل . 

فالمحبة صفة اختيارية» ولآنها صفة اختيارية قال هنا: «إذَا أَحَبٌّ الله 
تَعَالَى العَيْدَ» ا أنه يكون قبل ذلك لم يحبهء فإذا أحبه قال: «إنّ الله 
تَعَالَى يّحِبٌ فلاناه فَأَحْبِبْةُ»» وهذا يدل على أنه ليس كل مؤمن له هذا 
الفضل» فمنهم 59 الله وينادي في السماء جبريل أن أحبه» ويحبه 
أهل السماءء ويوضع له القبول في الأرض» فهذا يدل على أن المحبة 
متفاضلة» وعلى أن المحبة صفة اختيارية تقوم بالله بمشيكته 5 


ييه وقدرتهء 
وأنة يُحب في حال دون حالء. كل هذا واضح من قوله: «إِذَا أَحَبّ الله 
تَعَالَى» . 

قوله: «نثُمَّ يُوضَعٌ لَهُ القَبُولَ في الأزض» أي: يقبله أهل الإيمان 
ويحبونه ويميزونه على غيره ويتولُونه» مثل ما حصل للصحابة وَكّرء فأهل 
الإيمان يحبونهم». ومثل سادات التابعين» ومثل الإمام أحمدء والإمام. 
الشافعي» ومالك» فهؤلاء اجتمعت الأمة على حبهم» فمن يحبه الله يضع 
له القبول» فتقبل محبته وموالاته» وهذه مرتبة عظيمة لمن تحصل له. 


د 


5 - وَعَنْ جَرِيرٍ بْن عَبْدٍ الله البَجَلِىَ 5ه قَالَ: «كُنَا جَلُوسًا 

ند ُو اله كه إِذْ نَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَبْلَهَ الْبَدْرِِ فَقَالَ: إِنّكُمْ سَتَرَْنَ 

م كما تَرَْنَ القَمَرَ لَبْلَهَ البَدْرٍ لا نَضَامُونَ في رَُؤْيتهِ فَإنِ لطم 

ألا 5-5 عَلَى صَلاةٍ قَبْلَ طلوع الشّمْسٍء وَضَّلاةٍ قَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُواا 

قرأ: ربيخ عند رَبك مَل لل القنيى يقل م4 اط: :05 
وك الت 


قوله: «كمَا مَرَوْنَ الْقَمَرَ لَيْلَةَ الَبَدِْ لا تُضَامُونَ في رُؤْيَتِهِه فيه إثبات 
رؤية المؤمنين لربهم كِْكَء والرؤية تكون في العرصات» وتكون في الجنة» 
تكون في العرصات عامة أولًا للجميع»؛ ثم يحجب عنها أهل النفاق من 
عدف الأمة نواه الكفار فهم لا يرون ربهم أصلًا؛ لأنهم محجوبون 
عن الله؛ كما قال كله : «كلا | 1 د خرف 4 فقيو 1183 
وأما هذه الأمة ‏ المؤمنون منهم» والمنافقون ‏ الرجالء والنساء ‏ فإنهم 
يرون الله ”"'. ثم يحجب عنها أهل النفاق» وتبقى رؤية أهل الإيمان. 
ثم تكون الرؤية التي هي محل اللذة والنعيم في جنة الخلد' ". 


.)51( ومسلم‎ ,)9474 .480١ أخرجه البخاري (065, "الاه.‎ )١( 

فه رع الخاري (80) من حديث أي رم ينه أن رسول الله كله قال: 
«وَتَبِقَى هذه الأمَةٌ فِيهًا مُتَافِقَومَاء نيهم الله فَيَقُولٌ : 5 رَبُكُمْ ...) الخديرة:. 

(*) كما في حديث صهيب وه الذي أخرجه مسلم .)18١(‏ 


7 شرح أصول الايمان 


والإيمان بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم يدخل 
ضفن الإينمان الله وهلاتكته» :وكتبة» .ؤووسلهة؟ كما ذكر ذلك شيخ 
الإسلام ابن تيمية كله في «العقيدة الواسطية»"''» وهذا مصير منه كألة 
إلى ان اوكا الإيهان لسن -نينها تغاير ويل كل واد فنها يلزه الاخر: 
ومعلوم أن الإيمان بالرؤية ليس له صلة بالإيمان بالملائكة» ولكن جعله 
داخلًا في الإيمان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله ضمنًا؛ لأنه لا انفكاك 
بين أركان الإيمانء فكل واحدة تلزم الأخرى. 

فنقول: إن الإيمان بالرؤية داخل في أركان الإيمان الستة. 
والإيمان بعذاب القبر داخل فى الأركان الستة» والإيمان بالقرآن داخل 
في الأركان الستةء د صحيح؛ لأن كل واحد من هذه 
الأركان مستلزم للآخرء بل إن الإيمان بالله يستلزم الإيمان بكل هذه 
الأركان» والإيمان بالرسل يستلزم الإيمان بهذه الأركان جميعًاء والإيمان 
بالكتب يستلزم الإيمان بالأركان جميعًا. . . إلى آخره. 

وقول شيخ الإسلام: إن المؤمنين يرون ربهم وَيْكَ يوم القيامة عيانا 
بأبصارهم» فيه ردء أو مخالفة لمن قالوا: يرونه لا بأبصارهم . وهم 
الأشاعرة ومن شابههم والماتريدية؛ لأنهم يقولون بالرؤية» وأما المعتزلة 
و 

فالأشاعرة والماتريدية يثبتون الرؤية» لكن يقولون: الرؤية ليست 
بالأبصارء ولا إلى جهة. فهذه الأبصار ليست هي التي ترى عندهم. 
وإنما عندهم أن الله ويْقَ يخلق في الأبصار قوة إدراك للرؤية» ويخلق في 
العقول. والتصور قوة إدراك للرؤية» فليس البصر وسيلة للرؤية عندهم. 
وإنما عندهم وسيلة الرؤية هو ما يخلقه الله وِيْكَ في الأبصار من قوة 


.)7١ص( انظر: العقيدة الواسطية‎ )١( 
انقاوع وان اتانييى اعون عت ا‎ 90 


إِخْبَاتٌ رُؤَيَةَ اللّهِ 2# يَوَمَ الْقِيَامَةٍ لِلمُؤّمِنِينَ 6 


الإدراك» أو في العقول من قوة التصور والإدراك» وهذا مخالف لظاهر 
النصوصء. فإن ظاهر النصوص يدل على أن الرؤية تكون بالعين؛ كما 
قال النبي كك في الحديث الذي معنا: «إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَيَكُمْ كَمَا تَرَوْنَ 
الْقَمَْرَ َيْنَةَ الْمَدرِ لا تُضَامُونَ فِي رَُؤْيَتِهِه؛ وقال كك: «#ثجة يوذ ضر 
ِلَ دبا دَظرَةُ [القيامة: 7١‏ - 18]» وهذا يقتضي الرؤية بالعين خاصة.ء 
ولهذا قال شيخ الإسلام كه: (عيانًا بأبصارهم)؛ تأكيدًا لمخالفة أهل 
السَّنّة لمن قال: إنهم يرونه لا بأبصارهم. كما أن أولئك قالوا: يرونه لا 
إلى جهة؛ لأنهم ينفون جهة العلو علو الذات» وإذا كان كذلك» فإنه عند 
الأشاعرة أن الرؤية ليست إلى جهة العلو؛ لأنهم لما نفوا العلو قالوا: 
يرونه لا إلى جهة. فإذا كان ليس إلى جهة» فكيف يرونه» وأين يرونه؟ 
قالوا: يخلق فيهم قوة إدراك للرؤية؛ لأن الله ويْكَ ليس في جهة ترى. 
وإنما هو عندهم في كل مكانء» وإذا كان كذلك فكيف يرى وهو في كل 
مكان؟ لا يمكن تصور ذلك عقلاء ولهذا قالوا: تكون الرؤية بقوة يجعله 
بها يدرك» أو بها تحصل الرؤية. وهذا مما يتنزه عنه العقلاء . 

ولهذا قال المعتزلة للأشاعرة في هذا: أنتم تقولون كلامًا ليس 
معقولاء ولا يدخل في عقل عاقل» كيف تكون رؤية لا إلى جهة؟ إما أن 
تثبتوا الجهة. وإما أن تنفوا الرؤية. وكلام المعتزلة في هذا تحقيق 
ودقيق؛ لأنه فعلا إثبات الرؤية يقتضي إثبات الجهة. وهذه تلازم 
تلك.أما أن يثبت رؤية إلى غير جهة فهذا باطل» ولهذا حمى الله ويد 
المتابعين للنصوص أتباع السلف الصالح من التناقض في هذا المقام. 
وجعلوا الباب بايا واحذا. 

قوله: «لا تُضَامُونَ فِي رُؤْيَتِهِه لا يلحق بعضكم مشقة في الرؤية. 
بل كل واحد يراه» وهو مستريح دون مضامة» ودون ازدحام في هذه 
الرؤية؛ لأن الله يبك قال: «لا تُدَرِكُهُ الابصدر وَهُو يدرك صر 
ل ترك يوم القبامة» :ولسك رقلة إدرا لك كما تر أت 


[الأنعام: ]٠١7‏ فهو 


1 شرح أصول الايمان 


فى هذه الدنيا السماء بعينيك» وليست رؤيتك للسماء رؤية إدراك 
وإخاظة م نوزتما تروف مقن الفماف وال كف لا عورف لضان نك بادا 
به وِنِدَّء فحصول الرؤية لا يعني الإحاطة» بل هو وَيَْ منزه عن أن يحيط 
به أحد من خلقه لا برؤية ولا بغيرها؛ كما قال ييل : دلا ررَضِكة 
الل وهر يدرك دصري . هذا التمثيل جاء في الحديث في قوله: 
«كُمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَه» وفى رواية: «هَلَ نُضَارُونَ فى الشّمْس لَيْنَ دُونَهَا 
تكاك)! 0 ريع الس تيه الزرنية بالرزراه و جين نيه ا كران 
بالمفرق "" 4 وهذه :العناوة مشهووة» .وهن أن الرقة :قن هذه :الأحاديك قي 
التي شبهت بالرؤية» فرؤية العباد ربهم يوم القيامة مشبهة برؤية العباد 
المسن والقمه شن حضية انها رؤية يشترك فيها الجميع» البعيد والقريب» 
ومن جهة أنهم يرونه جهة العلوء وهذا لا يعني أن يكون المرئي ممثلا 
مشبهًا بالمرئي». وهذا تشبيه الرؤية بالرؤية من جهة عدم التضامء وعدم 
الضيم فيهاء وأن كل واحد يراهء وهو غير مأخوذ منه شيء» ولا مظلوم 
في هذه الرؤية. 

وسبق أن بيّنا أن الرؤية تكون في عرصات القيامة» وتكون بعد دخول 
الجنة» ويرى المؤمنون ربهم ‏ أيضًا ‏ في موعد العيد ‏ موعد الزيارة -. 
وهذا من عظيم فضله كِيْنَ على عباده» ومن أعظم النعم. وأعظم النعيم : 
التلذذ بالرؤية إلى وجه الله الكريم» فهو يِه الجميل» وقد كمل له وصف 


0 مطولاء ومسلم (187) مطولاء‎ )94737 .561/# .8١05( أخرجه البخاري‎ )١( 
حديث أبي هريرة ضيه د ... فَقَالَ رَسولَ الله يكل : د «مل نَضَارُونَ فى‎ 
روي يَةِ الْقَمَر لَيْلَةَ الْبَدرِ؟» الوا ا ا الله. قَالَ: اهَل َضَارُونَ فى الشمْس‎ 
. 1)... و ل ا ا ا 0 ١فإنكُمْ تَرَوْنَهُ كَذْلِك‎ 

(0) انظر: رسالة إلى أهل الثغر لأبي الحسن الأشعري (ص779): ومنهاج السئة 
النبوية (7”/ 777”7)» ومجموع الفتاوى (//41)» وشرح الطحاوية لابن أب العز 
(ص ١١١‏ ). 


إِخَبَاتٌ رُؤيَةِ اللّهِ 2# يَوَمَ القِيَامَةِ لِلْمُؤّمِنِينَ ححصم 


الجمالء» فله الجمال المطلق الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوهء ولهذا 
جعل الله وِبْكَ في هذه الحياة الدنياء وفي مخلوقاته بعض آثار جماله كيك 
فجعل من الناس من يكون جميلاء وجعل من مخلوقاته من الزرع ما 
يكون جميلا يأخذ الأبصار» وجعل في القمر جمالاء وفي الشمس 
حما [5 بوعل السماه كلك وجعل من الأرضن ما هو جما ينظ اله 
المرء ويحارء وكذلك من الأطعمة والألبسة والألوان إلى غير ذلك . 
هذه كلها من آثار اسم الله الجميل» فإن الله وَيْكَ جميل؛ كما ثبت 
في صحيح مسلمء وغيره أن النبي كلِِ قال: (إِنَّ الله جَمِيلٌ يُحِب 
الجَمَالَ»'". فهو يل جميل الذات» وجميل الصفات» وجميل الأفعال 
- تبارك ربناء وتعالى» وتقدس -. 
وقد قال ابن القيم كُأَنْهُ في نونيته”'" : 
وَهْوّ الجَمِيلُ عَلَى الحَقِيقَةِ كيف لا وَجَمَالٌ سَائِرٍ هذه الأكوّان 
من يعض آنَارٍ الجَميل فَرَيّهَا ‏ أولَى وأجدرٌ عِندَ ذِي العِرمَانِ 
ميال بالذَّاتِ وَالأو 50 وَال أفعَالٍ والأسمّاء بالبُرمَانٍ 
جمال سائر هذه الأكوان من بعض آثار الجميل» وكل جمالٍ 
موجودٌ في مخلوقاته ‏ تبارك» وتعالى -» فالله ويْكَ أولى وأحرى وأحق 
به» وإذا كان من الناس من يحب الجمالء» ويعشق الجمالء» ويلذ 
للجمالء فإن أعظم النعيم الذي يحصل بالجمال ‏ أعنى: من جهة 
الجمال ‏ هو رؤية وجه الله كبَ الكريم بعد دخول الجنة» فإن هذا هو 
أعلى النعيم؛ لأن فيه التلذذ بالجمال الكامل المطلق بجميع الجهات : 
جهة سماع الصوت؛ أي: كلام الله وي لعباده. 
ومن جهة جمال الأفعال. 


. من حديث ابن مسعود ذاه‎ )91١( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)75١5/7( انظر: النونية مع شرحهاء لابن عيسى‎ )0( 


0 شرح أصول الإايمان 


ه ومن جهة جمال الذات. 

وهذا مما لا تحيط به عبارة» وإنما يُدَلّ على بداياته» والله ود 
أعلم بحقائق ذلكء. وبما يحصل لأهل النعيم من التلذذ برؤية وجهه 
الكريم» فاللّهم اجعلنا ممن يتلذذ برؤية وجهك الكريم في غير ضراء 
مضرة» واجعلنا ممن غفرت لهم. وأنلتهم ذلك بفضلك ورحمتك . 

ومسألة الرؤية من المسائل العظيمة جدَاء فمن أيقن بها لا بد له 
من عمل بعد ذلك؛ ليحظى بذلك الفضل العظيم؛ لأن الإيمان قول. 
وعمل» وكل ركن من أركان الإيمان يبعث على العمل» فليست عقيدة 
لاهوتية مجردة لا عمل معهاء وجميع اعتقاد أهل السّنّةَ والجماعة هو 
مبعث للعمل؛ لهذا إذا كان الإيمان في مرتبة الاعتقاد» فإنه يبعث مباشرة 
على العمل والمقال الصالحء فَثْمٌّ تلازم بين أركان الإيمان الثلاثة: 
القول» والعمل» والاعتقادء فإن الاعتقاد إذا وَحِدَ لزم منه صواب» أو 
صحة العمل» ولزم منه صحة» وصواب القولء» ولهذا لا تظن أن أهل 
السَّنّةَ حين يبحثون هذه المسائل يبحثونها بحثًا لاهوتيًا مجردّاء أو 
فلسفيّاء أو عقليّاء وإنما يبحثونها؛ لأن فيها التسليم لنصوص الكتاب 
والسَّنْةء فإذا أيقنت بأن القرآن كلام الله» فليس لك إلا اتباع القرآن» 
والاستجابة لما جاء في الكتاب. وإذا أيقنت بأن المؤمنين يرون ربهم كبك 
يوم القيامة» وأن المنافقين والكفار لا يرونه» وأن من دخل الجنة رأى 
ربه د وهذا أعلى النعيم» حض ذلك على حسن العمل» وعلى تصفية 
القلب من كون محبة غير الله وِْكَ فيه؛ لأن أعظم ما يصاب به العباد أن 
يكون في قلوبهم محبة غير الله كيْْء فإذا كان في القلب حب الدنياء 
وسضه الوالزاك) :وهب الشهو انه :نوكيه العاة ,ويه القودرة» وت 
المال» خرج بعض التوحيد» وأصيب العبد من مقاتله» أما إذا كان المرء 
يوطن نفسه ويجاهد على أن يكون الله كيك في قلبه. وليس في قلبه إلا 
ربه - تبارك» وتعالى -» فإنه قد حاز في ذلك قصب السبقء» ولهذا جاء 


إِتَبَاتٌ رُؤْيَةِ اللّهِ 2# يَوَمَ الْقِيَامَةِ لِلْمُؤْمِنِينَ 15 
0 الأثر: «ما وَسَعَنْنِي أَرْضِي وَلَا سَمَائِيء وَلَكِنْ وَسِعَنِي َلْبُ عَبْدِي 
المُؤْيِن)”''؛ لأن الله وك خص ابن آدم بأن قلبه يمكن أن يكون عالمًا 
ف را سس لا» والقلب يسع الإيمان بالله ويك 
الكامل» والله يك آثاره بجميع أنواعها. آثار أسمائه وصفاته عجزت عنها 
السموات والأرض؛ لهذا بعضها في السموات». وبعضها في الأرض» 
وبعضها في الملائكة. وبعضها في الناس» ولكن قلب المؤمن يدرك 
ذلك» ويعلم آثار أسماء الله نْنَ وصفاته . 

وهذا باب واسع من آثار العقيدة الصحيحة, قد لا يدركه طالب 
العلم أول ما يبدأ في دراسة العقيدة» ولكن متى أحس بذلك وأدركه. 
وخاصة آثار الأسماء والصفات» وآثار الاعتقاد في القلب؛ حيث إنه 
يكون معه فلا يغيب عن باله» ليس من جهة الاعتقاد فقط. وإنما من 
جهة الإحساس بعظم هذه العقيدة» متى ما ألفهاء وهذا الإلف يكون 
بكثرة الترداد عليها؛ لأنه في أول طلب العلم يسعى الذهن لتضصور 
الاعتقاد من حيث هوء ويسعى لفهم أدلته واستيعابه» بعد ذلك يحس 
العبد أنه ينتقل إلى أثر.هذا الاعتقاه بعدها كان يجاهد نفسه بالاستهرار 


على تعلم العقيدة. 


5 0 


)١(‏ أخرجه الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب (”7/ 11/4)» وعبد الله ابن الإمام 
أحفد في الزغد (ضص 68 ))8١‏ بوذكره ابن رجبه فى كلمة الإخلاض 
(ص0)7272 وشيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة (5/ 02737 وابن القيم في 
الوابل الصيب (ص55)» قال شيخ الإسلام ابن تيمية كانه فى مجموع الفتاوى 
2)١55/1(‏ هذا ها ذكروة فى الاسيراقيلبات لسن له إشتاة معروفه عة 
النبي للد ومعناه: وسع قلبه م ومعرفتي» . اه. 


06 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ذه قَالَ: قَالَ رَ سول الله لله : إن 
قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيّا فقَد فَكَلَ أذنته ِالْحَرْبء وَمَا تَقَجَبت إِلَىَ عَبْدِي يشيع 
حَبّ إِلَيّ ِمًا الْتَرَضْتٌ عَلَيْه وَمَا يَرَالُ عَبْدِِ يَتَقَوبُ إِلَىَ بالنْوّافِل حَتَى 


َحِبَّه فَإِذَا أَحيَبتُهُ كُنْتْ سَمْعَهُ الّذِي يَسْمَعْ به وَبَصَرَهُ الَذِي يُنْصِرُ به 
وَيَذَهُ التي يبْطِشلُ بهَاء وَرِجْلَه التي ة يَمْشِي بهَاء وَإِنْ سَألْنِي لخ وَلَئِنِ 


- 
> ساو راس ه فير ا سم م 8 


اسْتَعَاذْنِي 1 وَمَا 7 ترّددت عن شيع نا فَاعِلَهُ تَرَدْدِي عن نفس 


الات 


0 


الْمُؤْنء يَكرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أكْرَهُ مَسَاءَتَهُ». رَوَاهُ البُخَارِيٌ”" . 


هذا الحديث ‏ أيضًا ‏ فيه إثبات صفة المحبة لله كبك في قوله: «قإِذًا 
أَحْمَيْته حْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعٌ به» أ بسدَه في سمعهء «وَيَصَرَدُ الذي 
ُئْصِنٌ به يلد في بصره» «وَنَدَهُ الَتِي يَبْطِشُ بهَاء أ: تننكد3 في يدذهء 
فلا يحصل منه بهذه الجوارح إلا ما يحب الله وبْدَء فيوفق ويعان فيها 
على فعل الخيرء وترك الشر من جهة سمعه وبصره ويده ورجله. 

وقوله: «وَمَا تَرَدَدْتُ عن شَيْءٍ أَنَا فَاعِلّهُ تَرَدُِي عن نَفْسٍ الْمُؤْمِنِ يَكْرَُ 
الْمَوْتَ وَأَنَا أكْرَهُ مَسَاءَفَةُ» فيه ذكر التردد مضافًا إلى الله كك فهل التردد 
صفة لله كين أم د ؟ 

بعض أهل السّنَّة لا يضيف التردد إلى الله ويْنَ صفة؛ لأن التردد 


.)56:07( أخرجه البخاري‎ )١( 


م ِ ا 5 0 
انَتَِامَ الله كمْْ لِمَنْ عَادَى له وَلِيا ححصم 
30م د واف لله د ا ا ا 2 00 
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ينقسم إلى محمود ومذموم» وإطلاق إضافة الوصف فيما ينقسم إلى 
محمود ومذموم الأصل خلافه؛ لأن الأصل ألا يضاف إلى الله وق إلا 
ما هو محمودء والتردد قد يكون عن نقص علم,ء والله وي منزه عن 
ذلك. ولهذا ذهب من ذهب من أهل العلم إلى عدم إثبات صفة التردد 
إلى الله ككَ؛ لآنهم جعلوا منشأ التردد عن عدم العلم أو عن الجهل» أ 
عن عدم قدرة, أو عن عدم قوة على إنفاذ الشيء» وأشباه ذلك» فمنعوا 
وصف الله بن بالتردد. 

والقول الثاني عند أهل الْسَّنةَ : أن التردد صفة من صفات الله كيل 
يله حق. وأن حقيقة التردد ليس معناها أنها تنشأ عن جهل». 
أو عن عدم قوة أو قدرة؛ كما قاله الأولون». بل حقيقة التردد أنه تراكاد 
الإرادة في أي الأمرين أصلح للعبدء أو في أي الأمرين أوفق للحكمة. 
أو نحو ذلك» أو تردد الإرادة في المصلحة المقتضية لذلك . 

وتردد الإرادة ليس ناشئًا عن الجهل وعدم العلم» أو نحو ذلك. 
فهذا منزَّه عنه الرب وَيْقْء وإنما هو ناشئ عن محبة الله لاختيار الأصلح 
لعبدهء فلهذا وقع الخرؤة ين الصالح والأصلح؛ ا: في الاختيار. 

وإذا كان كذلكء» فإن التردد على هذا يكون كمالًا؛ لأنه لم ينشأ 
عن جهل ». ولا عن عدم قدرة أو عدم قوة. وإنما هو راجع إلى الحكمة. 
ومقتضى قدرة الله وحكمته 2 


وأن تردده 


05 


وهذا الثاني هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية ككآن''» وعزاه إلى 


السلفء. وإلى مذهب سلف هذه الأمة. 


)١(‏ سكل شيخ الإسلام كه عن التردد ما معناه في هذا الحديث؟ فأجاب: «قد رد 
هذا الكلام طائفة» وقالوا: إن الله لا يوصف بالتردد. وإنما يتردد من لا يعلم 
عواقب الأمورء والله أعلم بالعواقب. وربما قال بعضهم: إن الله يعامل معاملة 
المتردد. والتحقيق: أن كلام رسوله حق» وليس أحدٌ أعلم بالله من رسوله» ‏ 


0 شرح أصول الايمان 


الصفة الثالثة فى الحديث: الكراهة»ء قال: «يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ 


مَسَاءَنَةُ»» ووصف الله بأنه يكره جاء فى القران والسّئة فى أحاديث 


كثيرة» مثل قوله 4# 


:: «رلكل حكرء أنه ابصائهم مَل وَقبل اقذدا 


مم َلْمَتَعِدِتَ» [التوبة: +4]» فكره الله وك هذا يتعلق بالأعيان؛ أي: 
الذوات» وبالصفات وهو صفة اختيارية. وهو هنا فى التجحدية يتعلق 


بالمساءة «مَكْرَهُ المَوْتَ وَأَنَا أكْرَهُ مَسَاءَتَهُ وَلا يد لَهُ مِنهُ 


(010 


)١( :.ء‎ 
3 «١ 


55 0 


ولا أنصح للأمة منه؛ ولا أفصح. ولا أحسن بيانًا منه. فإذا كان كذلك كان 
المتحذلق» والمنكر عليه من أضل الناس» وأجهلهم» وأسوأهم أدبّاء بل يجب 
تأديبه» وتعزيره» ويجب أن يصان كلام رسول الله كَل .اه. انظر: مجموع 
الفتاوى .)١597/١1(‏ 

وقال كن في مجموع الفتاوى :)08/١١(‏ (فبيّن أنه يتردد؛ لأن التردد تعارض 
إرادتين» وهو يحب ما يحب عبده» ويكره ما يكرهه» وهو يكره الموت فهو 
يكرهه؛ كما قال: «وََنَا أكْرَهُ مساءته0 وهو .قد :قضى بالموت» -فيو يريت أن 
يموت» فسمى ذلك ترددّاء ثم بين أنه لا بد من وقوع ذلك».اه. 

جملة: «وَلَا بُدَ لَه مِنْه ليست في البخاريء وإنما رواها الشهاب القضاعي في 
نقد (4)171//9 “واين: أبن الدنيا في الأولياء (ص9)» وأبو نعيم في الج 
(375). و(3518/8). وابن عساكر في تاريخ دمشق (1/ 105) من حديث 
الو 


1/6 0 يِل 0 0 


ل 8 يَأنّى َعْطِكُ من 00 35-7 له؟). مث ع ه00 7 


هذا الحديث فيه إثبات عدد من صفات الرب كِيْنَء وأظهرها صفة 
النزول له وَلِةِ» ونزول الله كين نقول فيه ما نقول في الاستواء: النزول 
معلوم» أو غير مجهولء. والكيف غير معقولء. والسؤال عنه بدعة. 
والإيمان به واجب. ونزول الرب وَبْقَ إلى سماء الدنيا جاء فى بعض 
الروايات أنه: «حينّ يَبْقَى نصف اللَيْلٍ الآخزة"" .وني الرواية الى 


ساقها المؤلف انه : «حين يَبْقَى تُلَّت اللَيْلٍ الآخنى . وجاء ف بعض 
الووايات:: «كُلَ نئلّة2»”" بلا ثلث ولا نصف . 


وأهل العلم منهم من حمل هذا على الفاضل لصن أو أن 
الثلث الأخير آأكدء وأن النزول ا في نصف الليل ال 


.)708( ومسلم‎ ,.)1545 ,37737١ 62١١55( أخرجه البخاري‎ )١( 

0( أخرجه | قهية (5/ 04:6 والدارمي (0 )١‏ من حديث الى هريرة طللبه ١‏ وغئد 
0 (/726 ): «الِشَطْر الليْل) . 

(7) أخرجه النسائي في الكبرى (5/ 5؟١)»‏ وأحمد في المسند »)8١7/5(‏ والدارمي 
)ع والطر ايك الكزين 3ه 1)نمن حلت جور بن طق ود 0 

(4) قال شيخ الإسلام ابن تيمية كن فى مجموع الفتاوى :)57١/0(‏ «فإن كان 


1 شرح أصول الايمان 


ومنهم من حملها على أن حساب نصف الليل غير حساب ثلث 
الليل الاخرء فإذا قيل: نصف الليل» فهو حساب ما بين غروب الشمس 
إلى طلوع الفجر الثاني مقسومًا على اثنين تضيفه على ساعة الغروب 
يعطيك ابتداء نصف الليل» وأما ثلث الليل الآخرء فيكون ما بين 
الخووي الى الإقيزاقه :والو فك نعود مه التلية: الاخر» بوالو فيك علو 
هذين متقارب» وشيخ الإسلام لما قال هذا قال: وهذا القول وجيه. 
اق 1 ا مكبنانت» نضفه الليل ييكون عبر حساب لله اللي 

وعلى العموم نقول: إن الروايات متفقة في أن النزول يكون في 
تلق الليز الك "كز وهو الأكتر بوواية: وال ا تكد كما ساق المؤلفه كاله 
هنا » أو في نصف الليل الآخر على اعتبار. 

النزول في صفة الله وبين لا نخوض فيه بأكثر مما جاء فيه النص» 
فمن خاض فيه بذكر مسائل مثل قولهم: هل يخلو منه العرش» أو 
تفلو هن العوض وهل :اذا نول الى سهاة الدياة مكلو هيه ما فرق 
السفاة الها معيو ا تنا ذللك؟ 

كل هذه مباحث باطلة؛ لأنها مبنية على تشبيه النزول بتزول 
المخلوق» والله وَيِكَ لا نعلم كيفية اتصافه بصفاتهء فهو #ة أجل وأعظم 
من أن نعلم بكيفية اتصافه بصفاتهء فإثبات صفة النزول إثبات صفة. 
لا إثبات كيفية» ولا نخوض بأكثر من ذلك» والأحاديث في النزول قريبة 
مق التوائر "من كترتهاء 


- النبي كلِ قد ذكر النزول - أيضًا ‏ إذا مضى ثلث الليل الأول» وإذا انتصف 
الليل» فقوله حق» وهو الصادق المصدوقء ويكون النزول أنواعًا ثلاثة: 
الأول: إذا مضى ثلث الليل الأول» ثم إذا انتصف» وهو أبلغ» ثم إذا بقي 
ثلث الليل» وهو أبلغ الأنواع الثلاثة».اه. 

() انظر: المرجع السابق. 

(0) صرح بتواتر أحاديث النزول عدد من أهل العلم» قال شيخ الإسلام كآنه في - 


وو قرا سّ ا 
نزول الله 85 7 


وقوله: «مَنْ يَدْعُونِي فَسْتجِيبَ لَهُ؟ مَنْ يَسْألَنِي فَأَعْطِيَةُ مَنْ 
يَسْتَغْفِرْنِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟ مرتبة الدعوة أولا؛ لآنها أعم. والمة ال بعدها؟ 
ا أخص .2 والااستغفار الأخير؛ لأنه خاص الأخص؛ أن الداعى قل 
يكون عابدّاء وقد يكون سائلاء وإجابة الداعي قد تكون إثابة الداعي 
بالثواب» أو قد تكون إعطاء السائل؛ لذلك لما بدأ بالعام قال: ١‏ 
يَدْعُونِي فَأسْتَحِيِبَ لَه؟ى يدحل في ذلك أهل الصلاة» وأهل تلاوة 
القرآنء وأهل الذكر في آخر الليل» فيعطيهم رب العالمين أجرهم بغير 
ينا ب: 

ثم السؤال: «مَنْ يَسْلّنِي فَأَعْطِيَهُ» يعنى: من يسأل مسألة خاصة.» 
وهي بعض الدعاءء ثم قال: «مَنْ يَسْتَغْفِرْنِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟. فالسؤال قد 
يكون سؤال دنياء أو سوال استغفارء أي: عامّاء ثم خصه بالاستغفار 
في آخرها. وهذا فيه إثبات صفة الكلام لله وِيْقَء وإثبات صفة المغفرة 
له يله والإجابة» والإعطاءء وهذا فيه الرد على من أبطل فائدة الدعاءء 
وفائدة السؤال» وفائدة الاستغفارء وفائدة العبادة في التأثير على القدرء 
كما هو قول طائفة من الصوفية في زعمهم أن الأمور مقدرة ولا حاجة 
للدعاء لتحصيلهاء وهذا باطل» بل الأمور مقرونة فى القدرء وفى الكتاب 
الاق" ا سنا مها وا للدعاء بو ليه اك جره جولة تللق ال مالف 7 


5 02 


- مجموع الفتاوى :)57١/0(‏ «هو حديث متواتر عند أهل العلم بالحديث».اه. 
وقال ابن القيم آله في الصواعق المرسلة )”41/١(‏ الإنها .وودت فين نيجوز 
ثلاثين صحابيًا).اه» وقال الذهبى كه فى العلو (ص١٠١٠):‏ «وقد ألفت 
أحاديث النزول في جزءء وذلك متواتر أقطع به».اهء واووة كملة: كبيرة منها 
ابن خزيمة فى كتاب التوحيد 0-591١ /1١(‏ 7377). 

(1)” اتعونة طوبه الفقاريق 10 ان 101/01 


شرح أصول الإايمان 


- وَعَنْ أبي مُوسَى الأَشْعَرِيٌّ ذيليه فَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كه : 
«جَنْنَانِ مِنْ ذَّمَبٍ آنِيَتهُمَا وَمَا فِيهمّاء وَجَدْتَانِ مِنْ فِضّةٍ آنِيَتْهُمَا وَمَا 
فِيهِمَاء وَمَا بَيْنَ الْقَوْم وَبَيْنَ أَنْ يَرُوا رَبَّهُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَىء إِلّا رِدَاء 
الكِبْريَاء عَلَى وَجْهِهٍ فى جَنَة عَدْنِ). رَوَاه لْبْخَارِيُ 7" . 


21 
حححبجيطهعي أ -- وق 
لس بحبي 0 8 5 م00 
2 
عه 0 


قوله كِلهِ: «جَنّتَانٍ مِنْ ذَهَبٍ آَنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَاء وَحَذْنَانِ مِنْ فِضَةٍ آنْيَتُهُمَا 
وَمَا فِيهِمَا»» هذا كالتفسير وله يك : +«ِ#وَلِمَنَ حَافَ مَقَاءْ ريم جَنَنَانِ4 [الرحمئن : 
045 ثم قال بعدها: «َؤومِن دونهما جسن 6 ال ا ا 2 
للجنتين والجنتين» وفيه إثبات صفة الكبرياء لله وك . 

والرداء والإزار الذي جاء في الحديث الذي رواه مسلم : «الكبْرِيَاء 
ِدَائِيء وَالْعِرَةُ إِرَارِيء فَمَنْ تَارَعَنِي وَاحِدَا مِنْهُمَا عذَّبيّه""“»: والرداء 
والإزار: ما يكون ملابسًا للموصوفء. لا ينفك عنه» ويحجب صفته عن 
الرائي» فالإزار بالنسبة للإنسان يحجب بعض الصفات التي فيهء صفة 
رجليهء وصفة ساقه. وصفة حقويهء وسوءتهء إلى آخر ذلكء والرداء 
- أيضًا - يحجب بعض الصفاتء. فلا يتصور من ذكر الرداء والإزار لوازم 
ذلك تم أن الإزاو لا تيكون إلا غلى ععقوي:» وغلى ضيه .وأن الوذاء 


.)180( ومسلم‎ 207545 2588٠١ .541/8( أخرجه البخاري‎ )١( 


0( أخر جه مسلم )51٠١(‏ من حديث ان سعيكل ») وأبي هريرة ويا . 


ا ال 6 4 70 
وَصّف الجنانٍ والنظر إلى الله كان 


مكوعر | 
1 
كذلك: ل" يكرق إل على متكبية كما العزهة«طاتفة انين قل اللسدا ”7 
فأثبتوا عددًا من الصفات بمثل هذه اللوازم» فهذا باطل حتى من جهة 
المرئي”''؛ لهذا قال هنا: «وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَرُوا رَبَهَمْ تَيَارَكَ 
وَتَعَالَى إلا رِدَاءٌ الْكِيْرِيَاءِ عَلَى وَحْهِهِ فِي جَنَةٍ عَدْنِ». فدل على أن الكبرياء 
الكريم هو الرداء» وكذلك العزة حجبت أن يُرى صفة الرب كيك . 
والمقصود من ذلك أن هذا معنى قوله: «رذاء الكبْريَاء, ا 
وكذلك قوله: «الْكِبْرِيَاءُ ردائِيء وَالْعِرَةَ إزّاري» فى غيرهاء وهذا موطن 


() قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأنهة فى مجموع الفتاوى :)١1857/5”70(‏ (وفى 
الحنبلية - أيضًا ‏ مبتدعة» وإن كانت البدعة في غيرهم أكثرء وبدعتهم في زيادة 
الإثبات في حق الله». 


5ك اطي لبان الغرروس زا تتام وزلتق فته دهان هات التعريت :01 


شرح أصول الايمان 


5 ٍ 

8 و - ل 

ذأ م عن قلوبهم رم 
م وم صحس 


وهو العلٌّ 1 كير زببيا 1] 


7 رن و 
[كذِبٌ الكهنة وَدَحَلهُمَ] 

م ه م ه دي 2 0 9 8 3 

- عن عبد الله بْنِ عباس «'#ا قال: أخبَرَنِي رَجل من 

ماس 2 س1 َه ع لم َه ه امهس 3 3 از 
أُصّحَاب النبئ كلد مِنَ الأنصّارٍ أَنْهُمُْ بَيْنَمَا هم جلوس ليله مَعَ 
رعو 0 12 و > ه ل فَثَالَ موه شاع ل ا اانه . (مَادًا 
رسول له يد رمي بنجم ستنارء لهم رسو لله وك : «ماذ 
هوم لس و 0 07 كن + 1 كك رو ش 7 
كُنْتُمْ تَقُولُونَ فِي الْجَاهِلِيّةِ إِذَا رُمِيَ بمثْل هَذًا؟). قَالوا: الله وَرَسُولَهُ 
62 )1 و لدت 22 ك2 أ ا 0 مطح عا ا ل م وي د م 
َعْلَمُ كُنَا نَقُولُ: وُلِدَ اللّبْلَةَ رَجُلْ عَظِيمٌ وَمَاتَ رَجُلّ عَظِيمٌ. فَقَالَ 
أ 7 ُْ ا ل 0 م > - م ه َم م 00 م 6 عمدننةه 
رَسُولَ الله يكِهِ: «فَإِنْهَا لا يُرْمَى بِهَا لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحََّاتِهِ, وَلَكِنْ رَيْنَا 
وو 1 ١‏ تن 0 000 اجون لاوا اوم ا ا ا 2 م ع 25827 
تبَارَك وتعالى اسمّه إذا قَضَى أمْرًا سَبَّحَ حَمَلَةَ العَرشٍ ثم سَبِّحَ أهل 
قن ولد اعد يذ وه .182 يزه ق والتروا ا ام ريه 7 3 
السماء الذي يَلو: حتى د هم الد لتسبيح اهل هله السماء الدنياء د 
> الى 57 ا او 7 0 0 َم 706 ا 
قال الذين يلون حملة العرش لحمُلة العرش: ماذا قال رَبتكم؟ 


ا 


3-4 
وس 6 دس 


َيُخْبِرُوتَهُمْ مَاذَا قَالَ. قَالَ: فيَسْتَخْبِرُ بَعْضُ أَمْل السَّمَاوَاتِ بَعْضًا حَنَى 
ببلعَ الْحَبَرُ هَذِهِ السّمَا الدنَْا متَخْطَف الْجِن السَمْعَ قبَقِْفُونَ إلى 
َوْلَِائهمْ وَيُرْمَوْنَ به قَمَا جَاءُوا به عَلَى وَجْهِهِ فَهُوَ حَقَ وَلَكِنَهُمْ يَفْرِقُونَ 
فيه وَيَزِدُونَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ» وَالتَرِْذِي» وَالنّسَائِي0" . 


207175 /57( أخرجه مسلم (5559)» والترمذي (3775)». والنسائي في الكبرى‎ )١( 
.)5١18/1١( والإمام أحمد في المسند‎ 


- ب 560 لهو 4 04ت أذ- ا اس 20 ل وال كي بر ون بر وو سد 
١‏ - بَابٌ قَوَلٍ الله يُيل: #حوّ إذا فرَْ عن فلويهم فَالوأ مادا قَالَ ريحم فَالُو لق وهو الع الْكير» 00 


كر 


4 - وعَن الْوّاسِ بن سَمْعَانَ ضي قَالَ: قَالَ رَسُّول الله ل 
إِذَا أَرَادَ الله أَنْ يُوحِيَ ِالأَمُر تكلم بالوَخي . أَخَدَّتِ السَّمَاوَاتِ رَجْفَةٌ 
ا َال رمد ك2 خَوْنَا من الله كيل فَإِذَا سيمع د م بذّلك أ 


2 


السَّمَاوَاتَ صُعِقُوا وروا الو يه سَحُدًا نَيَكُونُ 0 يَرْفْعْ رَأَسَّه : 
جبريل :د. فيُكَلَمهُ الله مِنْ وَحْيه ما أَرَادَ نيَمْضِي جِبْرِيلُ عَلَى 
المَلَائِكَدَ كلما قر يسجاه سَألَهُ مَلَابِكَنْهَا : مَاذَا قَالَ رَيّنَا يا جبْرِيل؟ 


ول جبريل: إل انان يكز الدج اكير 26 يَقُونُونَ كُلّْهُمْ مِثْل 
ما قَال جبريل. ف نتهو جبريل بِالْوَحي حَيْتُ أَمَرَهُ الله َب( . رَوَأه ابن 


2 
0 
لي 


جَرِير وَابْنُ خْرَيْمَةَ: َالطيرَان؛ وَابْنُ أبي حَاتِم وَاللّفْظُ ك0" . 


م 


هذان الحديثان في باب راح وهما نذلان على إثناتك عدد من 
صفات الرب كِيْنَ ومن نعته الحسن 2 . 

فمنها: صفة العلو لله كيل . 

ومنها: صفة الكلام له ويك . 

والمقصود من إيراد الشيخ كأ لهذين الحديثين: أن من الإيمان 
بالله. الإيمان بعلوه» وبصفاته» وبكلامه وبْنَ.ء كذلك الإيمان بالملائكة. 
وهذا كله من أصول الإيمان. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في السّنّة /١(‏ 027717 والمروزي في تعظيم قدر الصلاة 
»)5757/١(‏ وابن خزيمة في التوحيد »)718/١(‏ والآججري في الشريعة 
(700)» والطبري في تفسيره (؟7/١4)»‏ وابن أبي حاتم كما ذكر ابن كثير في 
تفسيره» وساقه بإسناده (7/ 2)07/8 وأبو نعيم في الحلية (0/ »)١67‏ والطبرانى ني 
في مسند الشاميين 2»)7557/١(‏ والبغوي في تفسيره (061//7). 


1 شرح أصول الايمان 


وفغاسية هذا البات لكقات: ا ضول: الأايهات أن يوقا بختني أن 
المسغصق للعبادة :هو الله علق .وذلك أنهو المعصف بعيفات الكمال 
والجلالء وهذا الباب فيه ذكر لصفات الجلال لله كبْنَء والله 22 


السماوات ومن فى الأرض خائف منه وجل فى الحقيقة؛ إذْ هو الجليل | 
ولذلك كان الأعرف به في السماء الملائكة» فإن الملائكة: م#يَافونَ ريّهُم مْن 


سسحت سو له مه هو 


وقهرٌ ويفعلون ما 0 


بسن وقال كِيقَ فى وصفهم- أيضًا -_: 
ء: 78]» فصفات الجلال لله كيك 
كلها دلائل على 
اله كو الموتعدق للعنادة ومعتدة قول خيرة! له فتك بالعقلية الكافاة: 
فكل ما في السماوات وما في الأرض جار على وفق أمره يله . 

فهو يله ذو الأسماء الحسنىء وذو الصفات العلى؛ ولهذا 
قال الله ويك : «احوّ نا مع عن فلويهتر فلو مادا قال مه ال قد 
لْعنُ الك سا 1 افرع 6 : أزيل الفزع عن قلوب الملائكة. 
فالملائكة مع أنهم مقرَّبون إلا أنهم شديدو المعرفة بالله وَبْنَء شديدو 
العلم به» عظيم علمهم بالرب وَيْْء ومما يعلمونه عن الله كَبَْ أنه هو 
الجبارء وأنه هو الجليل ييل وأنه ذو الملكوت؛ لهذا يشتد فزعهم 
9؛ لأنه لا غنى بهم عنه وَبْكَ طرفة عين . 

والصفات الحى فينها هذا البرهان هي صفات الجلال لله كين 
وصفات الجلال هى الصفات التى تورث الخوف فى القلب؛ لأآن 
الصفات تنقسم إلى حاء كنوع إعنارات: ومن تقسيمات الصفات أنها 
تنقسم إلى: صفات جلال» وصفات جمال. 

فالصفات التي تحدث في القلب الخوف والهلع والرهبة من 
الرب كين تسمّى صفات الجلال» والذي يتصف بصفات الجلال على 
الحقيقة هو الله وَيْكَ؛ لآنه هو الكامل فى صفاته | 
كان الكامل في صفاته هو المستحق 5 وأمّا المخلوقون فإنهم 


9 5 وراد ري ع مم م في ا ني لي 0 ع بز لو طناعل. الون اورط 
١‏ - بَابٌ قَوَلٍ الله #ل: َوه إِذا فرع عن قلُوبهم فَالوأ مادا َال ربكم الوأ لحن .وهو الع لكر # ححا 


ناقصون في صفاتهم» يعلمون أن حياتهم ليست حياة كاملة» وإنما هي 
حياة إذا عرض لها أي عارض صار المخلوق مَينَاء وإذا عرض له أي 
عارض صار مريضّاء وإذا عرض له أي عارض صار ضعيماء لا يستطيع 
أن يعمل شيئّاء فهم ضعاف فقراء محتاجون ليست لهم صفات الكمال» 
وهذا دليل نقصهم ودليل عجزهم؛ ودليل على أنهم مقهورون مربوبون. 
فيجب أن يتوجه العباد إلى من له صفات الكمالء» ونعوت الجلال 
والجمالء وهو الله كْنَ وحده 2 إةَ. 


بقى الكلام على مسألة ‏ وهي من المسائل المهمة - وهي أن صفة 
كلام الرب كوِيْكَ في ظاهر الحديثء قال: «إذَا أَرَادَ الله أآنْ يُوحِي بالأمرٍ 
تَكَلَّمَ بالْوَخيء أَخَدَتْ السَمَاوَات رَجْفَةٌ - آؤْ قَالَ رَعْدَةٌ - شَدِيدَةٌ خَوْقَا 
مِنْ الله كِنْنَء فَإِنَا سَمِعَ بِذَلِك فل السَّمَاوَات صْعِقوا وقد وصفف سماع 
الملائكة للصوت بأنه كجر السلسلة على الصفوان» أي: على الصخرء 
وهذا جعله بعض الناس صفة للكلام» وظاهر الحديث أنه وصف للسماع 
لا وصف للكلامء فصفة الكلام لله وَينَ ثابتة» لكن لم يثبت فيها شيء 
من جهة التفصيل إلا ما جاء في الحديث الصحيح: (يَحُْشْرٌ الله الْعِبَادَ 


م مس وير سه رقا 2 ونث رهم وريئيعر ماه اهم ١‏ 
7< | و سس ( 


فيناديهم بصّوَتٍ يسمعه مَنْ بَعَدَ كما يسمعه من قرت») . 
وحديث النواس ويه هنا قال فيه: «إِذًا أَرَادَ الله أَنْ يُوحِى بالأمر 
تَكَلُمَ بالوّخيء أَخَدَتْ السَّمَاوَات رَحْفَةَ - آؤ قَالَ رَعُدَةَ - شييدةء خَوْفا 
0 : 0 1 اس 3 0 َع وس و ع ع 
مِنْ الله كَِدَء فإذا سَمِعَ بذلك أهل السَّمَاوَات صَعِقَوا أي: أن السماوات 
تأخذها الرعدة» أو الخوف من كلام الله كبك . 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد (777)» وخلق أفعال العباد (98)» والإمام 
أحمد في المسند (7/ 545)»: وابن أبي عاصم في السّنّةَ (١/6؟25.‏ والحاكم 
2 المتتدرك (9؟/ هلا /) والضياء فين المختارة (9/ 56؟) من حديث 


0. أء «لبكل؛ 


وقد عاذ في نمنئة [الكلام ونائنة من المسسين لاقام | جمد بولشيرة 
من أهل السَّنَّةء فجعلوا صفة كلام الله كب بما في هذه الأحاديث التي 
فيها تكلم الله وَيْكَ بالوحي. وأن صفة كلامه كجر السلسلة على صفوان. 
أو أن كلامه كما جاء فى روايات أخرىء. مثل ما ذكرها أبو يعلى فى 
اإبطال التأويلات» وغيره» فهذا ينبغي أن يُترك لا يقال به» وإنما يؤخذ 
بما دل عليه النص الذي لا يحتمل التأويل؛ لأن صفة الكلام الواردة في 
الأحاديث إنما هي محتملة لأن تكون صفة للسماعء أي: لما سَيع؛ 


وو 


لهذا جاء هنا: «اَخَدَتْ السَمَاوَات رَحْفَةٌَ ‏ أَوْ قَالَ رَعْدَةٌ - شَدِيدَةٌء خَوْفًا 
مِنْ الله وِْكْء فَإِذَا سَمِعَ بِذَلِكَ أَمْل السَّمَاوَات صّعِقُوا وَخَرُوا لِلَّهِ سُجِدَاء فَيَكُون 
أل مَنْ يَرْقَع رأسه: جبْرِيل :24, فَيكَلَمَةٌ الله مِنْ وَخيه بِمَا أَرَادَ قَيَمْضِي 
جبريل عَلَى الْمَلَائِكَة, كُلَمَا مَنَّ بِسَمَاءٍ سَأَنَهُ مَلَائِكَتهَا: مَاذَا قَالَ رَيَنَا َا جبُريل؟ 


فُيَقول جبّريل: قال الكَقّ وَهُوَ العَلِيَ الكبير» ؛ فهذا محتمل أن يكون بعل 
إرادة الكلام» أو ند وف لها سيوع من حال السماوات» أما 507 


0 ناد 6 7 . 5 9 ٠‏ اه م مير 
كلام الله وِيْنْء فهذا لا يقال فيه بشيء إلا ما ثبت في الحديث أنه «يسمعه 
هم رعئير ماده مهمو م 


س ه66 لل اع ع عر 


.و 


ى - بَابٌ قَوَل الله يدل : «ووما مَدَروا لله حقَّ هدرم وَالَْرْضٌ مي اقبَصَكْه بوم الْقيلَمَةِ... حصو 


سا ل أ 2 00 لز سي 0 2سا ابر سس 20 
وما قد قذروا لله حنّ درو وَالارّض جمبعا شصتك. ا لْفَمَلمَدَ 


اموا ري ا ا مكار كل 01 ش رت [الزمر: /517] 


٠‏ - عَنْ أبي هْرَيْرَةَ وليه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كل يَقُول: 
«١يَمَبِضيُ‏ الله الأَرْضَ» وَيَطْوِي السَّماءَ حميع 3 ينول أنا الملك. أبْنَ 
موك الآرْض؟». رَوَاهُ الْبُخَارئُ7" . 


م ل 


"١‏ وَلَهُ عن ابْن عْمَرَ مها عَنْ رَسُولِ الله كَكِةٍ َال : إن الله يَقَبضُ 
َوْمَ الْقيَامَةٍ الْضء وَتَكونُ السَّمَاوَاتُ بِيَمِينِه ثُمَّ يَقُولَ: أَنَا الْمَِك)”" . 


ب ل ل ا 


2 م 


قرَا هذه الآيَةَ ذَاتَ يوم 


س مقي 


"١‏ - وَفِي رِوَايَةٍ عَنْه : «أنَّ رسول الله مكل 
عَلَى اتير «إوما قدروا أللَّهَ حَنَّ هدرم وَالْأَرَضُ بسِيِصًا قِبْصَنُهُث و 
لْقيلْمَةَ وَأسَّمواتُ مظويت سعِيِيْوة سبحت وَيَعك عا سشركونت». 
وَرَسُولُ الله يل َقُولُ هَكَذًا بِيدِِ وَبحَرْكُهَا يُقْلُ بها وَيُذِيرُ؛ يُمَجدْ الرَبُ 


عه أنه الشتانت اناا القت نع انا المللقع أن الْعَرِيرُء أَنَا الْكرِيم. 
َرَجَفَ بِرَسُولٍ الله يك المنْبَرُ حَنَى قلا لَيَخِرّنَ بد'. رَوَاهُ أَحْمَد”". 
)١(‏ أخرجه البخاري (؟١544.‏ 25019 9787), ومسلم (7710). 


(6) أخرجه البخاري .)751١75(‏ 
(06) أخرّجة الإهام أحمد فى الحسيد (097757/2 والشناتن في الكيرق (40)5511/5ك 


ححص شرح أصول الايمان 
41 )بس الل .ل .-- مااع 0 


ف اي اا 0 أنه َظرَ إلى 
سَعَوَائه رضي سِديه» يول 5 ا جد صَابعَه ويَدسطَا - أن 
الْمَلِك0. حَنَّى نَظَرْتُ إِلَى الْمِثبرٍ يتَحَرّكُ مِنْ أُسْمَل شَيْءٍ مِنْهُ حَنَّى إ' 
لأَقُولُ أَسَاقِطْ هُوَ بِرَسُولٍ الله »90 . 


هذا الباب: باب قوله يله : «#وما دروا أَّهَ حَقّ مَدَروة» معناه ‏ أيضًا - 


ذكره الإمام في آخر كتاب التوحيد”" . 
ومناسبة هذا الباب لكتاب أصول الإيمان: أن الإيمان بالله الذي 
هو أعظم أركان الإيمان السثة: الإيمان باللهء وكتبه. ورسله. واليوم 


الا وبالقدر خيره وشره من الله له . 

والإنماق ناش يشسل : الإيسان جاشيرناء :والأيهان يالل إلياء 
والإيمان بأسماء الله وصفاتهء فالإيمان بالله يشمل أنواع التوحيد الثلاثة, 
فلا يكون المرء مؤمنًا بالله حق الإيمان حتى يوحد الله في الإلهية» وفي 
الربوبية» وفى الأسماء والضفات» وهذا الباب فى توحيد الربوبية» وفيه 
ذكر بعض صفات الله وِيْنَ وبعض أسماء الله ويك . 

قوله كك «قوما دروا 21 ّ نَّ هدَروء 46» هذه من الآيات العظيمة التي 
تكررت في غير موضع من القرآن مثل قوله ل 


وابن 0 حاتم في تفسيره ,.)55900/١١(‏ وابن ا عاصم في الفنة 
)55٠١ /1١(‏ وابن خزيمه ف التوتجيل (1/ د/ا١).‏ 

010( أخرجه مسلم (71/88). 

(0) انظر: كتاب التوحيد مع شرحه تيسير العزيز الحميد (ص5 2160 111). 


“"'-يَابٌ قَوَلٍ الله 5 : #وما هدروأ لله سحن هدرم رص حسكا 56 س2 2 ألىءء 5 #3 َك 


الوا أل أ عل بسر من شَيْو [الأنعام : 0١‏ وكقوله يول : ««وما قدروا الله 
حَنَّ هدرف وَالْأرَضُ بسِِصًا قْصضَحُه يوم الْقيلْمَةَ وَاسَّمُواتُ مطويكت ِعسِيْوء سبْحَنَه 
ا رترت ب [الزمر: 77]»» وهذه هي التى ساقها الإمام كأَنَهُ . 

قوله َك : «9وما كدرو لله عَيَّ مدر أي: أنه ما من أحد سيبلغ 
قدر الله حق قدرهء فلا بد أن يكون ثُمَّ نقص عما هو حق لله وَبْنَ في 
عظمته؛ لأن بلوغ الحق في القدر مبني على العلم التام بالله ويْنْء وبما 
هو عليه يُلِةِ في أسمائهء وصفاته. وأفعاله. وربوبيته إلى آخرهء وهذا 
العلم إنما كمل بكمال البشر في الأنبياء» والرسل ‏ عليهم صلوات الله ل 
وسلامة» فهم أعظم الخلق تعظيمًا لله وْدْء وأعظم الخلق قذّرًا لله ود 
حق قدرهء والله يله قذرّه أعظمء ولا يعلم ذلك إلا هو وَيَله . 

ًا قَدَرُوأ َه حنَّ مد معناها ‏ والله أعلم ع وها هيو للد 

0 فمن عَبَدَ غير الله ما عظّم الله حق تعظيمه, ومن ألحد في 
أسمائه وصفاته ما عظم الله حق تعظيمه» ومن أنكر الرسالة» وأنكر إنزال 
الكتاب ما عظم الله حق تعظيمه» وما علم صفة الله وَيْنَء ولم يعظمه كما 
ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. 

فالمسألة عظيمة جدّاء وإذا تأملت في صفة من الصفات» وهي: 
هو العظيم بَْدَء وهو الواسع يله تأمّل كيف أن الأرض 
- كما ذكر الله ويْكَ هنا في قبضته يلةِ على كبرها عندكء وأن 
السماوات على اتساعها وكبرها وعظمها وتباعد ما بينها مطويات بيمين 
الرحمئلن وِْدَء وأن السماوات السبع فوق بعض إلى أن تكون السماوات 
وى عظهها بوكيرها تاحف الكرمي:.بوانها بالفية إلى الكرمس كدراخته 
سبعة ألقيت في ترسء» وأن الكرسي موضع قدمي الرب كبْدْء وأن فوقه 
العرش» وفوق العرش رب العالمين #لِةِ وأن الكرسي الذي السماوات 


65 وس سب 
أن الله 2 


.)750 انظر: تفسير الطبري (5؟/‎ )١( 


حجن شرح أصول الايمان 
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كسبعة دراهم فيه بالنسبة إلى العرش» كحلقة ألقيت في فلاة من 
الأرض» والله وِيْكَ مستو على عرشه. وعرشه لا يُحاط به يله . 

وهذا يدل على عظم الله كَدَء وعظم صفاتهء وأن الإنسان جبل 
على أن يكون ظلومًا جهولاء يغفل عن تعظيم الله» وقدره حق قدره © 
وأن يكون جهولا بصفات الله بن وبأسمائه» ولو نال من ذلك ما نال 
فهو مقصّر؛ لأن عظم الله كنَء وعظم قدره لا يحيط به محيط». وهذا 
معنى كون الله كنَْ محيطاء وكونه 2ل واسعّاء وكونه |1 
وكونه يله الجليل» ونحو ذلك من أسماء العظمة والجلال. 


فمن تأمل صفات الله وبَْء وتأمل الربوبية» وتأمل عظم الله 
و اتنا كالجليل والعظيم والواسع والمحيط. وأشباه ذلك. علم أن 
العباد ما قدروا الله حق قدرهء وأن العبد إنما يعظم بتوحيد الله بأنواعه 
الثلاثة الربوبية» والألوهية» والأسماء والصفات» وأن توحيد الربوبية مهم 
لمن كمّلهء وتوحيد الأسماء والصفات مهم لمن كمّلهء وتوحيد العبادة 
هو المهم لمن عبد الله وَبَْء وذلك لأنه هو رسالة الأنبياء والمرسلين. 

فالتأمل في ذلك» ووعظ القلب بذلكء» والتفكر في ذلك». يورث 
الإيمان» ولهذا جعلها شيخ الإسلام في هذا الكتاب من أصول الإيمان» 
فمن أصول الإيمان: الإيمان بتوحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء 
والصفات» ومن أصول الإيمان التفكر ‏ أيضًا ‏ في عظمة الله وك 
وعظمة ربوبيته وجلاله» وما يجريه في خلقه 1 


مواضع من القرآنء وأمر به النبي كَكِلَةِ في مواضع - أيضًا -. 

فلا بد للعبد من التفكر فى عظمة الله ونْنَ وعظمة صفاته» وكيف 
أنك إذا تأملت تركيب السماوات بعضها على بعض» وعظم السماوات» 
وعظم الأرض بالنسبة لك أنت» ثم عظم السماوات بالنسبة للأرضء» ثم 
عظم الكرسي بالنسبة للسماوات» ثم عظم العرش» تتصاغر وتتصاغر 


*-بَابُ قَوَلٍ الله يل: «وما مدرو لَه حنَّ مد وَالْرُْ بصا نه َم الِْيلمَة...4_ م 


حتى توجب على نفسك تعظيم الله وين حق تعظيمه» وتوجب على نفسك 
الذل؛ لأن العبد لا ينفك إذا آمن بهذا حقيقة أن يكون أذلء» وألا يترفع 
ولا يتكبر؛ لأنه يعلم حقيقة نفسهء وحقيقة خلقه ومقداره» ثم هو 
يعظم الله حق تعظيمه. 

وأصل الإيمان التذلل لله لله بعد الإيمانء تريوييتة 8# : وأسماثة 
وصفاته» وألوهيته» فكلما كان العبد أكثر و وتعظيمًا لله بْنَء وخشوعا 
في القلبء كان أكثر إيماناء وأعظم مقامًا عند الله يك: «إإنَّ أكرمكر 
عَيِدَ أل ع4 [الحجرات: .]١‏ 


ححهٍ شرح أصول الايمان 
0 كه )| لللللج7ج7+ج+ج+جبجبابب0ب0ب0 711 2 22 1112 2222 216767 71ر1 1ت 2ح 2 


ثبب 
5 


0 [َهَا أو لُ هَذَا الآمْرِ ؟] كد 


ان - وفِي الصَّحِيِحَيْنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ ذه قَالَ: قَال 
رَسُولُ الله ككل : «اقْبَلُوا البُشْرَى يا بتي تميم1 قال : قَالُوا: قَنْ يَمَدْتَنا 
تَأَعْطِئًا. ثَالَ: «افْبَلُوا الْبُشْرَى يَا أَهْلَ الْيَمَن). قَالَ: قَلَنَا: قَدَ كَبلْنَا 
أَخبرْنا عَنْ وَل هَذَا الأَمْرِ كَيَْ كَانَ . قَالَ: «كَانَ الله تبَارَك وَتَعَالَى 
َبْلَ كل شَئءء وَكَانَ عَرْشْهُ عَلَى الْمَاءِء وَكَتَبَ في اللّوْح ذِكْرَ كُلّ 
شَىْءٍ» . قَالَ: وَأَنَانِي آتٍ فَقَالَ : با عمْرَاذَ الْحَلَّتْ نَاقَتّكَ مِنْ عِمَالِهًا. 


0 ص 


قَالَ: ا فَِدَا الحوات بع ب ِبِيِي وَبَيْتَهَا. قَال: فَحَرَجْتُ فِي 


فى هذا الحديث دلالة على الإيمان والتوحيدء لكن قوله: «فَخَرَحْتُ 
فِي أَتَرِهَاء فيه شاهد على أن صاحب المقام العالي» والفضل قد يكون 
عنده في بعض الأحوال إيثار للمفضول على الفاضلء. فهذا أحد 
انسار جار خلج بالود بي ان لجيه ألا سيصي: فى لبتي 
غنهاة أن يمكخ التخصول: لبها سيرعة» الكن بربينا اله شيء من 'التعب» 
فالحرصن غان, ذلك بجمله يتك هذا الآمر العظيم الذي قال فيه الى 16 
«اقبَلُوا البُشْرَى يَا بَنِي تَمِيم»» وهذا أمر عظيم . 


2)57١/5( وأحمد فى مسئدله‎ :)/5118 "١9١ ؛”١940( أخرجه البخاري‎ )١( 
واللفظ له.‎ 


ا 

ولدنك ل ضعفسن تجرف إذ ترك الفاضان الى الجففيو له عضن 
الأحيان؛ لأن من طبيعة البشر أن يخصل عددهم شيع من ذلك» كثرك 
العلم إلى ما هو أدنى منه» فقد يحصل للمرء في بعض الأحيان نوع 
تقصير في مثل هذاء أ قاو لها هو أدنى. وترك ما هو أفضل . 


ا 5 


حصو شرح أصول الايمان 
للب ب ب ب اببت- تت تت 


2 ع 
3 اللا يْمتفْمَع بالله كد على آحيا ‏ م 


را م ده ا برومهة و ساس ومره ور م ه06 2 م هاس كه 
00 ع ٍ 5 ل ساس هر 7 7 أ َ 0 ديو 
قال: «أتى رَسُول الله كَلدِ أعرَابينٌ فقَال: يا رَسُول الله جهدَت الأنفسُ. 
عوجي د سير : 0 اي 71 4 ست أ عير 7-0 ّم ممه 
وضاعت العيال» وَنهكت الأموَال» وهلكت الأنعام, فاستسق الله لناء 
م اال" 7 7 رم اماي ل > مهه 00 1 يلل سات 
فإنا نُستشفِع بك على الل وَنُستشفِع بالله عليك. قال رَسول الله عله : 
رهم سا ” و 0 م 7 م 2 ل سساات 0 2 لها آآًَ 
«وَيحَك أتذْري ما تقول؟. وَسَبَّحَ رَسُول الله كله فمَا زال يسَبْحَ حَتَى 
ا 0 م اس 7 ده > 0000 0 1 
عرف ذلك في وجوه أَصّحَا به ثم قال: «ويحك إنه لا يستشفع بالله 
على أَحَدٍ من خَلقِهِ. شأن الله أعظم مِنْ ذلِك. وَيْحَك أتَدَرِي ما الله" 
71 ا 2 ساب وب وى 1 ع 0 20 ني > كه صو 
إن عرشه على سَمَاوَاتِهٍ لهُكذا»ء وَقال بأَصَابِعِهِ مثل القبة عليه: «وإنه 
1 وو 0-0 0-1 
١ 2 6 4 0 6 6‏ كه مس 0 هه أ 
ليئط به أطبط الرحل بالدّاكب»)” ّ رَوَه أحمدٌ وأو داود. 


هذا الحديث إسناده فيه ضعف. قد تكلم عليه عدد من أهل 


العلم”'" . 


)١(‏ أخرجه أبو داود (2»)5177 وابن أبي حاتم في تفسيره »)6١/١(‏ وابن أبي شيبة 
في العرش (ص572)» والآجري في الشريعة (0707» وابن أبي عاصم في السنة 
»)356077/١(‏ واللالكائى فى اعتقاد أهل السَّنّة (*/ 7"95)» والطبرانى فى الكبير 
.)١1550(‏ |4( 00 

(0) انظر: العلو للعلي الغفارء للذهبي (ص55)» وتفسير ابن كثير 2)7١١/1١(‏ 
وضون المعره 111 117 اا ومين ذهب إل اتمسيحة: 
١-الخطيب‏ البغدادي في تاريخ بغداد (5/ .)5٠‏ 


35 مسَتَشْفَهٌ بالله 0-5 عَلَى أحَدٍ 0 


آ 

لكن نا وال غلهاء الكنة بتنانعون غلى إيزادةة فنا اذ مضتب فى 
السّنّةَ من إيراد هذا الحديث؛ وذلك لدلالته على أمرين معروفين في كلام 
أهل السئّة : 

الأول: علو الله كِنْنَء وهذا أمر متواترء وأدلته كثيرة فى الكتاب» 
57" 

الثاني: أن العرش فوق السماوات» وهذا ‏ أيضًا ‏ ثابت عندهم. 
وأن العرش ليس في داخل السماوات» وهذا فيه رد على من زعم من 
الفلاسفة أو المعتزلة» أو غيرهم أن العرش له صفة أخرى. 

وفيةى معنا مالتبية علي ١ن‏ العوشن له أركان؛ لأنه قال : «عَلى 
سَمَاوَاتِهِ لَهَكَدَاه وأشار بيده مثل القبة» وفيه رد على بعض الطوائف الضالة 
فى هذا الناسة: 

المقضود: أن أهل السنة معنقون بلا خلاف سدنهم على إنراد 
الحديث في الأدلة» وضعف إسناده لا يعني عدم إيراده في ذلك؛ لأنه 
اقشيل علي الامرية الينارق ذكريهها : 

والأمر النالظف الذى. اضها..عليه: .هذ" اللحديف: .هق أن العرشن 
يتطء وهذا لم يأت إلا 52 هذا الحديث» وقل أَيُّد من حيث المعنى 
من قوله وِيَكَ: ##تكاد السَمَوتٌ سَتَطرَ من وقِهنَ»* [الشورى: 5]ء 
ويدل عليه أيضًا ‏ قوله وَِكّ: «أاالسَماء منفطر بدء كان وعذه مفعولا» 
[المزمل: .]١8‏ 

لهذا يورد أهل السَّنَّة بالاتفاق هذا الحديث» ولا ينظرون إلى ما فى 
إسناده من الضعف أو الجهالة. 


- |”“:- شيخ الإسلام ابن تيمية فى بيان تلبيس الجهمية (١/٠/اه. .)01/١‏ 
 '"“‏ ابن القيم في حاشيته على تهذيب السنن 4/١7(‏ - 765) عون المعبود. 


صحوٍ شرح أصول الايمان 
2-5 ا 


فائدة مهمة في العمل بالحديث الضعيف: 

هناك كلام لبعض المتأخرين أن الحديث الضعيف لا يعمل به في 
باب العقائدء ولا يعمل به في الفقه'''» أما السلف والأئمة فمنهجهم: 
أن الحديث الضعيف لا يُستدل به في أصل من الأصولء» كما قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية كُأَنْهُ: «أهل الحديث لا يستدلون بحديث ضعيف في 
أصل من الأصولء بل إما في تأييده» أو في فرع من الفروع)""ا 

يعني: أن أهل الحديث يستدلون بالحديث الضعيف في الفقهيات», 
وهذا منهج معروفء فالآئمة مالك والشافعي وأحمدء ومن صنّف في 


هو 


السنن يحتجون واخادية خصيفة على السنة:؟ لآن الحديك: اع 
عندهم خير من الرأي”". 

وأما في العقيدة» فإذا كان الحديث الضعيف أصلًا لم ترد العقيدة 
إلا في هذا الحديث. فإنه لا يُعتمد عليه؛ لأنه لا يستدل بحديث في أصل 
من الأصول» وتبنى عليه عقيدة» بل لا بد أن يكون الحديث صحيًا . 

وفئ البحديث الحون خلانية: ب والصوابي: أن الحسن مدل الحديك 
5 الاحتجاج بهء» أما إذا ورد الحديث الضعيف في تاينن ها داق 
عليه النصوص وفي الشواهد» فقد عمل أثمة السّنّةَ ذلك. 

فلو نظرت في كتاب «العرش» لابن ل تنيع لوده ان تلت 
أسانيده صحيحة. والباقي وهو أكثر من ستين أسانيد ضعيفة» لكن لأنها 
في أصل ثابت استدل به. 

وهذا عندهم له أيضًا ‏ أصل وهو: أن الحديث إذا كان ضعيفاء 


.)١١؟7-‎ ١١95ص( انظر: الحطة في ذكر الصحاح الستة للقنوجي‎ )١( 

(0) انظر: مجموع الفتاوى (55/5). 

(6) انظر: السّنَّة لعبد الله بن الإمام أحمد »)١8١ .18٠/١(‏ والمحلى لابن حزم 
»28/١(‏ وتاريخ بغداد (548/11). 


لا يُسَتَشْمَعٌ باللَهِ وَبْكَ عَلَى أحَدٍ كد 


8 


واشتمل على أشياء منها ما يؤيد الأصلء» ومنها ما هو جديدء فإنهم 
يسخدلونا جه فى 'العاييد لما نبيق فى اميل ؛ ا 
الضعيف من الاعتقاد. أو من الآمر الغيبي» ٠‏ فإنهم لا يثبتونه. مثل هذا 
الحنيف الى عا :«إنساتهم على أقياء تاك : 5-006 باغ مؤيدلة 
للنصوص» فلا بأس بإيراده وما دل عليه» واشتمل على ذكر الأطيطء وهو 
لم يرد إلا في هذا؛ لذلك تقول له ذه نثبت الأطيط لأجل أنه ما ورد إلا في 
هذا الحديث» اسل ب ناف السَمَهُ منفطة و4 
[المزمل: »]1١8‏ ومعنلى قوله ويك : #وتكاد لسري 2 ررح من فوقهن 
وَالْمَلقِكَه سَيَحُونَ يحَمْدِ ريم وْتَعْفرونَ لِمَن في الْأَرَضٍ» [الشورى: 0]. 

والمتأخرون - وخاصة لما نشأت مدرسة أهل الحديث في الهند في 
القرن الثالث عشر - بالغوا في نفي الاستدلال بالحديث الضعيف.ء ثم 
ورد هذا إلى البلاد الإسلامية الأخرى» وكثر حتى ظَنَّ أن هذا هو المنهجح 
الصحيح» وهذا ليس بمنهج» وهو مخالف لطريقة أهل العلم المتقدمة 
وطريقتهم هي ما سبق من التفصيل . 

لأجل هذا الأصل الذي ليس بأصلء» وهو أنهم قالوا: لا يحتج 
بالحديث الضعيف» ظن الظان أن معناه: أن الحديث الضعيف كالموضوع لا 
قيمة له ألبتة» والاستشهاد به أو الاستدلال به دليل ضعف المتكلم علميًا إلى 
آخرهء هذا ليس بجيد. نعم ينبغي على من استشهد بحديث ضعيف أن يبين 
ضعفه إذا كان ضعفه غير محتمّل ؛ أي : لا يقرب من التحسين» وأشباه ذلك» 
فيبين ضعفه» ثم يذكر ما فيه من الفوائد بحسب القواعد السابق ذكرها . 

فلو استقرأت كتب أهل العلم. وكتب أهل الحديث المتقدمة. 
والمتوسطة إلى قرابة هذه الأزمان» تجد أن هذا هو المنهج الذي عندهم. 
فكتب التفسير» وكتب الحديث؛» وكتب الرقائق» كلها على هذا المنوال. 


د 


ححدٍ شرح أصول الايمان 
سسملسا ماسب سس سسببيت تت 


6 


6 [َصَيِرٌ الله كن عَلى ًَ تكذيب ابن آَدَمَ] 2 


5 وَععحن أبي هُرَيْرة يبه عن النبيّ يله قَال: «قَالَ الله 
كل بَنِي ابن آدم َم يكن أ لَه ذلِك. وَسْتَمَنِي وَلَم يَكَنْ لَهُ ذَلِكء فَأمَا 
كْذِيب إِيّايَ ‏ َفَوْلَهُ لا يَعِيدَنِي كما بَدَأنِي » وَلَيِسَ أَوّلْ الْخَلَقٍ بأَهُوَنَ 
عَلَىَ مِنْ إِعَادَتَه وَأَمّا شَيْمهُ إِيّايَء فَقَوْلَهُ انَخَدَ الله وَلَدَاء وَأَنَا الأَحَدُ 
الصَّمَدُ لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أولّنء وَلَمْ يكن لي كُمْوًا أَحَد”" . 
رِوَايَةِ : عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ييا : (وَمَا سمه إِيَايَ فَقَولَه 
لي وَلَد فَسْبْحَانِي أَنْ أَنَخِذَ صَاحِبَةَ أَوْ وَلَدَا". رَوَاهُ البْخَارِيٌ. 


قوله يكل : «قَالَ الله كَذَْمَنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكْنْ لَهُ ذَلِكَء وَشَتَمَنِي وَلَمْ يَكُنْ 
لَهُ ذَيك...» إلى آخرهء هذان الحديثان فيهما عِظم صبر الله وْقَ على 
خطايا عباده» وعلى ما ينسبونه إليه كِيَْء ومن أسماء الله َيْكَ: الصبورء 
وهو أنه عظيم الصبر على ما يكون من فعل عباده» ومن مجاهرتهم في 
حق الله كي بالشرك وبغيره» وتكذيب الله كيَْ فيما أخبرء أو فيما جاء به 
رسله ‏ عليهم الصلاة» والسلام ‏ لا شك أن هذا من أعظم عدم 
قَذَّرِ الله كبن حق قدره. 


7 - ع0 )ا كه ع يسام هي ”ع مه‎ 5 : 5 ٠ 
وذكر مثال ذلك بقوله: «فأمًا تكذِيبّه إيَّاي فقؤله لنَ يُعِيدَنِي كما‎ 


.)55/7( أخرجه البخاري (5915). (0) أخرجه البخاري‎ )١( 


9 


صَبَرٌ الله وَبْلَ عَلَى تَكَذِيبٍ ابّنِ آدَمَ كك 
بَدَآَنِي» وَلَيْسَ أَوَلُ الخَلقٍ بِآَهُوَنَ عَلَيّ مِنْ إِعَادَتِهِه. وهذا مثال لما فيه 
تكذيب الرب كيك وإلا فأنواع التكذيب كثيرة. 

وقوله : «وَآَمَا شَثْمُهُ إِيَاي فَقَوْلَهُ اتَخَدَ الله وَلَدَاه» فادعاء الصاحبة لله وَبْكَ. 
وادعاء الولد لله كب هذا شتم؛ لأن حقيقة الشتم والسب أنه التنقص» 
وإضافة الولد والصاحبة إلى الله كيْكَ فيه تنقص له يَُخْلِةَ ؛ لآن الله ا 
عن العالمين» وغني عن أن يتخذ صاحبة ولا 0 كما قال يله : إن 
كل من فى السَّمْوتٍ وَالأرْضٍ إِلَّاَ اق امن عبدَا (7) لَقَدَ أَحْصَدم وَعَدَّهُمَ عدا 
© وهم “تيد يِْمَ الْقِيَمَةَ هَرْدا4 [مريم: 4 - ه4]. 

فمن أعظم السب أن يجعل لله الصاحبة» أو يجعل له الولدء أو أن 
يجعل له شريك وله في الربوبية» أو في الآلوهية؛ لأن اتخاذ الشريك 
مع الله وين سب له وله فكل من أشرك بالله وَيقَ إلهًا آخرء كمن 
عبد الأصنامء أو الأوثان» أو عبد الأولياء» أو الصالحينء أو ادّعى 
مع الله كَقَ إلا آخر على أصناف الآلهة» فهذا قد سبّ الله وين أعظم مسبة . 

ولهذاا يحت المؤيو فى كليه العف للمشرك لذن الجقيرك 
سب الله يه وشتم الله قد ولو شتم أحدّ من الناس فلاناء أو سبه 
لأبغضهء فكيف بمن يسب الرب كلِكَ؟ ولو أن فلانًا أخذ يسب أبا رجل» 
ويسب آباءه وأجداده» أو يسبه هو نفسه. ونحو ذلك» ويشتمه ويتنقصه 
بأنواع النقائص لصار مبغضًا إليه» ولربما قامت أشياء عظيمة بين الساب 
والمسبوبء» والشاتم والمشتوم». وذلك لما جرت عليه النفوس من 
الاعتداد بحقهاء فكيف بسب الله يِكَ؟ ولهذا المشرك يبْعَضِ على أي 
حال كانت له في الدنياء أو كانت حسناته الدنيوية في أي شأن» فيبغعض 
لما اشتمل عليه صدره» واشتملت عليه روحه من مسبة الله كيك ومن 
بغضائهء والله كَل صبور يسمع أذى العباد» ويسمع اشتمهم وسبهم له 


رو عم مللمو 


وهو وبق صابر عليهم ؛ كما قال الله وك : «إون كر متمد كيلا مُه أضطة: 
عذاي القار ويس لْمَصِير 6 [البقرة: .]١7‏ 


حب كم تبس حت +72 7962222222222+ 7؟إت 7ب777__7ا7ات7ب27 2 2 2 222 22د 222725775722 


اد وو ا ا 
البلاغ ؛ كما 1 اجام مالك : من َرَت في هذه أي 59 36 01 
عليه سَلَّفْهَا فقد رَعَمَ أَنَّ رَسُولَ الله كك خَانَ التَسَالَة20. هذ وله باق 
مناه عظيم في التوحيد الس 

فوسيالة خضن المشير كع وبغض أهل البدع وكراهتهم ليست مسألة 
أهواء.» بل لأنهم عادوا الله يْدَء وعادوا رسوله كَلِةِه وإن ادعوا أنهم 
يحبويبهء. فمى الحقيقة من ابتدعء ودعا ا السدعة) فهو عدو 
لرسول الله ككِةِ؛ِ لأن الله يل قال لنبيه َل : 0 بيس ألَذِينَ كَفْرُوا من 
دييكم 55 وهم وَأْحَسون الْوَمَ لت لك دبنك وَأَمَمْتُ عَلِيَ نِعْمَقٍ وَرَضِيِتٌ 
م لِإسَلم دين 4 [العاقدة ]6 رودن اق بشع بخدية فق 00 أن القوة 
ا 

قوله: «سبيحاني» ا أنزه مني 6 سبحان: مصدر سبح يسبح 
حجان وفسييك" "5 أن : دور لدم :عن كل اترام اللقاتض » لأن 
البيبية الفعرين للنقاتصي) كما كال ب كل عمًا يفولون علوًا كيرا 
[الإسراء: ”5]» فقولك : سبحان الله ؟ أي : تنزيهًا لله لله كيل عن جميع صفات 
النقض»: 


اده 51 


.)59/١( أخرجه ابن حزم في الإحكام (7/ 227570 وانظر: الاعتصام للشاطبي‎ )١( 
الا ومقاييس اللغة (؟/‎ /١( والصحاح‎ ,)١95/5( انظر: تهذيب اللغة‎ )0( 
.)١١9صر( ولسان العرب (9/ الاة). ومختار الصحاح‎ )6 


[تَحْرِيمٌ سَبٌّ الدَّهْر] بس 


سد عي اس م © بير 0 2 1 0 دب 1 يل س-|اء” 
وَلهِمّاعنه ‏ أيضا ‏ قال: قال رَسول الله له : 
0 سْْ ان 5 1 م يي سلسم ل ب تي 66 ل عب 6 حر اس 37 
«قال الله 0 يؤديني ابن ادم يسب الذهرَ. وانا الذدهر. بيذاي الامر. 
ا ع ا مي ل 0 
اقلت ا النهار) . 
ب الليل والنهار 


1: ميُؤذِينِي ائِنْ 
آَدَمَ يَسْبِّ الدّهْنَ وَأَنَا الدَهْرُه» أي: سب من لا يملك شيئَّاء من هو مدبر 
هذا الشيء؟ فيرجع السب إلى من دبّرهء فإذا سب الدهرء فقد 
سب الله ويْكَء وشتم الدهرء أو وصفه بالنقائص» كأن يقول: هذه الأيام 
إنما هي خبط عشواءء مثلاء أو يقول: هذه السّئون تأتى» وتذهب دون 
حكمة. أو يقول: الأيام تأخذ وتعطي» عمياء فيما تأخذ وتعطي» وتميت 
بعمى. ونحو ذلك مما فيه سب وانتقاص» وهذا سب لله ويك في المآل؛ 
لآن الدهر مخلوق يقلبه الله كِيْنَ كيف يشاء. 

وقوله: «وَأَنَا الدّهُره ليس فيه أنْ الدهر من أسماء الله كنك ولكنه 
سب الله بسبه للدهرء فإذا سبّ الدهرء وهو لا يستحق هذا السب لكونه 
مدبّرًا «وَأَنَا الدّهُد ؛ لأن المسبّة إذن وقعت على الله وُه والإيذاء وقع 
على الله ويك . 

وينبغي أن يُعلم أن وصف الأيام بالسوءء أو بالنحس» أو بالسواد. 


سب الدهر راجع إلى سب مُقَلْبِ الدهرء فقوله # 


.)5555( ومسلم‎ ,)759١ »1475( أخرجه البخاري‎ )١( 


١ 


0 شرح أصول الايمان 
أو بالمظلمة»: ونحو ذلك مما فيه إضافة للعبد أن هذا ليس من سب 
الدهر. كما يقال: هذا يوم نحسء» أو هذا يوم أسود»ء وهذه أيام مظلمة» 
أو سنة مظلمة» وأشباه ذلك» هذا وصفء وليس من السب» إنما وصف 
لتلك الأيام بالإضافة إلى من حصل له فيها أشياء سيئة» وهذا كما 
قال ويك : <وإناً 0 آَم رحا صصرا في يوم 5 مُسَتَمرَ #6 [القمر: »]١9‏ وكما 
قال وك : «اتََسَلَا عي ريا صَرْصا ف أَيَارِ كسَات» [فصلت: .]1١‏ 

ووصف الأيام بالنحسء» والسوءء أو الإظلام» أو السواد»ء أو نحو 
ذلك. يقصد أنها بالنسبة للقائل هي كذلك؛ أي: حصل له فيها سوء. 
فهذا لا بأس به؛ لأن الشر ليس إلى الله وبدَء وإنما هو قد يضاف إلى 
العبد» فيكون يوم نحس بالنسبة للعبد» أو يوم سوء بالنسبة للعبدء 
وهكذا. 


اه 5 


؛ - بَابٌ الْايمَانِ بِالْمَدَرِ 


عكر بع كرز يو كريد كريد كريد 


بالقدّر 


م ه بو امو 7 وس 2ل سس صج وى ل 2ل حت مه 
وََوْلِ الل تَعَالَى : إن لَه سبق لَهُم يَكا الشنق وليك عب 


مبعدون 4 [الاضياءة 13 ]| وَقَول الله تَعَالَى: كان 7 أله ودر مَفَدُويَ 4 
[الأحزاب: 8]. وَقَوْلِهِ تَعَالَى: «إوَالَُ حَلفَكيَ وَمَا تَكَمَلْونَ» [الصافات: 4]. 


4 


وَقَوْلِهِ تَعَالى : 02 شَىْءٍ حَلقَتهُ بِقَدرِ»ه [القمر: 44]. 


هذا الباب من كتاب أصول الإيمان فيه -ذكر الإيمان بالقدرء 
والإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان التي دل عليها حديث جبريل 
المعروت جين ميال النبي يله عن الإيمانء فقال يَكِةِ: «أَنْ تَؤْمِنَ بالله 
وَمََائِكَتِهِ وَكُتْبِهِ وَرْسْلهِ وَاليَوْم الآخِرء وَنُؤْمِنَ بِالقَدَرٍ حَيْرِهِ وَشَرّو1'. 
فالإيمان بالقدر واجب وفرض وركن من أركان الإيمان» لا يصح إيمان 
وأدلة ذلك كثيرة في القرآنء قال وِيِكَ: «أوكان أُمْر أله قدرا 
ده وقال يُخلة: إإنا كل ستو حلت يرع وقال وتك: صمل 
ع شير ار قربرا 6 [الفرقان: ؟]» وقال أيضًا: «ووآنهُ و 
تَمَنونَ». وقا الله يلة: «إإنَّ ال سَبَقَتَ لَهُم ينا الْضَم وليك 
عَم مبَعَدون 4# وقال أيضا: «ألر َعَم أنى أدَدَ حلم ما فى السماء ا 
إن تللكت قحب إنَّ كَلِكَ عل الله ِيرٌ4 [النحج: :17 وقال ‏ أيضًا -: 


)١(‏ سبق تخريجه (ص4). 


1 شرح أصول الايمان 
| لبتب7ب 77772292222 22222222 2 227277777777 22227777522 5511179 5 ا سشُُُ7َ7َباَاّاا7بَبب 7 7177777 َاُّّ7-7__ّي8:ا 


سس 70 


#وما سَنَامُونَ إِلَّا أن هِنَهَ أسَّهُ رب الْعَلَِيتَ» [التكوير: 4؟]. هذه الأدلة تدل 
على أن ما من شيء يحدث في الكون إلا بقدر. 
والإيمان بالقدر معناه: «اعتقاد أن الله كَنَنَ قدَّر الأشياء بمقاديرهاء 
بهيئاتهاء وصفاتهاء ووقت وقوعهاء وتفاصيل ذلك. قبل أن يخلق 
#إة يخلقها إذا شاءء وأنه هو الخالق وحدهء 
وأن ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن). وهذه الجملة يمكن أن تفصّل 
بتعريف القدرء وذكر مراتب القدر» وقد سبق بيانه على وجه التفصيل» 
ولأاشك ان الاهتمام بركن الإيمان بالقدر لطالب العلم لا بد منهء وأنه 
فق الميمات؟ لاح تتح لاك بن المبدائل» ولا معنى كثير من 
الأراف إلا بمعرفة تفصيل كلام أهل السنة 0 في مسائل القدر. 


قوله 0 له : 0ق إن الب م وتنم لي يدا الحسوح» (الآتجاء» »]٠١١‏ 5 
5 الكتاب البمايق. 
وقوله : « 8 كان 3 1" ندرا مَفَدَويَا 4 [الأحزاب: 178» أ أمر الله 


الذي يقع» ويأمر به ليحدث في ملكوته؛ فهو يق يخلق ما يشاء بقوله: 
(كن). فيكون+ كان قدرا مقدورا ليشن اه ولا كرا فيرخ غير تفلك 
سابقء» بل الله 2# 0 نا سيكون؛ نوها الختاو أن يكتون :وها اراد أن 
يكونء وكتب ذلك في اللوح المحفوظ . 

وقول الله يله : «مؤوانه 1 وَمَا تَكَمَلَوَنَ»# [الصافات: 45]»» (مَا) فى 
هذه الآنة لها تفسس 1 : ْ 

الأول: أن تكون (مَا) اسمًا موصولا يعني «الذي»» ومعنى الآية 
حينئلٍ: والله خلقكم والذي تعملونه. 

الثاني : أن تكون (مَا) مصدرية»ء وتقدير الكلام: والله خلقكم 


(61انظر ٠:‏ تفمثير الطبري (101/6:77575 و تففين انر كقنز 0015/52 وفتح الباري 
(058/16). 


4 - بَابٌ الْايمَانٍ بِالْمَدَرٍ صمحم 
للم ملك الل م ل 1 6 را ا ا ري يت ظ 


وعملكمء وهذا وجه الاستشهاد: أن الله وين خَلَنَ عمل العامل المكلف. 
فكما أن الله خلق المكلف. فقد خلق عملهء «َإوَآسَهُ حَلفَيَ وما تعملوة» 
ا وعملكم . 

وقوله ييه : « نا ص تَىْءٍ حَلْفَنْهُ يدر # [القمر: 59]»» قوله هنا: ص 
شَىْءِ» يعني : من المخلوقات» كل شيء خلقه الله وي جعل له قدَرًا . 


4 عه 5 


شرح أصول الايمان 


ال 7>ُحُحُحلححح ا 70010010 1911| 
ب 


[مَتَى كان تَقَدِير مَقَادِيرِ ١‏ لخَلقٍ؟] د 


4 - وَفِي صَحبحٍ مُسْلِمٍ عَنْ عَبدِ الله بْنِ مرو بْنِ الْعَاصٍ 46 
قَالّ: قَالَ رَسُّولُ الله يكلةِ: «كتسَ اللهُ مَقَادِيِرَ الْخَلَائِق قَبْلَ أَنْ يَخْلَقَ 


السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِحَمْسِينَ أل سَنَة...) الْحَدِيتُ 20 


هذا الحدية 1ن على أن الكتارا سيم م كان امناو اعدو رفو وان 
هذه الكتابة بمعنى : التقديرء «قَدَّرَ الله الْمَقَادِدِرَ قبل أَنْ يَخُْلّقَّ السَّمَاوَاتٍِ وَالْأَوْضِ 
بِخّمْسِينَ أَفَ سَمَّة!" أى: كتب مقادير الخلائق؛ لأن المرتبة السابقة للقدر 
حى ١‏ حرركة .اللي روا لكا :بد علي لله كذ جار قتا | رن اق لاا لاد 
ميحمسين الفوسنينة قبل حعلق السييا وات وال رضن نوانهنا الدى كان فثل 
خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة هو الكتابة» إنما العلم سابق. 
لنللكة تقول انوا تبه لمان با لقلدسن أن : 


.)510917( أخرجه مسلم‎ )١( 

00( أخرجه الترمذي (65١7؟7)»‏ وأحمد (2354/50).» وعبد بن حميد 2)١757/١(‏ ومسند 
البزار (575/5)» والدارمي في (الرد على الجهمية) (ح557)» و(السّنّة) 
لعبد الله بن أحمد (5/ 2.7848 7"945) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وكيا . 

(*) انظر: العقيدة الواسطية مع شرح العلامة الشيخ صالح الفوزان ‏ حفظه الله 
(ص١٠١‏ - .)١505‏ وشفاء العليل (ص »)١١6- 5١‏ ورسائل فى العقيدةء 
للحلكافة ام مقمين قله ل بك وقتويي القزمويةء للعالاقة ابن ستيبين 1 
(هن )2 والقضياء والقون» للدكدون عسو الأشعقر 9ه 
ولشيخنا العلامة صالح بن عبد العزيز آل الشيخ ‏ حفظه الله تفصيل مهم - 


مَتَى كَانَ تَقَدِيرٌ مَقَادِيرٍ الْخَلق؟ 0 


« مرتبتان سابقتان قديمتان» وهما: العلم» والكتابة. 

ومرتبتان واقعتان» أو حاليتان» وهما: الخلق» والمشيئة. 

مثال: فشرحي لهذا الكتاب من جهة التقدير القديم السابق» فإن الله 
عَلِم؛ وعلمه أزلي أول بمقامي هذاء وكتب ذلك في اللوح المحفوظ قبل 
خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة؛» فلما جاء إيقاع المقدر. 
وقضاء المقدر في ذلك جاءت مرتبتان متعلقتان بالواقع» وهما: 

الأولى: مرتبة أن الله يل خالق كل شيء» ومنه عملي هذاء 
وكلامي وقراءتي ومكثي وجلوسي إلى آخره» فهذا كله مخلوق نفذ به 
القدرء وصار الإيمان به من الإيمان بالقدر؛ لأنه لم ينفذ القدر إلا 
بذلكء» فخلق الله وقَ لهذا العمل» وهذا الشرح حَالِنٌ حين وقع. 

الثانية: ثم إن الله يل لم يقع ذلك الشيء إلا بمشيئنه 1# 
لا بمشيئة العبد» فما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن. ومشيئتي» 
ومشيئة كل مكلف داخلة فى مشيئة الله كيْدَء فإذا شاء العبدء فإنه لا يكون 
ما شاءه العبد إلا إذا ذه ان كل به. 

والقضاءء والقدر لفظان يكثر ورودهماء فهل بينهما فرق؟ 

كثير من أهل العلم ‏ ومنهم ابن القيم ككُأنْهُ؛ وغيره ‏ يقولون: لا فرق 
نين التضباء والقدوفالعف انهو القدون:والقريهو القضناة 6 قندو اران 

وقرّق طائفة من أهل العلم بين القضاء والقدر بأن القدر هو ما يسبق 
وقوع المقدرء فإذا وقع المقدرء وانقضى سمي قضاءًء فما قبل وقوع 


- لمسائل القدر. انظر: اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية (؟5/ 0577/87١7‏ . 
)١(‏ قال الزهري: «القضاء والقدر أمران متلازمان» لا ينفك أحدهما عن الآخر؛ 
لأن أحدهما بمنزلة الأساس». وهو القدرء والآخر بمنزلة البناء» وهو القضاءء 
فمن رام الفصل بينهماء فقد رام هدم البناء» ونقضه».اه. 
انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لأبي السعادات (278/5» ولسان العرب» 
لابن منظور »)١877/١5(‏ وشرح قصيدة ابن القيم لابن عيسى .)7١/١(‏ 


حٍٍ شرح أصول الايمان 


١ 
8 
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الفقون مكنا هذا معلومًا به يُسمى قدرّاء وإذا وقع وانقضى سمي قضاءً مع 
كولة: تمن قدر|ناعشاو نا مض 

وهذا التفريق حسن وظاهر؛ وذلك لأن مادة القضاء تختلف عن 
مادة القدر في اللغة» فالقَدَرٌ في اللغة: بمعنى ترتيب الشيء؛ ليكون على 
وعد هاي تتزل: نوت أن 1 الأهى كداهوكناه إذا فيكف أن حكون 
الأمر على هذا المنوال. فإِذًَا: القدر في معناه اللغوي يدخل فيه الفعل» 
ويدخل فيه الإرادة والمشيئة» ويدخل فيه العلم» ويدخل فيه أيضًا - 
الحكمة بحسب مَنْ قَذَّرء وأما القضاءء فإنه في اللغة بمعنى: إنهاء 
الشيء”''» وقد يكون الإنهاء إنهاء عمل» وقد يكون إنهاء خبر»ء ولهذا 

في القرآن تنوع معنى القضاء إلى عدة معان: 

الأول مها جاع : في القرآن أن القضاء يكون بمعنى الإنهاء؛ كما 


في قوله يل: فافض مآ أت كَاضْ» (طه: .]0١‏ وقال يله : دنا سينا 


ع سر 


عليه الموت» ابنا: .]١‏ 
الثانى: يكون القضاء بمعنى الوحىء. وذلك إذا عدي ب(إلى) قضينا 


إلىء قضى إلىء يكون إنهاء الخبر بالوحى؛ كما قال ويك : «#وَفَضصَينَآ ِل 
0 إِسْرعِيلَ ف الْكنبٍ كن ف ا 10 [الإسراء: ] أي : اوففيفا 
الى جتنن إعر ايا + 1 وأخبرناهم» وقال كيك : «وَفَضَيْنًَ إِلِيّهِ دَّلِكَ 


01 40 يي 5 مصَبحَنَ 8# [الحجم ]0 فقوله: و وفضيسَاً 


َه #4 أي : ا إليهء رن إليه ذلك الخبر بالوحي 


)١(‏ انظر: مادة (ق د ر) في معجم مقاييس اللغة (65/50)» والنهاية في غريب 
الحديث .»)7١/5(‏ ولسان العرب (77/0)» والقاموس المحيط (ص١209).‏ 

(0) انظر: مادة: (ق ض ى) في معجم مقاييس اللغة (949/65)» ولسان العرب 
(1857/16)» والقاموس المحيط (ص8١17١)»‏ وانظر: تأويل مشكل القرآن» 
لقره هي 43 87 421 


مَتَى كَانَ تََدِيرٌ مَقَادِيرٍ الَخَلْقَ؟ كه 
خخ 22 22-22-7222 222 7277722 7777772 تت 0022 | 


والثالث من معاني القضاء في القرآن: أن القضاء يكون بمعنى 
القَدَرِ؛ِ كما قال وََكَ: «إفَعصَلهنَ سبع سَمْوَاتٍ فى يَوْمَينِ» [فصلت: ]١١‏ أي : 


9-0 


- آذ سه عت ل لس صرح له ع عر 


قدر ذلك وخلقه وفعلهء وكما في قوله ‏ أيضًا -: ##فلمًا قضينا عليه الموت 
مَا كلم عل مَوْتد؟ه [سبا: 14] على أنه بمعنى القدر؛ لأن الإنهاء يدخل فيه 
القدر؛ ولهذا المعنى قال جمع من أهل العلم: إن القضاء والقدر بمعنى 
واحد؛ لأجل أنهم لاحظوا أن معنى القضاء داخل في معنى القدرء وأن 
القدر والقضاء لا فرق بينهماء وممن ذهب إلى ذلك جماعة من أهل 
العلم» منهم ابن الجوزي» وكثير من العلماء السابقين. 

فقوله كك : «وَقَِنِى شبّ مَا قَضَيَتَ0''., هذا باعتبار أن ما قضى الله 
هو قَدَرء أي : أله كا ال سيجالت فيسأل الله كك أن يدفع عنه شر ما 
قلق اورقا اقش . 

فالقضاء هو: ما قضي وانتهى من القدرء وهذا أولي. وهو المتجه 
بدلالة اللفظء وبدلالة الكتاب والسّنَةَء قال ته :ا #«فأفض " مَأ أنت قاض 6 
[طه: ؟/0]» وقال الله كيْلَ : 2 فضيا عالل الموتم ما مَل ع ل 1 
دي اَلْأَرْضٍ) [سبأ: 114 وقال كلِ: «عَجَبًا لِلْمُؤْمِن لَا يَقْضِي الله لَهُ شَيْئَا 
إلا كَانَ ال 


2145١/١( والترمذي (555)». والنسائي في الكبرى‎ »)١575( أخرجه أبو داود‎ )١( 
والدارمي‎ .»)١94/١( وأحمد في المسند‎ ,)١١1/8( ”»؛ وابن ماجه‎ 0 
واء دن ابى اليد الى لصحيه‎ 2)١١/8/7”( وعبد الرزاق فى مصنفه‎ .») 1( 
والطبراني في الكبير (١٠7؟) والأوسط له (119/4): والحاكم في‎ »)5889( 
. من حديث الحسن بن علي ويا‎ )١188 /7( المستدرك‎ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في المسند »١١1/7(‏ 42184 وأبو يعلى في مسنله 
.»55١ .7٠١(‏ 588). وابن حبان (2001/5. والضياء المقدسي في المختارة 


)١190 /5(‏ من حديث أنس» وقال: (إسناده صحيح». 


ووس | شرح أصول الايمان 
01١١4 (0‏ ج227 2 لجاب 17277275555522 را ا 59959 - اليُ7ا2لُُُ9ُُيوي يي ي95يبيؤ7 اكللللةب ا 777 لبر االلللللللالْؤْت7بابُب ا ا ا15171777171 ا 


7+79992+ت7ب7ب7ب00 0 


5 [ؤْحجُوبُ الْعَمَلِ وَعَدَمُ التّوَاكُلِ] ب 


'؛ - وَعَنْ عَلِيّ بْنِ أبي طَالِبٍ طيِيه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كله : 
اما نكم مِنْ أَحَدٍ إلا وَقَدْ كيب قا مِنَ الئَارِ وَمَفْعَدُهُ مِنّ الجَندا. 
قَالُوا شيك لله أَقَلّا تَتَكل عَلَى كِتَابنَا وَنَدَعُ الْعَمَلَ؟ قَالَ: 
«اعْمَلُوا َكل مُيسَدٌ لِمَا خْلِقَ لَه أَنَا م كَانَ مِنْ أَهْل السّعَادةٍ كبيس 
لِعَمَلٍ أَهْل السَّعَادَةِ وََمَا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْل الشّمَاءِ فَييَسَرُ لِعَمَلٍ أَهْلٍ 
الشَّقَاوَة). ثَ م قَرَأً: «ؤدماً من عط ولق () وَصَدَّقَ التق (7) سسره 


م 


لسر 6 [الليل: 0 - 7,]. الحديث م متمق عليه 20 


00 
حن. ل وق 

هذا الحديث فيه دليل على أن مرتبة الكتابة من مراتب الإيمان 
بالقدر. وأن الله نْنَ كتب ماالخلق عاملون. وأن كل شيء عنده 
#لء وفيه دليل على أن ذاك الكتاب كاشفء وليس مجبرًاء 
وأن الله له هو الذي ييسر للعباد أعمالهم بما فعلوا وبما عملواء فمن 
سعى في الخير يُسّر أن يكون من أهل الجنة» ومن عمل الشر خذل» ويسّر 
للعسوف :د والعياة جاللة.ب4 .فعقة أهل الثكة: والجماعة أن ذكر الكقات 
المنا ف مود كر فتضي الله كق تينفية إلى القاره وقيقية إلى الهية "د تعر 


.)55517( أخرجه البخاري (2»)5959 ومسلم‎ )١( 
والترمذي‎ »)5172١7( إشارة إلى حديث عمر بن الخطاب» الذي رواه أبو داود‎ )0( 
055 71 )ارو لتساك فى الكبويف :37/0 )مو العون:فى المسفه:(‎ 4108( 


10 7 قو 
ووب الْعمَل وَعَدَمٌ اواك صحمم 


ذلك» هذا كاشف لعلم الله َيْنَ الذي لا تغيب عنه غائبة» لا في الحال 
ولا في الاستقبالء فالله كبك يعلم ما كان» وما هو كائن» وما يكون إلى 
قيام الساعة» وما بعد ذلك». ويعلم شأن ما لم يكن لو كان كييف 
يكون له . 

وهذا له نظائر كثيرة فى القرآن مما يذكره الله غَلِةَ عن نفسه فى 
الشريق بين عليه الكاقشه ركتاه الكافتف وبين ما يسخريه الله لانن 
بسع بارا كا ل 30 #ومًا جَعَلْنَا الْقبََ التي كنت عَليهآ 
للم من د تَِعٌّ اَلرَسُولَ مِمّن يُنْقَلِبٌ عل عَقَبَيّةِ» [البقرة : 5١]ء‏ فالله ماه 
عا يا حر سا ع اطي علي محيواار لحن مويله إلا 
لتَعلَمِ4 أي: إلا ليظهر علمُنَاء كذلك الكتاب كُتِب وفيه ما سيظهرء فيه 
علم الله ع فالملائكة تأخذ من الكتاب بوحي الله ينَء ويكون في 
أيديها صحف فيها تفصيل لما في اللوح المحفوظ من الكتاب السابق. 


فيد" االحنية لبن افده جره وال متكىن ااهل العجين سبو ا هين 
الجبرية الغلاة» أو من الجبرية المتوسطة الذين هم الأشاعرة والماتريدية. 
واكنبامهؤ لاع اناه السنة: والجماعة درا اقل عدر :فى القدو ين 
يقولون باختيار العبد بما أعطاه الله كي من قدرة وإرادة» والله يْلِةِ خالق 


كل شىء. وما شاء كان». وما لم يشأ لم يكن. 
فالمكتوب في اللوح المحفوظ لا يتغير» وأما المكتوب في صحف 


د :ومالك فى الجوطا 6016570 روانن اذ فى صحيهه 40001 والتحاكم افق 
الميع 1 (1/ 0 ا ل ا ا ولم ري 


سج 2 بصيو 


ولفظه : إن لله حَلَّقَ آدمَ نَم صَمَحَ ظهْرهُ ينه وَاسْتَخْرَجَ مِْهُ دريَة فَقَالٌ: خَلَقَتَ 
مَؤُلَاءٍ لِلجَنَةٍ وَبِعَمَلٍ هل الجَنَةٍ ة يَْمَلُونَ نا مَسَحَ ظهْرَهُ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ دَرَيَة قَمَالَ : 
خَلقَتَ 0 للثار 00 أل النَار 0" 


حدم شرح أصول الايمان 
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وكذاء اباي ا بم 
اللوح المحفوظ معلمقًا بأشياء» مثل أن يكون معلقًا بالدعاء عندها يحصل 
له كذا وكذا في اللوح المحفوظء. لكن في صحف الملائكة ‏ مثلًا ‏ 
يكون إنه سيموت» وفي اللوح المحفوظ أنه سيدعو وسيصرف عنه» أو 
يكون معلمًا: إن دعا فسيكشف عنهء أو يؤخر أجلهء وإن لم يدع فإنه 
سيقع فيه أجله» فكل شيء مكتوب» فما في صحف الملائكة من التقدير 
السنوي» والتقدير اليومي هذا قابل للتغيير» أما ما في اللوح المحفوظ. 
فهو ليس بقابل للتغيير» » وهذا هو أحد معاني قول الله وَبكَ في آخر سورة 
الموفتحل: مويمحوأ ا 2 7 ا يت 1 ألكتب» . قال انحن 
عباس ويا : 0 أ نا ول هما تن معنت عوك 
وَعِنْدَه أَهُ ألحِتَبٍ» اللوح المحفوظ الذي فيه لا يتغير ولا يتبدل”" . 


وهذا هو معنى ما جاء في الأحاديث التي فيها تعليق التغيير؛ 
كقوله عَلِلَة : ١مَنْ‏ سَّهُ أَنْ يُبْسَط لَهُ في رِرْقِهء وَأَنْ يُنْسَأ لَهُ في أََرِو فَلِيَصِل 
رجهو" فالاجل + والعمر مخدوؤان مكتويان». .والتقتدير الدن لا يتحين 
الذي هو ا وأما دا اويا له في أثره» فيطال عمره؛ كما 
قال #لةَ: ##وما يِعَمَّرَ من حمر ولا ينقص مِن عمروء إل ف كي" 
[فاطر: »]١١‏ فتكون هذه اانا فما فى صحف الملائكة يتغيرء 


فالله كبك يوحي إليهم أن انسئوا أجل عبدي أو عمر عبدي. 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري © وتفسير البغوئق (6)77/7 وتفسير ابن كثير 
(59/١5ه)‏ وفتح الباري ( ١5/5٠‏ 5 ). 

(؟) أخرجه البخاري (/27051 2)0485 سام (750019) من حديث أنس ويك؛ه . 

(1)0 انظرةاتفسير الطيرق :7/510 4)157 وتفيسور انه كقير 49617 زات العسير 
)58٠١ /5(‏ وفتح القدين: (75/5 5 2١‏ 


ر 2 2 وو 
وَجُوبٌ الْعَمَلٍ وَعَدَمٌ التَوَاكلٍ ححواٍ 


6 


والكتابة في اللوح المحفوظ أخص منها التقدير العمري الذي يكتبه 
الملك حين نفخ 0 كما في الحديث اللي هت 0 الْمَلَكَ 
ينف فيه الرّوحَ وَيؤْمَرٌ اربع كَلِمَاتِ يكنب رزْقِهِ وَأَجَلِه وَعَمَلِهِ وَسْقِىٌ 9 
0 هذه كتابة خاصة بالمعين» وهي جزءء أو تفصيل لما في 
اللوح المحفوظ» ما معنى تفصيل؟ ليس معناه أن ما في اللوح المحفوظ 
مجملء وهذا أكثر تفصيلاء وإنما المقصود: أنها تخصيص لما في اللوح 
المحفوظ؛ أي: أنها متعلقة بواحد معين» وذاك للجميع» فيكون متعلقًا 
بهذا الشخض المعية: 

عدا التقنين العضزىئ اخض ننه والنسبة للفرة: التقدير السحوفى: 
وأخص من التقدير السنوي بالنسبة للفرد التقدير اليومي» والتقدير السنوي 
افا مريكون: غاما بالسية للمشلوقات المكلفةة وافسة لجا ادي الود 
المحفوظ هو المرتبة الثانية باعتبار التعلق العام . 

ودل العبد مجر على قبل ما أوكدقن اللرس المسفرظ» وف 
صحف الملائكة؟ 

الحواب: الكناث: لذ معني » الواعدة درول الا غرسن فيفاة :انك 
فروت أن قنيها لد ولاق عهيا ركاب ووفك و فنرتالتم بود لك قدارة 
وإرادة» لكن هل أنت مجبر عليه» أم لا؟ الجواب: لاء لماذا؟ لأنه ممكن 
أن سكنت :وسمكة تشال فانك فكرت». وقلت: أسأل» وقد علم الله ود 
بعلمه السابق الأزلي أنك ستسأل» فعلمه به وبك ليس إجبارًا لك أن 
تسأل» لكن هو يعلم أنك ستختار السؤال ولا تختار السكوتء وما علمه 
من فعلك كتبهء وهذه الكتابة أخذتها الملائكة فى التقدير فيما فى صحفها ؛ 
ل لي ل ل الج ار ا 
يشاءء ولذلك يقع الكتاب» ويقع التكليف؛ لأن العبد مختار. 


. أخرجه البخاري (73708)» ومسلم (5157) من حديث ابن مسعود ذه‎ )١( 


حححٍٍ شرح أصول الايمان 
55 مالا 0 


مسألة ثانية: هل الاختيار مطلق» أم مقيد؟ وهنا يأتي الفرق ما بين 
مذهب أهل السَنّةع وبين الجبرية . 
والجواب: الاختيار ليس مطلقاء وذلك أن الله كين يعين من شاء 


هدايته على الاختيار» اتسين له سبيل البسوف: ومن مناغ إضلاله لم يعنه 
وخذله ووكله إلى نفسه . 


تإذ اهنا كرود شيا دوعو يفيه باللجير ينه .وهو اله العوفيق 
والخذلان فالله كيْنَ يخص بعض عباده بالتوفيق» فيعينهم على الخيرء 
ويصرف قلوبهم عن الشرء وهذا يلحظه كل واحد منا في نفسه أنه مُعان» 
فتحس أن ثم إعانة وفتحًا لأبواب الخيرء وغلقًا لأبواب الشرء وهذا 
سدق التوفيق وأما الخذلان».فأآن يكن .اله العيك لتقسه» نسل الاعانة 
فلا يعينه. وهذا عدل منه كيده فكل واحد مختار يفعل ما يشاءء 
فخص الله بعض خلقه بالإعانة» وحرم آخرين من ذلكء». وهذا عدل 
منه كيل ؟ لأنه لا يظلم يه . 

فالجبرية يقولون: إن الكتاب السابق يدل على الجبر»ء وعلم الله 
الاين أ القشر يدل على الجير :»فيك اه :الحة والجماف: 
العلم والكتابة كاشفة» غير مجبرة؛ أي: أن الله وَيِنَ انكشفت له الأمور. 
وهي ليست بخفية عنه» وهو على كل شيء شهيد؛ لهذا لا يجبر أحذاء 
فالعبد يختارء لكن الله وِْنَ يعين من يشاء» ويصرف الإعانة عمن يشاءء 
يهدي من يشاءء ويضل من يشاء 8 . 

وأما الأشاعرة ‏ الذين هم الجبرية المتوسطة -». الذين يقولون 
بالكسب. فالتوفيق عندهم: خَلق القدرة على الطاعة» وهذا تعريف 
التوفيق كح صر عرس التوقيق هيد اهل السة والحياعة» افتو لون 
إن العبد لا يَمْعَل بإرادته» إنما يُفعَل به فهو محل للطاعةء فخلق القدرة 
على الطاغة التوفيق» :وخخلق القدرة غلى المعضية الخذلان: 


0 ك2 2 و 
وَجوبٌ العَمَلِ وَعَدَمْ التوَاكل كر 
لصسلعللت سس لت للب سس ببسب بسبببببببجببججببببببج ‏ ظ 


فعندهم أن العبد مثل السكين» والعمل مثل قطع الخبز» فالسكين 
هي آلة القطع» والحامل للسكين هو الذي سيفعل» هم يقولون: العبد 
كالآلة» في قدرة الله وِبَْء فالسكين لها القدرة على القطع. لكن ليس لها 
إرادة» فهنا لما حرّك الماسك السكين بدأ القطع. لكن في الواقع السكين 
لا إرادة لهاء وهكذا العبد عندهم لا إرادة له. 

لهذا دائمًا يُعبّر الجبرية من المفسرين» وغيرهم بلفظ: «يخلق 
عنده»)» دائمًا يستخدمون لفظ العندية» ولا يستعملون لفظ «به» التى هى 
السبية.فحبة التنيه لهذا ومسيالة القدن دوه الدب ال د 
واضحة مؤتلفة بيّنة لا إشكال فيهاء ومذهب أهل السّنّةَ والجماعة واضح. 
وفهمهم للأدلة في القدر لا إشكال فيه» تجدها متناسقة مع النصوص» 
ومتناسقة ‏ أيضًا ‏ مع العقل فيما يدل عليه؛ لأن مسألة القدر ضل فيها 
الأكثرون ‏ نسأل الله العافية والسلامة -. 


عا فد 


- وَعَنْ مُسْلِمٍ بن يسَارٍ الْجهَي: «أنَّ عْمَرَ بْنَ الْخَطَّاب 5 
سَيِل عَنْ هذه الآيَةَ: إن أَحَدَ حدَ ربك من به اَم من مور ب 16 
[الأعراف: ؟1ا١]»‏ قَال عَمَرُ 0 نِنُ الْخَطَاب : 0 ل الل يي سيل 
َدْمَاء كَقَالَ رَسُولُ الله كله : 0 ره بِيمِبِنْه) 
َاسْتَخْرَجَ مِنْه ديه َقَالَ: خَلَفْتُ مَؤُلَاءِ لِلجَنَةٍ نَّةِ وَبِعَمَلٍ 15 الْحَنَةٍ 
يَعْمَلُونَ ثم ع مَسَحَ ظَهْرَه فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ديه ققَالَ: خَلْقَتٌ مَؤُلَاءِ 
لِلَارِ» وَبِعَمَلٍ َمل النَارٍ يَعْمَلُونَ)» فَقَالَ رَجُلَ : يَا رَسُولَ الله! فَفِيمَ 
العَمَلُ؟ قَالَ: فَقَالَ رَسُّولُ الله يكلهِ: «إِنَّ الله إِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلْجَنْق 
تلدملة ينكل أل الجلق 3 حَنَّى يَمُوتَ عَلَى عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالٍ أَهْلٍ 
الْجَنّةَ فَيدْخِلَهُ الله ؛ الْجَنَّةَ وَإِذَا حَلَقَ الْعَبْدَ للنَرءِ اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلٍ أَمْلٍ 


م 6م 


الَو حنَى يَمُوتَعَلَى عَمَلٍ مِنْ أممَلٍ أمْلٍ انار فَيّدْخِلَهُ الله 
الَنَّارَ))7'' . رَوَاهُ مَالِء وَالْحَاكُمُ: وَقَال : عَلَى شَرْطٍ مُسْلِم ف 


سه >- ه عم (») 


دَاودَ من وَحَدِ آخرٌ عَنْ مَسَلِم بْنِ يَسَارٍ عَنْ نعَيْم بْنِ رَبِيعَة عنْ عمَرَ 


.)١١5ص( سبق تخريجه‎ )١( 

00( أخرجه أبو داود »)51١5(‏ وار 6 عاصم في اله (/8 2 )» والضياء 
المقدسى فى المختارة .)5٠8/١(‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد (5/ 0» 5): 
«قال ا زيادة من زاد في هذا الحديث 2000-6 لبيك ححيعة 4 لان 
الذي لم يذكره أحفظ» وإنما تُقبل الزيادة من الحافظ المتقن».اه. 


أَخَدٌ النّهِ كِنْلَ الْمِينَاقَ عَلَيَنَا وَتَحَنٌ في ظُمّر آدَمَ ناكلا سحصم 


5 - وَقَالَ إِسْحَاقٌ بْنُ رَاهُويّه: حَدَنَنَا بَقِنَةَ بْنُ الْوَلِيدِء حَدَنَنَا 
محمد بْنُ الْوَلِدٍ الُبَيّدِيُ» عَنْ رَاشِدٍ بْنِ سَعِْء عَنْ عب الرّحْمَنٍ بن 
قاد النّصْرِيّ» عَنْ هِشَام بن حَكبم ذه أنه أنَى النبى عله ماله 

نب الأعْمَالٌ أمْ قد قْضِي ن القَضَاءُ؟ فَثَالَ رَ نولا له عله : إن لله خا 


٠ 
هه‎ 


3 
مِنْ بَنِي دمَ مِنْ ظَهُورِجِمْ رُم وَشْهَتَمُمْ عَلَى أَنْمْسِهِمْ 5 قاض 
بهم فِي كَمَيْه فََالَ: هَؤُلاءٍ فِي الْجَنَّةِ وَمَؤُلاءٍ ني انار فَأَهْلُ الْجَنٍَ 


مَيَسَّرُونَ لِعَمَلٍ أَهْل الْجَنَّهَ وَأَهْل انار مَيَسَّرُونَ لِعَمَلٍ أَهْلٍ النَّارِو”" . 


١ 


يعر 
هذا التخديت من الاأحاذيث: المشكلة الى أغطا فيها المحتقون هد 
أهل العلم ‏ الرواة ‏ في إدخالهم الاستخراج في الآية. 
هذا الحديث,. وأن الله وكَ استخرج من ظهر آدم ذريتهء وأنه كَل 
أشهدهم على أنفسهم» وجعلهم فريقين: فريقًا إلى الجنة» وفريقًا إلى 
النار» وأنهم كانوا كأمثال الذر... إلى آخر ما جاء في الأحاديث 
الصحيحة . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره »)١١7/4(‏ وابن أبي عاصم في السئة 
(/ 07 وفي الاحاد والمثاني له »)575/١(‏ والبخاري في التاريخ الكبير 
(4/١51١).؛‏ وابن بطة فى الإباتة 6)*58/١(‏ والطبرانى فى الكبير (485غ 
ه؛). وفى مسند الشاميين له (9/ .)١86‏ 00 
اا اا 52 
ويحسن حديثه بكثرة الشواهد. وإسناد الطبرانيى حسن).اه. 
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م هه ادر أ 


لقول الله وك في سورة الأعراف: «وَادٌ أَحَدّ رَيّكَ مِنْ بَفَ ءَادَمْ من ظُهُورهرٌ 
دُرِيَكهُمَ وَأَْبَدَه عل أَنَشسيم»* [الأعراف: 0]177 هذا فيه نظر عند المحققين 
من أهل 8 ؟+ويقولون إن هذا العديف عر على الرواة» بوجعلوا 
حديئًا في حديثء وأنْ مسألة أخذ الميثاق في آية الأعراف غير أخذ 
الميثاق من ذرية آدم من ظهره. 

والميثاق يُذكر في بعض كتب العقائد'"' لا في كلهاء بل الأكثر 
لا يذكرون مسألة الميثاق» والميثاق الذي أخذه الله وِبِكَ من ذرية آدم 
متصل بمسألة القدرء» بل هو مبحوث فى القدرء ولذلك لا يستقل 
د عن و اذ قدو لك 1 حاويت الى ا اجن الم يده 
آدم وذريته فيها أن الله وِيِكَ جعل فئة إلى الع وفئة إلى ار 


- 187/8( قال شيخ الإسلام ابن تيمية كِدنه في درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
«هذه الاية فيها قولان: من الناس من يقول: هذا الإشهاد كان لما‎ 61 
استخرجوا من صلب آدم؛ كما نقل ذلك عن طائفة من السلفء ورواه‎ 
بعضهم مرفوعًا إلى النبي كله وقد ذكره الحاكم» لكن رفعه ضعيفء. وإنما‎ 
المرفوع الذي في السئن؛ كأبي داودء والترمذي» وموطأ مالك» من حديث‎ 
أبي هريرة» ومن حديث عمرء هو أنهم استخرجهم» ليس في هذه الكتب‎ 
أنهم نطقوا ولا تكلمواء ولكن في حديث ابي هريرة أنه أراهم أدم» وفي‎ 
حديث عمرء وغيره أنه قال: ١هَوُلاءٍ للجنة وَمَؤُلاءِ للنَارٍ). ففيها إثبات‎ 
القدرء وأن الله علم ها“سيكون فيل .أن بكون: وعلم الشقي»؛ والسعيد من‎ 
7 ذرية آدمء وسواء: كان نا اسقت رجه فرأه آدم هي أمثالهم. أو أعيانهم,‎ 
نطقهم» فليس في شيء من الأحاديث لات الثابتة» ولا يدل عليه القرآن»‎ 
فإن القرآن يقول فيه: «إوإذ اعد رَيْكَ 2 ب ءادم من ظْهُورِهرٌ ريم وَأَشْبَدَهٍ‎ 
ع أنفْسيِمٌ 4 فذكن الاحد من ظهور بني آدم ا 2 ؟ أدمء وذرياتهم‎ 


سم 


ل صاوه كل من ولخو وإن كان كثيدًا؛ كما قال في تمام الأنة: أو را إِما 


كرك َابَوْنا مِن قبل. . . *# [الأعراف: 7/ا١]).اه.‏ 


(0) انظر: الرد على الجهمية لابن منده (ص70 - 2275 وشرح الطحاوية لابن أبي 
العز /١(‏ 5506 - 57/5), ومعارج القبول لحافظ بن أحمد الحكمي (2/1). 


أَحَدُ النّهِ كَلَ الْمِينَاقَ عَلَيَنَا وَتَحَنُ في ظَهّر آَدَمَ كلا حححٍ 
سامت ل ب 22س 0 2 


النبي ككل سُّئل : «قَقَالُوا: يا رَسُولَ الله كَلِمَ تَعْمَل؟ قَالَ: اعْمَلُوا فَكُلٌ 
مُيَسَّرٌ لِمَا خْلِقَ له"''. ونحو ذلك. فالأحاديث الصحيحة التي فيها 
ذكر الميثاق متصلة بالقدرء وليس فيها تقرير لمسألة الميثاق في نفسه 
بكونه أمرًا غيبيّاء أو لكونه حجة على العباد دون مسألة القدرء بل 
هي المراد بها القدر. 

لذلك الطحاوي كَنْهُ في كتابه: «العقيدة الطحاوية» جعل مسألة 
الميثاق مقدمة لبحثه في القدرء فقال: «والميثاق الذي أحَذَهْ الله تعالى مِنْ 
آدمّ وذريّتهِ حَقَّ» وقَّدْ عَلِم الله تعالى فيما لم يل عَدَدَ مَنْ يَدْخُل الجَنّة وعَدَدَ 
مَنْ يَدُْلٌ النار جَمْلَةَ وَاحِدَةها"2. فهذا العلم مذكور في أحاديث الميثاق . 

وهذا الميثاق من أمور الاعتقاد الغيبية» واعتقاد ذلك موافق» أو 
مرتب على معرفة ما جاءت به السّنْةء وأما القرآن الكريم فليس فيه ذكر 
الميثاق الذي أخذه الله ويك من أدم وذريتهء وإنما جاء ذلك بعدد من 
الالحايية ى الصعحي رف شرهياء ار شييتها الدرلت ل 
فالميثاق ثابت بالأحاديث» والأدلة الصحيحة» فيجب الإيمان بما ثبت. 
وأنَّ الله عله لما أخذ الميئاق مضت حكمته في استخراج ذرية آدم من 
ظهره كأمثال الذرّء وجعل فريقًا إلى الجنة» وفريقًا إلى النار. 

ومسألة الميثاق مما يختلف فيها فهم أهل العلم جدَّاء حتى إننا 
لا نجد فيها قولًا واضحًا واحدًا لأهل السَّئّة والجماعة» ولا لغيرهم, 
فما من فرقة إلا ولهم أقوال مختلفة في مسألة الميثاق. 


)١(‏ أخرجه البخاري (5159)» ومسلم )١157(‏ من حديث علي بن اح 
طالب ؤيإنه» وأخرجه البخاري (75595: ,)1060١‏ ومسلم (5149) من حديث 
عمران بن حصين وها . 

(0؟) انظر: العقيدة الطحاوية (ص١”, .)07١‏ وللشارح شيخنا صالح آل الشيخ 
حفظه الله - تفصيل ممتع في مسألة الميثاق في شرحه على العقيدة الطحاوية. 
انظر : شرح الطحاوية (١/لاه”‏ - /3”51). 
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وكذلك أهل السّنّة والجماعة اختلفوا جدًا في مسألة الميثاق» مع 
اتفاقهم على حصول الاستخراج من ظهر آدمء وأخذ الميثاق عليه. 

إذا تبين هذا الإجمال في هذه المسألة المشكلة» فإن بحثها يكون 

المسألة الأولى: معنى الميثاق. 

الميفاق دك فى القران ,ممعت العينة الكدين المو كد كها دن 
قوله كله : «وَإة لهذم مِيِكلفَكج لا شََفَكْوْنَ ومَآءكْة» [البقرة: 84]» وكما في 
نكا غلة: «وَإد أعَذْنا ون ايحن مِسَمَهُمَ ولك وين فح وهم وثوين 
وَعسَى أبن 22 0 ِنْهُم يسَهَا عَِيظَا [الأحزاب: 017 والآيات في ذكر 
الميثاق متنوعة كثيرة. 

فمعنى الميثاق: هو العهد الشديد المؤكدء ومنه قول الله ويك : مولن 
الس 7 2 وق لتنا هت 41:1 [فرسنه 5 أن عهذا شديدا 
مؤكدًا من الله و اودر اه لاض بيء إِلَّا أن م1 يك هَلبآ 
1 و م قَالَ أللَّهُ عل ما تَقَولٌ وكلّ> [يوسف: 11]. 

المسألة الثانيةة أنّ الميثاق الذي أخذ من آدم .معنا على ما جناء 


فى فى أعافيف: أن الله كبْكَ استخرج ذرية آدم من ظهره ‏ استخرج 
صورهم 1 ون هذا الاستخراج؛ لأجل ظهور علم الله -58 ولأجل 
أخذ العهد عليهم بما يشاؤه الله وِْكَء والأحاديث في هذا متعارضة 
متنوعة مختلفة؛ لهذا يُدخل أهل العلم تارة في بحث الميثاق دليلا من 
اح اياي ا او و الله 000 


1 را َ 1 اا 000 د 41 صًَُ ا سم 
الدطاوة وَكَنَلِكَ فصل ليت ا رجعوت +1 [الأعراف : ؟/ا١ ‏ 75 ١ا]ء‏ 


قعل 


أَخَدَ النّهِ كَنْنَ الْمِيتَاقَ عَلَيَنَا وَتَحَنُ فِي ظَهَر آدَمَ نلا 6 
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فلأجل اختلاف الأحاديث وتنوع العبارات في مسألة الميثاق يجعلون 
هذه الآية من أدلة هذا الميثاق» وهذا ليس بصحيحء فالميثاق الذي 
فده الله كين من آدم وذريته لا دليل عليه حر القوانة والأحاديث 
تحتاج إلى عناية وإلى جمعء» والاختلاف فيها والاضطراب والشذوذ 
كثيرء فلعله أن يجمع ما صح من ذلكء ويُطرح الضعيفه. أو 
المضطرب. أو المختلف» مع أن كثيرًا من العلماء دخل عليهم بعض 
تلك الألفاظ في بعضء. ولذلك اضطربت أقوالهم في هذه المسألة 
العظيمة . 


فإِذًا: الميثاق أمر غيبي» والأخذ من آدم ذريته على ما جاء في 
الأحاديث حق وصوابء وأن هذا الميثاق لأجل مسألة القدرء ولأجل 
العهد عليهم» وهذا العهد أمرٌ غيبي» وليس متصلا بآية الأعراف. 

المسألة الثالثة: أن اية الأعراف» احاحداك ع : #وَإدٌ أحَدَ رَيّكَ 
مِنْ ب ادم من : لمورهر دري وَأَشَبَدَهَ علخ أَنشسهم الست تك ارا ر مالاهد 
الاستدلال بها على سال الميثاق» وهذا الذي ىِ الآية أن الله مإ 
من بني آدم» ولم ياد من آدمء وأخذ من الظهور على صفة الجمع. 
ولم يأخذ من ظهر آدمء وأنه أشهدهم على بعضهم البعض . 

وَاَشبَدَه عل نيم 4. » وهذا ليس موجودًا في ميدأ له البوبقاق: 
وأن هذا العقاق. فسان .تميالة الريوسة نايت 4 وأنهم أجابوا 
بل 4 لهذا تقول إن الآبة لسن فيها ١‏ الميثاق» وإنما استدل 
بعض العلماء بهذه الآية على مسألة الميثاق» ورتبوا عليها أشياء؛ لأجل 
امون 

الأمر الأول: أن الصيغة متشابهة: «إوَإِدٌ أَحَدَ رَيّكَ من بو َادَمَ مِن 
ظْهُورهرٌ 6 وأنه جاء في الأدلة في السَّنَّةَ أن الله 


هله أخحرج ذرية 
آدم ا من ظهره كهييكه الذو فلما جاء هنا دكو الظهر والإخراج 
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والاستخراج جعلوا هذا تفسيرًا لهذاء كما هو عند كثير من أهل العلم من 
لي" 

الأمر الثاني : أن الله كيك قال: وَإواشْبَدَم علج أنفسية». والإشهاد 

معناه: الشهادة» وهذا يقتضي أن :يكون عي على ما جاء في 

الأحاديث» وأن الله خاطبهمء وأنهم ردوا عليه. .. إلى آخره. 

الأمر الثالث: أنه يله لما سألهم بقوله: «##أَلسَتٌ 4 وه 
بقولهم : 55 وهذا صريح في القول دون غيره. 

والجواب: أن هذه الأمور اشتبهت على من استدل بالآية على 
مسألة الميثاق» والآية لا تصلح دليلًا عليهاء واخثلف في تفسير الآية 
على قولين '"' : 

القول الأول: هو الذي سبق بيانه» أن الله استخرج من ظهر 
آدم :1# وذريته» وجعلوا السّنْة تفسيرًا لما في الآية» والآية دليلا» ولم 
يفرقوا بين هذا وهذا. 

القول الثاني : وهو قول جماعات كبيرة من أهل د 
المذاهب والفرق والمحققين» قالوا: إن الآية «#وَإدٌ أحد رتك مِنْ بنى ءادم 
من ل رهم 16 [الأعراف: »]1١77‏ أخخل؛ يعني : خلق وجعل. فجعلهم 
سيره واد بعادي عن يمنا يعني: أنشأ بعضهم من بعض؛ كما 
قال يلِةَ: «وكما أنشَأَحكم مَنْ ذْرَةٍ قَوَمِ حشرت 6 [الأحعساءة 177 ا 
بما خلق من السبب من إراقة الماء في الأرحامء إلى الحمل والولادة 


هه د له 


فقوله: ووذ أحَد ريك 46 لما ذكر الرنوبية هنا في الأخذ دل على أن معنى 


وَأشَبَدَه 7 


(1)” انظر:” تفسير الظيرى:(112:11516): وتسين القروطيى :1/7129 
وزاد المسير لابن الجوزي (”7/ 7/87 - 42585 والدر المنثور للسيوطي (”/ 


.)1١7- 
417 17/0: انظرة” أضبواء البنان لللتتفيطى‎ :)5( 


أَخَد اللّهِ كِنْلَ الْمِينَاقَ عَلَيَنَا وَنَحَنُ في ظهّر آَدَمَ نلا تل 
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ع 


الأخذ هنا الخلق؛ أي: خلق ربك من ظهور بني آدم ذريتهم» هذا سبب 
الآية: ين بق َادَمَ ين ظّهُورِهرَ» فتكون «ين ظَهُورَِ»# بدل بعض من 
كل؛ لأن أصلاب الرجال فيها الماء» فخلق الذرية من الماء الذي فى 
ظهور الآباء؛ أي: أخذ بعضهم من بعضء. وهذا يُخلق من هذاء وعدا 
يوجد بسبب هذا. 

قال يله : مإوَأَشْبَدَه ع أنشية». والإشهاد في القرآن له 
7 


يما 


الأول إشهاة ليان المقال بأنث تشهد بقوله أشهد: أنه كذا وكذاء 
قولا . 

والثاني : إشهاد بلسان الحال؛ يعني : أن مخالنة تشهيد» وهو معت 
ما جاء في قول الله يِه : إما كن لِلْمَشْرِكِينَ أن يَحَمُرُوأ مَسجِدَ أله سَهِرِينَ 
ع أنفسهم يِالْكْفرِ» [التوبة: ]١‏ فشهودهم على أنفسهم بالكفر هو بلسان 
حالهم من تأليههم غير الله. وعبادتهم لغير الله» لكنهم لا يقولون عن 
أنفسهم أنهم كفارء بل يقولون: نحن الحنفاءء وكذلك في قوله ويك : 
إن لضن لريو. لكود وَإِنَّهّهِ عل ذَلِكَ لَسَبِيدٌ» [العاديات: 5 -/7] أي : 
شاهد بلسان حخاله بأفعاله أنه كنود جاحد بتعمة الله ويْ3َء وهذا ‏ أيضًا - 
في مثل قول الله يَكَ: «كووا صَيَمِنَ بِالْقِسَطِ شْبَدَة يله وَلوَ عل أنفيكُ» 
[الباء 18] آأى: بلسات الحال» .او علسان المقال: 

فدل هذا على أن الإشهاد في القرآن له هذان المعنيان» ولما كان 


هوس اير لم 


)١(‏ قال ابن الجوزي في زاد المسير (7/ 785): ١وفي‏ قوله: «#إوَآشَبَدَه عل أنشسيم»* 
ثلاثة أقوال: أحدها: أشهدهم على أنفسهم بإقرارهم» قاله مقاتل. والثاني : 
دلهم بخلقه على توحيله . قاله الزجاج . والثالث : انه اشهد بعضهم على بعض 
بإقرارهم بذلك. قاله ان جريرا. 


ححوٍ شرح أصول الايمان 
22-7 لك 


عاذ" | زامكون ينان المقا له أو ليان التجانيه..ولها كان اوم ا لله 
فيه الأخذ بالخلق صار الإشهاد على الربوبية بلسان الحال لا بلسان 
المقال""2؛ أي: وأشهدهم على أنفسهم بحالهم» وقد جعل الله وَيْنَ في 
كل الأنفس من دلائل ربوبيته ووحدانيته التي تؤدي وتدل على أنه 1# 
هو المستحق للعبادة وحده دون غيره» وأشهدهم على أنفسهم بما جعل 
في أنفسهم من العبرة» والدلالة على أن الذي خلقهم و 
وأوجدهم وأبدعهم وبرأهم هو الله كِبْنَ؛ كما قال 2 إةَ: 7: مام حلت أ من 
: 5 موف في َم 5 
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عير 7 1 هم الْحَلِقَون» [الطور 607 وقوله اه : 


ره 72 
تبْصِرُونَ4 [الذاريات: .]7١‏ 


فتكون الشهادة ظوَأَتيدَمْ عل أنشِيم4 تعني: ‏ والله أعلم - جعل 
ادي وما هم مركبون عليه دالا على الوحدانية: وأيضًا جعل بعضهم 
دليللا على بعض؛ أي: جعل هذه الذرية بعضها شاهدًا على بعض بما 
أودع الله كَبْنَ في الناس من دلائل وحدانيته» واثار ونوسقة ومعالم صنعته 
وبرئه ييكَ؛ لهذا قال يله هنا: ##أَلسَتٌ 4 [الأعراف: 177]» فذكر 
الربوبية التى هى الخلق» وما يترتب عليه قا لوأ 4 [الأعراف: ]١17‏ أي : 
أن جميع ا إذا رجعوا لدلائل الوحدانية التي يشهدونها بلسان 
الحال» فإنهم مقرٌون بالربوبية» وهذا هو الذي ذكره الله وَيْنَ عن جميع 
الفئات» والمشركين في أنهم مقرون بالربوبية منكرون للألوهية. 


(1): “فاه الحسن. التضرص قل فى 'تفسس هذه الآبة انظن:* اتفسين امن كقي 
(56/9). 1 
وقال الشنقيطي كن في أضواء البيان (؟/57): «فمعنى قوله: «إوَأَتْبَدَهَ ع1 
نم6 [الأعراف: ]١77‏ أن إشهادهم على أنفسهم إنما هو بما نصب لهم من 
الآدلة القاطعة بأنه ربهم المستحق منهم أن يعبدوه وحده. وعليه فمعنى: 
موقا لوأ 4 أي: قالوا ذلك بلسان حالهم؛ لظهور الأدلة عليه».اه. 
وانظر: تفسير السعدي .)32١8/١(‏ 


أَخَدْ اللّهِ كَيْلَ الْمِينَاقَ عَلَيَنَا وَنَحَن في ظهّر آدَمَ نل ححدٍ 


وفي قوله : بل سهد * [الأعراف: ]١177‏ وجهان من الوقف: 


الأول: أن يقف على: #إبلّ». ثم تستأنف: «سَّهِدَئا أن تَنُووأ ينم 
لْقِيكَمَةِ» [الأعراف: 177]. 

والثاني : أن يقف على: ؤَتَع 4 ثم تستأنف بعدها: #8أن 
ولو يوم لْمِيدَمَةٍ إِنَا حكُنًا عَنَّ هذا غَْفَلِينَ» [الأعراف: 177]. 

والوجه الأول أولى وأظهر في معنى الآية. 

فقولهم: 056 سَهدناً 6 هذا من كلام بعضهم لبعضهم. ا اهن 
بعضهم على بعض بلسان الحالء لِم؟ 

الجواب: ليكون ذلك دليلًا من الدلالة التي تكون دافعة 
لاحتجاجهم يوم القيامة» فإن الله ويك جعل لدفع احتجاج المشركين يوم 
القيامة» وتنصلهم من التكليف» ورغبتهم في عدم التعذيب جَعَلَ ث 
حجبًا منها هذا الإشهادء أن بعض هذه الذرية شاهد على بعض . 

وهذه الآية فيها ذكر الشهداءء وهم الذين يأتون يوم القيامة في 
قوله وك : «اويأق» بِآلييتنَ وَالشُّبَدَآاةِ» [الزمر: 14]» يشهد بعضهم على 
بعض بأن الدلائل ظاهرة» وأنكم مقرون بالربوبية» مقرون بالوحدانية, 
ويشهد الآباء على الأبناء» ويشهد الأبناء على الآباء» ويشهد بعضهم 
على بعض» حتى لا تكون نم حَجَةء لكن هذه ليست الحُجّة التي 
يحاسبون عليها ويعذبون عليهاء. وإنما هي دليل؛ لقطع معذرتهم مع 
الدليل الآخرء وهو الأعظم وهو بعث الرسل. 

وتأمل قوله كيل : «مَهذاً أت تَقُولوا يوم الْقِيمَةِيه [الأعراف: 177]. 

من الذي شهد؟ 

الجواب: الذرية» شهد بعضهم على بعض «9أت تَقُولُوأ يم الْقيمَةٍ إِنّ 
فك عَنّْ هذا غلفلين» [الأعراف: »]١7”‏ والإشارة فى قوله: عن هذا» 
إلى أي شيء؟ الجواب: إلى دليل الربوبية» 0 الربوبية هو الذي 


حصحمٍ شرح أصول الايمان 
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احتجت به الرسل على ما جاءت بهء وهو توحيد الألوهية» فإِذًا في قوله : 
كيدا لك 13اه يض دوالك اعلوردة أفييند اللا يحض الذررة علن 
عضن على مسالة الزيويية ؛ العلا يقولواة إن كنا .هذا غافليق 4 والرسن 
جاءت بتقرير الحجة التي بعدها العذاب» مستمسكة بالأصل الذي شهد 
بعضهم على بعض فيه بلسان الحال» وهو الإيمان بالربوبية؛ لهذا صارت 
الاية دليلا على الربوبية» وهذه حجة عليهمء. ولكنها ليست الحجة التي 
بها يعذبون» ولكنها قاطعة لنزاعهمء ورغبتهم في التنصل من العذاب. 

وفي قولهم: #عنَ هذا عَلْفِلِينَ» يعني: ‏ والله أعلم : عن هذا 
الدليل» وهو توحيد الربوبية أو الفطرة» الذي ذَكّرَت به الرسل» أو الذي 
جاءت الرسل لإحيائه فى الأنفس؛ ليدل الناس على ما يستحقه الله وِبْنَ 
من توحيد العبادة. 1 


قال #لِةٍ في الآية: «مهداً أن تفولوأ يوم الْمِيمَةِ إِنَ كنا عَنّ هذا 
ييه 1 121 انين كن وكا ارك عن كلم 3 
فل الْمَبَطِلُون»* [الأعراف: »]١08 - ١07”‏ فهم احتجوا إما بالغفلة. 
- الشرك»:.ؤومتابعة الآباءع. .هذا لو حصل يوم القيامة. أن 0 به 
فإن الله أقام عليهم الحجة بالشهداءء وأقام عليهم الحجة بالرسل» 
والعذاب إنما يكون بعد إنكار دلائل الصنعة» وما أقام الله وِيْكَ في 
الإنسان من عقل وفكر بحيث يستدل بهذه المخلوقات على أن خالقها 
هو الله عله مع ما جاءت به الرسل. إذا تبين ذلك. فالآية فيها من 
الفوائد ما يلى : 
أولةة نس انلها ضيحة لمن قال انها قل على سمالة اكات 
انيًا: الآية ليس فيها حجة لمن قال: إن بالفطرة» أو بالتوحيد» أو 
بها دهع المقات الأ ون 8.01 كاف هن بزقاعة العينة «ضلى العيادة 
وأنه بذلك الميثاق وذلك الإشهاد. وإقرارهم على أنفسهم» والشهادة في 


0 الله -0 الْمِيثَاقَ عَلَيّنَا و 0 في ظ دم 0 ود 20 
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الربوبية» والعبادة كافية في تعذيبهم» إذا لم تبلغهم الرسالات» ولم تأتهم 
الوفيل.. 

فالآية ليس فيها دليل على الميثاق» وليس فيها دليل على أن هذا 
حجة كافية في تعذيبهم» بل لا بد من إقامة الحجة الرسالية؛ لذلك ترى 
أن أئمة أهل العلم المحققين كشيخ الإسلام» وأئمة الدعوة"' دائمًا 
يذكرون أنه لا بد من إقامة الحجة الرسالية» لماذا لفظ الرسالية؟ 
الجواب: حتى لا يتوهم متوهم أن الحجة الفطرية كافية. إذا تبين ذلك 
فإن تفسير الشهادة هناء وتفسير هذه الآية عند المحققين من أهل العلم 
على ما سبق بيانه - هو بالفطرة التي فطر الله وك الناس عليهاء وهي 
ل التي تدل على الألوهية» وهي في معنى قوله ويك : 
مفِطرَتَ اله الى قطر اماس 6 ل يدل لِحَلَقِ الله [الروم: 10 وفي 
معنى قوله يِ: «كُلَّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطرَق»0 . 

وعدا الذق .سيق من تفسسر الآنة على :وعطه النقضييا :والبسط ...هو 
مذهب واحتان انمه أهل السَة) كشيخ الإسلام ابن تيمية» وأء بن القيم. 
وابن كثيرء وشارح الطحاوية» والشيخ عبد الرحمن بن سعدي في 
تفسيره» وأئمة الدعوة» وهو تفسير جماعات كثيرة من أهل العله" ". 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية كه: «فإن الكتابء والسّنّة قد دل على أن الله 
لا يعذب أحذًا إلا بعد إبلاغ الرسالة» فمن لم تبلغه جملة لم يعذبه رأسّاء ومن 
ا ا ل ا ا 
الرسالية» وذلك مثل قوله تعالى: لِتَلا يَكَوْنَ لِلئّاس عل أله حب بعد الرسلٌ» 
[النساء: 56١]».اه.‏ 
انظر: مجموع الفتاوى (7597/7. 4200١0 5977/١5‏ وانظر: فتيا في تكفير 
الجهمية للشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ كه (ص550١).‏ 

00( أخرجه البخاري (760١1ي2‏ ومسلم (5160) من حديث يي هريرة طلكنه . 

(6) انظر: درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية (8/ 145 -  2)584‏ 
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وهو الذي يتعين في الموافقة مع أصول التوحيدء وأصول العقيدة بعامة 
وهو الذي يتعين موافقة لحكمة الله كِبْنَء وهو الذي يتعين موافقة لما هو 
مقرر في الشريعة من مسألة إقامة الحجة في أحكام المرتد؛ لهذا غلط في 
هذه الآية جماعات من المتقدمين ومن المعاصرين - أيضًا -». فجعلوها 
حجة على أنه ليس ثُمَّ حاجة لإقامة الحجة على العبادء بل الفطرة كافية 
والعهد الآول كاف... إلى آخره. 

وهذا بلا شك ليس بمرض» والحجة لا تقوم على العباد بشيء 
لا يتذكرونه أصلاء وإنما العباد أمامهم الدلائل» أما تذكر الميثاق» 
وتذكر الشهادة::وتدكر هله الأقياء» فإن احذا لآ تدك ذلك :وإنها 
الرسل تذكرهم بذلك» فتكون الحجة بالرسل لا بذلك الأمر الأول؛ لهذا 
سبق بيان أن مسألة الميثاق مرتبطة بالقدر» وليست متصلة بالتكفيرء 
وليست حجة على خلاف القدرء إنما هي دليل على القدر فقط دون 
غيره . 


- وشفاء العليل لابن القيم (ص؟5١. 2)١7‏ وتفسير ابن كثير (75107/5)» وشرح 
الطحاوية لابن أبى العز (ص7560 - 715)» وتفسير السعدي ,)708/١(‏ 


وأضواغ:البياق: الشتقيظى 2577/7 0 


د بو مه ف 7 راي و بر . ل ا 
كَتَابَةُ الْعَمَلِ وَالَأَجَلٍ وَالرَّزْق وَسْقِيٌّ ني أَوْ سَعِيدٌ وَتَحَنّ فِي بُطون أَمَهَاتِنَا دحوي 


بمو ححح#ج#ججكج ‏ إهودم 


7 [كتابَة بَهٌ الْعَمَلٍ وَالأَجلٍ وَالررْدٍ 1 
وَشَقِنَّ أَوْ سَعِيدٌ وَنَحْنُ قٍ بُطون َكَهَاتِنَا] 

49 - وَعَنْ عَبْدٍ الله بْن مَسْعُودٍ 5ه قَالَ: حَدَئَا سول الم كله 
وَهَوَّ الصَّاِقَ المُعيرُوق” إن أَحَدَكَمْ يجمع خَلقه في بَطن أ 
أرْبعِينَ يو يوم ما تطْفَة ثم يَكُونُ علقةً مثل دلِكء ثم كون د 
ذْلِكَ ثم يبعت اللهُ إِليّهِ الْمَلَكَ باتع كَلِمَات : للب رِرْقِه 


- 


٠ 


00 


وأخلدة وَعَمَله. وَسْقِئٌ َو معد ثم فخ فيه فيه الرّوحَ. فوالله الذي 


م 


لا إلله غَيْرُه؟ إِنَ ال و دن كر الجَنّة» حَتَّى مَا يَكُونْ 
بَيِنَه وَبَبْنهَ إلا راع ؛ فِيَسْبِقٌ عَليّهِ الكتَابُ» نينت بِعَمَلٍ )2 النَار 
بَدخْنُها: وَإنَ 5-8 لثمل بَعَمَلٍ أهل الئّارِ حَتََى مَا يَكُونُ بَيَْهُ 
وَبَينهَا إلا ذِدَع: فُيَسبقَ عَليْهِ الكتابُء فَيَعْمَل بعمل َمل الجن 
يا 2 11 . 


02 
حيهيع أ ---- وق 
نااعلل بحب 3 0-2-5-5 
5-2 
ممه ها 1 


هذا الحديث حديث جليل عظيم مهيب يرويه عبد الله بن 
عوط الا عن النبي يكو والمراد منه في هذا الموطن ذكر القدرء وهو 
قوله هنا: «شُمَ يَبَعتثُ الله إليْه المَلكء بِأَرْيبَع كَلِمَاتٍِ: بِكَنْبٍ رِزَّقِهِ وَأَحَلِهِ 
وَعمَلِهِء وَشْقِيّ آؤ سَعِيدٌ»؛ وهذه الكتابة مرتبة من مراتب القدر. 


)١(‏ سبق تخريجه (ص ؟3). 


ححص شرح أصول الايمان 
2 0 


والكتابة - كما سبق بيانها - أنواع. منها : 

الكتابة العامة المفصّلة لكل شيء في في اللوح المحفوظ» وهذه هي 
التي جاءت في قول الله وق ود عل أك لَه يَحَلَم ما ماق السهاء 
رض إن :دللمك ىق كل إِنَّ ذَلِكَ عل الله 4 سير» [الحج: 217١‏ وفي 
قوله لَه : مويل م صَغِيرٍ وير مُسَنَطرٌ# الحصير اا ير اللتد جين 
الآيات» وفي قوله عَيِلٍ في الحديث الصحيح : «قَدَرَ الله المَقَادِيرَ قبل أن 
يَخْلّنَ السَّمَاوَاتِ وَالَأَرْضَ بِحَمْسِينَ أل سَنَقها'2 أي: كتبهاء وهذه كتابة 
عامة مفصّلة لكل شيء. 

تلي هذه الكتابة كتابات عامة في أنحاء منها : 

الكتابة العمرية: لكل شخصء أو لكل إنسان كتابة خاصة به 
عامة بما سيؤول إليه أمرهء وهذه هي الكتابة في الرحم» حين يكون 
المخلوق جنيئًا قبل أن تنفخ فيه الروح يكتب هذه الأربع كلمات: 
يكتب رزقه. وأجله. وعملهء ويكتب هل هو شقي أو سعيدء وهذا 
بما تؤول إليه الحال. فيكتب رزقه على وجه الإجمال. ويكتب عمله 
هل عمله صالح.ء أم لا؟ ويكتب أجله إلى أين سينتهي. ثم هل هو 
شقي أم سعيد؟ لذلك هذه الكتابة ليست تفصيلية» وهناك كتابات آخر 

الكتابة السنوية: التي تكون في ليلة القدرء وتكون تفصيلًا لما 
يكون في هذه السنة بخصوصها لهذا المعين» وقد يكون فى هذه السنة 
ما يخالف ما هو مكتوب حين كان في الرحمء نكر ا من اله 
- نسأل الله العافية ‏ مسلمّاء ويكتب وهو في الرحم شقيا؛ لأنه 
سيؤول أمره إلى ردَةِ وكفرء وهذا هو معنى قوله كلد «فوالله الذي 
ا إلنة غَيْرُ؛ إِنَّ أَحَدَكُمْ ليَعْمَلُ بِعَمَلِ أَمْلٍ الجَنْةِء حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْتَهَا 


.)١١١ص( سبق تخريجه‎ )١( 


كتَابَةٌ العَمَلٍ وَالأَجَلٍ وَالرَّزَّقِ وَشَقِيٌ َوَسَفِيَة ومن في تطون أمهادنا ا 
ساسح سس سس ١‏ 


إل ذِرَاعٌ» فَيَسْيقَ عَليهِ الكِتّابُ فَيَعْمَلَ بِعَمَلٍ أَهُلٍ النَارٍ فَيَدْخُلَهَا "0 لين 
آخرهء وهذا معنلى أن كت قا أم سيفب ؛ 0 فيما ا إليه 
أمرهء أما فيما هو تفصيل 55 فى اللوح المحفوظ. فهذا يكون الآمر 
فيه مختلفاء فيما هو في التقدير السنوي؛ لذلك لا نفهم من كتابة : 
بعمل أهل النار فيدخلهاء أن هذا مخالف للكتاب». أو أن الكتاب 
جبرَ عليه» لاء فالكتاب ‏ كما سبق بيانه - كاشفف. وما يجري الله كيك 
على عبذه هو بقدر بلا شلتك 6 والقدر أنواع. وهذا الكتاب لا بل أنه 
سيكون». فقد يعمل بعمل أهل الجنة العمر كلهء. ثم يسبق عليه 
الكتاب» وما كتب الله وبي في الكتاب أنه سيكون شقيّاء فيختار هذا 
الشقاوة» فيُبّطل عمله السابق» وهو باختياره اختار عمل أهل الجنةء 
ثم باختياره أبطل عمله السابق . 


فإِذًا: كتابة الكتاب في اللوح المحفوظ يكون على الوجه العام 
الإجمالى النهائى - وعلى الوجه التفضدلى »؟ ثم هناك كتب تفصيلية لما 
في اللوح المحفوظ» ومنها الكتابة حين يجمع خلقه في الرحم. 

إِذَا : كتابة رزقه. واأجلةع وعمله. وشفهى أم سعيدك حين كان فى 
الرحم باعتبار العاقبة لا باعتبار ما يكون في تفاصيل حياته؛ لهذا 
قال ككلِةِ: «وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لِيَعْمَلُ بِعَمَلٍ آَهْلٍ النّارٍ حَنَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْتَهَا إل 
ذِرَاعٌ» فَيَسْبِقٌ عَليْهِ الكتابُء فَيَعْمَلُ مِعَمَلٍ آَهْلٍ الجَنَّة, فَيَدْخُلْهَاه؛ لأنه كُتب 
أنه سعيدء فسيؤول أمره إلى أن يُسلم» أو إلى أن يتوب إلى أن يموت. 

فهذا الحديث حديث عظيم فيه تقرير مسائل كثيرة من مسائل القدرء 
واغييها. قنما ل الكعارة. العجونة 4 يوان الله رتك بعتت اليه ملكا » لتقي هله 
الأمور على وجه الإجمال. 


ححمرٍ شرح أصول الايمان 
لسغ مكحت 


وأما قوله به 22 ور هْرٌ في مَأَنِ؛ه [الرحمئلن: 195]» فهذه الآية 
لا تدل على الكتابة» لكن يُستدل على الكتابة بقوله يَكِ: «يَتَعَائَبُونَ فيكم 
مَلَائِكَةٌ الل وَمَلَائِكَةٌ بِالنّهَارٍ...''' إلى آخر الحديث؛» وبقوله 0-5 
وكرام 4 [الانفطار: ]١١‏ أي: فيما يكتبون من عمل الإنسان في كل 
يوم» فيطابقون بينه وبين ما هو موجود فيما في أيديهم من الصحف؛ لآن 
الكتابة السنوية هي في الواقع كتابة يومية مجموعة: في اليوم الفلاني 
سيحمدا كذاه :فى اليوم الثلانى سيشصيل كذاه... إلى الخيرروة: له 
تفاصيل الكتابة السنوية العامة للمكلفين أو للمخلوقات تكون بيد الملك 
الموكل بالعبد؛ لذلك قال جماعة من أهل العلم: إنه ثُمَّ كتابة يومية 
كالتفصيل للكتابة السنوية» وهذه التي فيها التغيير والمحو والإثبات 
واتقير و التقير د إن الخرو ع قال 3 ؤفتت ان ماركلة رقي 4 


[الرعد: 59؟]. 


اده 5 


)١(‏ أخرجه البخاري (000. 7777, 1/579 9585), ومسلم (575) من حديث 


أبي هريرة وليه . 


0 2 اي مو ل د اي 2 
دخول ا َمَلَكِ عَلَى النْطْمَةِ بَعَدَمَا تَسَتَِّرُ فِي الرّحِم ححوٍٍ 
التق لا ا ا 2 الال| 


0 - 5 


ع خُولٌ المَلَكَ عَلَى الا لنطفة بَعْدَ بَعْدَمَا تَسْتَقِرٌ غِي الرَّحِم 


4 - وَعَنْ حُلَيْقَة بن أسَبْد يبْلعُ به الل 48 قال : دغل 
الْمَلَكَ عَلَّى التْطْمَةِ بَعْدَ ما تَسْتَقِدٌ فِى في الرّحِم بأَرْبِعِينَ» أَوْ حَمْسَةٍ 
وَأرْبَعِينَ ْلَه ُو فول ا وب أشي أو سَعِيد فَيكتبان» فيقول: أَيْ رَبُّ 


2 


َذَكُرٌ أو أَنْنَى فَيُكتَبَانِء وَيُكُتَبُ مله اكه وأخلة وَرِرْقَه 2 نطو 
الصف ٠‏ قلا يرَاد فِيهًا ولا يُنقَصٌ) . رَوَاه مَسَلع'. 


ار 
للحهجتي ف ووو 

هذا السنديقاء. انعنا ب تكيمة ف المعض لماانن الحدية الساق: 

لآن الملك ذا بعك رسو فيكتي هله الاشياء: 
قال فى آخره: دش تُطوّى الصٌّخّفٌ قَلَا مُرَادُ فِنهًا وَل يُنقصٌ» . هذا 
فيه وليل على ها .عيرق مين انا هينه الكفاية لتحيو و اميف .مدل 
الكتابة التى فى الصحف التى فى أيدي الملاتكة» الكتابة السنوية» أو 
اليومية التي يزاد فيها وينقص فيما هو موجود في اللو المحفوظ ؛ 
كما قال #ة: «يَتغرا أنه ا نه وَييْتٌ وعندة: أَدُ الحيت» 


[الرعد: 9؟]. 


قال ابن عباس وكيا : م نحأ أنه م ما مشاه ول يها ف اماف 
الملائكة من الصحف. 00 َم الححتبب» أي: ما في اللوح 
المحفوظ لا يتغير ولا يتبدل» معاد اودر يي د 


600 أخر جه مسلم (2”5514 هم55)). 


ححدحٍٍ شرح أصول الايمان 
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العمري للإنسان» هذا أيضًا ‏ لا يتغير ولا يتبدل”'2؛ كما دل عليه هذا 
الخلامةة: ررقلا يُرَانُ فنهًا وَلا يُنقص» . 


وهذا الحدية فبة مسالة أخرزى الست فتضيلة. بالقدوع: فى اقورله” 


قال امن اجون :فى زان العسير :139/2 فتلت المتتدرون فى انراد 
بالذي يمحوء ويثبت على ثمانية أقوال : 
أحدها: أنه عام فين الرزق» والأجل» والسعادة. والشقاوة. وهذا مذهب عمر ». 
وابن مسعو د » وأبي وائل» والضحاك. وابن يه 1 
والثانى : أنه الناسخء والمنسوخء فيمحو المنسوخ» و يشت يثبت الناسخ. روى هذا 
المعنى على بن أبى طلحة عن ابن عباس» م 0 وقتادة. 
والقرظي. وابن زيد». وقال افْن فتيبة: يمحو الله ما تشباءة أئ: ينسح من 
والثالث: أنه يمحو ما نياع وفسية إلا الشقاوة. والسعادة. والحياة. 
والموت. رواه سعيدك بن جبير عن ابن 00 بل هذا 00 0 


أيمها 


20 0 


ا 0 بَقُولُ الْمَلََ الْمُوْكَلُ أدكَر ا تت 
فَيَقَضِي الله تَعَالى...» الحديث . 

والرابع: يمحو ما يشاءء ويثبت إلا الشقاوة» والسعادة لا يغيران» قاله مجاهد. 
واللخاميىة بجر عه جاع ا له ويثبت من لم يجئع أجلهء قاله الحسن. 
والسادس: يمحو من ذنوب عباده ما يشاء فيغفرهاء ويثبت ما يشاء فلا يغفرهاء 
روي عن سعيك بن جبير . 

والسابع: يمحو ما يشاء بالتوبة» ويثبت مكانها حسنات» قاله عكرمة. 

والثامن : معدو قن قروا | مضل ما لحن كه ولا عقاب» ويثبت ما فيه 
ثواب» وعقاب. قاله الضحاك» وأبو صالح.ء وقال ابن السائب: القول كله 
تبي انار ل يرم التو طح بسار ار لبون نه اراي و 
عقاب» مثل قولك: كلك شريت وعلت خريعية وكخوة وهو فيادق6 .وكية: ها 
فيه الثواب والعقاب».اه. 

وانظر: تفسير الطبري 2)١58- ١55/١7(‏ وتفسير القرطبى 2)71١9/94(‏ وتفسير 
ابن كت 00 ولام 4010 والدن المتوو» للسيوطن 15 013 


ده ع عرو مدمو 1 اج كن 3 
دُخُولَ الْمَلَكِ عَلَى النَّطْمَةٍ بَعَدَمَا تَسَتَّقِرُ فِي الرّحِمِ حعصي ) 


ينل اقملة عتى انطفة بد عا كتف في لوجم بأزبمِين ل حسه 
وَأَرْمَعِيِنَ لَيْلَة2. وحديث عبد الله بن مسعود لي الذي قبله فيه: أن 
البعث يكون بعد أربعين وأربعين وأربعين؛ أي: بعد مائة وعشرين ليلة» 
كه ووفق م اع ع7 

أجاب أهل العلم عن هذا بأجوبة من أحسنها: أن هذا مختلف 
باختلاف الأحوال» وأن الغالب أن يتأخر وقد يتقدم». ولهذا قد توجد 
الحركة في الجنين قبل الأربعة أشهرء وقد توجد بعد شهرين ونصف. 
فتوجد الحركة بعد ثلاثة أشهرء أو قبل ذلك أحياناء هذا جواب؛ لهذا 
هنا لم يُذكر في هذا الحديث أنه تنفخ فيه الروح بعد الأربعين» وإنما 
ذكرت الكتابة» وهناك في حديث ابن مسعود ويه ذكر أن نفخ الروح 
يكون بعد الكتابة» فقال: «ثُمَ يَبِعثٌ اللهُ إِلِيْهِ المَلكَء بِأَرْبَع كَلِمَاتِ: بِكَذْبٍ 
رِزّْقِهِ وَأَجَلِهِء وَعَمَلِه وَشْقِيٌ أَؤْ سَعِيدٌء ثم يَنْفحٌ و فيه الرّوح». وهذا 5 
عل ا اس ال ا سويب لكا اس بيس عقون لابه 
الليالي» ونفخ الروح دليله الحركة» وحركة الجنين قد تكون قبل ذلك . 

لهذا قالوا: هذا الحديث يدل على أن الروح قد تنفخ بعد زمن 


)١(‏ قال ابن القيم ككْلَنهُ فى شفاء العليل رض ؟١5١):‏ ااكنين :من الناشن يظن"«التعغارض. تن 
الحديثين» ولا تعارض بينهما بحمد الله» وأن الملك الموكل بالنطفة يكتب ما 
يقدره الله على رأس الأربعين الأولى» حتى يأخذ فى الطور الثانى» وهو العلقة» 
وأما الملك الذي ينفخ فيه» فإنما ينفخها بعد الأربعين الثالثة» فيؤمر عند نفخ 
الروح فيه بكتب رزقهء وأجله. وعمله. وشقاوته. وسعادته. وهذا تقدير آخر 
غير التقدير الذي كتبه الملك الموكل بالنطفة» ولهذا قال في حديث ابن 
1 ام يبعت الله إليه الملك» ربع كلِمات : بكتب رزقهء وَأجَلِهِء وَعمَلِِ 
وَسْقِىٌ أو تعد يوان انلك الموكل: بالنطفة» فذاك راتب معها ينقلها بإذن الله 
من حال إلى حال» فيقدر الله سبحانه شأن النطفة حتى تأخذ في مبدأ التخليق 
وهو العلق» ويقدر شأن الروح حين تتعلق بالجسد بعد مائة وعشرين يومّاء فهو 
تقدير بعد تقديرء فاتفقت أحاديث رسول الله لله وصذق بعضها».اه. 


ححوٍٍ شرح أصول الايمان 
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وجيز؛ لأنه بعد ما كتب يكون النفخ» والله أعلم متى يكون نفخه. 
المقصود: أن من أحسن أوجه الجمع بين هذين الحديثين أنه يُحمل على 
اختللاف ما يقدره الله ويْنَء تارة تكون الكتابة مبكرة» وتارة تكون الكتابة 
متأخرة وهو الغالب؛ لما دل عليه حديث ابن مسعود وليه . 


وفي العدية نالة ابر وهي في قوله: «قَيَقول: أي رَتَْ أذكن 
َو أنْحَى فِيُكْتَبَان» : فَعِلْمُ ما في الأجنة الذي اختص الله -0 به» كمأ 
قال ل عم العَيبِ حَمْسٌ 0 إلا ل م 0 م 
4 [لقمان: 4"]» وهذا عام؛ أي: الذي في الأبسان 1 0 0 
في ابا 7 م امرك عر ما في 7 من 
7 تزداد. كله هذا يعلمه اللّه» وهو 1 3 مختص به 0 وجه التفصيل» 

فيختص الله كَكَ بهذا العلم في الخمس التي لا يعلمها إلا الله 
الو ا أو 
بمأ قبل الخمس وأربعين ِ لآن الملك يعلم بعد الوحي». والأمر بالكتابة 
ا ا 0 
اا 9 

ولهذا ثبت عن أبي بكر ذه أنه نظر إلى بطن امرأته» فقال: 
١أَرَامَا‏ جَارِيَةً) 1" , 


(0) سبق تخريجه (ص3"060١).‏ 
(؟) أخرجه - مالك في الموطأ »)١578(‏ وعبد لرزاق دم ,)٠١١/9(‏ 
طريق عروة بن 5200007 عا نيه ويا وفيه أن أبا بكر قال: 5 جَارِيَةً) . 


دُخُولَ الْمَلَكِ عَلَى النّطّمَةِ بَعَدَمَا تَسَتَقِرُ فِي الرّحِم 06 
اصع سا سس و ا د سس 0س سس د ص ا ص ع ع سه ا سس ا ا ١‏ 


وذكر عن جماعة من الصالحين وأهل العلم أنهم عندهم كشف 
علمي بما يلهمهم الله وِيِنَء فيعلمون ما في الرحم بعد مدة» فيقولون: 
هذا فيه ذكر أو أنثى» ومعلوم أن هذا بعد استبانة المخلوق في البطن. 
مثل ما هو حاصل الآن من بعض الأجهزة الطبية أنهم يُصورونء» فيعلمون 
هل هو ذكر أو أنثى بالصورة» بدلائل وجود علامة الذكورة في فرج 
الجنين» وعلامة الأنوثة كذلك. 


اده 5 


شرح أصول الايمان 


ووه م حك هيوم 
0 لإنَّ اللَهَ 


2 خلق لِلجَنَةَ أهلا وَهُمْ فِي أضلاب آبَايْهِمْ مع 
او و م 1 15 
وَخَلقَ للنار أهلا وَهُمَ فِي أضلاب آبَائِهِمْ] 


به َه 0 ىم 6س ل بس ا 60 و 


3 ل ل ا ان ا 1 
رَسول الله كَة إلى جنازة صبئٌّ من الانصار. فقلت: يَا رَسول الله 


طُوبَى لِهَذَّاء عُضصْفُورٌ مِنْ عََافِيرٍ الْجَنَةِ لَمْ يَعْمَل السّوءء وَلَمْ يُذْرِكُهُ 
قَالَ: «أَوَ غَيْرَ ذَّلِكء يَا عَائْسَةَ إِنَّ الله خَلَقَ لِلجَنَةٍ أفلاء خَلَْمَهُمْ لَهَا 
وَهُمْ في أَصْلَابٍ آبَاِهمْ» وَحَلَقَ لِلذارِ أفلا حَلَمَهُمْ لَهَا وَهُمْ في أَصْلَابٍ 
آبَائِهِم)0''. 


0-1 


و 
0 3 
أكل شيءٍ بقدر|] 


- أ و و2 
0 8 مار الإ » 3 مس م عي بل ااه . ف 
75 - وعن ابن عمَّرَ وكيا قال: قال رَسول الله يَكِْهِ: «كل شيْءِ 
بقَدَرِ حَتَى العَجْرٌ وَالكَيْس). رَوَاهُ مُسْلِم "". 


0 0 02001 عميم و , 
ول : لنزل الملتيكة والروم فمبا#] 
0 - وَعَنْ قَتَادَةَ مله فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : مأنرّلٌ الملبيكة ولي فيا 
2 ا 7 الى 0 ع ة اس - ع ٠‏ َ- 
ِِذْنِ ريم مّن كل أَمرِ»ه [القدر: 4]» قَالَ: «يُقضى فِيهَا ما يَكونُ فِي السَّنَةٍ 
إِلَى مِئْلِهًاه. رَوَاهُ عَبْدُ الرّزَاقِءِ وَائْنُ جَرِيرء وَكَد رُوِيَ مَعْنَى ذَلِكَ عَن 


[مَعْنَى فَوْلِهِ 


010( أخرجه مسلم (5557). 62 أخرجه مسلم (51006). 


0 اه م ل بم اح يه 5 9 أداء د ما همومه د > 
١ 0 0 1-2 6‏ اس 07 ات 6 1 سس 
٠‏ ا ١٠ 0 ٠١ 5 ٠‏ 
عو مه 27 60 
ججبير 2 وَمُقَاتِل 


ما 
و 


سَ 7 6 و و 
[اللوحُ المخفوظ مِن دَرَةَ بَيَضَاءَ] 
6 - وَعَنٍ ابْنِ عَبّاسِ ريا أن قَالَ : إن الله خَلَقَ لوْحًا مَحْفُوظًا مِنْ 
در بَْضَاء صَفَحَاا من ياو ا و لله قنة 


2 و -_ 6 00 7 معيع 6 ذو 2 


في كل بوم سِتَونَ وَنَلاثُمائَةِ لَحْظَق يَخلق وَيَرْرْقَ وَيمِيت وَبحبي وَيِعِرْ 

وكزل ونع ينا تتشاف» تنك قر له تعالى : كل يِوَرِ هر في من 
[الرحمئن: 458. رَوَاةُ عَبْدُ الرََاقٍء وَائْنُ الْمُنْذِرِء وَالطَّبَرَانِيُ 
وَالْحَاكه”" . 

نان انق حر حمة ا إن كال ى لما كو عزو الاحاويت ونا 
في مَعْنَامَاء وَثَالَ: فَهَذَا دير يَوْمِنَ» وَالَّذِي قَبْلَهُ تقْدِيرٌ حَوْلِنَ وَالَذِي 
رن 0 َعَلّقِ النّفْس بوء وَالَّذِي قَبْلَهُ كَذَيِك عِنْدَ أَوَلٍ 
لقة ليه وَكَوِْ مُصْمَةُ وَالَذِي قَبْهُ قير سَابقْ عَلَى وُجُوده لَكنْ بد 


سر جو سر سم 


تو اه 


خَلْقٍ السَمَاوَاتَ وَالأَرْضٍ» وَالَدِي قَبْلَهُ تَفْهِيرٌ سَابقٌ عَلَى خَلْقٍ 
السّمَاوَاتِ وَالأَدْض بِحَمْسِينَ ألَفٌ ل كه التقَادِير 
كَالئَفْصِيلٍ مِنَ التَقْوِبِرٍ النّابِقِء وَفِي ذَلِكَ دَلِيل عَلَى كَمَالٍ عِلْم الرّبٌّء 


.)٠١9/75( أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (7/7 207857 والطبري في تفسيره‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق فى تفسيره (/ 75754)». والطبري فى تفسيره (/ا؟/ 2)١78‏ 
زابق التشبيخ فى تمطح 055/10 بو الطر الى فى الكتبيي 1554 
والحاكم في المستدرك (؟7/7١75)‏ وصححه.ء واللالكائي في اعتقاد أهل 
السّنَّهَ (5/ 00517١‏ وأبو نعيم في الحلية .)770/١(‏ 


صحمرٍ شرح أصول الايمان 


ع > َه ا >ى,> ”سود 5 0 رم م سا وصميير ؟ واه أ 6 
وَقَدَرَتَه» وَحِكْمَيِهء وَزِيَادَةٍ تعريفِه المّلايكة. وَعِبَاده الْمَؤّمِنِينَ بِنفسِه 
07 ص 

وأسمائه. 


72 لس سم 
ب + 


+1 2 ل ف و 4 شم لوعن م 1 م 2 
نم قال: فاتفقت هَذِهٍ الأحَادِيث. وَنْظَائْرُهَا على أن الْقَدَرَ السَابقَ 
لا يَمْتَعٌ الْعَمَلء وَلا يُوجِبٌ الاتكال عَلَيّهِ يل يوجبٌ الجدّ وَالَاجْتِهَاد . 
م ا ل ا ان ا ا 0 424 2 
وَلهِذا لما سَمِعَ بَعْضٌ الصَّحَابَةِ ذلِك قَال: ما كنت بِأشد اجتِهَادًا 


000 : 


0 ع م 0 ع وهر ىٍ 5 00 وى َ ره ا ١‏ 
منى الآنَّ. وَقال أيو عثمَانَ النهدِى لِسَلمَانَ: لأنا بأوّل هذا الأمر أشد 


1 


هك 
000 > ص عو 


د 11 ادن 00 ل )كت 02م عدي 25 جه امرض )لظ + 

فرّحا مني باخره؛ وذلِك لانه إذا كان سبق له مِن الله سابقة» وهياه. 

سه فنا سر 6و 2-0 و 2 8 وعم لَه 4 ا جو 2 ع 9 - نُّ َه ا 

وَيَسرّه للوصولٍ إليهَا كانَ فرّحه بالسابقةٍ التي سَبَقَت مِنَ الله أعظمَ من 
6 1 60 1 8 ف 

ا ءوس 4 1 ره مء ١(‏ 

فْرَحِهِ بالأسْبّاب التي تأتِي يَعْدَهَا'''. 


قر 
هذه الأحاديث دلت على ما ذكره ابن القيم كله من تنوع 
التقلي: تمدير سابق عام وتمدير عمرىي» وتمدير سنوى » وتمدير 
يومى... إلى ار وهذه سبق الكلام عليها ترات والمقصود فوا 
أن قدّر الله وي عام. وأن كل شيء يحصل فهو بقدر الله حتى 
العجزى والكيس» حتى ما تعجز عنه فهو بقَدَّره وحتى ما تدركه وتعقله 
ع اهس 04 5 رجام ّّ 0 - سل 70 
هو ايضا تتفك3؟ لعموم قوله . #إنًا كل هئ خلقنه ِقَدَرٍ * [القمر: 
9 وقوله: «#وكلقَ كل تَىء هَقَدَره. نُقيِبرا» [الفرقان: ؟]» وهذا التقدير 
العام والتقدير التفصيلي. 55 على عموم مشيكته جر وعلى شمول 
فقوت وانة ل على كل شيء قديرء وهذا يجمع مراتب القدر الأربع 
السابق ذكرهاء وهى . 


(1)" انظ اتناف العليل لضو الاب 


إِنَّ الله 2 حَلَقَ لِنَجَنَّةِ أَمَال وَمّمَ فِي أَصَلاب آبَائِهِمَ وَخَدَقَ لِلنَّارٍ أَمَالا... ١‏ 


« عِلْمُ الله وك الأزلي بالأشياء قبل وقوعها . 

وأن الله وين كتب مقادير كل شيء في اللوح المحفوظ قبل أن 
يخلى السجا زاك والارضن ,تميية التا سه 

« وأن ما شاء الله كان. وما لم يشأ لا يكون. 
ل على كل شيء قديرء وأنه خلق الأشياء جميعًا . 

ولهذا عرّف بعض أهل العلم القدر بما يجمع تلك المراتب بقوله : 

إن الله وك عَلِم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف 
به أزلا وأبدّاء وعَلِمَ جميع أحوالهم من الطاعات» والمعاصيء 
والأرزاق» والآجال. وكتب ذلك في اللوح المحفوظء وأنه يله على كل 
شيء قديرء وأن ما شاء الله كانء وما لم يشأ لم يكن''". أو نحو ذلك 
مما يجمع المراتب الأربع . 

والتفاصيل التي ذكر ابن القيم كأَنْهُ أن بعضها تفصيل لبعض؛ أي: أن 
ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ هذا فيه كل شيء» ثم يخصّص: إما 
بتخصيص الأفراد» أو بتخصيص الزمان» أو بتخصيص المكانء فما 
قدّره الله وِيْكَ في السماء غير ما قدّره في اللأرض» وما قدره الله وَينَ لعموم 
خلقه المكلفين هذا شيء» ثم تنزل درجة إلى خصوص فئة معينة» ثم إلى أن 
تصل إلى فلان المعيّن» إلى أن تصل إلى الجنين في بطن أمهء هذا من جهة 
كيرف ب جحي ران الكل رركن سا كور يدس امار اه 
والأزض إلى أن تعيدل البتماء رالا رضي» ذم تقدير أقل بوغو تتنين بز 
ثم تقدير يومي» هذا بالنسبة لما يحدث في الملكوت. وهكذا. 

المقصود أن ها في اللوح المحفوظ هذا لا يغادر شيعا : «وعل صَغير 
وَصِيرٍ مُسَنَطرٌ» [القمر: “5]» كل شيء فيه سواء من جهة الأمكنة. 


« وأنه 


)١(‏ انظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كته في: العقيدة الواسطية (ص390). 


-- 0 #72727272 7ح<7 97770717777 +7 1 ل]ؤ]9ؤ7]679؟اب77بب تل 56 ؟7؟اا؟ا؟ابشاا5]الل؟ل١‏ ؟ٌ_إ؟آ ؟إ؟!؟ ؟؟7؟<__”_”__9ٍيب””ب”ب”” ”اب + ++ ؟ا؟ليي يبي 97ب ”ابي اباس ]0706 ”7< ؟ا؟ا ب 7ب”<”“؟ا”ات_<”؟ !ااا ب سا1 


امح س0 ونم تقديرًا قد يتغير 
ويتيدل: :فأما الذي لا يتغير ولا يتبدل؛ فهو العام الذي ذ في اللوح 
المحفوظء أو التقدير العمري» ونحو ذلكء فهذا العام لا يتغير 
ولا يتبدل» مثل: الشقاوة» والسعادة» ومعرفة الأحوالء» والأرزاق» وما 
يؤول إليه أمر هذا المخلوق. أما ما في صحف الملائكة» فهو يقبل 
لنفير والتبديل؛ وذلك لقوله 86 : «يتمرا َه ما قد يقث 2 

ألكتبي» [الرعد: 04 ولقوله يَللِ: ١مَنْ‏ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ آ َه في رِرْقِه. ٠‏ وَأَنْ 
ل ل في ير صل رجه" وقول ١صِلَةٌ‏ الرجم مَنْسَأَةٌ في الأثّر 
مَْلبَةٌ للرزق»7" ١‏ '» وأيضًا صح عنه كه أنه قال: (إِنَّ الرَجُلَ لْيَحَرَمُ الرّرْقَ 
بِالدّئبِ ب يُصِيبَه)” '". هذا كله من التغيير فيما كُتِب في صحف الملائكة, 
05 العقبير روا لعوال لله تار وهو موجود في الصحف. لكن له من 
الرزق كذاء وإن عمل كذا يحرم الرزق» فيكون السبب» والمسبب 
والنتيجة كلها موجودة في ذلك» فيمحو الله كيك من صحف الملائكة ما 
يفا ويقت بفيها فا يشاء 4 <لآن فيها كل تش 


كذلك من المسائل الني دلت عليها هذه الأحاديث أن التقدير يكون 


.)١١56ص( سبق تخريجه‎ )١( 

(0) أخرجه الترمذي (191/4):, وأحمد في المسند (79/5/5), والحاكم في 
المستعدرك .6)١130/4(‏ من ححدية أ :هنريرة؛:-قالالعرمدى ١‏ لهذا ديت 
غريب من هذا الوجه)ء وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح» ولم يخرجاه). 

(6) أخرجه ابن ماجه (5077). وأحمد في المسند (05/لالا”. »)18٠١‏ وابن 
المبارك في الزهد (ص359). وأبو يعلى في المعجم (ص١77).‏ وابن حبان 
(15/8). والطبراني في الكبير »)١557(‏ والحاكم في المستدرك 2)510/١(‏ 
4/9 6) وطمعفسة السيينى في شعب الإيمان (708/1) من حديث 
ثوبان لبه . 


إِنَّ الله بي حَلَقَ لَِجَنَةِ أقالا وَهُمَ فِي أصَلاب آبَائِهِمَ وَحَدَقَ لِنَارِ أفالا... 2 حصحر 
ج777للل7/ 7 27 ري 7777 77ت را 1 


في ليلة القدر التي قال الله يي فيها: إن أَتَرَلكَهُ فى لو مُرَكةٍ 
[الدخان: *]» وقال كيك : «هفبًا 06 أمَرِ عكر 4 [الليدفسانة 4]: 
وقال وَيْكَ: «إإنَا أَنَرْلَتَهُ فى ليله آلْقَدَرٍ» [القدر: ]١‏ وهي ليلة التقدير 
السنوي. وليلة القدر هذه في رمضان, وليست ليلة النصف من شعبان» 
والأحاديث التي فيها أن التقدير يكون ليلة النصف من شعبان فيها نكارة 
في متنهاء وضعف في أكثر أسانيدها”''» فالتقدير يكون في ليلة القدر في 
557 

وسنعية بليلة القذو؟: الآنها يكوق فنا التقذير»::وهذا التقدير تعدير 
سنوي» فما يحصل في السنة يكتب في صحف الملائكة التي بأيدي 
الملائكة المكلقيق مين السثة إلى الستة» ايتعافون فيكم مَلَائِكَةٌ اللَبْل 
وَمَلَايِكَةٌ بِالنْهَا ..."2 فمنهم الحفظة» ومنهم الملائكة الذين يكتبون 
السيئات والحسنات» ومنهم الملائكة الموكلون بابن آدم. 


ا 52 


للسيوطي (0/ ا ٠عق2 5١٠”‏ ). 


.)١175ص( سبق تخريجه‎ )١( 


شرح أصول الايمان 


4 وَعَن الْوَّلِيدٍ بن عْبَادَةَ قَالَّ: «دَخَلْتٌ عَلَى أبىء وَهُوَ 
مُريضن ا يَا أَبِنَاهُ أَوْصِنِى وَاجتهد ل قَمَال: 
أَجْلِسُونِيء فَلَمَا أَجَلْسُوهُ قال : 2 َي نك لَنْ تجذ طَممَ 0 


ب 
- 0 ل 
٠ 1‏ .1 5 3 


حى مه حَقِِقَةٍ العِلم با حل ؤي ِالقَدَرٍ خَيْرِه وَشَرُوءِ قَالَ : 
َا أَبتَاهُ وَكَبْفٌ لِي أَنْ أَعْلَمَ مَا خَيْرُ الْقَدَرٍ مِنْ شُرّهِ؟. قَالَ: 4 
أخطأ ناد اع يكن يبك زنا أحدك م يعن رتك يَا بُنىَ نو 


_- 4 


ََ 00 مم كا 


سمعت ارول الله عَلْلَه د فول «إن أَوَلَ ما خَلَقَ الله المَلَم » ثم قال: 
اكتَب 5 فُجَرَى فِي تلك السَّاعَةٍ بمَا هو كَايْنُ إلى يَوْم الْقَِيَامَقَك يَا بُنَىّ 
ايت ولت على للف كفلت لتاقل زوه الي 


حديث الوليد بن عبادة دل على أن الإيمان بالقدر خيره وشره مما 
يوصى به» ويّحث عليه» ويؤمر به. ويفصل للناس من جهة الإجمال. 
ويبين لهم الإيمان بالقدرء والإيمان بخيره وشرهء وأن ما أخطأ العبد لم 
يكن ليُصيبهء وما أصابه لم يكن ليخطئه» وأن هذا لا يُخالف ما جاء من 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)570١(‏ والترمذي »)775١94 .27١56(‏ وأحمد فى المسند 
(ه/ 17 والطبري فى تمسيره .)1١7/79(‏ والطبالسون فى مسئدله (ص2)17/9 


.)©“١5/٠(‏ قال الترمذي: «هذا حديث غريب من هذا الوجه». 


الايمانٌ بِالّمَدَرٍ يُوحِدُ طَّقَمَ الايمانٍ 1 
لصح لاسي ا 1050 2 2 5 2 22255 1 55 1 55 سل س2 252522 2222 2227222222 ْبلساس1ؤلُلشاااااُُْسلسل 26 565752722521252©ثئئ22 س2 ٠٠سللس52‏ 2 ١‏ 


الإأمساك عن القدرء وعن ذكره ‏ كما عيباني لان الاهيا عه 
القدر الذي جاء في الحديث: (إذا ذُكِرَ الْقَدَرُ فَأَمْسِكوا)' أي: عن 
الخوض فيه بلا علمء أما ما دل عليه الدليل» وعلمه العبد من الشريعة» 
فإنه يذكرء ولهذا يوصى بالإيمان بالقدر خيره وشره. 

قال: «وَكَيْف لِي أَنْ أَعْلّمَ مَا خَيْرٌ الْقَدَرِ مِنْ شَرّهِ؟ قَالَ: تَعْلَمٌ أنَّ مَا 
َخْطَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ, وَمَا آَصَابَكَ لَمْ يَكْنْ لِيّخْطِنَكَه. هذه هي الحقيقة: 
نيا عطاك لم يكن الصيباكة لأف الله كك الى تدرو ردك سنا أعانك 
لم يكن ليُخطئك؛ لأنه بقدر الله وك . 

قوله هنا: «ِالَقَدَرٍ خَيْرِهِ وَشَرّهه. الخيرية والشر ‏ كما سبق - 
بالإضافة إلى العبد» أما القدر 2 نفسه المضاف 3 الله كِبِنَ الذي هو 


الشر؛ لأن الشر ليس إلى الله وق. لا 
يي لي ري اي الاي الات اللاو نهو شتير ب وموافق 
للحكمة والمقاصد الحكيمة للرب لله . 

قوله: «أَوَلَ مَا خَلَقَ الله القَلَمُ». «أول» هنا بمعنى حين» فحين 
خلق الله القلمء «ثُمّ قَالَ: اكَثّ» أي: أنه لما لق كان أول ما قيل له: 
«شُمّ قَالَ: اتن فَجَرَى فِي تِلْكَ السَّاعَةٍ بِمَا هُوَ كَايْنٌ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ» . 


(7)1 أختريقة الطيراتى “فى الكبير :01550 .واللالكائن فى اغتفاذ اهل السنة 
1ك 110/17 )واس اتعور انى العلية :دن جعدريك ابن 
مسعودء قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)3١7/1(‏ «رواه الطبراني» وفيه 
مسهر بن عبد الملك» وثقه ابن حبان» وغيرهء وفيه خلاف» وبقية رجاله 
رجال الصحيح». وأخرجه الطبراني في الكبير )4١171(‏ من حديث ثوبان» 


وفيه يزيد بن ربيعة) وهو ضعيفا. 


شرح أصول الايمان 


مجو صصح جح وموم 


5 [الآَمْرُ بالتّدَاوي وَأَخَذٍ اس 


رم ه00 20 بعس دي مه 2 5 ك2 رةه و 7 -ه ا 
وعن ابى خزامة عن أيه طبن فال : «سالت رَسول الله عَكللة 


014 


6 و أ 4 0 سْْ عم به 7 - م6 دوه 4 ا لي ا عم 
فقلت: يَا رَسول الله ارايت رفى نسترقيهاء ودواءً نتداوى بهو» وتقا 
72 © يوس 5ه مم سمس ل «و” ه26 00 6 ام مس ب ١‏ كه 
نَتَقِيهَاء هَل تَرُدْ مِنْ قَدَر الله شَيّنًا؟ قَالَ: «هِى مِنْ قَدَر الله)»”"' . رَوَاهُ 


سل يمر 


مس م م 2 
احمده وَالترمذزئ, وححسئه . 


في هذا الحديث دلالة على أن القدر يشمل كل شيء: يشمل تقدير 
السبب وتقدير المسبّب» يشمل تقدير الفعل وتقدير النتيجة» فما من شيء 
إلا هو بقدر: الأسباب والمسببات» فمسك القلم باليد» ونتيجته الكتابة. 
ذلك بقدر الله» وتناول الدواء بقدرء والانتفاع به بقدرء وتعاطي الأسباب 
بقدر. والانتفاع بها بقدر. 

فلا يعنى عدم تعاطي الأسباب الإيمان بالقدر كما يقول بعض 
العاين انااعرافن وموفن يننا فدن للف :ولا متعاطن الايتياف »كما قو 
عند غلاة نمأة امات والمتصوفة الذين لا يفهمون التوكل على حقيقته. 
فهم يرون أن تفويض الأمر لقدر الله وِبْكَ يعنى: عدم تعاطي شيء من 
الأسباب» وهذا باطل» ومتناقض في نفسه»ء فالأسباب النافعة الموصلة 


010( أخرجه الترمذي (0ك دق )5١58‏ وصححه » وابن ماجه اي اين 
المستدرك »)357١/4(‏ والبيهقي في الكبرى (749/9)» وابن عساكر في تاريخ 
221/750 


الأَمَرٌ بالتَّدَاوِي وَأَخَدِ الأَسَبَابٍ ححصم 


للمسببات هذه من قدر الله» مثل: الرقى والتداوي والأكل والشرب» هذه 
كلها قذّرها الله وجعلها أسبابّاء وما ينتج عنها هو من القدرء فالعبد 
حين يفعل الأسباب يفعل ما أمر الله به» أو ما أذن الله به» فيحصل 
بذلك النتيجة» وهو المسبّب”''. 

وعلى ذلك فالرقية من القدرء. ولا ترد من قدر الله شيئًاء والدواء 
لا يرد من قدر الله شيئّاء بل هو من قدر الله يله . 


اه 5 


)١(‏ قال ابن القيم كله فى مدارج السالكين :)١١5/1(‏ «فترك الأسباب المأمور بها 
قدح في التوكل» وقد تولى الحق إيصال العبد بهاء وأما ترك الأسباب 
المباحة» فإن تركها لما هو أرجح منها مصلحة فممدوح. وإلا فهو 
مذموم».اه. وقال العلامة الشيخ ابن عثيمين كأ في القول المفيد :)١55/١(‏ 
«والناس فى الأسباب طرفان» ووسط: 
الأول قن ريشكن الأسيانه» وزهع كل جين اقال يقن بستكية لله الجر 
والأشعرية. 
الثاني : من يغلو في إثبات الأسباب حتى جعلوا ما ليس بسبب سببّاء وهؤلاء 
عامة الخرافيين من الصوفية» ونحوهم. 
الثالث: من يؤمن بالأسباب» وتأثيرهاء ولكنهم لا يثبتون من الأسباب إلا ما 
يثبته الله» ورسوله». سواء كان سببًا شرعيّاء أو كونيّاء ولا شك أن هؤلاء هم 
الذين آمنوا بالله إيمانا حقيقيًا».اه. 


حححرٍ شرح أصول الايمان 
2222-2-5 ا 


72 ب7تت7تت7آت-بب79797ب0 0000 


3 [الْمُؤْمِنُ القَويٌ خَيرٌ وَأَحَبٌ حَبٌ إلى الله 53 


مِن الْمُؤْمِنِ الضَعِيفِ] 


١ه‏ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ دلا قَالَّ: قَالَ رَسُولٌ الله يكلله: «الْمُؤْمِنُ 
الْقَوىُ» خَيْرٌ وأَحَب إلى اللّه م من نَّ الْمُؤْمِنِ الضعبك: وف كل حدل 
احْرِص عَلَى ما يَنْمَعْكء وَاسْتَعِنْ بالله ولا جر وَإِنْ أَصَابَكَ شئءٌ) 


لاتقل لو آني كَعَلْتْ كا وكَدَاء وَلحنْ قل: ‏ قَدَرُ الله وَمَا شاءَ فَعَل. 
إن َو 7 0 تَفَحُ عَمَل الع بْطَانِ) . رَوَاه و 5 


هذا الحديث فيه دلالة على مسألة القدر من جهة قوله: «قَلٌ قَدَّرَ الله 
وَمَا شَاءَ فَعَلَه»» فإن تفويض الأمر لمشيئة الله وي من الإيمان بالقدر. 
وقول العبد: «قَدَرَ الله» أي: قضى الله بهذا الشيء «وَمَا شاءَ فَعَلَ)ء وهذا 
يدل على عموم قَدَرِ الله وعموم مشيئته كله . 

قوله: «لمؤْمنُ لوي خَيِرَ حب إى اله من الحُؤمِنٍ الضّعِيفِ وَفِي كُلَ 
حكن القرة هنا تشمن : القرة الأراكية عبر القرها يدا يدهو الغ اليدية 
فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. فإذا كان مؤمنًا قويًا 
في بدنه» فهو خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيفف؛ وذلك لأن قوته فيها 
إعانة له على الإيمان» والجهادء والعلمء والأمر بالمعروف. والنهي عن 
المنكرء إلى آخر ذلك» وكذلك القوة في العلم : المؤمن القوي في علمه. 


60 أخرجه مسلم (5558؟). 


ال 


27 بر 50م ثم هم 8 2 ِ يذيرة 5 2 . 
المَوّمِنَالقوي خيرٌ وَاحَبٌ إلى الله مِنْ الْمُوْمِنِ الضعِيفٍ 1 
جتجُتج7جلج77جب 00 11ب7بببلللستللختا 273 02992212222132 22222223332999 070917097919171709616216992571754944 72222 0 1225557552 | 


القوي في دينه» خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف في علمه وفي دينه . 

فأنواع القوة متعددة». فإذا آتى الله كن العبد القوة العلمية والإرادية 
- قوة الإرادة والحكمة والبصيرة ‏ والقوة البدنية» فيكون ذلك من النعم 
الخاصة؛ كما قال يله في نعمته على أحد أنبيائه: #وَبَادَه بَسَطَة فى 
العباود وَالْجسَور» [البقرة: 7147]. 

قال بعدها: «اخرض عَلَى مَا يَنْفَعُكَ» أي : فين أمر :ديتك: ودنياك 
تعاطى ما ينفعك؛, لا تستنكف اتكالا على القدرء أو تقول: كل شيء 
مقدرء فلن أفعل» فما ينفعك في أمر دنياك اعمل به» واجتهد في 
عملك» بع» واشترء اعمل في التجارة» واحرص على ما ينفعك في أمر 
دينك بالتعلم والعلم والحفظء ثم تكون النتيجة بتوفيق الله كبك . 

قال: «وَاسْتَعِنْ بالله»؛ إذا فعلت ما أمرت به» أو حرصت على 
ما ينفعك» وفعلت الأسباب» فاستعن بالله» اطلب العون من الله وِيْكَ 
وطلب العون من الله ويْنَ على مرتبتين : 

المرتبة الأولى : طلب العرد الي تييعة الأسبات»: أن العك تهبا له 
الأسباب» وينشرح صدره لها ويفعلها . 

المرتبة الثانية: أن يعينه الله قِْكَ في نفع تلك الأسباب؛ لأنه قد 
الم ء شينًا ولا ينتفع به؛ ولهذا عظم المطلوب في قوله كييك : 
©« إنّاك نعبد وإِيّاك فتَعِيتٌ؟”'' [الفاتحة: 0]. 

قال: «وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءء فَلَا تَقْلٌ لَؤْ أَنَي فَعَلْتٌ كَذَا وَكَذَاه وَلَكِنْ قُلْ: 
قَدَدُ اللّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَء فَإِنَّ لَؤْ تَفتَحُ عَمَلَ الشَيْطَانِ». هذا معروف في شرح 
كتاب التوحيد عند قول الشيخ: باب ما جاء في الالو" . 


(0) انظر هذا المطلوب حصي في كعاتن (مدارج التالكية ‏ بية اياك تعيدة: وإياك 
نستعين2 للعلامة ابن القيم كن .)78/١(‏ 
(6) انظر: مجموع الفتاوئ. 7519/7/١(‏ 4)559:.2 :وزاذ: المغاة (6)761//5: وتسير ند 


ححورٍ شرح أصول الإيمان 
د( |١٠64‏ > لل<لجججج4قطة<ةةنقنت3تيتتت 177171717772571 77 1_7 0301ل 777+ اابمت ب ب 7ب ببستت 


وتلخيص المسألة: أن (لو) إذا جاءت تحسرًا على شيء وقع في 
الماضي مما يسوء العبدء فإنها تفتح عمل الشيطان» وأما إذا كانت في 
المستقبل» أو في تقدير الخبر في الماضي لا تحسّرًا فلا بأس بهاء أما 
إذا جاءت على أمر قضهه الله وانتهى» فيقول: لو أنى فعلت كذا كان 
لعسيو الى أن لكر معان أن 15و ويك اتلك لكان الف د 
الجالةه وتحو :ولله قيته: إن كان :فيها "العيعيير على الما قي »نيه 
اعتراض على القدر.ء وكل شىء بقدر الله كين ولذلك صارت (لو) فى 
اللعاضي لبعد :تلفي كه الديطانة ح اتعوة باللهد عن ذلك .م د 
عمل الشيطان على القلب. وهو سوء الظن بالله: 8«لَوَ أطاعو 
6" [آل عمران: 158]» وتفتح عمل الشيطان في روعات م 
وحزنها ويأسهاء وتفتح عمل الشيطان في التحسر على ما فات» وأن 
العبد لو فعل أشياء يمكن أن تصده عن أشياء. 

والعبد قبل وقوع الشيء يجب أن يفعل ما ينفعه» ويفعل ما أمر به 
ولا يعجزء ويستعين بالله ويكون قويًا في أمرهء فإذا 0 المقدرء فإنه 
يرضى ويسلم؛ كما جاء في تفسير قوله يله : أللّه- ‏ 


ومن يِؤّمنْ | بألل يد لبد 
[التغابن: »]١١‏ قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة» فيعلم أنها من 
0 

عند اللّهء فير ضى ويسلم 

فقبل وقوع الشيء تبذل الأسباب وتجتهد؛ ولكن إذا وقع وانتهى 
تقول: «قَدَرٌ الله وَمَا شَاء فعَلَ). وهذا فيه التسليم» وفيه حسن الظن بالله عَنْكَ. 
وفيه فتح أبواب كثيرة مرخ أبوانت إيمان القلب»ء وأما استعمال (لو)» فيفضى 
إلى التتحسرء ؛ وضعف القلب وانكساره والندم. وظن العبد أن بسببه حصل 


العزيز الحميد (ص509408. 095). والقول المفيد للعلامة ابن عثيمين كانه 
(1/ 51" 3578 )., 


)١(‏ أخرجه ل جرير الطبري في ال 0 والبيهقي ذ في الكبرى 


الَمُومِنٌ الْمَوِيُ خَيرٌ وَأَحَب إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُومِنِ الصَعِيفٍ حح- 


كذا كذ :وانه لمي قدو آئلة6: :و اشباء«فة تشويلات: الشيطان: 

وأما حديث: ١هُوَ‏ فِي ضَّحْضّاح مِنْ نَارٍ وَلَوْلَا أنَا لَكَانَ فِي الدَرَكِ 
الأَسْمَل مِنَ النّارِه”''» هذا محمودء وليّس فيه إشكال من جهة «لوا» لكن 
إشكاليا تع بات اه هو: قول القائل : لولا فلان لما حصل كذا. وباب 
قول: لولا الكلب لأتانا اللصوص”"'». ونحو ذلك؛ لما فيه نسبة النعم للعبد. 

انا عنديك: :اول لا أنَا لكانَ فِى الدَّرَكِ الأَسْفّل من النّاراء لبن 
(لو) هي «لَوْلاك. و«لوُلا؛ في هذا الحدك فزتسة سيت تحسرًا على 
الماضى» لكن قول القائل: ولولا فلان لما حصل لى كذاء أو: لولاي 
نما مص ذاه أى تقول القاكر» لزلا الطنيب عبار الى كا .وكا أن 
ل ين ا ا ل نيه سير لي د 
فيها تعلق القلب بهذا الشخص ممن حدثت له النعمة» أما في حديث : 
«وَلَوْلَا أنَا لكان في الدّرَكِ الأَسْفَل مِنَ النَارا ففيه : 

أولّا: التفضل 508 وهي الشفاعة» فافترقت الجهتانء 
فقلب الذي يقول: لولا فلان ‏ ممن أنعم عليه قلبه متعلق بذاك. 
وقوله: لولا أنا لكان كذا. هذا تفضل وليس تعلقا . 

ثانيًا: أنه راجع إلى الشفاعة والدعاء» والمنهي عنه في «لَوْلَا؛ ليس 
هو باب الدعاءء إنما هو باب إضافة النعم لغير الله وَيَ . 

المقصود: أن الحديث ما يَرِدُ على باب «لو)», بل يَرِدٌ على الباب 


الآخر. 


لت ند 


)١(‏ أخرجه البخاري (7”8/87, 5708). ومسلم )35١9(‏ من حديث العباس بن 


كر بد كراد كر بد هربع كر بد 


2 _ لوح 


تتح لي بر الى سس ييا م ا سا 
22 0 


وَقَوْلٍ الله مَعَالى: لس ال أن نولأ وُجُومَك قِِلَ الْمَشْرِقَ 
َألْمَِبٍ وَلَنّ أَرّ مَنْ ءَامنَ لله وَالْوْوِ الآيز وَلمَلَبِكة والكتب وَالبَنَ» 
[البقرة: لا/ا١].‏ 

وَقَوْلِهِ تَعَالّى: «إإنَّ الست وَلوا را لَه دم استههُوا َتَرَلُ 
علْيْهِمٌ الْمَليِكهُ ألا خََاوا ولا حرا وأسشِروا بِلَلْنَةِ الى مُث 


41-7 اميد نه وزو تقالى :زا اتتكوك التي ال 
سر ل سس رح سر سه سس مه 00 ع 8 ص 2 

يكور عَبْدَا ينه ولا الْملقَكه المعرَبُونَ 6 [النساء: 177]» وَقوَلِهِ تعالى: 

#ول من فى السَموتِ والأرْضَ وَمَنْ عِندَه لا مكرود عَنْ عِبَاديو ولا 


سر اد » الت را ا 0 11 252210 ا 0 ع ه 
استحسرون لسبحون الكل النمار له يفترون 46 |الأحيياء 319 ي 1 ]؟ قوله 


1 -ه محال م سل ع 2 ءج< س 7ح س2 سرس سا موت 
تعالى: جاعل المليكة رس 3 الجنحة مما ولت وريلم # [فاطر: »]١‏ 
وَقَوْلِهِ تعَالى: #أالذِينَ يحلُونَ الْعرََ وَمَنْ حول شَيَحْونَ بحَمَدِ ديهم 


رو< يرو ب ا 0 00 


وَيَؤْمسُونَ بد ويستعفرون لذن ءَامَنُوأ 6 [غافر: /ا]. 


رت ه86 مس 1 7 | 5 .2 مم سبي بل رئاائه ء 2 
5ه وعن عايشة ينا قالت: قال رَسول الله عَلياة : «خلقت 
م 1 م بير لو 2 -0 ٌ ل - ك 9 بو 7 مر لو 7 
0 0 4 0 0 3 
وصف لكم). الحديث رَوَأهِ مُسْلِج”''. 


.)19195( أخرجه مسلم‎ )١( 


ه- بَابٌ ذِكَرٍ الْمَالَائِكَةٍ 9 وَالّاِيِمَانٍ بهم صمحم 
+7]7]ت7ت 777/7 2 :1 777777171101 7 7 7 |١184‏ 
: را عه رم 
[يَدْخْل البَيْتَّ الْمَعْمُودِ كُلْ يَوْم سَر سَبْعُونَ ألفّ مَلَكْ] 


7ه نبَتَ في بَعْضٍ أَحَادِيثِ لْمِعْرَاج : «أَنهُ عل 0 
امور ني هو في السَّماءِ السَابِعَةٍ - وَقِيل : في السَّادِسَةٍ - بِمَنزْلةٍ 
الْكَعْبَةٍ في الأَرْضٍ وَهُوَ بِحِيَالٍ الْكَعْبَةَ حَرمَنهُ مَنَهُ في السَّمَاءِ تخ 
الكمدة ة في الأرْضء وإذا هو يَدَخْلْهُ كُلّ يَوْم يعور الف مَلَكْء ثم 
لا يَعُودُونَ إِلَيْهِ آخَرَ مَا عَليْهِم)"''. 


4 - وَعَنْ عَايْشَةَ كينا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ الله يكل : «مَا فى السَّمَاءِ 
مَؤْضِعُ َم | إلا عَلَيْهِ مَلَك سَاجِدٌء أَوْ مَل قَائِمُ 7 قَوْلَ الْمَلَائِكَةٍ 
هونا لمحن ألصَافنَ (09 5 ونا لحن المبحون »ه [التسواقات فت الم رواة 


عو ماس روا معو > ه 


حم بن قطر» وان أي حي ل جيم وأ شيع 
رسول الله عله : اما في السَّمَاوَاتِ فى وت قَدم ا شر وَل 


لع 
2 


كفء إلا وَفِيهِ مَلَك فَائِمٌء أو مَلَك رَاكمٌ» أو مَلَك سَاجِدٌ فإذا كان 
يوم لْقِيَامَة قَالوا جَمِيعًا: سْبْحَائَكَ ما عَبَدْنَاكَ حَنَّ عِبَادَتِلكَ إلا أَنَا لم 
؟ُ أء 1 تع فيه 
نشرك بك شيئًا» ش 


)١(‏ أخرجه البخاري (7701)» ومسلم )١55(‏ من حديث مالك بن صعصعة وَويا. 

00( أخرجه محمد بن : نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة .)56١ /١(‏ وابن 
عجري الظدوى قي تمسيره(4)1115-43371/51 وايور ا حاتم فى المسيرة 
(/7585"). وأبو الشيخ في العظمة (9/ 985). 

(6) أخرجه الطبراني في الكبير »)١75١(‏ وفي الأوسط (55/5)» ومحمد بن نصر 
المروزي في تعظيم قدر الصلاة (55717/1). 


حححٍٍ شرح أصول الإيمان 
ا لصتت 


هذا الباب معقود لبيان ركن من أركان الإيمان» وأصل من أصوله 
العظامء ألا وهو الإيمان بملائكة الله ويك . 

والإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمانء فلا يصحّ إيمان أحد 
إلا أن يؤمن بالملاتكة» والقدر المجزئ من الإيمان بالملائكة هو: 

أولا: الإيمان بوجود الملائكة» وأنهم خلقٌ مِنْ خَلْقٍ الله وب . 

والثاني: الإيمان بأنهم عابدون لا يُعْبَدَونَء وأنهم بأمر الله يعملون. 

فهذا القدر لا بد منه في الإيمان؛ لأن هذا معنى وجود الملائكة. 

ولفظ الملائكة جمع (مَلأك)» وأصل هذه الكلمة (مُلأك) مقلوبة عن 
(مألك)» والمألك: مصدر_بالاعتبار العام أصلها من الألوكة» والآلوكة : 
فى ا لرنانة و وفنلها الك الك الو "4 أ اوسن ورم التشاصضةة رمم 
خافيةم :د الكانونة و تجعة ل مع رسن عازه لبلا تكة ونين لفظها | تدر 
يغداها > الحرسلئ دري [ذ حاف ةدو لقا تمون بحي جام و للك كان 
الإيمان بالاسو لهو يعتل مع الاو افبدرؤكر المرتفين السابقدين : الايمان 
بالوجودء والإيمان بالعمل» هذا موجود في الاسم لمن يعقل اللفظ العربي . 

والملائكة: خلق من خلق الله ويْنَء خلقهم من نور؛ كما جاء في 
حديث عائشة الذي رواه مسلم : «خلِقَتٍ الْمَلَائِكَهَ مِنْ نُورٍِ». فهُم أرواح 
مطهرة مكرمة جعلهم الله ون عنده في السماء»ء فأصل مقامهم في السماءء 
وقد يوكلون بأعمال في الأرضء فينزلون بأمر الله وْكَء قال #له: متيل 
الملتيكة وَألرٌُ فيا بإِذْنِ ريم من كل أَمِ» [القدر: 4]» وقال: ترك به ار 
لَّْمينُ» [الشعراء: 197]» فأصل مكانهم في السماءء كما أن أصل مكان الجن 


00 اتظل مادكة (01ك) فى انيار :فى :غررنيه الأثو :403019 يولييات: العرت 
.)797/٠١( .)07"6/1(‏ وتاج العروس (58/71)» ومادة (لأك) في لسان 
العردب .)587/١١(‏ 


ه- بَابٌ ذِكّرٍ الْمَاائِكَةٍ 26 وَالَّايمَانٍ بهم 0 
7977<<9جبجبجبب 227100000000000 2 ري جر 22 25222222 2552 222122 و9 2222222 2222رئي7ت 4 52525711 ا 1 225101 22212 22ئبتب7بب2727 11د ١‏ 


والإنس في الأرضء والكلام على ما يتعلق بالملائكة بما جاء : فى التصسومن 
كثير» وألفت فيهم بعض المؤلفات؛ وهي مبسوطة في كتب الحديث 
والتفسير» وقد ساق الإمام المصلح كه في هذا الموضع جملا كثيرة من 
تعداد الملائكة وصفتهم. وبعض ما يتصل بذلك . فيمكن أن نقول في جملة 
بحث الملائكة: الملائكة من حيث خَلْقّهم خلق عظيم في الصفة» وأنهم 
ُحلقوا من نور» فلا يراهم الإنسان بعينه المجردة» لكن إن كُشف عنه الغطاء 
رأى؛ كما قال يِه : مِإفَكَفنًا عنك عطاك مِصَرْكَ اليم حَدِيدُ» [قَ: »17١‏ فالإنسان 
على بصره غطاء» أي : حدود يرى بهاء لكن إذا كشف الله وي الغطاء البشري 
في الدنيا لأنبيائه ورسله» فإنهم يرون ما لا يرى غيرهم» فيرون الملائكة على 
صورتهم التي خلقهم الله وين عليها؛ كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي 46 
رَأى جِبْرِيلَ عَلَى صُورَة ده التِي خَلِقَ عَلَيْهَا مَرَتَيْنِ 61 وجاء في وصاف 
جبريل ئلا أنه : «له سِسَّمِانَةٍ جَتَاح)”" 5 ومنهم 0 ومنهم من 
ليس بذي أجنحة» خلقهم متنوع » لكن يجمعهم أن خلقهم من نور» ومن 
الملائكة ثلاثة كرّمهم الله وِيْنَء وجعلهم سادة الملائكة. وهم: جبرائيل 
وميكائيل وملك النفخ في الصور إسرافيل 882 . 


وهؤلاء الثلاثة في مهمتهم ا 


: ا د عائشة وكيا ولفظه: «أن رول الله , تكله قال‎ 21١) 
ِنَم هُوَ جِبْريل لَمْ أرهُ عَلَى صُورَتِه لبي خُلِقَ عَلَيْهَا عَيْرَ مَانَينٍ المرسن ن أيه‎ 
مب من السَّمَاءِ سَاذًا عِظَم حلقة ما 1 بَيْنَ السَّمَاءِ إلى الأرْض».‎ 

(0) أخرجه البخاري (2)7717 ومسلم 55 من حديث ابن مسعود وليه . 

ف 398 ا 0 اا 0 0 
قال: دك دايا جرير ا قال ذا إسْرَافِيلٌ لقا لل بم لقا بين باه 


ضَنانًا كَدَمَف لا يرع طَرْفه َه وََْ ال سبمُونَ تور ما ِنّْهَا من تور يَكاُ نو 
منه إلا احْتَرَقَء بين يَدَيْهِ لَوْحٌ فإذا أَدِنَّ الله عَرَّ وَجَلَ في شَْءٍ في السَّمَاءِ أذ فق 


حودووٍ شرح أصول الايمان 
0 لتب 7ب بيت ليرج 2222221 يجيي 2 222222222222 5 565 ]52 ل يز<آذآ؟ؤ2 622222222202221 الُْشْااُايتْ727577725 للسلةااا يري لظت .2 


فجبرائيل 4 : جعله الله ويك سيدًا على الملاتكة. وموكلا 
بالوحي» فهو الذي ينزل بالوحي من الله كبْنَ إلى رسله وملائكته. 

وميكائيل :2 : : مكل بالقطر من السماء» يُصرّفه كما يأمر الله وين. 
قال يخل: ولد مرق يت يدوك [الفرقاد: .]0١‏ 
وإسرافيل 6 هو الموكل بالنفخ في الصورء. ونحو ذلك . 

والتناسب بينهم ‏ كما ذكر العلماء : أن هؤلاء متصلة بهم الحياة. 
فجبرائيل عله متصلة به حياة الدين» وهي حياة الأرواح الحقيقية؛ لأنه 
ينزل بالوحي. وميكائيل بحياة الأرض بالقطر من السماءء وإسرافيل بحياة 
الأبدان بعد موتها. 

أيضًا: مما يتصل بذلك أن الله كنِقَ جعل الملائكة موكلين 
بالأعمال» ولفظ «التوكيل» جاء في القرآن كما قال #له: «إقل يتوفدكم مَلْكَ 
لْموْتِ الى ول ب5» عمد اه قال كلتل المادقة بأعيا نه فيد 
مختص بالسحاب وهذا مختص بالهواء» وهذا بالبحار»ء وهذا بالإنسان إلى 
آخره. . . » في أعمال كثيرة جدّاء فما من شيء يحصل إلا والله هَيكَ قد أمر 
به» وحدث بأمره وإذنه وقدرته» والملائكة موكلون بذلك» وقد يكون 
المَلك الموكل بشيء ال 0 يأمرهم به؛ كما قال ل 
في ذكر ملك الموت 842 : حي إذا ج0 أَعَدَمُهُ الْمَوَت تَوضَنهُ رَسُننًا وَهُمّ لا 
ُقَرَطُون» [الأنعام: »]7١‏ فهم رسل» وسيدهم أو رئيسهم ملك الموت. 


د 


- الأَرْضء ْتَقَعَ ذلك اللؤح مَضَرَبَ جهنة فط قَإِنْ كان من عَمَلِي أَمُرَنِي به 
وَإِنْ كَانَ مِنْ عَمَلٍ مِيكَائِيلٌ مر 0-7 كَانَ مِنْ عَمَلِ مَلِكْ الْمَوْتِ ام بهو 
َقُلْتُ : يا جِبْرِيلُ وَعَلَى أي شَيْءٍ أنت؟ قَالَ : عَلَى الرّح وَالَجْنُوو قَلَتُ: عَلَى 
يٍّ شَيْءِ مِيِكَائِيل؟ فَالَ: الثاتِ وار قَلْتُ: عَلَى أَيّ شَيْءٍ مَلّك 
الْمَوْتِ ؟ قَالَ : عَلَى قَبْضٍ الأَنفْسِ وما ظَدَنْتٌ أَنّهُ نَوَلَ إلا لِتِيَام السَاعَوَء وَمَا الذي 
وَاقَتَ د إلا خَوْنًا من 0 السّاعَةَ) . 


١١ 


بمسحا)١‎ 


ه- بَابٌ ذكّر الْمَلَائِكَةِ نه وَالّاِيمَانِ بهم ل 
:لهللل0ط07طبتب727 7722ل 51797017 9ا97با9797بببط77ا9_97ا_ ا 5657؟ا؟تظ؟؟ ا 25 2يبيبيئبشي يئيب 2لةلالاٌ_بيب”ااا6©]شٌشْ؟أاااااا ا شاُاُااُْْْج22 2 ات اسيكييالسل ]سى]ىسىللا 2 2252 22522557 021222 25 02 15205 ١‏ 


0 
م [وك 1 ضف حَمَلَةَ الْعَؤش] دوك 


3 وَعَنْ جَابِرٍ ديه قَالَ: ثَالَ رَسُولُ الل كلِ: «أَذْنَ لِي أَنْ 


-_ 
س 0 س 


عدت عن فلك ون كه اللو من حَمَلَةٍ الْعَرْشِء إِنَّ ما بَيْنَ شَحْمَةٍ 
دنه إن عاتقه 0 سبعمائة عام) 5 رَوَأه 05 دود وَالبَبْهَقِنُ في 
«الأسْماء وَالصّماتِ). وَالَضيَاءٌ فين «الْمُخْتَارَة) 


_- 


فَمِنْ سَاديهِم نوكيل 1 وَقَل 0 الله له تَعَالَى با ُمَانَةِ 
وَحْسْن الْخَلْقٍ وَالقُوَّةِ فَقَالَ تعالى: #علمه. سَدِيد الْفَى (0) ذو مو 
ا [النجم : 0 وَمِن فده َوه أنه 3 مَدَائِنَ قوم لوط الك 307 
سي بِمَنْ فِيِهِنٌ مِنَّ الأممء وَكَانُوا فِريبًا مِنْ أَرَبَعمِاتَةٍ أللف. وَمَا 
مَعَهُمْ مِنَ الدَّوّاب». وَالكَبَوا تاك وما التللف الْمَدَائْنِ مِنَ الأَرَاضِي» 
وَالْعَمَارَاتِ عَلَى طرَف جنَاحِهِ حَنَى بَلْعّ بهِنَّ عَنَانَ السَّماءِء حَنَى 
هه 1 0 ل 7 0 - ع سس 8 0 7 000 2 72 
سَمِعَتٍ الْمَلائِكة: نْبَاحَ كلابهم, وَصِيَاحَ دِيِكيِهُم. ثم قَلبَهَاء فَجَعَلَ 
عَالتها لها مهدا هُوَ عيب النق»” . 
010( اعرد 1 0 (/21/71). واء بن أبي 0 في تفسيره م555 والبيهقي في 
«(خمسمائَة 5 والطبراني في الأوسط (099/9 افق (أرْبَعْمِاكَةٍ عام 
قال ابن كثير في تفسيره (5/ :)5١6‏ «وهذا إسناد جيد رجاله ثقات». 
وقال الحافظ في الفتح (8/ 550): «وإسناده على شرط الصحيح». 


(؟) أخرجه ابن جرير في تفسيره 2»)91//١7(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره ,)5١51//5(‏ 
وأبو الشيخ في العظمة (079//57. 


محم شرح أصول الايمان 
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وَكَوْلْهُ 0 4 أي : ايح ع سَناءٍء وَقوةٍ 


اماي 14 - 0 قَوَة وَبَأَمنَ شَدِيدٌ, وله مَكانة. وَمَنْزْلة 
دا نابلا رب ولك و مط لل ار 
أْئينِ» ذي أمَانَةِ عَظِيمَةِ وَلِهَذَا كانَ ل 


هذه الأحاديث في وصف الملائكة المقربين» وهم أقسام : 

منهم حملة العرش» وهؤلاء يقال لهم: (الكروبيون)؛ كما جاء في 
عفن الاثان قن الفلك "اشوا للف" لجل ما يعلوهم من الكرب 
من حمل العرش» وقربهم من الله عل وخوفهم منه يقل وشدَّة فزعهم. 
وكثرة فزعهم من الله ويك . 

ومنهم الذين حول العرش؛ كما قال يَك: «االِنَ لون الْعَرَكَ وَمَنْ 

َوه شَيَحْوْنَ يحَمَدٍ رَيهَمُ4 [غافر: 17» وبعض العلماء يجعل حملة 

لديل ومن 0 جميعًا يدخلون في اسم الكروبيين» وحملة العرش 
ومن حوله لهم مزيد اختصاص؛ لقربهم من الله وبْ3ْء ومزيد فضل . 

واختلف العلماء في حملة العرش كم عددهم على عدة اقوال: 


0010 أخرج عبد الرزاق في تفسيره (7/ 758)» وابن جرير الطبري في تفسيره (11/ 89) من 
طريق قتادة عن عمرو البكالى قال: (إن الله جز الملائكة» والإنس» والجن 
عشرة أجزاء فتسعة منهم الكروبيون» وهم الملائكة الدين يحملون العرش». 

)١(‏ قال ابن الجوزي في زاد المسير (8/ :)0١ 070٠‏ «إوضحجل عرس ريك فُوقَهُم بَوميذٍ 


2 ريا 


عُلنية 46 فيه ثلاثة أقوال : 


ه بَابٌ ذِكَرِ الْمَالَائِكَةٍ 2 وَالْايمَانٍ بهم صصمم 
2952 <7١<7<7ا27‏ 7ااا7ب755___إاي- ا اتاا#2#27رزرير يبا بيب يبب ِيبي”””يس”بابربيبسساسس7سط70 7 ”ب س”بيبٍْببيي2ا7اااالسساُُاشْشلل ل 00_22 ا ١‏ 


اد 


رصاح وو 4 بخ 


وجل عرش رَيِكَ فوقهم 


« منهم من قال: إنهم ثمانية؛ لقوله يإ : 
ل سم رولا 


يوميل عُلنية 46 [الحاقة: 7ا١].‏ 
« ومن أهل العلم ‏ وهم الأكثر ‏ قالوا: إنهم أربعة في الدنياء 
وثمانية يوم القيامة؛ أي: أن عرش الرحمن كِيْنَ إذا جيء به يوم القيامة 
لفصل القضاءء فإنه يأتي به ثمانية من ملائكة الله وك أما في الدنيا فهم 
أوئعةة ويستدلون لذلك بما جاء في الحديث: ١«حَمَلَهَ‏ العَرْشٍ اليَوْمَ 
000 
اربعة 5 
بابن آدم» منهم من يكتب ما يصدر منهء ومنهم من يحفظه من بين يديه. 
: 7 00 ود 0 هك 
١‏ قوله, دين يديه 
ومن حَلَفِهء يحَمَظوتك. مِنّ أَمْر َس [الرعد: »)]١١‏ وهم أربعة؟ اثنان اليا 
واثنان بالليل» يتعاقبون في المكلفين من بني آدم”'*. والملائكة أنواع. 


ومن خلفه. وهؤلاء هم المعتيات في قوله كاه 


- أحدها: ثمانية أملاك» وجاء في الحديث: أنهم اليوم أربعة فإذا كان يوم القيامة 
والثاني : ثمانية صموف من الملائكة لا يعلم عدتهم إلا الله كِنَء قاله ابن 
عباس ١‏ وابن جبير ) وعكرمة. 
والثالث: ثمانية أجزاء من الكروبيين لا يعلم عددهم إلا الله. قاله 
مقاتل»).اه 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره »)7١5/(‏ وابن جرير الطبري في تفسيره 
50/6 ١"اا)‏ (09/59)ء وابن أبي حاتم 2)75058/٠١١(‏ وأبو الشيخ 
فى العظمة (”/ لا965. 408). 

(0) قال ابن الجوزي فى زاد المسير (5/ :)3١١ .”٠١‏ «وفى المعقبات قولان: 
أحدهما : أنها الملائكةء» روأه عكرمة عن ارخ عباس ١‏ وبه قال مجاهد» والحسن» 
وقتادة في آخرين» قال الزجاج: والمعنى للإنسان ملائكة يعتقبون يأتي بعضهم 
بعقب بعضء وقال أكثر: المفسرين هم الحفظة اثنان بالنهارء واثنان بالليل» إذا 
مضى فريق خلف بعذه فريق» ويجتمعون عند صلاة المغرب» والفجر. وقال قوم 


-- شرح أصول الايمان 
1 ببسب سب بس ب بت تت 


واشكال كثيرة متنوعه في مهامهمء والمؤمن يؤمن بوجودهم إجمالا 
لا ينكر شيئًا من ذلك» وتفصيلا فيما علمه بالتفصيل . 
« إيمان إجمالي فيما علمت» وفيما لم تعلم. 


« وإيمان تفصيلي فيما فصّل لك في النصوصء. فما جاء في النص 
من وصف ملك. أو ذكر اسمه في دليل في القرآن. أو“فى تصذيت 
صحيح ثابت في سُّنَةَ النبي يله فوجب اعتقاده؛ لأن هذا أمر غيبي 
يجب اعتقاده على ما جاء في الدليل . 

وسيأتي ‏ إن شاء الله - في هذا الكتاب تتمة الكلام في ذلك. 
وإيمان العبد بالملائكة له آثار على إيمانه» ويقينه منها : 

أولا: شدة تعظيمه لربه كَ؛ لأن إيمانه بالملائكة يعلم به عظمة 
الرب وبْدَء وأن هؤلاء الملائكة الذين عَظم وصفهمء وعَظمّت إحاطتهم. 
وقَدَرُهم بما أقدرهم الله ود وكثرة عددهمء وتنوّع خلقهم وصفاتهم. 
فيه الإيمان بعظمة الله وبِنَء وشدة الخوف من الله وِيْقَء والعلم بأسمائه 
وصفاته #ِِء فإذا كان الملائكة يَخَافُونَ رَبَهُمْ مِنْ فَوْقِهمء فالعبد المؤمن 
يعلم أنه أحق بالخوف؛ لأنه مكلف متعرض للطاعة وللذنب» وأولئك 
مطهرونء وإذا علم أن الملائكة إذا سمعوا كلام الله وَبَْ أصابتهم صعقة 
ورعدة شديدة وصٌعقواء ثم يُفرْع عن قلوبهمء فإنه يعلم حينبظٍ أن 


- منهم ابن زيد: هذه الآية خاصة في رسول الله كك عزم عامر بن الطفيل» 
وأربد بن قيس على قتلهء فمنعه الله منهماء وأنزل هذه الاية. 
والقول الثانى: أن المعقبات حراس الملوك الذين يتعاقبون الحرسء» وهذا 
نروى: عن ابن عباسن» وعكزمة » وقالالضحاك: هي السلاطين: المشتركون 
السفتوسون مه ان تعالر داه 
وانظر: تفسين الطبرى (8)11521114:/17:والدن الموو للسيوطى: 0117/2 


ن يَات ذكر الْمَلَائِكَةِ :ا وَالْايِمَانٍ بهم مدو | 
-993935 025 أ 


له كن ومع طاعتهم. 1 نهم ركُمٌ سجودء يعملون بأمر الله لا يخالفونهء 
فكيف بحال العبد المكلف الذي يخالف كثيرًاء ويعصى كثيرًّاء ويغفل 
كثير|؟ ْ 

فالآثر الآول العام هو: الإيمان بعظمة الله وبْكَء وما يورثه الإيمان 
بالملائكة من خوف الله وَبْكَء ومن الإنابة إليه . 

والثاني: محبة الملائكة» فإن الملائكة مطهّرون عباد مكرمون 
مطيعون لله موحّدون لله؛ فبين الموخد وبين هؤلاء الموخدين سبب وصلة 
ومحبة؛ ولذلك الملائكة يستغفرون لمن في الأرض» ويستغفرون لمن 
دعا لأخيه» فبينهم وبينه محبة» وكذلك المؤمن يحبهم؛ ولذلك لا يرضى 
بالتعدي عليهم.ء أو بادعاء أنهم وسطاء عند الله ويكَء أو باتوين 
بنات الله كن كما يدعيه المشركون ‏ تعالى الله عن قولهم علرًا كبيرًا -. 

ومن آثار الايمان بالملائكة ‏ أيضًا -: أن الإيمان بهم يعرف 
المؤمن الموحدء ويجعل المؤمن على يقظة ومحاسبة لما يصدر منه؛ لأن 
الملاتكة منهم الموكل بالكتابة» ومنهم الموكل بالحفظء وهؤلاء 
بأمر الله ويبْكَ يعملون؛ ولهذا يكرم الملك عند المؤمن الموحد». وعند 
العالم الراسخ» ويُكرم الملك عن كثير من الأعمال والهيئات والأقوال 
التي تصدر عن الجهلة» فكلما عَظمِ الإيمان بالملائكة عظم إكرامُهم عما 
يكرهون من الأفعال والأقوال» مثل: الكلام السيئ» والأفعال الخبيثة 
والرواتح الخبيثة» ونحو ذلك مما تنفر منه الملائكة . 

قال: «وقوله: بإذر مِرَرَ) م سا ل ا 
جبريل تكثة. قال يِلِهَ: «إنَرلٌ به ار م (©) عل عَلبِكَ لِتَكونَ من 
لْمنَذِوسَ6 [الشعراء: 19 194]» وقال يِه : مله كه 7" إلون 
أن قال يِه : مالل الملتيكة وأَلرُوحٌ فيبَا بِِذْنِ رهم ين كل أَمِ) [القدر: ١‏ 4] 


دحوي ١!‏ شرح أصول الايمان 


من 1 كّء وهذا كثير في الأنا يت ا 5 0 طش نفث في 
رُوْعِي7"» «أتاني جِبْرِيلٌ 222 قَقَالَ...”"2 وهكذا. 


د 


/7( روي بألفاظ متقاربة عن عدد من الصحابة» رواه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )١( 
والبيهقي في شعب الإيمان (0/ 259494 من حديث ابن مسعود» ورواه الطبراني‎ 
في الكبير (795)» وابن عبد البر في التمهيد (75/ 2)5175 وأبو نعيم في‎ 
,)916 ,ا”١5 الحلية (١٠/؟) من حديث أبى أمامة» ورواه البزار (لا/‎ 
. من حديث حذيفة 5ه‎ )١188/7( والحكيم الترمذي في نوادر الأصول‎ 

(؟) أخرجه البخاري (27784 25774 7555. 1517)» ومسلم (45) من حديث 


أبي ذر ط؛ه . 


ه بَابٌ ذكر الْمَلَائِكَةِ نيل وَالايِمَانٍ بهم 1 


ِ [أَخْيْحَةَ حِبُرِيلَ | 


0 - وَكَدْ كَانَ يَأَتِي إِلَى رَسُولٍ الله يَكِِ في صِفَاتِ مُتَعَدَدوْه وَقَدْ 
رَآهُ عَلَّى صِمَيِ التي خَلَقَهُ الله عَلَيْهَا مَرََيْنِ!". وَلَهُ سِتْمَائَةُ جَنَاح. رَوَى 
ذَلِك البْخَارِيُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ للك" ''. 

- وَرَوَى الْامَامُ أحْمَدُ عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: «رَأَى رَسُولَ الله عَكِلد 
000 كل جاح ا سَدَ الأقق. 00 


حَِهِ من نَّ التَهَاوِيلٍ. وَالدَرٌ #والكانوف ما ما الله به به عَلِيم) . إستاده 


ا 1 
٠ 1‏ « ان َيل ا 
صفة ثيَاب جيريل 2اة] 


او وم جد ار ب مسعور وطن به قَال: (رَأَى رَسول الله عَيَلِله 
ريل فى خلد هن دونه قاقد ماا نين السسماء وَالأزض». رَوَاهُ 


كم . ج(4 
التَرْمِذِي *'. 
سم > 6 7 2 3 مَكدَاا ل هم و 0 #7 
٠‏ - وَعَنْ عائِشة قينا أن رَ لله كل قَالَ: «رايت جبريل 
)1١(‏ سبق تخريجه (ص109١).‏ (0) سبق تخريجه (ص159١).‏ 


(©) أخرجه أحمد في المسند /١(‏ 96")» وابن جرير في تفسيره (19/717)» وأبو 
يعلى (4/ 757)» وابن حبان (5١/7ا”7)»‏ وأبو الشيخ في العظمة (91/8/7). 

(:) أخرجه الترمذي (4)778, وأحمد في الكسنة 2527/١0‏ والطيالسي فى مسئله 
(ص9ة5)» وأبو يعلى في مسنده (2»)575/8 والطبراني في الكبير (4060)) 
والحاكم (65:09/5). 1 


جد |1564| سخ سح ل ل ل ا ا 77 ل ا 


6س 3 0 ا َم 28 6 ص ص 0 
مُنْهَبطا قَدْ مَل مَا بَيْنَ الْحَافِقَيْنء عَلَيْهِ ثِيَابُ سنْدُس مُعَلَْقُ بها اللْؤْلَوٌ 
2 7 و عو به , )١(‏ َ 

والياقوت)» . رَوَآه 1 ٠‏ تبيخ ' 


> ميو 


عبد الرَحَملن) 


1 


1 وَلِابْنِ جَرِيِرٍ عَنٍ ابْنِ عَبَاسٍ وكيا قَالَ : ١جِبْرَائِيل‏ عَبْدُ اللى 


ورم و ل ابر ساس بيد إل 60م 


مِيكَائيل عبيد الله وَكُل اس فيه «إيل» فَهُوَ معَيَّل لله) 
7 - وَلَهُ عَنْ عَلِيَ بن الْحْسَيْن مِثْلهُ وَرَادَ: «وَإِسْرَافِيل 


ذا 


2 ا ا 9 6 . 
[جبريل 2 أفضل الملائحة] 


اوررق عد عََنٍ ابن و ل # قَال: قَال 


00 الله عَكة : ألا أ خْبركمُ بأمُصَلِ المَلابَكَةَ جِبْرِيل 00 


[َخْوْ ف الملائكة من الثّار ا 


_- 


4" - وَعَنْ أبي عِمْرَانَ الجَوْنِي أنَّهُ بَلَعَهُ أنَّ جِبْرَائِيلَ أتى 


النْبى عله وَهُوّ يَبْكيء فَقَالَ لَه رَ سُولٌ الله ككللهِ: ««مَا كبك ؟) قَال: 


َم 


لي لا أنكي 0ض 


بلقِيني فيها). رَوَاه لاما مَامُ أَحْمَدُ ف يي الدّهد0© 


(010 


فيه 
فر 
00 
)0( 


أخرجه أحمد »)١١١/5(‏ وابن راهويه (“2)/45/79 وأبو الشيخ في العظمة 


.)78/5( 


أخرجه ابن جرير الطبري (١/ا57).‏ 


أخر جه ابن جرير الطبري (1//ا”ة). 
أخرجه الطبرانى فى الكبير .)١1١7551(‏ 
أخرجه البيهقي فى شعب الإيمان »)57١/١(‏ والذي في الزهد للإمام أحمد ‏ 


ه ‏ بَابٌ ذكر الْمَلَائِكَةِ تل وَالَايمَانِ بهم عم 
اج لتتتتبتتت كي ا بل !5 | بد 


[الملائِكَةٌ لا تَنْرْل إلا بإذن الله] 


00 7 ل 5 تت ار و لل سات 
5" - وَلِلبَخَارِيٌ عن ابن عَبَّاسِ ويا قال: قال - الله عله 


ِجبرَاثيل : «ألا تَرُورَنَا أكثَرَ مما َرُورَنَا؛ فنزلت: «ومًا ترك إلا يمر 
اك اراك امريمة الآيَة0"". وَمِنْ سَادَاتِهمْ مِيكَائِيلُ :2ل 
وَهوَّ مُوَكُلٌ ِالقَطر وَالَّات0) 

5 - وَرَوَى لِامَام أَحْمَدُ عَنْ أَنّسِ وين 4 000 الله 4 ا قَالَ 


لِحِبْرَائِيل: «مَا لِي لم َرَ مِيِكَائِيلَ ضَاحِكًا قَطّ؟» قَالَّ: 
مِيكَائِيل مُنْذ خُلِقَتِ الثّار0". وَمِنْ سَادَاتَهم: إِسْرَافِيل 222 وَهُوَ 
حَمَلٍَ الْعَرْشٍ وَهُوّ الَّذِي يَنْمُخُ ني الصُورٍ. 


(إسرافيل) آخرها (فيل): وليس (إيل) كما في (جبرائيل). 


١ 


قوله : «مِنْ سَادَاقَهم» . معزى التسيادة هنا : 5 معه من الماللائكة من 
يأتمرون بأمره. فمعنى أنه سيد؛ أي : امو وينهى» فجبرائيل سيد 
الملائكة. يأمر الملائكة». وميكائيل من سادات الملائكة؛ لأنه يأمرء 


- (صل"“37): /أنَّ النَبِيّ يلل قَالَ لِجِبْرِيلَ #8 : لم تَأَئِبي إِلَا وَأنتَ صَارٌ بَيْنَ 
عَيتَيْكَ؟ قَالَ: إِني لم أَضْحَك ميل خُلِقَتِ النَّارٌ) . 

6 أخر جه البخاري (ا ”نل ا“الائى2 مهئلا). 

(0) سبق تخريجه (ص169١).‏ 

(6) أخرجه أحمد في المسند (”7/ 2»)75715 وفي الزهد له (ص59)» وأبو الشيخ في 
العظمة (/ »)8١5 »8١5‏ وابن عبد البر في التمهيد (4/0). 


ححصم شرح أصول الايمان 
| جف حم و يلوو للبب7رر_ا20121617 22_77 22222021 22 27 سرر_ااا77ر7رررر_71بر_اب_البلبتب77اءبالاللا1757571 اي ار 1021205757177 


فمعنى سادات الملائكة؛ أي: الذين معهم جنود وأعوان ينفذون 
أمر الله وك بما وكل إليهء فملك الموت قال يله عنه: «#قل يوفدكم مَلَكَ 
الموت أَلرِى 17 4 [السجدة: .]١١‏ وقد جاء فى الحديث: «اللهم رَتٌ 
جِيْرَاييل وَمِيكَائِيل وَإِسْرَافِيلَ”''. وإسرافيل من سادة الملائكة» وهو 
الموكل بالنفخ في الصورء وبأخذ الأرواح أو إزهاقها حين النفخ في 
الصور؛ لأنه ينفخ نفخة الصعق. فيموت الجميع» ثم ينفخ نفخة البعث 
فتعود الأرواح. فملك الموت يفبضص الأرواح» 0 هذه الأرواح في 


0010( أخر جه مسلم (1/ا) من حديث عائشة وَكينا . 


بَابٌ ذكَر الْمَاائِكَةِ :22 وَالْايِمَانِ بهم حم 
شح كه 5 20296 لات اك ليبن . 
00 00 
ِ [صَاحِبٌ الْقَرْنٍ هَدِ الْتَهَمَ الْقَرْنَ للنّمْخْ قي الضُورِ] 5 


ًَ 


1" - رَوَى التَرمِذِيٌ و وَحَسَّنَهُ وَالْحَاكُمْ عَنْ أبي سَعِيِدٍ 


الْخُدْرِيّ ذك قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كهِ: «كَبِفَ ألم وَصَاحِبٌ الْقَّرْنِ 


قل لَه الْقَوْنَ وَاستمَع لذن متى يمر 00 ٠‏ فَكَأَن ذلك تَقَلَ 
عَلَى أَصْحَابٍ النبي عَلِةِ ٠‏ فَقَال لَهُم : قُولوا حَسَبنا الل وَنِعَمَ الوَكيل» 


8 - وَعَنَ ابن عَبّاسٍ وبا أن رَسَول الله كَكِْهِ قال: (إِنّ ملكا مِن 
0 : 0 ل ره و ل 
حملة العز شن يُكَال 1 له: إِسْرَافِيلء زَاويَة مِنْ رَوَايًا العرش على كاهله. 

77 رءٌ وو 


ا 1 0 0" 2 0 

فل مرفتث قَدْمَاه في الارض السابعة السفلى. وَمَرّق راسه من السَّمَاء 
77 > جو 3 0 ع الى 07 ور 5 2 

الَابِعَةَ العليًا)”"' . . رَوَاهُ ُو الشيخ. وأَبُو َي فى الخليّة. 


66 وَرَوَى ا الشَبْخ عن لأَوْرَاعِيَ قَالَ: الس د من 
غلك ل كمه كرا بيخ نافيل اذا أحَذَّ في التّسبيح قَطَعَ عَلَى 
0 ع >> عا ى ع ممق ه26 دي بة سوه (#) 1 
اهل سع سحاواك صلاتهم و تسبيحهم) . 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)747١(‏ وأحمد في المسند (7951/5)» والحاكم في 
المستدرك (567/5)» والطبراني في الأوسط (5؟/585)» وفي الصغير له 
(1/» وأبو نعيم في الحلية .)3٠١6/5(‏ 

(؟) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (؟//2791 2)598 (2459/9 2»)40١٠‏ وأبو نعيم 
فى الحلية (5/ 56» 15). 

0 أخريحة اب لشت فى التظلطة 1085/0 


سممم شرح أصول الايمان 
كك (0١ا|‏ جلتتتح 2 57121ب ل575بي5ي5ي5ي5ي5ي5ي5ي5ي5ي5ي5ي5ي5يبيبيبيب1011ى11_7_ررر اح يبت 2 يي يوه ويب لبالبلالُْبَُلي7 27 


َمِنْ سَادَاتِهِمْ مَلَكَ الْمَوْتِ 2 وَلَمْ يَجئْ مُصَرّحًا باسمِو في 
الْقُوْآنِ وَلَا ني الأَحَادِيثِ الصَّحِيِحَةٍء وَكَدْ جَاء في بَعْض الآَارٍ تَسْمِيَتهُ 
0 الله علَمْ ؛ ؛ قَالَهُ الحَافظ ائ” بن كَثِي "1 وَكَال: إِنْهُمْ ؛ النْسْبَة 
إِلَى مَا هَيَّأَهُمْ لَهُ أَقْسَام : فَمِنْهُمُ حَمَلَ اْعَرْشِء وَمِنْهُمُ الكرُوبِيُون الْذٍ 
ع و "“ وَهُمْ مَعَ حَمَلَةٍ الْعَرْشٍ أ شرف اليكو وعم 
المَلائِكَةٌ المُقَرَبُونَ؛ كما قَالَ تَعَالَى: «إلن يَسْتَسَكِتَ لْمَيِيعٌ أن 
وكرت هنذا للد ولك المشكة التو [النساء: 1077] وَهِنْهُمْ سْكَانُ 


كه 


السَّمَاوَاتَ السبع يَعْمْروَنَهَا عاد دَاكَمّدٌ ليلا وَنَهَارً| حَتَاحًا وميا كما 


قَالَ تَعَالَى: «إسَيَحْونَ الَيْلَ وَالبَارَ لا يَفعرونَ4 [الأنبياء: »]٠١‏ وَمِنْهُمُ 
الذَهن يتَعَاكون إلى البَيْتِ الْمَعْمُورٍ. قلتُ: الظَاهِرٌ أَنَّ الْذِينَ يَتَعَائَبُونَ 
إِلَى البَيْتِ الْمَعْمُورِ 2 السَّمَاوَاتِ. وَمِنْهُمْ مُوَكُلُونَ بِالْجِنَانَ» وَإِعْدَاد 


الْكَرَامَاتِ لأَهلهًاء وَتَهِيَةٍ “الضيافة لِسَاكنِيهَاء مِنْ مَلابسَ مكل 


ص ص 


رَأت» ولا أذ 


1 


> ها فه 


وَمَشْارِتَ وَمصَاع َمَسَاكنَ: وَغْيْرِ ذلك مما لا عين 
سَمِعَتْ وَلَا حَطَرٌ عَلَى قَلْبِ بَشَرِ. 


.)5ا//1١( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 
قال الحافظ ابن حجر في الإمتاع بالأربعين المتباينة السماع (ص8١٠): «وأن‎ 
تسمية ملك الموت عزرائيل فقد اشتهر ذلك بين الناس» وقد راجعت مبهمات‎ 
القران 5 القاسم السهيلي فلم أجد ذلك فيه» ثم راجعت تفسير القرطبي‎ 
فوجدته ذكر أن اسم ملك الموت عزرائيل» ولم ينسبه لقائل» ولا ذكر فيه‎ 
أثرّاء ثم راجعت تفسير الثعلبي فوجدته حكى أن اسمه عزرائيل» وعزاه لتفسير‎ 
مقاتل وتفسير ابن الكلبي».اه.‎ 

(؟) راجع: (ص”15١).‏ 


ه - بَابُ ذكر الْمَلائِكَةِ كل وَالْايمَانِ بهم صمح 
سل لحت ج2222 ١‏ 


وَمِنْهُمُ الْمُوَكُلُونَ بالنَارٍ ‏ أَعَاذَنَا اللهُ مِنْهًا ‏ وَهُمْ الرَّبَانِيَةُ 
وَمُقَدَمُوهُمْ يَسْعَةَ عَشَرَ وَخَازِنْهَا مَالِكَ وَهُوَ مُقدّمٌ عَلَى الْحَرَّئَق وَهُمْ 
07 صمح تراه 


2 . #2 0 107 007 ا ل وى آ هه 
المَذكورونَ في قَوَلِهِ تعَالى: «وَتَاكَ ألْذِينَ فى ألثَارٍ لِحَرَبَةٍ جَهِنَمَ أدَعوأ 
رَيَكُمَ يحَيْفَ عَنَا يرما من ألْعَدَابفٍِ» اغافر: 4:4]ء وقال تعالى: #إوبادا 


2 . 


أ 2 آذ هه روعه )8< - 0 4١‏ 
ينمِكُ لِقَضٍ َتنا رَيِكَ قَالَ إِتَكْر مكبو [الزخرف: 77]» وقال تعالى : 
عر م خرج سج سه 


2024 و 7 14 1 2005 ل ا م س 0 
معلا مليكة غِلاظٌ ييْدَادُ لا يعصون الله مآ أمرهم ويفعلوت ما يومرون» 
[التحريم: 5]» وقال تعالى: #عَلَا يَسَعَةَ عَثَرَ 2 وَمَا بَعَلناً أَحَحبَ ألَار 


له 
ِ 


سرس سس ست 00 ل 9 
إلا مَليِكة» إلى قوله: «وما يعلد جَنُود رَيْكَ إِلّا هوه [المدثر: .]#١ "١‏ 


6 3 8 أ 590 خخ ته ا 0 0 41 ل سس سم لطر 
وَمِنهِم الموكلونَ بحِفظٍ بَنِي أدمَ؛ كما قال تعالى : 98له, معقبنت 
ن م مه امح ساح اسه سورج يو ال عر وهة ل يه ل 
من بين يديه ومن حلفي يحفظوندك, من أمَرِ الله 6 [الرعد: »]١١‏ قال ابن 
.)١0( >‏ 0 1 ع ه ره ممه م اه 4 7 > )م 
باس ا : ملائكة يحفظونه مِن بَين يَذَيْهِ وَمِن خَلفِه. فإذا جَاءَ 


هه 


5 
© + 
0 
© 
1١‏ 
7 
١‏ 
23" عع 
ب 
0 
لاس 


ع 8 ب ل الت ص مداه يه 0 
وَقَالَ مُجَاهِد '': ما مِنْ عَبّدٍ إلا وَمَلك موَكل بِحِفظِه في نَوْمِهِ وَيَقَظَتِه 
مِنَ الجن وَالإنس وَالَهَوَام فُمَا مِنْهًا شئء يَأتِبِهِ يُرِيدهُ إلا قال له: وَرَاءَكء 


©« اس جو ٠»‏ 


2 2 - 0 - . : 0 1ص 1 ل صجةم سبد 2 24 ل( احلم"1 2 0 01 2 
كما قَالَ تَعَالَى : مد يلت الْسَلِيَانِ عن البينِ وحن الال مد (07) ما يلظ من كول 
ص مصام 01 7 0 ا لا راي ماص صظر كر هه 
إلا 200 يد 6 َقَ: »]١8- ١7‏ وقال تعالى: ون علدكم لظن 


9 كرام 253 عَامُونَ ما تَفَعلُون4 [الانفطار: ٠١‏ - ؟1]. 


010 راجع : رض 1517 6 راجع : رص 1317 : 


ححدوٍٍ شرح أصول الايمان 
:0 سصسلنتن-_-_--- ب ”تت 
[وحُوبٌ الاسْيِحْيَاءِ مِنْ مَلَائِكَةٍ الله والنْهُيّ عَنِ التَعَرّي] 


اروف لاه عن ان عباس 5 #ن قَالَ: قَالَ رَسُوَل الله كلل : 
إن الله لله يَْهَاكمْ عَنِ ادر فَاستَحيوا مِنْ مَلَائِكَةٍ الله الّذِينَ 
. ُعَارقُوتَكُمْ إل عِنْدَ ئَلاثِ حَالَاتِ: الْعَائِْطِ وَالْجَنَابَقَ وَالْغْسْلٍء 
فَإِذَا اغْتَسَل أَحَدْكُمْ بِالعَرَاءٍ فَلِيَسْتَته بتَوبِهِ) َو بِجَدْمَةٍ حَائِطِ أو 


و7" . 


قَالَ الْحَافِظ :١‏ بن كثير : (وَمَعْنَى إِكْرَامِهِمْ : أنْ يَسْتَحِيَ مِنْهُمء فَلَا 
ُملي عَلَيْهِمْ الأعمَالَ الْقبيحة الي يكُبوتهاء َِنَ انه : خَلَقَهُمْ كرَامًا في 
خَلْقِهِمْ وَأَحَْاتِهِمُء ثم قَال مَا مَعْنَاهُ : إن مِنْ كرَيهمْ أَنَّهُمْ لا يَدْخْلُوَ 
بَبْنَا فيه كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ ولا جُنْبٌ ولا يِمثَالء وَلَا يَصْحَبُونَ رُفَقَةَ مَعَهُمُ 


- 0 م 6 


[تَعَاّبُ الْمَلَائِكَةِ فِينًا بِاللَيْلٍ وَالنّهَارا 


ل مما 


١‏ - وَرَوَى مَالِكَ وَالْبَْخَارِي وم لِمُ عَنْ أبِي هِرَيْرَة 45 أن 
رَسُولَ الله ككل قَالَ : ايتَعَائبُونَ فيكم ملايكة اليل وماك بِالنْهَارٍ 
ويح بَحْتَمِعُونَ في صَلاةٍ الْمَحْرٍ وَصَلَاةٍ النشو ٠‏ ثم يَعْرْجُ الَذِينَ باتوا 
فيكم الي وهو أَعْلَمُ بهم : كَيْمٌ تَرَكتثُمُ عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ : 


(١)'وواه‏ البؤار كما فى كشف: الأستازر ».)2360/1١(‏ رقم (0711). وقال: فيه 


عند .كة ستليمان» لين السليكي. وروص جوم ابد لض حاتم في تفسيره 


(9) انظرة: البذاية والدياية 201/17 


ه- بَابُ ذِكَرٍ الْمَالَائِكَةِ نيه وَالْايمَانٍ بهم ححورٍ 
خبت7طلف7ب77-ت#ل مج ١٠37ض‏ )ض 
و 

06016 5 52 >2 ( 0 لخر وجل ين ع نس عر 
تَرَكنَاهُمُ وَهمْ اوه وَأتينا اهم و وَهُمْ يَصَلونَ''. وَفِى روايّة: أن أي 
هُرَيْرَةٌ قَال: قرأو إنْ شِئتم: طأفرٍ أصَّلوة لِذَلُوكٍ لشَّمين ِل عَسَقٍ 
أجل لسرا 1" 


[الْملَائِكَهُ تَحْت مَحَالِسَ العلم] 


ل 2 معو 


8 - وَرَوَى الِامَام أحمد وَمَسْلِمْ حَدِيتُ: )56 تت وم في 
ره 0 ب م2 َه 2 بر 2 
بَيْتٍ امن بيو الوه يَتلونَ كتَات: اللو وَيَتَدَارَسُوبهُ َْتهُمْ إلا نَرَلَتْ 
عليهم السَّكِيئَة وَعَشِِيَنْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفْنْهُمْ الْمَلَائِكَةٌ وَذَكَرَهُمْ الله 


سس 6 > روو 00م 


ةا سه ه سو 6 هو ِ 
فيمن عنده» ومن تطا به عمله لم يسرع به 4 به نسسية) 


١ 


لم 
©© ©» 


[الملائِكَة تَضَعٌ أَخِنِحَتَهَا لِطَالِب العلم] 
7 وَفِي المُسَل د وَالْسَئَنٍ حَدِيتُ: (إِنَّ الْمَلابِكَةَ لَتضَعٌ أَجْيِحَتَهَا أجْنِحَتَهَا 
لِطَالِب الْعِلّم رضًا يما يَفُعَلُ)©' . 


)١(‏ أخرجه البخاري (256565. 1/5794 201585 ومسلم )عو جمد في المسند 
».)"١7/5(‏ ومالك فى الموطأ .)5١١(‏ 

0 لخر التشاري 0410111 «ومسيك 3450 

(9) أخرجه مسلم (55949)» وأحمد في المسند (7507/5. 505). 

(5) أخرجه الترمذي (5اها, 7"075). والنسائى فى الكبرى :»977/١(‏ 406) وفى 
المجعيى ل[ ااة )1 و حي ان المح او ا ا 
والدارمى (/701)» وعبد الرزاق فى مضع »500/1١(‏ وابن اط شيبة فى 
ففيهه راك :كاه 1ه تلان بوالط لسن ه013 والطيراتن فى اكير 
هلالا وهثالاء 090306 وفي الأوسط :)١154/4(‏ والحاكم في 
المستدرك »)١8١/١(‏ والبيهقى فى الكبرى (١/75؟)‏ من حديث صفوان بن 
عسال المرادي وَِيِي 0 


دعو شرح أصول الايمان 
تي سي موي ب 
َه 00 4 ٠‏ 0 6 سود صن 1 َ 

والاحاديث في ذكرهم لكر كثيدة جذا. 


هذه الأحاديث المتنوعة منها ما هو صحيح الإسنادء ومنها ما 
لا يصحء وأهل العلم إذا أتوا لتقرير أصل من الأصولء فإنهم يسوقون 
ما جاء في الباب من الأحاديث؛ كما هي طريقة أهل العلم الراسخين من 
المتقدمية :و الما خرين. 

قال شيخ الإسلام في أحد أجوبته على منهج أهل الحديث: «وأهل 
الحديث لا يستدلون بحديث ضعيف في أصل من الأصولء» بل إما في 
تاميلة؟ أو في فرع من الفروع)"") اق اه لا يفخرض أصل بحديث 
ضعيف لا يثبت» وإنما إذا كان الأصل ثابثّاء فإن منهج أهل الحديث 
أنها تساق الأحاديث» سواء منها ما صحء أو ما لم يصح إسناده؛ تأييدًا 
لذلك الأصلء وبيانا لكثرة ما ورد في ذلك؛ لأن الحديث الضعيف قد 
يكون صحيحًاء وإنما حكمنا بضعفه؛ لسوء حفظ راويهء أو لانقطاع فيه. 
أو نحو ذلكء» رعاية وحماية لكلام المصطفى كَل وإلا فقد يكون 
صحيحًا ؛ ولذلك إذا كان في أصل من الأصول فإنه يؤيد به. 

وهذا التأييد على قسمين في طريقة أهل الحديث المتقدمين منهم 
والمتأخرين؛ أي: من حفاظ الحديث ورواته» وهذا التأييد على 
فسمين : 

« إما تأييد كامل؛ أي: تأييد لجميع الأصل . 


- وأخرجه أبو داود »)7515١(‏ والترمذي (5587). وابن ماجه .)5١7(‏ 
واعنمة دن اللموتة :)4 .والداوين ١:‏ 07595و الطيوانن ذفتن افيتان 
الشاميية 074/7 مخ حعديت ابن الدرداء ضيه . 4 

.)50/5( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


ه ‏ بَابٌ ذكر الْمَالَائِكَةٍ له وَالّاِيِمَانٍ بهم 7 


© وإما تأييد ناقص؛ أي: تأييد لبعض ما جاء في الأصل . 
والأحاديث التي أوردها الإمام المجدد كأَنْهُ فيها روايات ضعيفة. 
ولكنها دالة على وجود الملائكة» وعلى أسمائهم» وتقاسيمهم» ونحو 
ذلك» فالأصل هو وجود الملائكة» وأنهم أقسام». وأن منهم كذاء ومنهم 
كذاء وأنهم متنؤّعون... إلى آخر ذلك» هذا هو الأصل الذي تحشد له 
الأدلة؛ لأن المقصود الإيمان بالملائكة» والإيمان بالملائكة يحصل 
بمجموع هذه الأحاديث» فنعلم منها أن الملائكة خلق عظيم من 
خلق الله ين مكرمون مقربون» وأنهم عبّاد إلى آخره» فيحصل من جملة 
هذه الأحاديث صفات عامة هي ثابتة؛ لكثرة ما جاءت الروايات في 
تدعيم هذا الأصل العظيم . ْ 
ثم تأتي بعض الفقرات وينظر فيها هل هذا ثابت» أو غير ثابت في 
بعض الصفاتء» أو غيرها؟» فهذا يتبع صحة الحديث من عدمهء وهذا 
- أيضًا ‏ فى مباحث العقيدة» وصفات الله كنْنَء أو فى العرش وما جاء 
فيه» أو العو أو نحو ذلك» تجد أن طريقة أهل الحريك د وحمي الله 
تعالى ‏ أنهم يحشدون ما في الباب» فيكون إيرادهم مدعمًا للأصل الذي 
فيه» فيكون هذا التأييد ‏ كما سبق - تأييدًا إجماليّاء وتم تأييد تفصيلي. 
فالتاييد. الإجمالي بكثرة الروايات يحخضل التأييد» أما التاييد التفصيلى» 
نين راد البيج كلد على كقينة ان على اتن قبي نلذ فلك اا 
لأبية أن تتيية» لحن ل مع هذا من وؤاينهنا والابتدلال يها 
والاستشهاد؛ كما هي طريقة أهل العلم. 
والمباحث التي ذكرها الإمام كنك في الروايات واضحة بينة 
لا تحتاج إلى مزيد بيان» فالكروبيون سبق بيان معناه» وتقاسيم الملائكة. 
ومهمتهم كلها موضحة هنا . 


َم ه ب 74 أ 7 9 4 ه سس م 4 0 0 سل 0007 دم ال م 
وقول الله تعالى: #وانتَيعوأ مآ أنر إِلْيَكم من رَيَ ولا تذْيعوا من 
ل 7 ع وفك بر 7 آي و مم ع 1 
دونه أَوَلياء قليلا ما تذكروت [الأعراف: "]. 


[وُجُوبٌ التَمَسْكِ بِكِتَابٍ الله وسُنَةِ النْبِي كَِ] 


م6 كن 0 َي م + للأل» 7 7 7 مات ييز ا أ لم 

4 - عن ريد بن أرَقمَ ويه أنْ رَسَول الله عَيِ ‏ خطب فحملد الله 

000 وه 2 0 7 م ير ع غ-_- 3 و لعن كن ولع خاو أو 3 ءًّه 
رع و 007 ع ُ ع 000 3 اك 00 و ل >ويو عو ب + 

يَاتِىَ رسول رَبِي فاجيبء وانا تارك فيكم ثقلين أولهمًا كتاب الله فِيهِ 
3 0 0 3 م - ُْ 0 65> ه 7 2007 - ١‏ 

الهدى وَالنورٌء فخذوا يكتاب الله وَاستمسِكوا به) . فحث على كتاب الله 
رز ٠‏ 2 0 اه ف 6 > 0 0 سُّ 4“ 7 سُّ 

وَرَغبَ فيه. ثم قال : «وأهل بيتى ...". وفى لفظ : «(كتات الله هو حبل الله 


مَنِ الَبَعَهُ كان عَلَى الْهُدَىء وَمَنْ تَرَكَهُ كانَ عَلَى الضَّلالَةِ». رَوَاُ مُسِع”". 


هذا الحديث فيه وصية النبي كَلهِ للناس» قال كَكِةِ: «وأنا نَارِكَ فِيكُمْ 
َقََيِْ أَوَلَهُمَا كِتَابُ الله فيه الْهُدَى وَالنُورُ مَخُذُوا بِكتَابٍ الله وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ». 
ثم قال زيد بن أرقم 5ه راوي الحديث: «فَحَثَ على كِتَابٍ الله وَرَغَْبَ فيه 
ثُمَّ قال: وَأَهْلْ بَيْتِي». وهذه العبارة استدل بها على أن الثقلين: 
كتاب الله ونِقَء وأهل بيت النبي كَلِلَةِه والمحققون من أهل العلم يقولون: 


.)55508( أخرجه مسلم‎ )١( 


5 - بَابٌ الْوَصِيَّةِ بِكِتَابٍ الله كلك 1 
72 22222222-22-5722922 222222222222 2525552222222 5 يبي يي 2 5 5 ا55ي5للت225 25_22 ار 7 اايبئببرر ‏ اب ئرب 5 ير ار 2 5522 1 | 


إن حديث زيل , فق أرقو هذا فيه اختصارء ودخل كلام زيد بعضه في 
بعض» وزيد في اولهي كما الخ الوسر اه نسي اتعياة نهدا 
الحديث يحمل فيه قوله: «وَأَهْل ب: بَيْتّي) أنها جملة مستقلة لا علاقة 0 
بالثقلين» فذكر يك أحد الثقلين وهو كتاب الله: «وَأَنَا تارك فِيكُمْ مَقَلَيْنٍ تقلئن 
َوَلَهُمَا كِنَابُ الل . وسكت زيك:: بن أرقم الى سان ع الات ب 
انتقل إلى قوله : «وَآَهْل بَئْتِي». 

وقوله: «وَآَهْلَ بَيْتِي» أي: وأذكركم الله في أهل بيتي» أو أوصيكم 
بأهل بيتي» أو لا تنسوا أهل بيتي؛ لأن التمسك في الواقع ليس هو بأهل 
البيت» وإنما هو بما أنزل الله ين من الحجة» باحر ديه 
آخر رواه الحاكم: وغيره: أن الثقلين كتاب لله 5ِيْكَء وسُنَتي كما قال ككِ: 
«إني قَدْ ذا تركف كه شن [ذ ناوا بلدقها: كِتَابَ الله وَسُتَنَي200. 

فإذًا لفظ : «أهل يَيْتِي» هذا يستدل به الرافضة» والرواية في صحيح 
مسلم» لكن على التحقيق لمن قرأ الحديث كله حتى في الصحيح يجد أن 
زيدًا دنه ذكر أنه نسي أشياءء وذكر ما ذكرء ولم يترتب الكلام» واتفاق 
الأحادنث أولى من عا وكيها» بول شلك اه فرض على كل مسلم تقديم 
أهل البيت» واعتقاد فضلهم ومحبتهمء وأشباه ذلك». ولكن أن يكون أهل 
البيت أحد الثقلين» ويقرنون بكتاب الله وي فهذا ليس على ظاهره كما 

في الرواية» وإنما دخل فيها حذف. 

وعدا البنان» ذكرة الإمام 2 في أصول الإيمان؛ لأن الإيمان 
بكتت الله كك ركن من أركان الإيمان» فأركان الإيمان ستة؛ والإيمان 
بالكتب أحد هذه الأركان الستة» وأعظم درجات الإيمان بكتب الله وب 
الإبعانة امكل كعي ادو اتعيلها وحضينا على المكلتين بعة عه 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (5/ 555)» والحاكم في المستدرك »21١777/١(‏ والبيهقي في 
السئن الكبرى )١١5/١1١(‏ من حديث أبي هريرة طَلي 


ححص شرح أصول الايمان 
16س لس بس بيب-حلتب7ب7ب”ب”+7بت”ت 


محمد كَكَِةِّه وهو القرآن الذي أمر الله كيْكَ باتباعه» وتوعد من خالفه ولم 
يأخذ بهء فقال يلل : «اتَيعوأ م1 أزِلٌ إل ين دَيَىْ ولا مَنَيِعُوأْ ين دون أؤلياء 
يلا ما رونم [الأعراف: *«]» فالله وي عظم الأخذ بكتابه من جهة 
الإيمان به»ء وتصديق ما فيه» والعمل بمحكمهء والإيمان بمتشابهه. 

وحقيقة الإيمان بالقرآن أنها تشمل مراتب كلها واجبة» وداخلة في 
الإيمان بهذا الركن» وهي : 

المرتبة الأولى: أن هذا القرآن كلام الله وينَ المنزّل على عبده 

المرتبة الثانية: أن القرآن حق لا باطل فيه . 

المرتبة الثالثة: أن القرآن هو آخر كتب الله كيْكَ. وأنه لا كتاب 
بعده. ولا هدى يأتي من الله كبْكَ بعده لعباده» فكما أن محمذًا كَكِهِ خاتم 
الأنبياء والمرسلين» فكذلك القرآن هو خاتم كتب الله ويِنَ. وحجة الله 
على هذه الأمة» وهو الصراط المستقيم» وهو حبل الله المتين» من أخذ 
جردي وين ركد صل 

والإيمان بالقران على درجتين : 

درجة واجبة: ‏ وهي الركن -» من لم يأت بهاء فلا يصح منه 
الإيهان» وهى الى ذكرت: لكمن الحراتيه القلاث» 

ودرجة مستحبة: وهي الإيمان بكل التفاصيل التى جاءت في القرآن 
أو في السُّنَّةَ» وما جاء من تفسيرهاء فهذه مستحبة إجمالاء قبل علم 
الإنسان بهاء فإنه يقال: يؤمن ولو لم يعلم بما للقرآن من فضل. ويجب 
الإيمان بها لمن علمها على وجه التفصيل. وقال كثير من أهل العلم : 
إنها واجبة وليست مستحبة من جهة الإجمال» فإنه يجب عليه أن يؤمن 
بدا للقراة من فقيل علفه ىلع يعلمدة. بوإذا علم التتصييل 4 فإنه يعن 
الإيمان بهما غلى وجةه التفضيل» وغتك التحقيق نبجد أن القولين 
متقاربان؛ لأنه في الحقيقة من الجهة العملية لا فرق بينهما كبير. 


2 2-00 - عو - سه 2 7 
مِن الضلالٍ ترّك الكتاب وَسُنَةَ النبي َيِل 


0 - وَلَهُ في حَدٍ بثِ جَابرٍ حي الطويل : أنَّ النَبىَ كله كَالَ في 
خَطْبَةٍ يَوْم عَرَقَةٌ: اوقد َرَت فيكم ما أن توا بده إن امتسَكمْ ب 
كتاكت وات لنالون عنى نما أت تَابَلُونَ؟ قالوا: تَشْهَدُ أَنَكَ قَد 
بَلْغْتَ وَأَدَيْتَ وَنْصَحَتٌ . فَقَال بإصبَعِهِ السَبَّابَةَ يَرْفْعَهَا 6 فَعْهَا إلى السُماء 
وَينْكُهَا إِلَى النَّاس : اللَّهُمَ اشْهَنء اللّهُمّ اشْهَد. نَلَاثَ مَرّاتِ)0" . 


هذا حديث جابر ذه الطويل المعروف الذي رواه مسلم في 
صحيحه في سياق حجة النبي 85د ذكر فيه خطبة النبي وَل وفيها قوله: 
«وقد تَرَكْتُ فِيكُمْ ما لَنْ تَضِلُوا بَعْدَهُ إن اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابُ اللي ولم يذكر 
السّنَّ؛ِ لأن السّنّهَ في كتاب الله وَيَْء فإذا ذكر الكتاب» فإن السّنَّهَ مذكورة 
في ضمن الكتاب؛ لأن الله ويْقَ هو الذي أوجب طاعة الرسول كَلِلِ 
وبيّن أنه أنزل عليه الحكمة» وأعطاه البيان لما في القرآن. 


.)١157١8( أخرجه مسلم‎ )١( 


0 لصت 001 
5 كمَنْ تَرَكَ الحكم بكتَاب الله قَصَمَهُ اللهُ] ب 


مت 6 2 وس الى ا ل سه هت سس ا 1 ع ف 
"ع وَعَن عَلِيٌ وله قال : سّمعت رَسُول الله عَلِاٌ يَقول : «الا إنها 


فب 


مس ب وم 22 في ادق ال اقم سي عه 4 وا 6 5 0 
سَتكون فِتَنَة2, فقلت: ما المَخرَحٌ مِنْهَا يَا رَسُّول الله؟ قال: ١كِتَابُ‏ الله فيه 
تتأمًا كا ةثل : وهئث يا وَعْرَك* 241 ها 0س : اباس ل 2 ١‏ 
: ل ف وخخبر بعكم وحكم بينكم», وهو الفصل ليس 
ع سه يك 6ه عاد ل ل نُّ 2 00 8 2 5 4 ع اس تن ١‏ 
بالهَزْلِ مَنْ ترَكه مِنْ جَبّار قَصَمَهُ الله وَمَن ابْتَعَى الهدَى فى غيره أضله الله 
ياس د سُْ 0 0 2 ا هم 0 4 3 © ”بو 2 
وَهوَّ حَبل الله المَتِينء وَهَوَّ الذكرٌ الحَكيم.ء وَهوَ الصراط المستقِيم» هو 
0 2 5ه مر م 0 ا الل ل 0 وم 

الذي لا تزيغ به الأهوَاء. وَلا تلتَبسُ به الالسِنة., ولا يَسْبَعْ منه العلمَاءٌ 
يف 12 تمي قاف طا وي قو لاح وق حص امل ف فر ا 1 
ولا يخلق على كثرَة الرّدء ولا تنقضي عجائبه» هو الذي لم تنتهٍ الجن إذ 


آل 


متيعنة شي قالواة: إن معنا فيَدَانًا عحبا 7 يَبُدى إِلَّ ايند َامَنًا بده 


لس ا 7 6د “هرد 20 ءِ رساه 2 
[الجن : 30 "1 مَنْ قال به صَدَقَء وَمَنْ عمل به أجرّء وَمَنْ حَكم بِهِ عَدَل. 


وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هُدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتقِيم). رَوَاهُ التَرْهِذِيٌ وَقَالَّ: غَرِيبٌ”''. 


2 


أهل العلمء وهذه الأوصاف التي وُصِف بها القرآن كلها حقٌّء وكلها 


2))١58/5( أخرجه الترمذي (5905). والدارمى (7”75)» وابن أبى شيبة‎ )١( 
فى لقيو رفن ميق القتاميية‎ ١ والنوا 115 7ه جز الطتيواقن‎ 
والبيهقي في لعب الأببناة 5/0 1 نعيم في الحلية‎ .25208( 
قال؟ آمو غيص 2 «هذا حدية: لأا تعرفه' إلا مة هذا الوجة‎ .,)50/0( 
وإسناده مجهول» وفي الحارث مقال»).اه.‎ 


مَنَ تَرَكَ الَحَكُمَ بكتّاب اللَّهِ قَصَمَهُ الله حححٍ 
لاسرا ظ 


صوابء. فالقرآان موصوف بهذه الأوصاف الجليلة العظيمة» فهو كما 
وُصِفاء وأعظم من ذلك. 

وهذا الحديث الصواب أنه موقوف على علي ذَنهء ولا يصح 
مرفوعًا؛ لأنه من رواية الحارث الأعور عن علي» والحارث ضعيف» أو 
اتهم بأعظم من الكذِبء. ونحو ذلك. 

المقصود: أن هذا يصح موقوفًا على علي َيه وقد قال جمع من 
أهل العلم بأنه موقوف على علي أشبه من كونه مرفوعًا . 

ولا شك أن القرآن هو المخرج من الفتنةء وقوله: «اَلَا إِنَّهَا 
سَتَكُونُ فِثْنَةُ» فتئة تعني: جنس الفتن» فما المخرج من الفتن إذا 
أقيلت؟ 

الجواب: كتاب الله وي فالذي يستمسك بما فى القرآن» ويؤمن 
بالمتكيى.. ريدم اللشالةه نقد خري دق لقعا الأن كل عه تان الايد 
لها من بعض الحق» ولا تأتي فتنة فى المسلمين» ٠‏ وواضح من بدايتها 
ناطن فى ياطن؟ الآنها لو كابك كلك لين اتسييسية ولما ههه رولما 
اكب الى اوور ا ا م ل 
الباطل الذي فيهاء ولذلك الفتن من جنس البدع في ذلك» فإذا أقبلت 
فإن الذي يأخذ بالمحكم فيهاء وينظر الأمر ببصيرة بما جاء في القرآن» 
وبِسّنة النبي كَل فإنه يَخْرّج من الفتنة. 

أما الذي يأخذ بالشبهة» فإنه يقع في الفتنة؛ لهذا فإِنْ الفتن التي 
وقعت في تاريخ الإسلام من عهد الصحابة إلى يومنا هذاء كل فتنة 
حصلت تجد أن الطرف المذموم عنده نوع حق؛ لكنه ليس بصاحب حق. 
فإن الذي معه من الباطل أكثر مما معه من الحق؛ ولهذا فإن النظر 
والبصر النافذ وقت حلول الشبهات» ووقت حلول الفتن إنما يكون 
بمعرفة كتاب الله وب وما فيه من الأوامر والنواهي» ولهذا ذكر الله كيد 


ححوٍٍ شرح أصول الايمان 
:1 ببب-با-اا-اابب ”تت 


أهل الزيغ. فال في اول سورة آل وجو ال 26 لذبن ف لوبهم َي 


ه١‎ 


0 
فيديعون ما شلبه منه 


وم 


بتعا الِْنَّنَةِ# [آل عمران: 17 فهم يقعدوتن الفضة»: اد 
أن حقيقة فعلهم أنهم لما تركوا المحكم واتبعوا المتشابه لأجل الزيغ 
الذي في قلوبهم سلكوا الفتنة» وإن لم يعترفوا بأنهم سلكوا الفتنة» ولهذا 
جرى ما جرى في عهد الصحابة من فتنة الخوارج. وما قَيّل عثمان طَليي, 
إلا بتأويل القرآن» ولا قام معاوية على علي ووْيا إلا بتأويل قوله يله : 
ومن فل مطليما فَقَدَ جَعَأنا وليه سَلْطنمًا #6 [الإسراء: “7]» ولا قاتل من 
فاتل في يوم الجمل وصفين إلا بالتاويلن» ولا سفِك دم علي َيه إلا 
بالتأويل... إلى آخرهء فكل هذه الفتن التى حصلتء» وأعظمها قتل 
عثمان ذه إلى آخر الفتن من التقرّب - والعياذ بالله ‏ إلى الله ود 
بالفتنة» وإنما حصل هذا بأنواع التأويل؛ وإلا فمن استمسك بالقرآن. 
فإنه يخرج من الفتنة» وهداعن لعي الله دك على الراسخين في العلمه 
فال كل : وا لسِحُونَ في الْماو يَفولونَ ءامنا يوه كل من عِنلِ رَينَا © [آل عسمران: لا 
فما يدخل في الفتنة إلا ناقص العلمء وأما من كان علمه راسحًاء أو 
أخذ عن الراسخين في العلمء فإنه لا تنطلي عليه الفتنة؛ لأن حقيقة 
الافتنان اشتباه الحق بالباطل» والباطل ‏ في الواقع ‏ لا يشبه الحق؛ 
ولهذا فإن الواجب على كل مسلمء وعلى طلبة العلم بالخصوص أن 
يعتنوا بكتاب الله ويِقَ أعظم عناية» وأن يعلموا المحكمات فيه 
والمتشابهات» وأن يعلموا ما أجمع عليه السلف من عقائدهمء وما 
ذكروه في كتبهمء وما ذكروه في مجمل السّنّة التي بينوا بها القرآنء فإن 
الاسعيياك رلك هو سير الابعميناك بالقوان» افمين مبعة القران فيد 
خرج من الفتنة» ومن الفتنة أن يقول المفتتن للآخر: أنت الذي وقعت 
في الفتنة؟ لأنك لم 2 بالقرآن» فشكلل بالمتشادة) ثم يتهم عيره آنه 
هو الذي افتتن عن القرآن؛ لأنه ما أخذ بما أخل به. 


مَنّ تَرَكَ الَحُكّمَ بكتّاب اللَّهِ قَصَمَه الله 1 


من رؤوس الخوارج الذي قتل عليًا ونه كان من خاصّة أصحاب 
عمر وَيدِيه» ولما رآه عمر وه في المديئة» وكان كثين التلاوة عنايدا كتين 
القرآان يرغب في إقراء القرات+ كال لعمو في أريك أن أنفع القاس : 
فكتب عمر ذه إلى واليه على مصر عمرو بن العاص ذنه» فقال له: 
إني مرسل إليك رجلا آثرتك به على نفسي هو عبد الرحملن بن ملجمء 
فإذا أتاك بكتابى هذا فاتخذ له دارًا يقرئ الناس فيها القران» فلما ذهب 
000 7 بإكرام أمير المؤمنين لهء واتخذ له دارًاء لكنه لم يكن 
فقيمّاء ولم يكن عالمًا يعرف المحكم والمتشابه» ولم يكن عالمًا بالسئة 
لم يأخذ عن الصحابة قن أخذًا كثيرّاء وإنما كان عنده عبادة» وعناية 
بالقرآن بخصوصه.ء فدخله أصحاب ابن السوداء» وضللوه بأشياء وقعت 
من عثمان ليه من التصرفات المالية والولايات» ونحو ذلك مما كان 
عثمان وَفآيه معذورًا فيهاء وآل به الأمر إلى أن يشترك في قتل عثمان» ثم 
يخرج مع الخوارج» ثم يصل به الأمر إلى قتل علي به ولما قتله قتله 
احتسابًا؛ ولهذا شاعر الخوارج عمران بن حظّان ‏ عليه من الله ما 
يستحق - قال مادحًا لعبد الرحمن بن ملجَم في قتله لعلى - رضي الله عنه 
وأوضنامب: 

يا ضَربَةً مِن تَقِيٌّ ما أَرادَ بها إلا للع من ذي العَرش رِضْوَان 

إني لَأَدَكُرْهُ حيئًا فَلحسبَهٌ أَوْنَى البَريّةِ عندَ اللَّهِ ميزائ" 


و 


- 
ً 


ندا مدح 27 لقاتل على. 510 أنه قتله ديانة» ويرود أنه أوفى 
وقته» وهو علي وَل 
)١(‏ انظر: سير أعلام النبلاء (5/ »)5١5‏ وتاريخ الإسلام (9/ 2564 ,)١55/5‏ 


(9/ اك 59١١اى‏ والإصابة (ه/”7١5),‏ وتاريخ ةق 5527/57 


ححوٍ شرح أصول الايمان 
8 لال ااا 


وعبد الرحمن بن ملجم كان بعد قتل علي يُسبّحء ويذكر كثيرًاء 
فلما أرادوا قتله قال لهم: لا تقتلوني دفعة واحدة» بل قطعوا 0 
وأنا أنظر؛ حنَّى أسبّح الله وَيْنْء وأذكره أطول». وهذا كما قال النبي كَل 
في صنة الستواوع (يَحَفِرٌ أحدكم فى مي رمتاداب 
صِيَامِهمْ» يَمْرُقُونَ من الدّينِ كمْرُوقٍ السهم من الرَّميّقه"''. 

فالمسألة في الفتنة ليست هي في الواقع الرجل صالح أو ليس 
بصالح» مطيع أو غير مطيع» عابد أو ليس بعابد» هذه أشياء ليست هي 
الميزان» إنما الميزان: هل هو متبّع لكتاب الله وِيْكَ بما قرّره السلف». 
وقرّره الصحابة» وبما قرّره أئمة الإسلام» أم لم يتبع ذلك؟ . 

فإن كان أخذ بهذا فهو الناجيء» وإلا فإن الفتن كثيرة» والاحتجاج 
بالشبهات كثير؛ لهذا قال الله يله مؤكامَا الي في مُلُويهم رَيْمٌ مِتَبعُونَ مَا 
تشَلبه مله أبتعاء الْفِتَنَةِ# [آل عمران: 4]17 فذكر هنا أن وحجود الزيغ قبل اتباع 
المتشابه: ولو لم يكن في القلب زيغ. لكان امن بالمتشابه كما امن 
بالمحكمء ولم يشتبه عليه الأمر. 

فالحقيقة: أن المَحْرّجَ من الفتنة هو كتاب الله وَبْقَء وما فيه من 
الأحكام ‏ الأمر والنهي ‏ وما فيه من الأخبار والعقائد 

هده المسالة عظعمة جذان لكن اله فق اكلى_غباذه القن والأقوال 
المضلة؛ لينظر من يتبع القرآن ومن يتبع هواه» والله المستعان. 


525 0 


)١(‏ أخرجهالبخاري »)””٠١(‏ ومسلم(55١٠)‏ من حديث أبي سعيد 


أَوَصَافٌ المّرَآنِ وَانَوَصِيَّةٌ كاب اللَّهِ و 10 


بوت خخ جح هيوم 


م أَوْضَافٌ القَدآن وَالوَضَنَهَ هده بكتاب الله كِب ا 


/ا/ا ‏ وَعَنْ 5 الدَرْدَاءِ ؤي مَرْفُوعًا : ««مَا أحَلَّ الل هَ فى كتَابه. 
نَهُوَ حَلَال وَمَا حَرّمَ َهُو حَرَامُ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَافِيَة فَاقْبَلُوا 


0 4 


مِنَ الله عَافِيَته فَإِنَ لله لَمْ يَكنْ لِيَنْسَى شيئًااء ثم نََا: #وما من ريك 
6 ل شرن ل اموي او 60 
شيا [مريم: 55]») . رَوَأه الْبزَّارُء وابنٌ ابي حاتم ؛ وَالطْبَرَانِيُ ' : 


هذا الحديث, والأحاديث التى بعده فيها ذكر أوصاف للقران» 
والوصية بكتاب الله كْنّْء وهذه الوضانا من النبي كله والأوصاف تجمع 
للقرآن أوصاف الهداية والتشريع» وما هو في باب الأخبارء وما هو في 
باب الأحكام . 

فهذا الحديث في باب الأحكام؛ ولا شك أن المرجع في الحكم إلى 
القرآن» فما وجدناه فى القرآان حلا لا أحللناه» وما وجدناه فى القرآن حرام 
حرّمناه» وما حرمه النبي يكل هو : في القرآن؛ كما روى 0 وغيره”'' أن 
ابن مسعود ؤَظيه قال: «لَعَنَ الله الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتٍِ وَالْمْتَتَمّضَاتِ 


)١(‏ أخرجه البزار كما في كشف الأستار (/»). رقم »)١77(‏ والدارقطني 
(10/5)+ .والطبراني. في.-مسئد: الشاميين 0559/90 والحاكم فى المستدرك 
(0/ )4 والبيهقي في الكنوف :21710 قال الحاكم: احديث صحيح 
الإسنادء ولم يخرجاه».اه. 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١/١/!ا١.»‏ / 00): (إسناده حسن ورجاله 
موثقون»).اه. وسكت عنه الحافظ في الفتح .)3١5/1(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (54885». .597١‏ 09179)., ومسلم .)5١55(‏ 


0-6 شرح أصول الايمان 
غلسيتتلتب+ ته 


لي 


وَالْمْتَكَا لمتفلحات لا للحسر الْمَقد أك 0 الله تَعَالَى). فأتته امرأة فقالت: يا ابن 
مسعود لقد قرأت القرآن ما بين دفتيه» فلم أجد لعن الله لما ذكرت» قال : 

ع 38 _- سر سرصم شو م هه 7 
لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيهء لقد قال وَبْك: #إوما اندم الرسُولٌ فحدوه وم 


ل سسؤي سرد 06 


: عنه ننهوأ» [الحشر: 7]» وقد لعن رسول الله يللد كذا وكذا. 


استدل ابن مسعود بما جاء في القرآن على أن السّئّْةء في القرآن» وهذا 
استدلال أصولي عميق؛ لأن دليل السَّنّة والأخذ بهاء وطاعة الرسول يله 
ومتابعة النبي كَل موجودة في القرآن» وفي القرآن تبيانه وإظهاره. 
فالانشفنياء بالقرانايشتون على الانتهناء يما ذل عليه القر ان من متابعة 
النبي كه وهذا فيه إدخال السّنّةَ في الاستغناء بمتابعة الكتاب عما سواه. 


فقوله: «مَا أَكَلَ اللَهُ في كِتَابهِ فَهُوَ حَلَال وَمَا حَرَّمَ فَهُو حَرَامٌ» فيه أن 
السّنّهَ داخلة فيما أحل الله في كتابه» وما حرمء ولا يصدق هذا على ما 
جاء في الحديث الآخر: ايُوشِيِك الرَّجْلُ مُتَكِنَا عَلَى أَرِيكيه يُحَدَثْ بِحَدِيثِ 
اسْتَحْلَلْنَاهُ وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَرَام حَرَمْتَاكُ آلا وَإِنَّ مَا حَرّمَ رَسُولُ الله يله 


سس جيه مر 


معو 


مِثْلَ مَا حَرَّمَ الله”''. فهذا باب آخر. 


هذا وصف للقرآن في باب الحكم والتشريع والتحليل والتحريم. 
فالوصية إِذَا لمعرفة الحلال والحرام» والحكم به ألا يخوض الناس 
بآرائهمء بل عليهم بهذا القرآن» والشيء إذا لم يذكر في القرآن لا بالنص 
ولا بالمضمونء ولا فى السّئَةَء فالأصل أنه عفو؛ كما قال هنا: «وَمَا 
سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَافِيَةُ فَافْيَنُوا مِنَ الله عَافِيَتَهُ: هذا أصل شرعيُ عظيم؛ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5505)» والترمذي (5555)» وابن ماجه (؟١١)».‏ وأحمد فى 
المسند .)١77” »١7١/5(‏ والدارمى (085)» والطبرانى فى الكبير (2))559 
وفي لسك الشامينق 4011411970 والمرورى فى الشنة (ضى 1ه رامق 
عبد البر في التمهيد )١6١ /١(‏ من حديث المقدام بن معديكرب وليه . 


أَوَصَافٌ الكّرَآنِ وَانَوَصِيَةُ يكاب الله كل 77 


لأن الأصل في الأشياء العفوء والأصل في الأشياء الإباحة إلا إذا ورد 
الل نقتي الك والعتمرني :11 بوره ادو قا علضم لالهده. ,تحر 
الحلال كتحليل الحرام» وهو من القول على الله بغير علم. 

بعض الناس يتورع ويخاك» ؤتاتبة زرعذة شديدة إذا أراذ أن:يقول: 
إن الزكا تحلذل: ل شك لآن ذلك كفرء أو.يقول:* إن.معتناف الزن شلال 
أو يقول: إن الرباء أو بعض صور الربا حلال» فهو يرتعد من هذا 
ويخاف؛ لأنه يعلم أن هذا تحليل محرّم» وكذلك تحريم الحلال محرم. 
ومن القول على الله بلا علم» والقول على الله وَيْكْ بغير علم أعظم من 
اليك 0 من حيث الجنس -_؛ لذلك جعله الله وْنَ آخر المراتب فقال : 
فل نما حَرَمْ رق الْفَوِسَ ما طهر ينها وما بَطنَ وَاَلإنم ولب يعبر ألْحَيْ وأن كوا 
الله ما لد ينزْلَ بو سلطننا وأن تَفَولُوا عَلَ ّم مَا لا تَعَآموَت4 [الأعراف: *"] . 

فلا يجوز لأحد أن يقول: هذا الشيء حرام. إلا وعنده برهان 
واضح؛ ولهذا أهل الورع من أهل العلم والفتوى تجدهم لا يستعملون : 
«هذا حرام»» إنما يقولون: هذا ما يَصْلَحٌ أو اتركه» أو نكرهه. أو مثل 
ما يقول الإمام أحمد: (أكرهه). الكراهة التى استعملت في كلام 
العلماءء وجاء الفقهاء في تفسيرهاء وقالوا: إنها كراهة تحريم؛ لأن 
العالم أحيانًا لا يكون عنده نص واضح في المسألة» ولا يجوز له أن 
يصف شيئًا بالحرمة» وهو ليس عنده من الله برهان واضح في ذلكء» فتَمٌ 
يات ان تقول على الله بلا علمء اد كان تقول : حرم الله وَبْنَ هذا . 

فيقال: ما برهانك على أن هذا حرام؟ فإذا كان من باب الإرشاد. 
فإنك تقول: هذا ما يصلح. اتركهء وهكذاء لكن لا تحرم شيئًا ليس 
عندك فيه بينة واضحة من الله وَبْلَ ؛ لأن هذا قول على الله كن بغير علم. 


د 
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موجمج 
0 [الصرَاط هُوَ الإِسْلَامٌ] 


وَحَنٍ ابن مَسْعُودٍ ذل أَنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَّ: «ضَرَبَ الله مَثلا 
صراطا مُستقيماء وَعَنْ جَتَبى الصّراطٍ سُورَانِ فِيهمًا أَبُوابٌ مُمَبّحَةٌ وَعَلَى 
الأُواب سُمُورٌ مُرْحَاة وَعِنْدَ رَأْسِ الصّراطٍ داع يَقُول: اسْتَقِيمُوا عَلَى 
الصرَاطٍ ولا َمْوجُواء وفوق ذَلِك داع يدعو كُلّماهَمَ عبد أن يَفَْحَ شيئا من 
ِلّكَ الأبواب, َال : وبّحَكء لا تفْتَحْهء فَإِنَّك إِنْ تَفْئّحه تَلِجْهُ. ثم فسّره 
فأَخْبَرَ: أَنَّ الصّراطً : هُوَ الْإِسْلَامُ وَأَنَّ الأَْوَاتِ الْمُفّحةَ مَحَارِمُ اللو وأنَّ 
السّتورٌ المُرْخَاةَ: خُدودُ الل. وَالدَاعي عَلَى رَأَْسٍ الصّراطٍ: هُوَ 
القُرآنُء أن الدَاعِي مِنْ فوقه: هُوَ وَاعِظُ الله ني قلب كل مُؤْمِن . رَوَاه 


و>مو آذه 


1-8 اهم سوس هم 230 
رزين» وَرَوَاه َحْمَدَ وَالتَوْمِذِيٌ ء عَن النْوّاسِ بْن سَمْعَانَ زه بِنَحْوهٍ 5 


للقرآن» فقال 562 وصمه: «ضَرّبَ النْدُ مَقَلا صراطًا مُستقيماء وَعَنْ جَنْبتي 


60 أخرجه الترمذي (5869؟)2 والنسائي ذ في الكيرىق (5/ ”)ل واحويك في السك 
(:/؟287ك2 *١)ء‏ والمروزي في ا (ص١١)ء‏ والطبراني في مسنل الشاميين 
21١8٠١ /9(‏ والحاكم 52 العس كرك ,)١55 /1١(‏ والستهقن فى شعب الإيمان 
(05/ 560:) من حديث النواس بن سمعان. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح 
على شرط مسلمء ولا أعرف له علة» ولم يخرجاه)». 
وأفودة المنذري من حديث اسن مسعود في الترغيب والترهيب (6/ الا 
وقال: ا(لذكره رزين» ولم ره ه فى أصولهء إنما رواه ونان والبزار مختصرًا 
بغير هذا اللفظ بإسناد 5708 


02 ار 7 
---:-:--- 3255555 فزي 


الصّراط سُوَرَانٍ فيهما أَنوابٌ مُفَتّحةٌ,. هذا الصراط المستقيم هو القرآن» 
«وَعَلَى جَنبَئَي الصِرَاطٍ سورَانِ»). فيوجد حاجز على اليمين والشمال» 
فالمرء يمشي على الصراط بمقتضى الفطرة» ومقتضى إيمانه» لكن ثَمَ 
أبواتٌ مفتحة» والنفس يغريها الباب المفتوح أن تلتفت إليه وتلجه وترى 
ما الذي فيه. 

قال: «وَعَلَى الأَيِوَاب سُتُورٌ مُرْخَاة». فالأبواب المفتّحة 
ما تركها الله وَبْنَ مفتحة». لكن جعل عليها ستورًا مرخاة» فهي تحتاج 
إلى جرأة لفتح الستر والدخول منهاء مثل: المساكن التي تستر أهلها 
على ما فيها من النظر إليهاء والمؤمن حين يقرأ القرآن يشعر بالأنس 
به وينشغل بهذا الأمر العظيم» فلا يلتفت إلى أبواب الذنوب المختلفة 
التي جعل الله وَيَْ عليها ستورّاء فثمت حاجز يجده كل مؤمن في نفسه 
يجعله الله وين بعظم القرآن في نفوس أهلهء وعظم الإيمان في نفوس 
أهله» بوهدة الأبواب. لآ يمكن :أن :تؤلم إلا أن تكتف: السعون الت 
عليهاء فالمرء قد يجد في نفسه شيئّاء فلا يقبل عليهاء لكن يأتي 
الشيطان» وتأتي حظوظ النفس فيدخلها . 

ثم قال: «فآخبر: أَنَّ الصّراط: هُوَ الإِسْلَامٌ» وأنَّ الآَئْواتَ الْمُفتّحةٍ 
مَحَارمٌ الله» وأَنَّ السُتورَّ المُرْخاةً: حُدودُ الله والدّاعي عَلَى رَأْس الصّراطِ: هُوَ 
القرآنُ» وأَنَّ الدّاعِي مِنْ فوقه: هُوَ وَاعِْظ الله في قلْبٍ كُلَّ مؤمن». فالنبي كله 
جع الذاعى كو الم 0 الع طهر ا رياو انحن حبية 
الأستفافة ظلية» :والقران لأ شك أن ناهر وينهى» فهو داع. قال يله : 
كان ادن اكوا ينوا اله ورشواك ‏ والكتب الرق. تل عل اشوا 
الى أرَلَ ين مَل ومن بَكَفْرْ لله وليك لبك وكيد وَرُشْيو. كلوه 
لآَخْ هَقَدَ صَنَّ صَكللاً بعِيدَاكه [النساء: +18]ء وقال' : ا 


1 ا ايك ا ترد لام وللججارة * [التحريم: 5 إلى آخر 
فالقران دعوة. أمر ونهى » وهو واعظ الله 0 فلن تن مؤمن . 


حححكحٍ شرح أصول الايمان 
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قوله: «رواه رَزِين» والمراد برزين هو: رزين بن معاوية 
العيلوع 7 جمع الأصول الخمسة» وله زيادات على الصحيحين» وعلى 
السنن؛ لذلك تارة يزيد اللفظ في الرواية» وتكون في أحد السنن» مثل 
ما قال المؤلف هنا: «رواه رزينء ورواه أحمدء والترمذي». فإذا كان 
موجودًا في مصنف رزين» فإنه يكون في أحد الأصول الخمسة إلا ما 
زاده رزين عليها؛ ولذلك تجد في جامع الأضول في عدد من الأحاديث 
يقول: رواه رزين. ولا يذكر غيره من أصحاب الكتب. 


د 


)١(‏ قال الذهبي في سير أعلام النبلاء :)5١5 27١5 /7١(‏ «رزين بن معاوية بن 
عمار الإمام المحدث الشهير أبو الحسن العبدري الأندلسي السرقسطي صاحب 
كتاب تجريد الصحاح. . . . أدخل كتابه زيادات واهية لو تنزه عنها لأجاد. 
توفي بمكة في المحرم سنة خمس وثلاثين وخمسمائة وقد شاخ»).اه. 


التَّخَذِيرٌ مِنَّ الَّذِينَ يَتَّبِكُونَ مَا تَشَابََ مِنَّ الْمَّرَآنِ 


اج جكب 1 


04 وَعَنْ عَايِشَةَ دنا ثَالَتْ: «ثَلَا رَسُولَ الله يله : مدر أل 
َرَلَ عَليّكَ الككب مِنْهُ يت محَكَمت هْنَّ أَمُ الكتبٍ4 إِلَى قَوْلِهِ: «زومًا يذه 
لَك أولوأ آلْأنببِ» آآل عمران: 287 قَالَتْ: قَالَ: «قَإِدَا 5 الْذِينَ يَتَبِعُونَ 


ل _- 


ما تَشَابَهَ مِيْهُ فَأُولَيِك الْذِينَ سَمَّى الله فَاحَذَْرُوهُم)». فق عليه . 


حديث عائشة وكين في اتباع المحكمء وترك المتشابه. قالت : «قال: 
َإِذَا رَآَيتُمْ الَذِينَ يتَّبِعُونَ مَا تَشَابَ مِنْهُ فَأُولَئِكَ الَِينَ سمّى اللك فَاحْذَرُومُمْ ؛ 
لأن اتباع المتشابه مذموم في العلمء فطالب العلم إذا تعلم» وأراد أن 
ينفعه الله بالعلم يُقُبل على المحكمات» ويترك الإشكالات» فلا يتتبع 
الأشكالات: والشية .وها ابره على المساكل :4 لآن :عه الذللة قل يفضي به 
إلى الزيغ ‏ والعياذ بالله -؛ اكالم يعور العلل حتى, بسي ف تراك 
الأشكالات والقية» ولمن لدية: من "قوة الادراك والعقل .فنا بيوهلة اضيب 
عنها - أيضًا -» فالواجب عليه أن يؤمن بالجميع» ويقول: «إيل يِنْ 
كا 6 [أله شمراة: ] ثم يُقبل على المحكمء فيتعلمه بدليله الذي دلالته 
واضحة غير محتملة) أو ها لا يشتية علنةء يفهم عالم مأمون يأمنه على 
دينه وعلمه. 


هو 


.)5550( أخرجه البخاري (2)55151 ومسلم‎ )١( 


/55 | 9572 +ب7ب7ب7ب7ببب ظااسلبببببلل2 22 2 22 222222222222222 يي 25 ليسي سساا7177اي7ي 2 222222 ا0اسبللسلسللٌُللىي ا اُااااالبب9للاط 


الى أَزْلَ عَليِكَ الكتب مِنْهُ ءات مَحَكمت هن َه الكتب مد مُتَمبهنة أن أن 
ف اوهو ريه 0 َعَبَهَ هن أيْعاء الْفْنَنَةَ وَأبتعَاة تَأَوِيلوء» [آل عمران: 107 
وهذه الآية من أعظم ما يحذر به الله وَيِنَ من اتباع المتشابه؛ لأنه جعل 
دان واتباع المتشابه: فقال: 0 أأذى 1 ع الكت . 8, ا 
1 أ الكتب»: فجعل وجود الزيغ أولاء واتباع المتشابه ثانيّاء 
فاتباع المتشابهات والعناية بها والجدال فيهاء هذا ليس من صفة أهل 
التسليم»ء وليس من صفة المتبعين للمحكم الذين يقولون: كل من عند 

فالواجب على طالب العلم في مسيره فى طلب العلم في عمره كله 
أن يعتني بالمحكماتء ولا بد أن ترد متشابهات عليه» فيردها إلى 
المحكمء فإن علم وإلا قال: آمنا به كل من عند ربنا. أما الذين يتبعون 
المتشابه. ويتركون المحكمات» فأولئك 0 في قلوبهم ريغ . 


3 
ا 
2 


التَّحَذِيرٌ مِنَّ اتبَاع سبل الشَيَطانٍ 6 


00 
م [التَّحْذِيرْ مِنّ اتَبَاع سَبْل ١‏ لشَيْطَانِ] ا 


ثم دوقن خب الى إن توه جام ل ١خَطّ‏ لنَا رَسُولُ ال كله 

17 بيده 2 م قَالَ: ١«هَذَا‏ َيل اللّواء 4 ع خُطُوطً عن يَمِينِهِ» وَعن 
شِمَالِهِ وَكَالَ: «هَذِه سْبْلُ مُتَقر رك امسا 
إِلْيّهِ) دقرا وان هذا ورك 2م ابعر ٍَ عر ليل درن 
عن ا ل وصَلكم بو اكت ١‏ تَتفُون 4 [الأنعام: .)0]١9#‏ 


روه ان واي ب 

هذا الحديث واضح الدلالة في الحث على لزوم سبيل الله؛ أي : 
الطريق المستقيم الذي أمر به الله ويْكَء وبيِّن فضل الاستقامة عليه» وأنه 
وقبينة الله دلا ولميق وال شري من سلكه هديء ومن زاغ عنه ضَلَ 
وهَلِكَ. وجعل هذا السبيل سبيلا واحدّاء والمراد به سبيل محمد يَلِلةِ 
وسبيل صحابته ىو وهو المذكور في قوله كِيْنَ: ««إوَأنَ هذا صرطى 
ا تَنَيِعُوا الْسَبلَ فَتَفرَقَ بكم عن سَيِلِق» [الأنعام: 16#]». 
فوحٌد الصراط وقال ' #وَأنَ هذا صِرَطِى مُسَنَقِيمًا» فجعله صراطًا “5 
وهو السبيل الواحد الذي يجمع أمور الإسلام على تفاصيلهاء 


,)5١7( والدارمي‎ »)575/١( وأحمد‎ »)40/٠١( أخرجه النسائي في الكبرى‎ )١( 
والطبري في تفسيره‎ »23١ والمروزي في السّنّة (ص4»‎ »)١158/9( وأبو يعلى‎ 
والحاكم‎ »)١١5 1١7 /5( والطيالسي (ص””27. والبزار في مسئده‎ ».)38/00( 
.)577/5( وأبو نعيم في الحلية‎ 20758 2755١/7( في المستدرك‎ 


ححكتحرٍ شرح أصول الايمان 
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الشنة على هنا صولها ه وام البييل الاأخرف: .و الأعواء فعلى كل شجييك اندها 
تتوطانة تعن الفافن اليه وهنا سؤال معروف وهو: أن الله نْكَ قال: 
ودين جَهَدَوأْ فيا بي شلا وإن أل لمم الْمَحيِنِينَ4 [العنكبوت: 2]19 
فهنا جمع السبل» وفي آبة الأنعام ود الصراطء وفي حديث ابن 
مسعود ذَِبه يُقَرّد السبيل» فهل بين هذا تعارض؟ 

الحواب: لاء الباب واحدء ولكن السبيل المقصود به سبيل 
الإسلام والسّئّة» وهذا في داخله تفاصيل» ففيه سبيل الصلاة» وفيه 
سبيل الزكاة» وفيه سبيل الصلة» وفيه سبيل أعمال القلوب التي تصلح 
القلب». وفيه سبيل كذا وكذا مما يحتاجه الناس تفصيلًا في أمور دينهمء 
ومما يكون عليه أحوالهم 00 العبادة العلمية والعملية» وفي عمل القلب 
وعمل 00 فيكون جَمْع السبل في قوله: طوَالدِينَ جَهَدُوا ف 
مرِيتُّمْ سبلا وَإِنَّ لَه لمم الْمَحيت4: المقصود بها تفاصيل السبل» وهي 
كلهنا 1 ا وصراط واحد دلّ عليه قوله كيل : اهيا خط 
المسقيم» [الشاحجهة: 15 :ودل غعليية. فول الله 35 : وان هذا صرَطِى 
مَسَمَّقِيمًا# [الأنعام: »]1١“‏ ودل عليه قول النبي كله : «عَلَيْكُمْ دلسترية 
وَسُنَة الخلناق الراقوية المؤوي كوول غليةى أيقاى قولك الله كن : 
لَمَدَ كن ل ف تولك الى قر لمك ل كن نا أله الوم الْدجرَ 

شه كيرا [الأحزاب: .]7١‏ 


ولقد أحسن العلامة ابن القيم كلَنْهُ إذ قال فى تقرير هذا: 


فَلِوَاحِدٍِ كن وَاحِدا فى وَاحِدِ أعب و 5 ١‏ || 0 وَالِإِيمَانِ”"ا 


60 أخرجه أل داود 7 55٠‏ والترمذي (كلا؟)ء وقال: و 
وابن ٠‏ ماجه (؟5. 00 وأحفل .١55/5(‏ /ا 7 )١‏ اند (96), وابن 
ان (11/611[/0 هن ديف الترباقن ين سار يا 


(0) انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى .)١0/87/7”(‏ 


التّحَذِيرٌ مِنَّ انبا سبل الشّيَطَانِ ححصم 


8 


(فْلِوَاحِدِ) يعني : لله المقصود والمعبود» له وحده وين قصدّاء وإرادة 
وتوجهًا ورغبًا ورهبّاء جل جلاله وتقدست أسماؤه. (كُنْ وَاحِدَا) في 
قصدك وإرادتك وتوجه قلبك» لا تتشعبف تتشعب عليك الأوهام في قلبك. ولا 
ع سلوكك؛ بل (كُنْ وَاحِدَا) أنت» (فِي وَاحِدِ) في سبيل واحد. قال 
بعدها: (أعني سَبِيلَ الحَقَّ وَالِإِمَانْ) وهو سبيل السلف الصالحء هذا 
مما يعرّ على كثير من الناس أن يضبط قلبه عليه» أو أن يُلزم نفسه به. 
فإنه فى الأول (فَلِوَاحِِ) قد يقصد الله كيْنَ بعلمهء وقد يأتى مرة أخرى. 
واه غير الله وَبَْء إما الجاه. وإما الدنياء وإما رؤية الخاين» ونحو 
ذلك من الرياء والسمعة» وقل من يسلم من أنواع الشرك الخفي . 

قال: (كُنْ وَاحِدَا) أي: لا تتشعّب في قصدك وإرادتك» فاجمع 
قلبك وإرادتك.» وهى التي يسميها أهل السلوك : الجمعية على الله كِيْلَ. 
داجمع تلك وراد نك فى الاك 3 ولا تلتفت عنه يك في قصدك 
وإرادتك وعملك إلى غيره» واجعل الأمور التي معك وسائل لجمع قلبك 
على الله وك . 

(في وَاحِدِ) وهذا الابتلاء الثالث أنه ليس ثُمَّ إلا سبيل واحدء وهذه 
صعبة إلا على من وفقه الله ويْقَء فكم من الناس في أكثر من سبيل؟ في 
سبيل هناء وفي سبيل هناك» إما من جهة الاتباع» وإما من جهة المنهج. 
أو من جهة الاستقامة» أو من جهة الاعتقاد» ونحو ذلك. 

قَإِنْ تنج مِنْهَا تنج مِنْ ذِي عَظِيمَةٍ وَإِلَا فَإِنّي لا إِخَانَّكَ نَاجِيًا(" 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (2)551/5 من كلام صلة ة بن أشيم » وأخرجه 
ابن سعد في الطبقات الكبرى (7/ )١97‏ عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني 
عن عسعس بن سلامة . 
وانظر: زاد المعاد ("/ 170؟)» وإغاثة اللهفان (؟5605/5), ومفتاح دار السعادة 
(؟/١7).‏ وقد أورده الإمام المجدد في كتاب التوحيد نقلّا عن ابن القيم في 


حضعمر شرح أصول الايمان 
[4؟+لسخطححتت- 


وهذا يدل على عظم شأن التزام المنهج الذي خصٌ الله كك به 
نبيه كل فإنه وك جعل لكل نبي شرعة ومنهاجّاء والمنهج الذي حص 
به كِ هو السبيل والسَّنَّة وهو الذي كان عليه صحابته كَلِِةِه وأتباع 
الصحابة» وتابعوهم إلى يوم الدين. 

وليذا لها اتشيية الكرق» واجدليت السدا ف واقدرعيكه الا راد 
والأفهام والأهواء ا ا سه ف ومقس ركه و قله 
إلى ما قبل حدوث تلك الفرق والأهواء» وهو الزمن الذي أجمع فيه 
المسلمون على العقيدة» وعلى السبيل والسّئّةء وهو زمن الصحابة وق قبل 
حدوث الاختلاف» فإن الصحابة وق ليس فيهم من ابتدع بدعة» وليس 
فيهم من أحدث حدثّاء بل الذي أحدث الحدثء وابتدع البدع مَنْ أتى 
بعدهم. وإنما هم نجاهم الله كيْنَء فكانوا نجومًا يهتدى بها . 

لهذا نقول: إن فق الأموو الجحهمة التى 7 نقرر فى مثل هذا أن يحرص 
الحودو عق العجانا زه ما اناي و لايد عد التي وا ترفدها ترك فين 
الشتبياةة:والتدهوانتة.والوغياته واللدات. فى هله الدنيا الا وهو بريد 
وجه الله كبْنَء إلا وهو يريد النجاة» إلا 500 السلامة» فإذا كان يريد 
ذلك». فليأخذ بالطريق المضمونء وهو التزام السبيل والسّئْة؛ لأن الطرق 
غير هذا الطريق هي من طرق الأهواء» والسبيل والسّئّة هي الجماعة» فإذا 
قيل لك: ما السبيل والسّئْة؟ الجواب: هو ما كانت عليه الجماعة؛ لهذا 


٠ 6‏ 00 أ 
قال عَليلد : ١وَسَتَفْتَرِقَ‏ هذه و الأمّة عَلَى ثلاث وَسبعين ن يِرقَة كلها في النَار 


ََ ا ل 00 


إلا وَاحِدَةً) قَالُوا : مَنْ هِي يَا رَسولَ الله؟ قَالَ : هي الْجَمَاعَة) 


أذ هه 


- انظر: كتاب التوحيد باب قوله تعالى: «يَطترت يمه عر لحي طَنّ للتهية» 
[آل عمران: ]١65‏ (ص187) مع فتح المجيد. 
وانظر - أيضًا -: يقظة أولي الاعتبارء للقنوجي (ص7١5).‏ 

)١(‏ هذا حديث الافتراق المشهورء وهو حديث حسن,ء. وله طرق» وورد عن عدد 
من الصحابة بنحو هذا اللفظء منهم: معاوية عند أبي داود في السئن  »)1041(‏ 


التَخَذِيرٌ مِنْ اتبَاع سبل الشَيّطّانِ 0 


وقد سئل امام أحمد. وجماعة من أهل العلم عن الجماعة» قال: 
١‏ إن لم را أَهْلَ الْحَدِيِثْ قلا أَدْرِي مَنْ هُم)' يعني فى أن اهن الحديكف 
في زمنه هم أحق الناس بهذا الوصف؛ لأنهم لزموا ما كان عليه الصحابة 
قبل الاختلاف». ولزموا الأثرء ولم يأتوا بأصول ولا اجتهادات في الدين» 
لا فى أصول الشريعة. ولا في التلقي والدليل. ٠‏ بل كانوا متبعين غير 
مبتدعين» لهذا قال: «إِنْ لَمْ كوو َهْلَ الْحَدِيثِ قلا أَدْرِي مَنْ 0 

والإمام البخاري كه لما ذكر هذا الحديث؛» قال: الجلا” عَهَ هم 
َهْلٌ الْعِلّْم)”". وإليه مال الترمذي في جامعه. وغيره”“: والعلم 
المحمود كما قال ابن القيم كاده : 

العِلمٌ ثَالَ اللَّهُ قَالَ رَسُونَُهُ قَالَ الصَّحَابَةُ هُم أُولُو العِرقَان©» 


- والطبراني في الكبير (9١//الا).‏ وعوف بن مالك عند ابن ماجه (5997), 
والطبرانى فى الكبير .)177١ /١8(‏ 
لسن مله عند 0 ماجه (739497)» وأحمد فى الحسفن 2/0 )0 وأبى يعلى 
فى امي :قرا روظان كواب تحريعه ان السلجلة الضيجة رم 004 

)١(‏ انظر: معرفة علوم الحديث للحاكم (ص”7)» وشرف أصحاب الحديث للخطيب 
البغدادي (ص2»356 2)51 وتاريخ بغداد »)١١8/5(‏ وعمدة القاري (”07/5). 
وفتح الباري 2)597/1١8 21515/١(‏ وشرح النووي على صحيح مسلم 
72/1 ا؟). 

030( أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث (ص؟3). ال الفضل الهروي في 
مشتبه أسامى المحدثين (ص١5)»‏ والخطيب البغدادي فى شرف أصحاب 
الممويية: رص فكع /11 اف وناوك غناة :40101 بوانصره قتع الباري 
.)297/1١350(‏ وشرح النووي على صحيح مسلم .)17/١7(‏ 

(*) قال البخاري كلثه: «باب 8«وَكَدَإِكَ جَعَلتَكْمْ أُمََدَ وَسَطا)ه [البقرة: »]١57‏ وما أمر 
النبي كَلةٍ بلزوم الجماعة وهم أهل العلم» انظر: فتح الباري (717/11). 

(4) قال أبو عيسى الترمذي في جامع السنن (557/5): «وتفسير الجماعة عند أهل 
العلم: هم أهل الفقه. والعلم» والحديث».اه. 

(5) انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى (5194/57). 


حمر شرح أصول الايمان 
_-سسسبس ببابببتت تت 


العلم المحمود هو العلم النافع الذي يخالف الرأي» بل هو العلم 
اللدى يكون مسعدا إلى ذلم. وار 

وإذا كان كذلكء» فإنه يريد بهم من كان على هذا النهج؛ ولهذا 
أجمع العلماء على أن أئمة الإسلام يُقتدى بهم أعني: أئمة أهل 
الحديث ‏ كمالك» والشافعي» وأحمدء والبخاري» وسفيان الثوري. 
وسفيان بن عبينة» والأوزاعي» ونعيم بن حمادء والدارمي ‏ رحمهم الله 
ومن نحا نحوهمء ومن كتبوا عقيدة المسلمين ودونوهاء فأخذها العلماء 
من بعدهمء والسبيل والسّنّة كما أنه يكون في المسائل العلمية» فإنه يكون 
في المسائل العملية» فالبدع بأنواعها باطلة؛ لأنها ليست على السبيل 
والسَّنّة. فيقال لكل صاحب بدعة أحدثها: هل كان عليها الناس في زمن 
الرسول كَلِِ؟ هل كان عليها الناس في زمن الصحابة ن؟ فإنه سيجيب 
جزمًا لاء لكن سيقول: ولكن كذا وكذا. فإذا لم يكن عليها الناس في 
ذلك الزمن» فلنعلم أنها ليست على السبيل والسْنّة» ومما ذكر في قصةٍ 
بعد زمن الإمام أحمد كَنْهُ في الفتنة بخلق القرآن لما أتى أحد العلماء 
عند الخليفة''' الواثق يناظر من يدعو إلى القول بخلق القرآن. 


ع ع 


قال ل" أبذا أو :تيذا؟ 

فقال له المبتدع: ابدأ أنت. 

فقال: هذا الذي تدعو الناس إليه هل دعا رسول الله كَلِِ الناس إليه 
وابتلى الناس به؟ 

فقال المبتدع : أقلني . 


)١(‏ هذه المناظرة وقعت بين الإمام الأَدْرَمِي والقاضي أحمد بن أبي دؤاد رأس 
الفتنة في زمن المأمون والواثق» وكانت هذه المناظرة في حضرة الواثق . 
انظر القصة بكاملها في: تاريخ بغداد »)75/٠١(‏ والبداية والنهاية 207751١ /51١(‏ 
وسير أعلام النبلاء .»)708/٠١(‏ والآجري في الشريعة (ص44). 
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ع 


فأقاله . 

ثم قال له: ارجع إلى السؤال. 

قال: هذا الذي تدعو الناس إليه هل دعا إليه أبو بكر الصديق؟ ثم 
قال : هل دعا إليه عمر؟ ثم قال: هل دعا إلية عثمان؟ ثم قال: هل دعا 
إليه على؟ ثم قال: هل دعا إليه الصحابة وقا؟ 

فكان الجواب: أنهم لم يدعوا إلى هذا . 

فقال هذا العالم للخليفة في زمنه: شيء لم يدع إليه ب الله عله 
ولا أبو بكرء ولا عمرء ولا عثمان» ولا علي. ولا صحابته وك 3 200 تدعو 
التق ا لناسى :اليه ؟ 

فلم 31 يردد هذه الكلماتة حتّى ون برفع الفتنة بإلزام الحاسن 
بالقول بخلق القرآن وابتلائهم بذلك. 

المقصود من هذا :* أن هذا الأصل عظيم» ويُحرج - من بماك 
سبيلا من سبل البدع في المسائل العلمية» أو في المسائل العملية» هل 
كان عليه الزمن الأول؟ فإذا قال: لاء فيقال: لسنا بحاجة إليه» دغنا مع 
فا “كا عليه الناس نف الدمة 0 فإنه كافي . 

وفي أثر لأبي بن كعب طبه قال: «وَإنَ اقَتِصّادًا فِي مبيل وَسَنَةٍ 
خَيرٌ مِنَّ اجْتِهَادٍ في خلاف سَبِيلٍ رست - ودذلك : 

» لأنّ لله وك يبارك في قليل العمل إذا كان على سبيل وسلّة؛ 
أي إذا كان على د الْسَنْة: فإن الله يحب العمل. ويح صاحبه. 
ويثيبه ويبارك له» وينمي له عمله. 

.وأها إذا كان على غين دل بوشنة ا افا نها معيسل تكون المتحدناك 
)١(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد 27”7١/١(‏ 55)» والإمام أحمد في الزهد 


(١لركوكن‏ لاقلا وابن ا ششيدة في مصنفه (/7/ 5؟١2)5‏ واللالكائي في 
اعتقاد أهل اسن .)6/1١(‏ وأبو نعيم في الحلية (١/؟567؟).‏ 
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والبدع» فيؤاخذ عليهاء ويكون عاصيا لله كن بهاء ومتبعًا غير سبيل 
النبي َك ومتبعًا غير سبيل المؤمنين» فيكون مهما عمل من الأعمال 
الكبيرة على غير هدىء والله قْكَ لا يأجره على ما أفسد فيهء وإنما يؤجر 
من أصاب في عمله. 

وهذا دليل عظيم على وجوب تحرّي السّنّة في الأعمال» وعلى 
وجوب معرفة العلم بأنواعه في مسائل التوحيد» وفي مسائل العمل؛ لأنه 
ما ضَل مَنْ ضَلَ في هذه الأمة إلا باتباعه غير السبيل والسّئّة في مسائل 
شيفم رتل مسالل لعن ش 
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١‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ذه قَالَ: «كَانَ ناس مِنْ د 
رَسول الله يل يَكَتبونّ مِنَ التَوْرَاء فَذْكُرُوا ذْلِكَ لِرَسُول الله 
قَقَالِ: «إِنَّ أَحْمَقَ الْحْمْقٍ اسل السلالق قزم رَغِبُوا عَمَّا جَاءَ به 
نَِيّهُم إِلَبْهِمْ إِلَى نَبِيّ غَيْرِ نَبِيّهُمْ وَإِلَى م ة غَبْرِ متها ثم أَنْرَلَ الله: 
«أرد يكنهز 121 عر الكتب ينل عَلهرَ إرك فى ذَلِككت 
لة بو نكن لِقَوٍ يؤمئورت# [العنكبوت: .)4]10١‏ رَوَه الِإسْمَاعِيليٌ في 
مَعْجَمِهِ وَابْنٌ 0 

7 - وَعَنْ عَبْدٍ الله بن نَابتٍ بْن الْحَارِثٍ الْأَنصَارِيّ 85 
قَالَ: «دَخَل عُمَرُ بِنُ الْحَطَابٍ ذه عَلَى النِّيَ كه بكَتَابٍ فيه 
اي مِنَ التَّوْرَاةِء فَقَالَ: هَذِهِ كتْبٌ أَصَبْتْهَا مَعَ م وَجَلٍ مِنْ أل 
لكاب أعْرِضَهَا عَلَيَكء فَتَعَبّرَ وَحَْهُ رَسُول الله كلل تَعَدّها شَدِيدًا 

ده فَقَالَ عَبْدُ الله بْنْ الْحَارِثِ لِعْمَرَ: أمَا تَرَى وَجْهَ 

سُولٍ الله ككل؟ فَقَالَ عَمَرٌُ: رَضِيتٌُ بالله رَبّاء وَبِالِإِسْلَام دِينَاء 
وَبِمْحَمّدٍ نبا كَسْرَي عَنِ النَّبيّ يكل كَقَالَ النَّبي كلله: «لَوْ نَرَلَ 
مُوسى كَلبَمُوه وَتركتْمُونِي َصَلَلتُم نا حَظَكُمْ مِنَ النِْينَ َم 
)١(‏ أخرجه أبو بكر الإسماعيلي في معجمه ("/ ١/ا/ا)‏ من حديث أبي هريرة طلإثه . 


وروى لحوه الدارمي (/ا2.)2 افع جرير الطبري فى تمسيره 0/5 وابن 
أبي حاتم في تفسيره (9/ 2701/7 /707) من حديث يحيى بن جعدة وكيا . 
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حديث أبي هريرة وه» وحديث عبد الله بن ثابت الأنصاري َي 
فيهما النهى عن قراءة التوراة والإنجيل؛ لأننا أعطينا القرآن» والوصية 
بالقرآن» ولا يجوز لأحد ولا يحل له أن ينظر في التوراة والإنجيل نظرًا 
للقراءة. لكن يباح للعلماء أن ينظروا فيها للرد على اليهود والنصارى» 
ولإقامة الحجة عليهم» أخذا من إقرار النبي كك طلب عبد الله بن سلام 
في أن يؤتى بالتوراة لمعرفة حد الزاني» فوضع أحدهم يده على أآية 
الرجم'”» والله يك يقول: كل فَأنوأ بِلتورَحةَ مأئلوها إن كُكُمَ صيقيت» 
[آل عمران: 9]» فهذا في مواضع الرد عليهم لا لمجرد القراءة» إعمالا 
للدليل فيما جاء فيه . 


أيضًا مما له حكم التوراة والإنجيل في الاطلاع عليها: كل ما فيه 
إضلال عن هدي النبي له وسنته من الكتب المضلة» ككتب السحرء 
والكهانة» وضرب الرمل» وكتب الضلال المختلفة في ذكر النجوم 
والآفلذك وبانيراتها + :آى كنبب الضاقة :أو كفي الوتقيية ة وهدم لذ شيك 
أنها كلها من الدين الباطل أصلاء والتوراة والإنجيل فيها تحريف ألفاظ. 
وزيادات» وفيها حذف إلى آخرهء ففيها حق وباطل؛ ولذلك نؤمن بأصل 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند (/ »51٠١‏ 515/5)» وعبد الرزاق في مصنفه 
(2/5» والبيهقي في شعب الإيمان (53207/5). وابن قانع في معجم 
الصحابة »)9١/17(‏ والخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب 
السامع .)١١7/5(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (7770)» ومسلم )١15119(‏ من حديث ابن عمر وها . 


التّحَذِيرٌ مِنّ اتَبَاعِ غَيَرِ الرَسُولٍ عي محمم 
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التوراة والإنجيل التي أنزلها الله كبْْء نؤمن بهاء ولا نكذب بشيء مما 
اف رويك الكو هده لما تمن عليه التحروك» وهنا زف الرسنالة عن 
النبي كله لهذه الأمة» لم يجز النظر فيهاء وكيف يجوز النظر في كتب 
الوثنيين» وكتب أهل السحر والشعوذة» ونحو ذلك؟ ولهذا ضل قوم 
زعموا أن تعلّم هذه الكتب جائزء وأنه لا بأس بالنظر فيهاء وتعلمها 
للرد» ونحو ذلك» ولا شك أن هذا من أبطل الباطل» فلا يجوز لأحد 
أن يقرأ ذلك» ولا أن ينظر فيه إلا لعالم يريد الردء أو عالم يريد إيضاح 
الشتريفةه :فإن كان غعالج ا ماهوا على أللقة ووركة الرهه انان مجو له 
ذلك :شوظهة :ذون غيرة: 

وغل يقائين على التووأة: الاستماء للإذاعات» الى تتحدت عن دين 
النصارى وعقائدهى؟ 

الجواب: لا شك في ذلكء بل تلك الإذاعات أخطر من مجرد 
القراءة؛ لأن فيها دعاية» وفيها أسلوبًا قد يكون مؤثرًاء وهم يصبغونها 
بألفاظ جميلة وحسنة ربما تَغْري السامع» فالمسلم يجب عليه أن يحافظ 
على دينه . 

وسألت مرّة بعض الصالحين من أهل العلم ‏ وأهل العلم إن 
شاء الله جميعًا فيهم صلاح ‏ قلت له: كيف حالكء» عسى أمورك 
مطمئنة؟ قال: لا يرتاح العبد إلا أن يأتيه الموت» وهذه كلمة ليست 
سهلة؛ وفعلا المؤمن لا يرتاح حتى يموت؛ لأن قلوب العباد عرضة 
للتقلب والتنقل» واليوم كثرت" الشسكريات والشهوات والشنييات 6 ققد 
يصبح العبد مؤمئاء ويمسي غير ذلكء» فإذا جاءه الأجل وهو ثابت على 
الإيمان يحصل له الراحة والاطمئنان» فلا يطمئن المؤمن حتى 
يلقى الله وبْنَ وهو ثابت على إيمانه . 


شرح أصول الايمان 
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الام 29 الآية [النساء: 05]. وَقوَلِهِ تعالى: «#واقيموا الصَلوة وءانوا 


هه 


كرد واطيكر ارسق َعَلَكم ُحمُوْنَ» [النور: 01]. وَقّوْلِ الله تَعَالى: 
00 ا عر .9 زر مرخ وذ عرف ضر 2 5 
وما الك الول سَحُْدُوهُ وَمَا تلك عَنَهُ فأنتهُوأ4 الآية [الحشر: /]. 


اضيول: الاعتان::: العرادنها اركان الأيفات: بويراة يها انضنا..: 


وشعب الإيمان لها أصولء. وكل أصل من هذه الأصول يجمع 
شعبًا كثيرة؛ لهذا ذكر إمام الدعوة كْبَنُهُ هذا الباب ‏ باب حقوق النبي ك8 - 
وهذا بالنظر إلى جهتين : 

الجهة .الأولى : أن أركان الإيمان منها: الإيمان بالله.» وملائكتهء 
وكتبه» ورسلهء وقد ذكر قبل ذلك الإيمان بالله» وذكر الصفاتء وما 
يتصل بذلكء» ثم ذكر الإيمان بالملائكة» والإيمان بالقرآن» ثم ذكر هنا 
الإيمان بالنبي كيده والإيمان به ككل هو أحد أركان الإيمان» وأحد ركني 
الشهادة التي هي الواجب الأول والفرض الأكد في الشريعة. 


210 أخر جه البخاري )0( مختصرًاء ومسلم (ه؟) من حديث أبي هريرة طيلنه . 
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الجهة الثانية: أن حق النبي مَلِْ تتفرع منه شعب كثيرة» من جهة 
الإيمان به» ومن جهة متابعته كلوه وتقديم قوله وسنته والاستدلال بهاء 
وطاعته يكوه ونحو ذلك من شعب الإيمان. 

وحقوق النبي يله متنوعة كثيرة دلت الآيات والأحاديث على أنواع 
منهاء وأعظم حق له وَكِلِ وأوجب حق له هو الإيمان بأنه رسولٌ من 
عند الله وَيْنَ صادق مصدوقء. وأن ما جاء به حق من عند الله وبَْء فالشهادة 
له بأنه عبد الله ورسوله هي من أعظم حقوقه كك؛ لهذا أعظم الحسنات هي 
حنة التوتعيل». وحدة التوهية عقن يننينادة أن 5 إلنه الأ الله .وان محمدا 
رسول اللهء كما أن أبشع السيئات هي الشرك بالله» فيجب على العبد 
المؤمن أداء حقه كَلِةِ بالإيمان بهء والشهادة بأنه رسول الله» وأنه خاتم 
الأنبياء والمرسلين» وأنه بلغ ما أمره الله وَبَْ ببلاغهء وأنه جاهد في الله حق 
جهاده. فحقه يَكِِ أن يؤمن به» وأن يشهد له بالشهادة الحق . 

ومن ثمرات ذلك: أن يطاع كلِ؛ كما قال وَيكَ: «يأيا الَدِنَ َامَنْوَا 
ل ير 6 [النساء : وه]ء» فأوجب الله كينَ طاعته استقلالاء 
وطاعة رسوله يَكَهٍ استقلالا ؛ ا ا اين وَلْمَا 
لرسوله كَِِ من حق عظيم - أيضًا في طاعته» إذ هو المبلغ عن الله ويك . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم وآخرون 
رحمهم الله جميعًا ''2: كرر الفعل (أَطِيعُوا) في قوله: لأايِيعُوأ لَه 


)١(‏ انظر: منهاج الشّنّْة (9/ 07817 وإعلام الموقعين »)58/١(‏ قال ابن القيم كأله: 
«فأمر تعالى بطاعته» وطاعة رسولهء وأعاد الفعل إعلامًا بأن طاعة الرسول 
تجب استقلالا من غير عرض ما أمر به على الكتاب» بل إذا أمر وجبت طاعته 
مطلقّاء سواء كان ما أمر به في الكتاب» أو لم يكن فيهء فإنه أوتي الكتاب 
ومثله معهء ولم يأمر بطاعة أولي الأمر استقلالاء بل حذف الفعل» و 
طاعتهم في ضمن طاعة الرسول إيذانًا بأنهم إنما يطاعون تبعًا لطاعة الرسول» 
فمن أمر منهم بطاعة الرسول». وجبت طاعته» ومن أمر بخلاف ما جاء به 
الرسولء فلا سمع له» ولا طاعة».اه. 


ححوحٍ شرح أصول الايمان 
[+ للد تت خة””<”تتت” 


رطيس سول 4 + لآن الله وِيَْ يطاع كناد لذ لحمم والرمون علواب يعات 
يطاع استقلالا لحقهء فلا نعرض كلامه يل على القرآن؛ لأنه المبلّغ 
عن الله ويِْنَء وفي الأحاديث أحكام وأخبار وأوامر ونواهي وأشياء ليست 
في القرآن» وأما أولو الأمرء فلم يكرر لهم الفعل (أَطِيعُوا)ء قال: «إوأولٍ 
لخر 289 [النساء: 9ه]؛ لآن طاعتهم تجب تبعًا لطاعة الله» وطاعة 
رسوله يللاه ولاا تجب استقلالّاء فإذا كان أمرهم فيه معصية» فلا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق» فحينئذ يُطاع ولي الأمر في غير المعصية 
فهُم لا يستقلون بما يأمرون به» أو ينهون عنهء بل لا بد أن يكون ما 
أمروا بهء أو نهوا عنه معروفًا في الشريعة؛ ولهذا قال يَكِِ: «إنما الطاعَةٌ 
في الْمَعْرُوفِم''' أي: فيما يُعرف في الشريعة» أما إذا أمروا بشيء مخالف 
لما أمر الله وي بهء وما أمر به رسوله كَللِةِ؛ِ أي: في معصيةء فإنه لا 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 
وطاعة الرسول ولك أصل من أصول الإسلام. وخصال الإسلام 
عمومًا واجبة» ومن ذلك طاعته ييه قال كَل فى الحديث الذي في 
البخاري : «كُلَ أمَتِي يَنْخُلُونَ الجَنَّةَ إلا مَنْ آبى» قيل: ومَنْ يَأْبَى؟ قَال: مَنْ 
َطَاعَنِي دَخَل الجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ آتَى»”'': وفي هذا دلالة على وجوب 
طاعة الرسول ‏ صلوات الله» وسلامه عليه » وأنها من واجبات 
الإسلام» بل هي من خصائص أهل السنّة. 
رض د افا ب أن من أطاع اوبوت كك موعود بدخول الجنة 
كل أمَتِي يَدَخْلون الجَنَةَ إلا من أَبَى). وهذا فيه تعظيم لطاعة 
الرسول لله وقد ذكر العلماء أن طاعة الرسول وَِةٌ جاءت في القران 


طالب طله. 
0( أخرجه البخاري () من حديث اش هريرة ضيه . 


7 و رن اد 
»0 - بَابٌ حُمَوقٍِ النبيّ له 1 
5-5---2-25--2-225577 22292722 ا2772 2 ظ 


في أكثر من ثلاثين موضعًاء كلها فيها الأمر بطاعة النبي يكل وعدم 
مخالفته؛ كقوله ويْكَ فى آية سورة النساء: ##آمّن يطِع الرَسُولَ هَمَدْ أطاع 
2 0 ا -1 و) مسو 4 يا ريه غدل 

أللَّه» [النساء: 60]» وقول الله وَيِكَ: «#واطيعوأ الرسول لعلحكم حون » 


1 5 00 ددم« د مي سل ل م صمى عم 01 عر سلوءح 
[النور: 155]» وقول الله كْكَ: «#تَلِحَدَرٍ الَذِينَ يحالِفُونَ عن أمرو أن تَصيبم 


82 


فتنه 3 م عدا لبر »* [النور: ”5]» وتحو ذلك من الآبات» 
وهي أكثر من ثلا ثين . 

وقد كتب الإمام أحمد كأَنهُ كتابًا عظيمًا سمّاه: «كتاب طاعة 
الرسول هَلِِ)ة. وذكر فيه كل الآيات التى أمر الله يبك فيها بطاعة 
الرسول» وهو كتاب مفقود» منه منتخبات أو قطع في عدد من الكتب؛ 
كآخر مسائل عبد الله بن الإمام أحمدء وكمواضع في «بدائع الفوائد). 
واإعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن القيم كآنه"''» ونقول لابن 
نبعية كانام بن إلى إغيو :ذلك 

فالمقصود: أن العلماء اهتموا بطاعة الرسول يل لآنها أساس 
رسول الله ككة. 

الحواب: معناها: أن تقدّم 1 على الأهواء. وعلى العقول. 

4 1 دن سس راسيو دور بي بي فى سسا لل سسثح ‏ لديو 

وعلى الاراء الميختلفة: قوم عأ" الرسول فحزؤه وما م عنه 
د سواط ع و ايل و سس 
فأنتهواً» [الحشر: 217 وأن يُحَكم الكتابٌ والسّئة في الإنسان نفسه. 
وكذلك في أقضية الناس» وما يُفصل فيه بينهم» سواء في المسائل 
العلمية» أو المسائل العملية. 
ولهذا الفلاسفة» والمتكلمون من المعتزلة» وأصناف المتكلمين 


.)5910/5( انظر: إعلام الموقعين‎ )١( 


حححٍ شرح أصول الايمان 
0س بلس سصسي- 7بتك 
فرّطوا في حق عظيم للنبي كَلةِ؛ لأنهم لم يحكموا في الواقع السْئة. 
وإنما عارضوها بعقولهم. 

فحق النبي يَكِِِ أن يطاع. وطاعته ومحبته وي تبعًا لطاعة 
ومحبة الله َي ؟ لأنه رسول الله جل جلا له وتقل سيت أتبيها واه 0 


د 


وُججُوبٌ قَيَالٍ مَنَّ لَمّ يُوّمِنَّ بِالرّسُولٍ يله وَيِمَا جاءَ بِهِ ممم 
مح ل ص ص ص ل اس ل كت ع و ل م ا 0 0 -5- 
00 


4 [وُحُوبُ قَتَالٍ مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِالرَّسُولٍ يخ م 
وَبِمَا حَباءَ 1 


له 0 أبي عي ييه قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يلهِ: «أَمِرْتٌ 


م اس سا س# 9 
اللّه له» وان ميحَمدًا رَسول الله 


3 
3 
-- 
1 
5 
"نا 
5-5 
مجع 


١ 
١١ 
١١ 
١١ 


و 


َبُقيبُوا الصَّلاة ا 0 فإِذا فَعَلُوا ذَّلِكَ عَصَّمُوا مني دِمَاءَهُمْ 


ييا 


وَأَمُوَالَهُم إلا بحق حو بحق الاسلام. وَحِسَابهِمْ عَلى اللّه) . رَوَاه مسَيو'. 


00 
ححتهجهج 7 ذه حتحتاا 
هذا الحديث يمرر ركنًا من أركان الإيمان» وهو الإيمان بأن 
توحمةاروة: غك الله كلاه سول رمرة: عل الله ك0 صادق مصدوق» وأن ما 
جاء به حق من عند الله ويك . 


و 
ع 


وقوله : «أُمِرْتٌ أَنْ أقَاتِل النّاسَ حَمَّى يَشْهَدُواء: أي: أن شهادة أن لا 
إلله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله. وما يلزم عنها من إقامة الصلاةء 
وإيتاء الزكاة» هذه لا بد من مطالبة الناس بها جميعًا المؤمن والكافرء 
فالنبي يله أرسل إلى الناس ا أن يقاتلهم بقول الله وق : 
وقديِلُوأ لْمَشَرِكِينَ كف كم ب يمَلخِلُوكَكم كار كم ]ا 
وبقوله كي : م ليت ل مون بللَهِ ول برو الآز ولا روه 
ارت ب الي اليرت وتوا الخكنة حّ 


4 


ل اي 7 دك وهم مليعزوات 46 [التوبة: 59؟]» فأمر الله -0 بالقتال حتى 


1 


)١(‏ أخرجه البخاري (7955. 585) بنحوهء ومسلم (75) )5١(‏ بلفظه. 


ححوحٍ شرح أصول الايمان 
رو كٌسُُؤامائ ا 3ت سس اكت 


تلتزم الشريعة» وهذا لا يعني أنه يُبتدَأ بالقتال» بل هذا يكون بعد البيان 
والإنذارء» وقد كان كي لا يغزو قومًا حتى يؤذنهه"!؛؛ ا حنى وانيف 
البلاغ بالدين» وقد أرسل كَلِةِ الرسائل المعروفة إلى عظماء أهل البلاد 
فيما حوله يبلغهم دين الله 0 ويأمرهم ام وينذرهم بالقتال إن 
لم يؤمنواء وهذا ذائع و" '. فقوله صل : «أَمِْتٌ أَنْ أقَاتِل النّاسَ» 1 
بعد البيان والإعذارء فهو يقاتلهم حتى يلتزموا بالدين. وهل هذا يعني أنه 
هو الخيار الوحيد؟ 

الكواج هذا في حق المشركين؛ ولهذا حمل طائفة من أهل العلم 
قوله: «أُمِوْتٌ أَنْ أَقَاتِنَ الناسّ» على أن «الناسّ» هنا هم المشركون الذين 
لا تقبل منهم الجزية» ولا يُقرّون على الشركء أما أهل الكتاب»؛ أو من 
له شبهة كتاب» فإنهم يُخيّرون ما بين المقاتلة» أو أن يُعظوا الجزية حتى 
يكونوا فى حماية أهل الإسلام. ويكون هؤلاء رعايا لدولة الإسلام. 
ووذ لكل ها لوث وهذا في حق أهل الكتاب واضح. فإن أهل الكتاب 
مخيّرون بين ثلاثة أشياء : 

© إما أن يسلموا فتعصّم دماؤهم وأموالهم. 

« وإما أن يقاتلوا حتى يظهر دين الله. 

« وإما أن يرضوا بدفع الجزية ‏ وهي ضريبة على الرؤوس -. 
فيبقوا رعايا في دولة الإسلام» ويُسمّون أهل الذمة. 

قوله: «حَتَّى يَشْهَدُوا آنْ لَا إِلَهَ إِلّا الله المقصود بالشهادة هنا أن 
تقولا [" للد لك الست فاون الأمو يهنا انه يكقت عن فنا ل مد يقوله هله 
الكلمة» وقد يقولها تعوذاء فتعصِمُّه هذه الكلمة حتى يُنْظرَ عمله» وفي 


)١(‏ أخرج البخاري 25٠١(‏ “1947) من حديث أنس نه أنه قال: «كان 


اص 


رَسُولَ الل يي ذا غرًا تَوْمَا لم مه حَنَى يَصْبِحَ) قَإِنْ سَيِعَ أَذَانَا أَمْسَكَء وَإِنْ لَمْ 
يسمُع دن اع بعل م يضبح؟ . 
() انظر: زاد المعاد :)١١7/١(‏ (فصل: في كتبه ورسله يَكةِ إلى الملوك) . 


وجُوبٌ قَتَالٍ مَنَّ لَمَ يؤْمِنَ بِالرّسُولٍ كله وَيِمَا جَاءَ بِهِ 5 
اوجح ا ا ١‏ 


قصة أسامة التى في الصحيحين ؛ حيث قتل من قال : لا إله إلا اللهء فقال 
له النيئ يك : «أَقَتَْتَهُ بَعْدَما قَالَ لّا إلله إلا الله؟0”'. فقال: إنما قالها تعؤذَاء 
قا زان ركررها كه حت تلم اسه وود أنه لم يفعل ذلك . 

فالمقصود: أن يقول الكافر فى أول الآمر: أشهد أن لا إلله إلا الله 
أن متحمدا :وسول: ألله ْ 

وهنا اختلف العلماء لِمّ أضاف إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة بعدهاء 
فقال: «وَيُّقِيمُوا الصّلَاةَ وَيُؤّتُوا الرَّكَاةَى؟ ومن المعلوم أنه لا يشترط 
- بالإجماع ‏ في الكفٌ عن قتال الكافر أن يُقيمَ الصلاة» وأن يؤتي 
الزكاة» فقالت طائفة: هذا باعتبار المال؛ أي: يكتفى منه بالشهادتين» 
فيُكنتٌ عن دمه) ثم يطالب 00106 وأعظم حقوقها الظاهرة إقامة الصلاةء 
وإيتاء الزكاة» حتى يكون دخل في الدين بصدق؛ كما قال لي مدان 
تَابَا وأكامُوا الصسكزة واوا الرَكَرة وِِخْوقُحُمْ في لين [التوية: 

فتبين بهذا أن قوله: «وَيُقِيِمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزّكَاةَ» ليست على 
ظاهرها من أده لا يكف عنه حتى تجتمع الثلاثة: الشهادة» والصلاةء 
والزكاة» ومعلوم أنه قد يشهد قبل حلول وقت الصلاة» والصلاة تحتاج 
إلى طهارة» وإلى غسل. .. وغير ذلك» والزكاة تحتاج إلى شروط منها 
ذؤران الحول» وشروط اشرق سغعروفة لوجويها : 

وقال طائفة من أهل العدم” إن المقتصيوة. هنا أن ببلتزمو ا يهنا »: أن 
يفول 50 إلته لك الله ممعيوين نشول الله ويلتزم بجميع ار الإسلام 
التي أعظمها حق الله المتعلق بالبدن وهو الصلاة» وحق الله يل المتعلق 
بالمال وهو الزكاة» ومعنى الالتزام: أن يقول أنا مخاطب بهذهء فمعناه 
أنه دخل في العقيدة» وفي الشريعة, فإنه قد يقول: لا إله إلا الله 
ولا يؤدى بعض الواجبات؛ كالصلاة والزكاة» فيقول لم أدخل إلا في 


010 أخريكة البخاري (25559 لامك ومسلم 0450) من حديث بسن 2 بح 


زيد ويا . 


حم شرح أصول الايمان 
1 للججاابب 1777277577222 2522122225 223710 252ل2سبرب7ر7ر7ررر77777__ايب067_7بئ 97 االالبلب9ب777 الاباا5ا1]ْت2625 2525101 2 اسيبيب7ببْببسْسْيي5 1225575 


التوحيد ما التزمت بهذه الأعمال. فقالوا: دل قوله: «وَبُقِيِمُوا الصَّلَاةَ 
وَمُؤْتُو ١‏ الزَكَاةَى على وجوب الالتزام بالعبادات؛ ا أن “تعفقك انه 


مُخاطب بكل حكم شرعيء وأنه لا يَخْرجٍ عن الأحكام الشرعية؛ لأن 
هناك من العرب من قبلوا بشرط ألا يُخاطبوا بترك شرب الخمرء أو ألا 
يكونوا مخاطبين بعدم نكاح المحارم. . . واشباه دلك» فالالتزام معئأه : 
أن يكون معتقدًا دخوله في الخطاب بكل حكم من أحكام الشريعة» وهذا 
كما هو معلوم مقترن بالشهادتين . 

7 قال اللي 072 ثقائل الطائفة الممتنعة عن الغزام 0 م 
بالأذات يمعو : أن الأذان لين لا 5 لطائفة ار من الآمة. 
يقولون: نلتزم إلا بالزكاة» فلسنا مخاطبين بأن نعطيها الإمام. ا 
أن شيئًا من الشريعة ليسوا داخلين فيه» هذا الذي يسمى الامتناع. وذلك 
مثل: بعض مانعي الزكاة الذين ارتدوا في عهد أبي بكر نه» ومثل : 
بالصلاة» والزكاة» أو غير مخاطبين بتحريم الزنى.. وأشباه ذلك» في 
تفاصيل لهذا . 

ا لمقصود أن قوله علد : «أَمِدْتٌ أن أَقَاتِلَ النّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا..»: أن 
هذا لأداء حقوق كلمة لا إلله إلا الله محمد رسول الله. 


اختلف العلماء في الفرد الذي يمتنع عن أداء الصلاة"''» فيقر 


)١(‏ انظر: صحيح البخاري» باب: من أبى قبول الفرائض /١7(‏ 775 - 180) مع 
الفتح . 

(0) انظر: الصلاة وحكم تاركها لابن القيم (ص25: والسيل الجرار للشوكاني 
.)١97/١(‏ 


وجُوبٌ قَتَالٍ مَنّ لَمَ يُؤمِنّ بِالرّسُولٍ بَلِ وَبِمَا جَاءَ بِهِ ححمم 


بوجوبها لكن لا يؤديهاء أما الذي لا يقر بها كأن يقول: أنا غير مخاطب 
بالصلاة. فسواء كان فردًا أو جماعة, فإنه كافر ليس له حق» ولا يعصم 
ماله ولا دمه. 

فاختلفوا هل يقتل تارك الصلاة؟ والصحيح فيها: أنه لا يُقتل حتى 
يستتيبه إمام أو نائبه» ويتضايق وقت الثانية عنهاء ويؤمر بها ثلاثاء ثم 
بعد ذلك يُقتل مرتدًا على الصحيحء» واختلفوا في مانع الزكاة هل يُقتل؟ 
على روايتين عند الإمام اتسين وعلى فولسوان اعمباان فتن يقية 
العلي 7 

وكذلك في الصوم. والحج ثم خلاف بين أهل العلم فيمن ترك 
وأصرً على التركء ودعاه الإمام وقال: افعل. هل يقتل» أو لا يقتل؟ 

قوله: «فإذا فَعَلُوا ذلك عَصَمُوا مِني دِمَاءَهُمْ وَآَمْوَانَهُة دل على أن 
فقد أبيح دمه وماله بالتبعء بخلاف المعاهد والمستأمن» أو من خانك» 
إلا إذا كان حربيّاء فالمعاهد والمستأمن والذمي» ولو خانوا في المال» 
فإنه لا يجوز التعدي على أموالهم» فإذا لم يخونوا تكون حرمة أموالهم 
من باب أولى ؛ لأنهم لم يبح مالهم. وقد جاء في الحديث: 121 الأَمَانَةَ 
إلى من انْتَمَنَكَ وَلَا نَحْنْ مَنْ خَانَك)"''؛ لأنك تعاملهم لحق الله ويك 


/0( والمجموع للنووي‎ .)40/١( انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد‎ )١( 
والذخيرة للقرافي (؟587/1)» ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن‎ ؛»”0١‎ 
. ) 1111.2 5 /10/( تنسة‎ 

(0) أخرجه أبو داود (70705). والترمذي :4)١555(‏ والدارمى (/ا559), 
والدار ةظقي :4083:1120 بو الطبراتى اف الأربقط :)0 بالجساكم :فى المتعدر د 
(6/ 420 والبيهقي في الكبرى )71/١/٠١١(‏ من حديث أبي هريرة أنه . 


دوي ١‏ شرح أصول الايمان 
تت 51اكا 7 يت 2ر2 تت ب ات 527 تت تتش تش 0ا7اٌاسْل©لالاتاتالالللالالسللاسااااا اا ٌ هسسشٌشت ا7ُاْالا7ُُْ7با7ا177ا ‏ 7ااا يي © ١18١‏ ب-:]959ب9ببابلببلْ7بسبيرُلُر6؟)ا“اسللةالش7ششن؟©؟ت؟”؟ت؟ا“؟ا؟)!ا١١<اا‏ يي 


فلا تستبخ مالّهم لأجل ما هم عليه» بل تؤدي فيهم حق الله وك . 

انا الجضرك اذى أتى أن متهي اله لذ إللد لذ ليوا توفي 
الصلاة. وأن يؤنيّ الزكاة. فهذا لا يحرم ماله ودمه» ذل يبّاح منه الدم. 
فيُقتّل؛ لأنه أصرّ على الكفرء وذلك بعد إقامة الحجة عليهء أو بعد 
الإعذارء فهذا هو الأصل . 

قوله: «عَصَمُوا مِنْي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَانَهُمْ إلا بِحَقَ الْإسْلام وَحِسَابْهُمْ 
عَلَى الله حق الإسلام هو ما جاء في الإسلام» التشريع به من إباحة الدم 
أو المال. فإذا شهدوا الشهادتين» وأقاموا الصلاة». وآتوا الزكاة» فإنهم 
إخوانناء فتحرم دماؤهم وأموالهم إلا بحق الإسلام؛ أي: إلا بما شرع الله 
في شريعة الإسلام أن دمهم مباح» مثل: الثيب الزاني» والنفس بالنفس» 
وأشناة ذلك مما هو معروفف. 

قو له: «وجسائية اللله») هذا لما تقد ١‏ 3 قل بشهل)» ورة 

فوله: «وحسابيهم ٍ لك نسهة» يميم 
الصلاة» ويؤتي الزكاة ظاهرّاء فنقول: نقبّل منه الظاهرء وتكل سريرته 
إلى الله كَل ؟ كحال المنافقين» فنحن نعلم أنهم كفارء لكن نعصم دمهم 
ومالهم بما أظهرواء وحسابهم على الله وِْكَ؛ لهذا نقول: الكفر كفران: 

كفر رِدَّة: تترتب عليه الأحكام من إباحة المال والدم. 

كفر نفاق: نعلم أنه كافر» ويُحكم عليه بأنه كافرء لكن لا تترتب 
عليه أحكام الكفر؛ لأنه ملحق بالمنافقين» وهذا معروف في تفاصيله في 
كلام أهل العلم. 


د 


ِ [خَلاقَ هَ الإيمَانِ] ا 


5 - وَلَهُمَا عَنْ أَنّسِ 5ه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَكِ: «ثلاتُ مَنْ 
4 فيه فيه وَجَدَ بهن حَلاوَة الايمان : أَنْ يَكونّ اللّهُ ورسوله حك ليه مما 


سر جيه مر 


سواهها 4 وان كفتك المرء لا تجنة إلا وان بكره أَنْ يَعودَ فى 
دشن وني او ل م عي ل ب 2 
الكفر بَعْدَ بَعْدَ إِذ أنقّذه الله مِنْهَ كما يكرّه أنْ يُقذَفٌ فى الثار)”''. 


ا 
الح | وق 

هذا الحدية نبة مان هاا يكون للمؤمه مه تحقيق اركان الاآيذان: 
فمن أدى حقه وَل الذي سبق بيانه فى الحديث السابق» وجد حلاوة 
الإيمان في قلبه. فطاعة الرسول وَلدٌ ومحبته سبب في شعور المؤمن بلذة 
الإيمان في القلب. وهناك كلام للسيوطي يقول فيه: إن حلاوة الإيمان 
ونام المج وكذلك قول النووي بأن المراد بها أثرها”"» وكلا 
القولين ليس بصواب؛ لأن كون هذا اللفظ فيه استعارة معناه أن فيه 
ا ا ومعناه أن يقال: 5 للإيمان حلاوة؛ أن عندهم الاستعارة في 
علم البيان من أنواع المجازء ولها طرفان: طرف المشبه» والثاني المشبه 
به .6 ومعنى صحة المجاز عندهم أن يصح نفيه. والنبي وَكةْ يقول: « قَلا 
مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الإيمَانِ»» فالذي يقول: إن ا 
مجازء يقول: ليست بحلاوة؛ لأنْ قاعدة المجاز عندهم أن كل مجاز 


ٍ 
ثلاث 


.)57( ومسلم‎ »)5451 .505١ 27١ .١5( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)46 »95/8( انظر: شرح السيوطي لسئن النسائي‎ 0 


ححوحٍ شرح أصول الايمان 
(1للددل-كخكت-ه 


يصح نفيه» ولهذا كثير من العلماء منعوا وقوع المجاز في القرآن العظيم. 


وصبعه طائفة فى السَّنَّةَ - أيضًا -. ومنعه قلة فى اللغة ‏ أيضًا 0 


وكونه هنا فيه استتغارة مغناة أنه تشيمه ولنن بخقيقة» وهذا لبمن 
بصحيحء فإنْ العبد المؤمن يجد ولا شك في قلبه حلاوة الإيمان» وهي 
شيء باطن» ويغلط الناس كثيرًا في تفسير الأشياء الباطنة. وقد ذكر ابن 
القيم كه أن المحبة لا يمكن أن تفسّر بغير المحبة"”'“؛ وذلك لأنّها عمل 
قلبي» كذلك الحلاوة هي عمل قلبي» أو شيء يجده المرء في قلبه. 
لا يْفسّر إلا بالحلاوة» لا يمكن أن تفسره بشيء آخرء والنبي كله يقول : 
«وَجَدَ بهن حَلاوَةَ الإيمَانِ» وهم يقولون: لاء ليست بحلاوة» وهذا لا شك 
فيه نوع اعتراض ضمني» مع أنهم لا يقصدون ذلك نا شك «ومحصيول 
هذا الاعتراض يدل على بطلان القول بأنها استعارة» كقول السيوطي. 
وكذلك قول النووي بأنها ما ينشأً عن ذلك من محبة» من فعل 
الماموواضه وى كه المتهنا كه ودر ,ذلك 

نعم إِنَّ للإيمان حلاوة في النفوس يعرفها كلّ من خالط الإيمان 
بشاشة قلبه» لا شك أنك تجد لذة للإيمان في قلبك إذا فعلت الطاعة. 
وتجد فيه حلاوة خالصة. لكن الحلاوة التي في اللسان غير الحلاوة 
الخاضة بالقلن» غير اللذة الحاصلة بالجوارح؛ فلكلٌ جارحة في الجسم 


١‏ انظر في هذا رسالة العلامة الشنقيطي كله منع جواز المجاز في المنزل للتعبد 
والإعجازء وانظر: مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم كِأَنْةِ (؟/ ” وما بعدها). 
والرسالة المدنية لشيخ الإسلام ابن تيمية ييل (5/ )70١‏ من مجموع الفتاوى . 

(0) قال ابن القيم كلل فى طريق الهجرتين (ص١51):‏ «لا توصف المحبةء 
ولا تحدء بحد أوضح من المحبةء ولا أقرب إلى الفهم من لفظهاء وأما 
ذكر الحدودء والتعريفات» فإنما يكون عند حصول الإشكال» والاستعجام 
على الفهم. فإذا زال الإشكال» وعدم الاستعجامء فلا حاجة إلى ذكر 
الحدودء والتعريفات».اه. 


- عقو 
حَالاوَة الايمَانٍ ححححٍ 


لد كاف ريات افيه 5 لد للع غير 1ل8] لدوق »نوما تدان لد سرصد رك 
قن تنو قد علبي تكو فكوة ينناو لكنه المي مسي العين تلد نه الك 
اللسان لا يلتذّ بهء كذلك القلب له لذَّة خاصة بهء هذه اللذة أعظم ما 
تكون بالإيمان» وكلما قوي الإيمان في القلب وجد اللذة والحلاوة التي 
تَنَافْسَ في تحصيلها المتنافسون؛ ولهذا نقول: قول النبي كَلِةِ: «وَجَدَ بهن 
حَلاوَةَ الإيمَان» على ظاهره وحقيقته» فالإيمان له حلاوة» والقلب يجد 
تلك الحلاوة» والنفس تجد تلك الحلاوة وتتذوقها وهي حقيقة». لكن 
حلاوة كل شىء بحسبه» ليست حلاوة العين مثل حلاوة اليد» وليست 
الحلاوة التي يجدها فى لسانه مثل الحلاوة التى يجدها في ملمسهء 
ارك اعد تل يو سما لا ل ل ووه كن 
مسكها بيده هل يجد حلاوة؟ 

الحواب: لا يجدء. وإذا مس بيده حريرًا وجد له حلاوة فى يده 
راذا هيك يدوي (1 كنا أن نفنة ويب له اذى مدر تون خااو3ه. لحن لو 
جعله فى لسانه ما صار له تلك الحلاوة» كذلك القلب هنا كالاشياء 
كاك عمال عق بسدنرها التحاقوةه. برا للف لاعن التي رده 
لذ يمكن أن تتفي أو يقال إنيا تشييه» أو 'استغاراف أزاإتها المراد 
منها أثرها كما قال النووي كدْةٍ. 


52 0 


شرح أصول الايمان 


200005-5----3-2372 
5 2 


2 تَقدِيم مَحَبَّةِ النَبِيّ 6ه] 
ا بقع و وه رود ى 72 عر م عدي َه 
6 ولهمَا عنه ١لا‏ يَؤْمِنْ احدكم حتى أكون احبٌ إليه 


مِنْ وَلدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَاس وياد 


هذا الحديث من الأحاديث التي فيها نفي كمال الإيمان» ومثله 
قوله يلِِ: (لا يَوْمِنْ أَحَدْكُمْ حنى عون الهو رضولة الع إِلَيْهِ مِمَا 
يواهم" وتعير دلق من الاحافيف الفى انها فى الأبهاق» كان بشن 
الإيمان فلأل قد تكون لل الإكماة ٠‏ الي جب على الجررون بذاك 
بسبب تركه لخصلة من الخصال الواجبة» وقد يكون لنفي الإيمان 
الميضعة: لأن عمال الاآسان عنها الو ايه سه المسس. 
يقول شيخ الإسلام كَنْهُ: إنّ ما نفي فيه الايمان في الكتاب. والسُنة 
إِنّما يراد به نفي كمال الايمان الواجب”"'؛ أي: أنه نفي للكمال الذي 
يذم تاركه» فإذا انتفى الإيمان بسبب ترك خصلة من الخصال عند بعض 
الناسء فإِنْ هذا يدل على أنْ هذه الخصلة واجبة» ولهذا عدوا الخصال 
التي نفي لأجل تركها الإيمان أنّْها من الكبائر» فمثلًا : تقديم محبة النفس 
على محبة الرسول كَلِةِ هذه كبيرة» فالواجب على العبد أن يقدم محبة 


.)55( ومسلم‎ .)١5( أخرجه البخاري‎ )١( 

(6؟) أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد في المسند 27١!//(‏ 71/8) من حديث 
أنس طلؤنه . 

(©) انظر: مجموع الفتاوى (لا/ ه231 .)5605/١١‏ 


تَقَدِيم مَحَبَّةَ النبيّ عله دصي | 
سا د 1 ا لا ا 11 001 


النبي وَةْ على محبة نفسه. مثل قول عمر للنبي وكة: ا 
0 فقال النبي َكل 4: الا وَالَذِي نَفْسِي يبد . و حَنَى 


أكون 0 إِلَبْكَ , مِنْ تفسِك). فقال له عمر د : فإنه الآنَ والله ا ا 


ال 006 5 النيئ علد : الآ يا ع 


ولهذا ذكر العلماء أن مِنْ حدّ الكبيرة الذي ينفى فيه الإيمان في 
النصوص كما جاء في نظم ابن عبد القوي للكبائرء بقوله في تعريف 
الكس 05" : 
فْمَا كَانَ فيه حَدّ في الذنَا أَوْ تَوَعَدٌ 0 
َرَاهَ حَفِيدُ الْمَجْد أو جا وَعِيدُه ‏ يتفي لا اا ا 
(حفيد المجد) يعنيى: شيخ الإسلام 520 
فإذا نفيَ الإيمان في النصوصء فهذا يدل ل على أن الفعل الذي 
بسببه نفي الإيمان أنه كبيرة «لا يؤمن أحدكم حتى يكون كذا...». هذا نفي 
لكمال الإيمان الواجب» فهو معصية. ْ 
وبعض العلماء ينازع في كونه كبيرة» ويقول: هو معصية من 
المغخاصين». لكو لسن مق الكبائر: 5 د مجيئه في الحديث : 
١لا‏ يَؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَنَّى يُحِبَّ لأخِيه مَا ؛ نهذ للفو ” '» وهذا منع قوم من 
أهل العلم أن يحمل على أنه كبيرة؛ 3 هذا من الأمور التي يتخلّف 
عنها أكثر الأمة» والقول بأنها من الكبائر هذا يحتاج إلى دليل أخصٌ من 
ذلك . 
المقصود: أن نفي الايمان عند شيخ الاسلام هو دليل على أنه 


. أخرجه البخاري (5777) من حديث عبد الله بن هشام وها‎ )١( 

(0) انظر: منظومة الآداب لابن عبد القوي (ص597)»: وراجع: غذاء الألباب 
بشرح منظومة الآداب للسفاريني .)7817/١(‏ 

(9) أخرجه البخاري »)١7(‏ ومسلم (55) من حديث أنس ذه . 


ححومٍ شرح أصول الايمان 
لأسن بيت صلختت 


كبيرة'''» ومنعه قوم»ء ودلٌ عليه قول ابن عبد القوي: «وزاد حفيد 
المحد: أو جا وعيده بنفي لايمان...) يعني: أنه زادها أو تفرّد بها وتوبع 
عليها بعد ذلك . 

والقسم الثاني في الأصل: نفي الإيمان المستحبّ» وهذا كما قال 
شيخ الإسلام : ا كن قديناك وام أرطل 
هذا ا اللق هو حدوة الا يرمن أَحَدكُمْ حَنَى عت لاخيه ا 
بَحَدّ يَحِبِّ لِنَفْسِهِ)؛ كما قاله طائفة من أهل العلمء #كمن بركة لضي كمال 
الإيمان عنه» لكن لا يعد معصية يؤواخذ علبهاء إن فعله أثيب عليه وإن 
لم يفعله فإنه لا يعاقب. على اختيار طائفة من أهل العلم» والشاهد من 
ذلك أنْ محبة الله وَنَْ ومحبة رسوله يِه يجب أن تقدّم» وتقديمها يكون 
باتباع ما أمر الله وِبْكَ به وما أمر به رسوله كَلِةِه والانتهاء عما نهى الله كبك 
عنه أو نهى عنه سيل 2 كما قال يله : «#كلٌ إن كنسر تَحِيُونٌ الله فَاتَبعُونٍ 
ا أله ويم يطفر لكر دلو , وَأ عَمُورٌ تحسم 4 [الأهنشرواقن: 718] اليضية 
الإيمانية اله هى 0 يجب أن تكون خالصة للهء فلا شىء يحب لذاته 
فى اننيد يانم 11 اكوم اتا حير كد و سحي تدعا 
تبنحة الله 36 


أيعد 


قال شيخ الإسلام وا 5 «(قاعلة فى الف : حتى محبه 
الوسول: لله ليسية تداكدو ون لا ان لفق امير العباة يجمه 
فمحبة الله خالصة له لذاته كينَ ليس لسبب آخرء وأمّا محبة الخلق فإنها 


60 قال شيخ الإسلام ابن تيمية كنهٌ كما في مجموع الفتاوى :)505/١١(‏ 
الإيمان» والجنة» أو كونه من المؤمنين» لا يكون إلا عن كبيرة» أما 0 
فلا تنفى هذا الاسمء والحكم على صاحبها بمجردهاء فيَعْرَف أن هذا النفي 
لا يكون لترك مستحبء. ولا لفعل صغيرة» بل لفعل كبيرة».اه. 

(0) انظر: قاعدة في المحبة (ص18). 


تَقَدِيمٌ مَحَبَّةِ النبي عله دي 
2 222 22 س2 شنقة 


تبع لمحبة الله» فما أذن الله وك بمحبته فإنه يحبء وما لم يأذن بمحبته 
فلا يجوز أن يحبّء وهذا معنى كون المحبة في الله ولله ومن أجل الله 
تائعة لمحية الله فهذه محة لبست ستقلة وإنما :هى تابعة ‏ يخلاف محة 
المسير فيك للآلهةء انلايع والمقبورين» والأولياء الدية يعتقدولن فيهمء 
والسادة. وَالتنا هدب .د ولحو ذلك» فإنها محبة تينمت نا معد انها هي 
محبة استقلالية» ولهذا ليست فى الله ولا لله ولا من أجل الله» وإن ادعوا 
الا يليا على المن يضر + يديب فيحبون ما يجلب لهم خيرّاء أو 
يدفع عنهم شراء فهم يحبون الأشياء للمصلحة. ؛» ما يحبون شيئًا 
مصلحة.» والذي يجب أن يَحبٌ لهذا الغرض هو الله كَنْلَ ؟ أنه هو الذي 
بأني حيرات وهو الذي تت عن العيك سي وهو صالدتب * 


مر 72004 


شر كا حَانِكَ لك إل ارام يني عي 


-1 1 


0 


[الأنعام: .]١٠‏ 
فالمحبة الخالصة الذاتية هي لله وبْْء فلا شيء يحبّ لذاته المحبة 
المأذون ناا شرع إلا ا عق وام خيره كن فانم ل معت انهه ولو 
خحُحبَ لذاته استقلالًا صار شركًا في المحبة» فإنّما محبة الأشياء تبع 
لمحبة الله ويَِه والرسول كَلةِ أحبّه من اتبعه؛ لأنه جاء بالوحي من 
فكك. النع: .وما وك جهو اح 4 لا بدا ,سول من الله كيك 55000006 
قربة من القرب التي يتقرّب العباد بها إلى الله وبْكَ؛ لأنه يُيَلِِ أوجبها وأمر 
نينا كذلك مجنبة العنا لأمر هق أهوو. الدتنا فإنما بحت أن يكون هذا 
لأجل أن الله كبن أذن به فإذا أحبّ المرء لا يحبه إلا لله. فهذا لأجل 
أنه آمن بالله» محبة المسلم لأخيه المسلم في الله ولله» ليست لذات 
المسلية ولكن لأنه قام بهذا الجسد الإيمان بالله» ولهذا فإن الأجساد 
لا عبرة بهاء فلو أن هذا المسلم الذي أحبّه. وصار في قلبه له القدر 


م شرح أصول الايمان 
14 سل سام ملت تت 


العظيم ارتدّء تنقلب المحبة إلى عداوة في لحظة؛ وذلك لأنْ المحبة 
ليست لذاته. وإِنّما هي لما قام في قلبه من حب الله ويْقْء وحب 
رسوله ود هذا من جهة. 

الجهة الأخرى محبة المشركين لالهتهم» أو لمن يعتقدون فيهم. 
هذه محبة حقيقتها أنْها ذاتية» والدليل على ذلك أن الله وْقَ لم يأذن بهذه 
المحبة التي ينتج عنها التقرب إليهم بأنواع القربات التي لا تصلح إلا لله 
فإن كان عبدًا صالحًاء فمحبته يجب أن تكون لأنه متابع لأمر الله و 
وأمر رسوله كَلُْ؛ أي: هي محبة في الله ولله» وهذه المحبة إِنْما صارت 
جائزة ومعتبرة» ومأذونًا بها شرعًاء ويؤجر عليها من فعلهاء إذا لم يكن 
فيهاء ومن ورائها مخالفة لأمر الله وأمر رسوله كه لكن واقع المشركين 
أن محبتهم لآلهتهم ترتبت عليها أنواع من التوجهات لهذه الآلهة, 
فصارت محبتهم مضادة لأمر الله» وإن ادعوا أنها في الله ولله» لكن إذا 
كان كما يحب المسلمون الصحابة وَيرء وكما يحبون علماءهم الموتى» 
محبة سببها ما قام بهم من خصال أذن الله بها وأمر بهاء دون أن يصرفوا 
لهم شيئًا مما اختص به الله وِبْنَء هذه تكون في الله؛ لأنها تابعة لأمر الله 
لكن لو توجه إليه بشيء» هنا خرجت عن كونها في الله إلى كونها له 
خالصة ذانًا؛ لأنها مخالفة لما أمر الله وين به. 

وهذا الكلام الذي سبق جميعًا يراد به التفريق بين المحاب التي 
هي تابعة لمحبة الله» ومحبة المشركين لالهتهم». فالمحبة الخالصة لله هذه 
واجبة» ومحبة النبي وله ومحبة المسلمين ومحبة المؤمنين» هذه كلها تبع 
لمحبة الله» وليست ذاتية؛ لذلك ينتج عنها أفعال مأمور بها شرعًاء ولو 
نتج عنها غير ذلك لصارت محبة غير شرعية» فهذا الفرق مهم بين المحبة 
التي أذن الله كبنَ بهاء مثل محبة المسلم لإخوانه المسلمين» وبين المحبة 
التي لم يأذن الله كيْنَ بهاء مثل محبة الناس للآلهة والمقبورين والأولياء. 
ونحو ذلك» فمحبة المسلم للمسلم جائزة؛ لأنها تبع لمحبة الله» لم ينتج 


تَقدِيمٌ مَحَبّة النبن كه ان 
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عنها فعل يخالف أمر الله. وأمّا محبة المشركين لالهتهم. فهي عبادة 
صرفت لغير الله» فمحبة الناس للأولياء أو للأصنام أو للأوثان» أو نحو 
ذلك نتج عنها أفعال مضادة لما أمر الله ويك به» وهذا الفرق مهم جدًا 
في المحبة. 

بقي أن يقال: إِنْ المحبة التي تكون في قلوب المشركين لآلهتهم قد 
0 مخلوطة: محبة لله» ومحبة للآلهة؛ كما قال وِيَْ: #ومرت ألنَّاس من 
للد ف دوف أله انان حوري كنرك أل رامق عي اعد 
الوجهين في التفسير' 0 أي: يحب المشركون آلهتهم كحب الله. فجعلوا 
المحبة مساوية للمحبة» فليس من شرط الشرك بالمحبة أن لا يكون في 
اا 3 عا ااه ا محم ل كرت ارا الى 
قلبه محبة لله عظيمة نتج عنها عبادات عظيمة؛ كالصيام والصلاة والقيام 
والجهاد. ونحو ذلك من الأعمال العظيمة» وقام في قلبه محبة لغير الله 
لذاته: للآلهة أو المقبورين أو السادة أو الأولياء» نتح عنها أفعال شركية» 
فصار عنده شرك في المحبة؛ لأنْ المحبة وقعت في قلبه لله» ونتج عنها 
أعمال من الطاعات عظيمة» ووقعت في قلبه المحبة لغير الله لهؤلاء 
الأولياء ونحوهم». ونتح عنها عبادتها من دون الله. 

فليس من شرط الشرك في المحبة أن تكون في قلب المشرك محبة 
خالصة لغير الله» هذا ليس بصحيحء بل المشركون في عهد النبي يله 


4» «في قوله: بوي كب أله‎ :)17١/١( قال ابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 
قولان: أحدهما: أن معناه يحبونهم كحب الديخ أمدوًا لله » هذا قول اف‎ 
وعكرمة» وأبى العالية. اين زيد» ومقاتل» والفراء.‎ ١ عباس‎ 
52 والثانى : يحبونهم كمحبتهم للّه ؟ أ يسوول بين الأوثان» وبين الله تعالى‎ 
المحبة» هذا اختيار الزجاج» قال: القول الأول ليس بشيء» والدليل على‎ 
قال المفسرون: أشد‎ »]١10 نقضه قوله: «وَآلْدِينَ ءَامَنْوَا أَسَدٌّ حب يِتَدُ» [البقرة:‎ 
حبًا لله من أهل الأوثان لأوثانهم».اه.‎ 


دعميم | شرح أصول الايمان 


- بنص القرآن ‏ كان فيهم محبة لله» ومحبة لغير الله» فلا يُعترض على 
صيام وصلاة وقيام ليل وجهادء وأمور عظيمة من أمور العبادات. نعم 
هذة الآمون لا شك انها عق عه شهبة الله لك لبسية العيرة "فى 
الشرك أن تزول محبة الله من القلب تمامّاء بل إذا وقع تشريك في المحبة 
هنا حكم بالشرك, وهله كما ل مهمة؟ لآن كفي ١|‏ عيرق التادن ترددوا فى 
الحكم بالشرك على عبدة الأوثان والقبور»ء وقالوا: كيف نحكم بالشرك 
على من شاهدناه فى الليل صاحب قيام وصلاة. م الشفاد صاحب 
بغير اللّهء وله هله العبادات العظيمة؟ 

نقول : العبرة و بهذاء إئما العبرة بما 0 الفليات فإدا كان 5 
قلب هذا محبة لله نتح عنها هذه الأعمال العظيمة. وخوف من النارء 
وإقبال على الجنةء لكن وقع في قلبه - أيضًا ‏ محبة لغير الله لذاته» ونتج 
عنها أنْ تَقَرّبَ إلى ذلك الغير بأعمالٍ وقٌرّب» وصار عنده محبة ذاتية لله 
ومحبة ذاتية لغير الله غير مأذون بهاء فهنا يُحكم عليه بالشرك. هذا الذي 
يراد تقريره فيما سبق . 


د 


ع عد ن١‏ اعكو_ باثققم مء ةكد 
الرّدْ على مَنٍ اكتَفى بِالْمَرَآنِ عن السُنَةٍ حصحمٍ 


52 بابب 2 
5 


2652 [الرّد عَلى مَن اكتفى بالقَرَآنٍ عَن السنة] ع 


5 


نر زه كن 5 5 2 - 8 5 5 1 0 5 هه 06 
7 - وَعَنٍ الْمِقَدَام بْنِ مَعْدِيكربٍ الكندِيٌّ ذاه أن رَسَول الله كله 
00 1 ًَ 7 1 000 0 3 دي بي أ 0 

الَ: «بُوشِكُ البَجُلُ متكا عَلَى أَرِيكَيهِ يُحَدّتُ بحَدِبثِ مِنْ حَدبئِي 
0 1 2001017 ا أ 7 26 الاي س2 ردصم ©ه> 1 : 00 
فيقول: بيننا وتينكم كتاب الله عز وَجلء فما وجدنا فِيهِ من حلال 


كك 


٠0 


اسْتَحْلْلنَاهُ» وَمَا وَجَدْنًا فِيهِ مِنْ حَرَام حَرَّمْنَاهُ ألا وَإِنّ مَا حَرَّمَ 
5 ل ل ل ب ا ا 2 
رَسُول الله كك مِثْل مَا حَرَّمْ الله». رَوَاهُ التَرْمِذيٌ» وَابْنْ ماج ''. 


حديث المقدام بن معد يكرب َيه يدل على أن السّنَّةَ من جهة 
الاتباع قرينة القرآن» فالاتباع للكتاب والسَّنّْةَء نعم كلام الله أعظم؛ لأنه 
كلامه وِيْكَ وسّنّة النبي كِِ هي - أيضًا - وحي من عند الله وَيْكَ؛ كما قال 
حسان بن عطية ذَيه: «كَانَ جبُريل يَنْزِلُ عَلَى النْبىَ كله بالسَنّة كُمَا يَنْزِلُ 
عَلَيْهِ بِالْقَرْآنِ)"''. وهذا هو معنى قوله في حديث المقدام ذئه: «ألا ني 
أُوتِيتُ الْكِتَابء وَمِثْلَهُ مَعَهُ» أي: مِثْلٍ القرآن فيما يشتمل عليه من الخبر 
والأمر والنهي» فالقرآن مشتمل على الأخبار والأوامر والنواهي التي 
يجب تصديقها واتباعهاء كذلك السّنّةَ مشتملة على الأخبار التي يجب 
تصديقها والإيمان بهاء والأمر والنهي الذي يجب اتباعه. 


(0) سبق تخريجه (ص188). 
السَّنَّهَ (ص””. 77#)». واللالكائى فى اعتقاد أهل السَّنّهَ /١(‏ 87). 
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فمن رد لسن أصاد كجكال طوائف من الخوارج» والمتكلمينة: أو 
الفللاسفة. والقرانيين»؛ فهؤلاء قد فرّطوا في حق النبي عند ومن ترك 
عفن اله فقد فرّط ‏ أيضًا ‏ فيما يجب أن يقوم به من حقه كله . 
فالوصية لنفسي» ولكل مسلم أن تَوَطَنَ النتفس على قبول ما جاء في 
السَّنْهَه وعلى اعتقاد ما صح فيها عنه كَل وعلى طاعة نبينا كل وألا 
نَقَدّمِ الآراء والأهواء على ما جاء في سُنَّنهِ يله فقد يغفل الإنسان» وقد 
لدلسية وفل يخالفء لكر لا مك أن بعد وجوب الاتباع. اه 
للا يخالف». ولا يذهب ا الهوى. وأن حقه وَل في طاعته» والتزام 
سُنّهه وأنه أوتي مثل القرآن التي هي السّئّْةَ والحكمة» إلى آخر ذلك . 
ولقد أحسن ابن القيم كأَنْهُ إذ قال”'': 
وَاللّهِ ما خَوْفِي الذنوب فَإِنْهَا لَعَلَى طريقٍ العَفُو وَالعْمْرَانٍ 
لكِنْمًا أخشّى انسِلاحٌ القَلبٍ مِنْ تحخكيمهّذا لوخي وَالقَرْآنٍ 
وَرضًا يَآرَاءٍ الرّجَالٍ وَخَرْصِهًَا لا كانَ ذاك بمِنْةٍالرَحْمر 
تع الكتاب والسنة . 
هذه هى المصيبة العظيمة. فالدسع فك يكونق عن الكيافة لكنه 
يكون أخف بكثير من رد السَّنَّةَء وعدم المبالاة بهاء نسأل الله ويك لنا 
ولجميع المسلمين الثبات والتوفيق للهدى والرشاد. 


.)507/7( انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى‎ )١( 


كريد كر بد كريد كريد كر بد 


/ - بَابُ تخْرٍ يضِه كه عَلَى لوم 
التي فم في َك وَتَرْكٍ البدّع وَالتَقَوُق 
وَالاخْتِلافٍ وَالتَحْذِيرٍ مِنْ ذَلِك 


وَقَو قو[ ل الله : تَعَالَى: «لَّمَّدَ كن 1 ل 0 
كن ا أله واليه م لآير وي َل لَه كيرا [الأحزاب: .]11١‏ وَقَوْلِهِ تَعَالى: 


«إدّ الِنَ موا ديت كنا ينيما لدت م يه الآية [الأنعام: 


.--_ 


4. وَقوَلِهِتَعَا تعالى: سرع ل[ مْنَ أَلنّينِ ما 
وَحَيَمَآ إِليَكَ وَمَا وَصَّيَنَا بد ابي ولو لفت : أ انما الزن ول 


0410000 وم 


فرقواً فيه»» الآية [الشورى: .]١‏ 


2011 
ححبجيهع أ --- وج 
سسا بحبح م 3 000 
2 
رةه 


هذا الأ من أعظم أصول الدين» ومن أعظم ما يؤمر به» ويُحَض 
عليه» وهو أن يُحَرَّض العبد ويؤمر بلزوم السّنْةَ» وترك البدع والتفرّق 

والسّنّة: تشمل الاعتقاد بعامة» وتشمل متابعة النبي يكل في العبادة, 
د انر الي ا ا لل ييا اليا عر وياد جام 
يقال العوسيه والسنة بمعفى واد .ونارة تعن بالنة عين أواهر 
النبي يلْدّء ونواهيه التفصيلية . 

والمراد بقوله: «باب تحريضه كَلِةِ على لزوم السّنّةه أي: على لزوم 
ما كان عليه النبي يلِةِ من الهدى في الاعتقاد والتوحيدء وكذلك في 
الأمور العملية» فكل المسائل العلمية والعملية يجب فيها لزوم ف 


5-2 شرح أصول الايمان 


لآن الأصل أننا لم نعلم شيئًا عن ذلك. لا الأمور العلمية» ولا الأمور 
العملية» إلا بواسطة النبى كله ولهذا كل مخالفة للنبى كَل فى 
التوبعيك والعقيلاة» قي مخالفة قن الست فكل أشر أن بيه الف د 
في الأمور العملية مخالفته مخالفة للسّنَةَء وكل ارتكاب نهي - أيضًا - 
كخالنة لله فقول الشيخ كاده : «باب تحريضه د على لزوم السّنّة) 
يريد به المعنيين : 

© السّنّة بالمعنى العام الذي هو التوحيد والعقيدة. 

وإزولايةاب ايصاب المعى الخاص كما سات .في الاحاديف. 

ويقابل السّنّة: البدعة» والبدع تارة تكون في الاعتقادء في الأمور 
العلمية دروقارة تكوة: فى امون العمل .فكتها أن اله متقيبية نقدنها 
- وهو البدعة - منقسم؛ ولهذا عُرّفَتْ السّنّةَ بأنها"'': ما كان عليه النبي له 

والبدع: هي ما خالف طريقة النبي يكَكيْةِ في العلم أو العمل . 

والبدعة غرفت بتعريفات” كثيرة 6 منها ما عرفها بها بعض أهل 
العلم: أن البدعة هي ما أحدث على خلاف الحق المتلقى عن 
رسول الله صيلخ فى قول» ا عمل أو اعتقاد. وجعل دللكَ هديًا ملتزمّاء 

4 2) 
وطريقا مسلوكا . 


)001 قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله في مجموع الفتاوى (١؟//اا”2 :)”"١8‏ 
رسول الله» أو فعِلَ على زمانه» أو لم يفعلهء ولم يُمْعَل على زمانه؛ لعدم 
الجمعتصتي حينئذ لفعله. أو وجود المانع مئه» فإنه إذا تب أنه أمر به أو 
استحبه» فهو سنة». 

() انظر: تبيين كذب المفتري لابن عساكر (ص97)» ورفع الأستار للصنعاني 
(ص١١١2»‏ والنونية مع شرحها لأحمد بن عيسى .)170/١(‏ 


7 جرع مات بو وم 3 2 - د 
+ بَابٌ تَحَْرِيضِهِ يك عَلَى لَرُوم السنةِ وَالتَّرَغِيبٍ فِي ذَلِكَ وَتَرَكِ الَبدع... 0 


وأصح التعاريف في البدعة هو ما يُدْخْل المسائل العلمية والعملية 

فتعريف الشاطبي المشهور: بأن البدعة طريقة في الدين مخترعة 
يُقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريق الشرعية» والتزم بذلك”''» هذا 
يشمل ما يُلتزم من الأمور الاعتقادية» ومن الأمور العملية؛ لأن الدين 
يشمل هذا وهذا. 

والمقصود من ذلك: أن الآمر بلزوم السة هو نهى, عن البدعة» 
والنهي عن البدع أمر بلزوم السّنّة في المسائل العلمية والعملية» فكل هذا 
من أصول الدين» بل هو معنى شهادة أن محمدًا رسول الله ولهذا كل 
عالم» أو طالب علمء وكل من ورث علم محمد كَلِيِ فإنه يقوم مقامه 
هذا في الدعوة إلى لزوم السّنّةَه وترك البدع والتفرّق والاختلاف. 

والافتراق والتفرق على نوعين : 

© إما أن يكون في الآراء والأديان. 

« وإما أن يكون في الأشخاص والأابدان. 

ولهذا ذكر الله ويك التفرّق ‏ كما سيأتي في الآيات ‏ ويراد به الفرقة 
في العقيدة» والتفرق في العلمء قال وَْك: «إوما لََرَْوَأ إلا مِنْ بَمَدِ ما 
0 اليل بَعَْأ» [الشورى: »]١5‏ وقال كيك: «#إنَّ اَلَذِنَ ُو ديم وَكانوأ 
امه لصم في سَىْءِ [الأنعام: 109]» وقال ويك : «ويريدوت أن يَرقوأ 
بين أنه ورسرو 6 [الساء:: 16 

فالتفرق إِذَا ‏ وهو ما يقابل الجماعة ‏ من لوازم الابتداع» سواء 
كانت البدعة كفرية» أو كانت البدعة فيما دون ذلك» فكل بدعة فرقة» 
وكل فرقة لا بد أنها خلاف واختلاف؛ فلهذا ترى أن في نصوص 


.)3ا//١( انظر: الاعتصام‎ )١( 
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الشريعة ثَمَّ تلازمًا بين لزوم السّنَّة ولزوم الجماعة» فمن لزم السّنّةَ لزم 
الجماعة» والجماعة بالمعنيين: جماعة الدين ‏ الاجتماع في الدين» 
وعدم التفرق فيه كما ساق الإمام آية الشورىء وهي قوله كبك : مَإسَرَعَ 
لم يَنَ أدبن مَا مَصّن يه دعا وَألدِى أََحَبْا إِليَكَ وَمَا وَصَيَنَا يده اهم 
وموس وعِسخ أن أَقَموأ ألدِبنَ ولا لَتمَرَفُوأْ فيه [الشورى: 8١]؛‏ لأن دين الأنبياء 
واحد؛ كما قال كلِِ: «الأَنْبِيَاءُ إِحْوَةٌ لِعَلّاتِء أَمّهَانْهُمْ شَنَّى وَدِينْهُمْ 
وَاحِدَ"''» فدينهم الذي هو العقيدة والتوحيد الذي هو مبني على أصول 
الإيمان الستة: الإيمان بالله» وملائكتهء وكتبه» ورسلهء واليوم الآخرء 
وبالقدر خيره وشرّهء هذا الإيمان بهذه الأركان الستة» وما دلت عليه هو 
الدين الذي اجتمعت عليه الرسل جميعًا دينًا واحدّاء أما الشرائع 
فمختلفة؛ كصفة الصلاة» وصفة الصيامء وصفة الحج. والوضوء. 
والطهارة» وأحكام النجاسة» والبيع والشراء... إلى آخره. 

فالمقصود من هذا: أن يتأصل عند كل مسلم أن السّنّة ملازمة 
للجماعة» وأن البدعة ملازمة للفرقة» و9 الحماعَة رَحَمَةء وَالفرقة 
عَذَابٌ"'"'؛ كما قال كله ولهذا لم تتفرق الأمة في أبدانها إلا لما 
تفرقت في العلمء فقد ظهرت الخوارج في أول الأمرء وكان أصل 
التفرق في الدين في المسائل العلمية» ثم تبعَ ذلك تفرق في الجماعة 
بأبدانها في المسائل العملية» وعدم لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. 
ولهذا كل دعوة إلى العلم النافع» وكل دعوة إلى معرفة الحق في المسائل 


. أخرجه البخاري (75157)» ومسلم (7750) من حديث أبي هريرة يه‎ )١( 

(0) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في زوائد المسند (4)778/5: والشهاب 
القضاعي في مسنده /١(‏ 57)» وابن أبي عاصم في السّنّةَ [(1/ 55) ح97]» ورواه 
ابن أبي الدنيا في كتابه الشكر (ص50١)»‏ من حديث النعمان بن بشير. وقال 
المنذري: «إسناده لا بأس به». انظر: صحيح الترغيب والترهيب /١(‏ 01). 


4 بَابُ تَحَرِيضِه له عَلَى لَزُوم السُنّةِ وَالتّرَغِيب فِي ذَلِكَ وَتَرَكِ البدع... ‏ ححصم 
تطح ص تع ع الس سس اك اك هت الك ]1 


العلمية» وكل دعوة إلى لزوم العلم والكتاب والسّنَّةَ وتعلم العلم النافع 
تؤول بالناس إلى لزوم السّنْةء ونبذ الفرقة» ولزوم الجماعة» فلا يحدث 
تفرق في الأبدان» ولا تحدث فتن وهرج ومرج في الناس إلا إذا تركوا 
المأمور به من لزوم السَئة . 

لهذا من ترك هذا المنهج» فإما أن يكون جاهلاء وإما أن يكون 
مقصّرّاء والمقصّر في العلم»ء ومعرفة ما عليه النبي يكل في الأمور العلمية 
في العقيدة وفي الاعتقاد وهو يمكنه ذلك وبين يديه»ء فإنه قد لا يعذر 
وهو غلئى هذا التو لهذا ضان أعل م القبلة» وجاء 


فيهم قول النبي كه : 'اوَسَتَفْتَرقَ هذه لآم عَلَى ثلاث وَسبِعِينَ نونك كلها 
في النَار إلا واو فأعظم ما يدعى إليه» ويحرّض عليه دائمًا وأبدًا 
لزوم السَّنّة ونبذ البدع؛ لأن لزوم السّنّةَ معناه: لزوم العلم النافع بلزوم 
يقة الصحابة وَقْيرء والأئمة المهديين» وهذا فيه الاجتماع والائتلاف. 
وعدم الاختلاف». وإذا كان الأمر كذلك». فإن لزوم الأمر الأول هو طريق 
النجاة بيقين» وأما غيره من الاجتهادات» فقصارى ما يصل إليه أصحابه 
أنهم يظنون أنه طريق نجاة؛ وقد يكون ظنهم غلطاء ا 
باطالاء وقد يعتري الظن بعض الصوابء لكنه مظنون؛ ولهذا من 
غير :طريق الجماعة الأرلى اانه اق عر قن القمة لخخالفة د 
وإحداث الفرْقة. ار يكون قد عرض نفسه للوعيد الذي جاء فى 
قوله يكل في الافتراق: كلها في النَارِ إِلّا وَاحِدَةً قالوا: وَمَنْ هِيَ يَا 
رَسُول الله؟ قَالَ: «هِيَ الْجَمَاعَةٌ” '"'. وهذا الأمر مهم وجلل» ركلضيه 
أراد نجاة نفسهء فعليه أن يلزم الطريقة الأولى. 
فالدعوة إلى العلم والسَّنَّة ومعرفة ما أنزل الله ويك على رسوله كله 


(؟) سبق تخريجه (ص198):. 
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هي دعوة إلى الاجتماع وعدم التفرق» ولهذا من أعظم الذنوب الفرقة, 
ومن أعظم الأصول التي دعا إليها النبي كَلِِ الاجتماع في الدين. 
والاجتماع في الآيدانة وعدم الاختلاف في ذلك . 

قال ويك : «لَمَد كن لَك في رسول لَه أسوة 0 حَسَنَه ‏ لمن كآن. دجوا أله 
وموم لد 0 لله كيرا [الأحزاب: »»]5١‏ والأسوة الحسنة؛ تعلي: 
التأسي والاقتداء الأفضل والحسنء فالنبي كَِِ هو من يُقتدى به في العلم 
والعمل . 

قال: «وَقَوْلِهِ تَعَالَى: إن الْذِبَ شرفو ديعم لم ات ا ا 
8 ذمَّ التفرق بقوله: لَْسَتَ 
مْهُمَ في تَىَءئِ4» فهؤلاء الذين فرقوا دينهم أنت لست منهم في أي خصلة.» 
وهم ليسوا معك في أي خصلة؛ لأن أصل الدين هو الأمر بالاجتماع 
فيه» وعدم التفريق في المسائل العلمية» فلا يجوز أن يقال: هذا نتبع فيه 
الدليل» وهذا لا نتبع فيه؛ أي: في المسائل العلمية الكبار التي هي 
مسائل : العقيدة والسنة. 


[الأنعام: 68) وجه الدلالة منه: أن الله 


د 


|0 الحككا 0/0 


ده صِيَةُ بِسْنَّة الرَسُولٍ يِه وَسُنَةِ الْخُلَمَاءِ الرَشِدِينَ كك 
وَالتَّحْذِيرٌ مِنَ الْبدَع] 


8١/‏ - وعن الْعِرْيَاضٍ بْن سَارِيَة يَهَ ؤيليء قَالَ : (وَعَْظنًا 00 الله عَلِل 
5 له عل مِنْهَا الْقُلُوتُء وَذَرَمَتْ مِنْهًا العيُوَ ٠‏ فَقَالَ قَابِل : 
سُولٌ الله كَأَنْهَا مَوْعِظَةٌ مُوَدجٍ َأَوْصِئًا . فَقَالَ : ١أُوصِيكُمْ‏ بِتَقَوَى الله 


1 


- والطاعة وَإِنْ كان عبل ع حَبَشِيًا ٠‏ فَإِنَه مَنْ يَعْشْنْ مِنَكُمُ بَعْدِ 
فَسَيَرَى اخْتَلَافًا كنوك نعليكة مضت رمد الخْلَمَاءٍ الدَاشِدد 
الْمَهدِيّينَ عَضُوا عَلَيْهَا بالنَوَاجِذِء وَإِيَاكُمْ وَمُحْدَنَاتِ الأَمُورِء فَإِنَّ ى 


و 0 جه م2 يلاس ممه 0 6 
محدثةٍ بدعة. وكل بدعةٍ ضلالة») '. 


و سمس 
وأد 


رَوَأه 1 بو داود. وَالتَرْمِذيٌ وَصَسحَه وَابِنَ ماجه . وفي ر 
«لْقَدْ تَرَكْنْكُمْ عَلَى البَيْضَاءٍ لَيْلِهَا كَتَهَارِمَاء لا يَرِيعُ عَنْهَا بَعْدِي إِلا 
الك وَمنْ بشن مِنكُمْ فسَيرَى اخيلاا كَنير00©. 


عل أ ل 


نم ذَكَرَ بمَعْنَاة. 


(5) أخرجه أبو داود (/5501)» والترمذي (2»)5175 وابن مائعة (6)59 :وا حميد 
فى اسه 110175/20)م والدارمي (4)56 .واين أي عاضي :فى الند 
.3١7/١(‏ 06)»ء والطبرانى فى الكبير 7١7(‏ - 575)» وفى الأوسط 2)58/١(‏ 
والحاكم في المستدرك (177/1). 1 

(؟) أخرجه ابن ماجه (57)» وأحمد في المسند .4)١77/4(‏ وابن أبي عاصم في 
10-3 )ع بوالطيراتى )فى الكبيو 47187 )+ :قن سينك الننا بين 
(6/ الاك 077 ). والحاكم في الجدد اد (1/ره/ا١ا),‏ والبيهقي في المدخل 
إلل“السدق الكترض :1/20 
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حديث العرباض بن سارية وه حديث مشهور عظيم؛ لعظم ا 
وعظم الاستدلال به في كل موقع؛ لما فيه من ذكر النبي كَةِ للمحدثات 
والتحذير منها . 

قال العرباض به : «وَعَظَنًا رَسُولٌ الله يَكِهْ مَوْعِظَةَ بَلِيقَة». الموعظة 
هي التذكير بالأمرء والنهيء, «مَوْعِظَة بَلِيقَة». وصفها بأنها بليغة» أي : 
تكد من لدي جا لقف نه يليك ابي التأتلياء بويليظة لفن رفيا 
وصف ذلك بقوله: «وَجِلَتٌ مِنْهَا القلوبُء وَذَرَفَتْ مِنْهَا العُيُونُ»»: وتقديم 
وجل القلوب على ذرف العيون مقصود؛ لأنه يسبقه؛ لأن القلب إذا وجل 
ربما يتبعه دمع العين» وهذا يبين لك رقة قلوب الصحابة ورء وأنهم 
كانوا إذا ذكُروا ووَعِظواء فقلوبهم كانت لينة تسجيب» فتوجل القلوب من 
التذكيرء وتذرف العيون خشية لله وبَْء ومحبة للنبي وك 

والموعظة في الشرع تشمل العلم كلهء فكل علم موعظة» والقرآن 
كله موعظة». فالوعظ في النصوص لا يختص بالترغيب والترهيب» أو 
بذكر أمر الجنة العا ر» اجات هدياه وهو :دلك» ودليل ,ذلك 
قل الله وَك: «ايَاما آلنَاسٌ مد جَدَنَمْ َوْعِظَةُ ين نيم وَسْنَآءُ لْمَا فى 
المدوو وشدف ولمة لِلَمُؤمنِينَ* [يونس: 01057 والموعظة التى جاءت من الله 
والشفاء هو القرآن» وهو يشمل المسائل العلمية» ويشمل الأمر والنهي. 
وكذلك في غير ذلك من الآيات التي فيها ذكر الموعظة. فالرسل وعظوا 


أقوامهم ؛ كما قال الله يلِةِ في الأمر والنهي في آية الأعراف : موَإِدْ مَالتَ 


مرك اجو 22 د كد د يرع مهو وم مظطلء 2م وددووم رياس س ‏ 2 3 
مه 2 لم تعظون قَوَما الله مها أو معذبهم عذابا شديدا» [الأعراف: »]١55‏ 


لم يَمَظُونَ4 الموعظة التي حصلت بالنهي» نهوهم عن فعلهم بالصيد يوم 


2 2 ده و ل ا 
الَوَكَة بِسنَةٍ الرّسُولٍ جك وسنَّة الخَلَمَاءٍ الرَّاشِدِينَ وَالتَّخَذِيرٌ مِنَ الْبدَع صححمرٍ 
للا7بلاا7ت بربببربيب” يري بيش د 3050/1 


الشرعية» وتعليم العلم والعقيدة موعظة؛ لأن هذه كلها إذا استقبلها المرء 
استقبالا حسنًاء فإنها تعظهء ويكون في قلبه خوف وإجلال لربه ول . 

فإذًا قوله: «مَوْعِظَةً بَلِيفَة ذَرَقَتْ مِنْهَا الْعَيُونُ» تشمل المسائل 
العلمية» والمسائل العملية» والتخويف من النار» والترغيب في الجنة. 
إلى آخر ذلك . 

ل قالوا: يا رسول الله كأنها 
موعظة مودع فأوصناء » فال «أُوصِيكُمْ د بتَقْوَى الله وَالسَمْع وَالطَّاعَةٍ وَإِنْ كَانَ 
كنا كدان ةا حصيو باتني لآن الوضية يتقو الله تشهل 
الخوف من مخالفة السّنَّة والتي منها التباين والبعد عن السمع والطاعة. 

قوله: «وَإِنْ كَانَ عَبْدَا حَبَشِيًاء ؛ لأن الأصل أن السمع والطاعة 
يكون امار وولاية الاختيار هذه تكون في قريش؛ كما 
قال كلِ: «الْأَيْمّةٌ م ِنْ فرَيْشٍ! "١‏ وقال يِه في حديث آخر: دلا يََالُ هذًا 
لأمْرْ في قُرَيْضٍ مَا بَقِيَ مِنْهُمْ انْنَانِ)”" أي : إذا كان الأمر أمر اختيار أما 
إن كان لامر 0 2 - شرعية» فلو قام قاكم فغلب 
الناس بسيفهء ويوجد من هو الأصلح من قريشء فإن الأمير يطاع. 
والإمام يطاع» سواء كان من قريش» أو ليس من قريش . 

فالولاية ولايتان عند أهل السّنّةَ والجماعة”" : 


60 أخرجه النسائي ة فى الكبرى (9/ /اة). و محمد 2)١159/6(‏ وأبو يعلى 2)957١/5(‏ 
وَأننَ أ ييه 01110 والطبراني في الكبير (1/505) وفي الأوسط (5/ لا 
والبيهقي في الكبرق (151/5):ضن بعدية أنس. وأخرج البخاري )7١179(‏ 
نحوه من حديث معاوية» قال: «سمعت رسول الله ككِهِ يقول: إِنَّ هَذَا الأمْرَ في 
قري ا ُعَادهم أحَدُ إلا كَبّهُ الله عَلَى وَجْههِ مَا أَقَامُوا الدَّينَ)» وبَوّبِ عليه 
البا رع باب الم 1ك 

(؟) أخرجه البخاري »)91١5٠ ,760١(‏ ومسلم )187١(‏ من حديث ابن عمر وها . 

() قال النووي في منهاج الطالبين (ص١7١):‏ «فصل: شرط الإمام كونه مسلمّاء - 


ححوحٍ شرح أصول الايمان 
رين جج77بججججبجبج 2 272 51 لش 6572_2211 767717112551555 222 227772 551 ئ تت 25 555 5ت 5 ساُْاْظاتا الل يي 1050 


الأولى: ولاية اختيارء وهي التي يجتمع لها أهل الحل والعقد. 
فيختارون من فيه صفات الإمام الكاملة من كونه قرشيّاء عالماء قادرًا 
على أعباء الولاية من الجهادء ونصرة الدين» ونحو ذلك» ويكون سليمًا 
من الآفات أو النقائص» مثل عدم السمع والرؤية» ونحو ذلك». هذه 
تسمى ولاية اختيار؛ كما فعل الصحابة وين لما ولي أبو بكر َك 
عمر لبه الولاية بعده. 9- فعل النفر الستة من الصحابة ا لما ولوا 
عثمان وله بعد عمر ضَلِيئ 


ولهذا 0 «وَإِنْ ْ كان عَيْدَا حَيَشِنَا أي : ا وصل الأمر 1 أن 
ا ال ا سس ناس اسع رايس دع الى اتبيه رز 
كان عبدًا حبشيّاء فاسمع وأطع؛ لأن المقصود من السمع والطاعة هو 
تحصيل الاجتماع في الذيقه ثم تلازم عظيم بين الاجتماع في الدين. 
والاجتماع على الولاية. فلا مر ال إلا بالاجتماع على 
الولاية» وإذا تفرق الناس في الدين تفرقوا فى الولاية» وإذا تفرق الناس 
على االولانة لو مسمس ها مر 1ه كقريه قن الاجتماء اتن الدين: فهذا 
يوون الى هذاه بهذا اواك إلى بذاك 


فلا شك أن قول النبي كَلٍ هذا فيه أعظم وصية» بأن صلاح الدين 
إنما :خو بملازفة طاعة :ؤلاة أمر المسلفينة؛ كفا به ذلك فى حعديت 


- مكلماء حرّاء ذكرّاء قرشيّاء مجتهدّاء شجاعًاء ذا رأي» وسمعء. وبصرء 
ونطق» وتنعقد الإمامة بالبيعة» والأصح بيعة أهل الحل» والعقدء من العلماءء 
والرؤساء ووجوه الناس الذين يتيسر اجتماعهم. وشرطهم صفة الشهود. 
وباستخلاف الإمام» فلو جعل الأمر شورى بين جمع فكاستخلاف فيرتضون 
أحدهم, وباستيلاء جامع الشروط).اه. 


2 رق - ع 5556 3 2 ظٍِ 2 0 2 00 
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2ه >ره 


عبادة بن الصامت 45 0 رواه مسلم بقوله : إلا ان ترّوا كفر| َوَاحا 
عِنْدَكُمُ مِنَ الله فِيهِ بُرْهَانُ"''. فإذا رأيتم الكفر البواح ظاهرًا ظهورًا مبينًا 
عندكم فيه من الله برهان جلي واضح. لا لبس فيه ولا غموضء فإنه 
يجوز لكم حينذاك الخروجء ولا يجب. ثم قال كك : «فَإِنّهُ مَنْ يَعِشُ 
مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى الْتِلَافَا كَثِيرَه أي: سيرى اختلافًا كثيرًا في أمر 
الدين» وفي أمر الولاية» وفي أمر الحقوق» سيرى اختلافًا كثيرًا عما 
يعلمه من سن النبي يِه ثم قال: «فَعَلَيْكُمْ بِسنْتِي» إذا رأيتم الاختلاف. 
الخلفاء تأمر بالاجتماع» وتنهى عن الفرقة» وتأمر بالسنّْة» وتنهى عن 
البدع» وتأمر بالعلم النافع والعمل الصالح . 

قال : «عَضوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ عَضوا بفتح العين» وضمها لحن. 
والنواجذ فيها خلاف أين هي من الأسنان؟ لكن الظاهر أنها الأنياب, 
«عَضُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاحِذِه أي: استمسكوا بها استمساك من لا يُْلِتُ ما 
الوه وذلك لعظم شأنهاء وفى هذا إخبار منه يكو عما سيكون من 
محدثات في أمور متنوعة» فنهى عنها عَلِ. 

قوله: «وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتٍ الأمُورِ» المقصود بالمحدثات: في أمر 
الدين» أما المحدثات في أمر الدنياء وهي التي تدخل في أحوال الناس». 
أو تكون من باب المصالح المرسلة» فليست من البدع المذمومة؛ لأن 
المحدثات قسمان: 

الأول: محدثات في الدين. وهي المرادة بهذا الحديث: («وَإِيَاكُمْ 
وَمُحْدَنَاتِ الأَمُورِ؛ في الدين «قَإِنَّ كُلَّ مُحْدَفَةٍ بدْعَةٌ» أي: في الدين. 

الثاني : محدثات في أمور الدنياء مثل: الأبنية» وطريقة الأكل. 
وتنوع الماآكل» ومثل تأليف الكتب» والدواوين» وتنظيم أمور الدولة. 


.)11709( ومسلم‎ 077٠٠١ .١0557( أخرجه البخاري‎ )١( 
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ونحو ذلك مما حصل بداياته في عهد عمر :ه» ثم تطور إلى ما بعد 
ذلك». فهذا ليس من المحدثات في الدين. 
رواه الاي عنه في مناقبه. في تقسيم 0 اعد و 

© محدثات محمودة . 

© ومحدثات مذمومة . 

فهذا الحديث لفت المقصود بهاء والشافعى لا يفسر الحديث 
بتقسيمه المحدثات إلى هذين القسمين» وإنما يقسم المحدثات من حيث 
أ ود ومن ترك سُنّة؛ فقن أحرك سرنا؟ كا قال بعطن 
السلف: «مَا , َرَكَ قَوْمُ سْنَةَ إلا َحْدَنُوا بِدْعَةَ”" أي : بذلك الترك. 

فقوله : «فإِن كَُ مُحْدَثة» هذا معيل . كل محدثة 5-2 اكور بدعة «وَكُلٌ 
بْعَةٍ ضَلَالَة» هذا على عمومه بأن البدع مذمومة كلهاء وكلها ضلالة”". 


الرواية الثانية : «لَقَدْ تَرَكْتكُهْ عَلَى البَيْضاء». كثيرًا ما يأتى عدد من 
الوعاظ بزيادة على هذه الرواية فيقولون: اتَرَكُتُكُمْ عَلَى الْمَحَجَةٍ 
التفاءه .وان ما وقفت عليها في حديث بذكر المح وإنما الذق 


)١(‏ انظر: حلية الأولياء (20/9).» وجامع العلوم والحكم (ص2)577 وفتح 
الباري (78/16ه؟3). 

(0) انظر: البدع لابن وضاح (ص59 .)2١-‏ 

(9) قال ابن كثير فى تفسيره :)١577/١(‏ «والبدعة على قسمين: تارة تكون بدعة 
شرعية ؛ كقرله: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» وتارة تكون بدعة 
لغوية؛ كقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عن جمعه إياهم على صلاة 
التراويح واستمرارهم: نعمت البدعة هذه).اه. 


2 0-0 ده 2 55 7 ا ساي 2 - 3 © 
الْوَصِيَّ بِسّنَّةٍ الرسُولٍ ب وسنّة الَخْلَمَاءِ الرّاشِدِينَ وَالتَّخَذِيرٌ مِنَ البدع ‏ ححصم 


جاء فى هذه الرواية: «لَقَنْ تَرَكْتكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءً لَيْلْهَا كَتَْهَارمَاء لا يَرِيعْ عَنْهَا 
به بعدي إلا هالك»., و يفنا قبن عدييث أخمر جاء تن اجيس 03 فلفظ 
«المحجًّا يحتاج إلى مزيد بحث . 


2ه 5 


)١(‏ أخرج الإمام أحمد في مسنده (781//7) من حديث جابر بن عبد الله بها أن 
رسول الله كلِهِ قال: «... لَقَدُ جدتكم بها فاك نقهة 6 
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ار خَيْرُ الْهَدْي هَدي النَّبِيٌ َكلِةِ] 


٠» 
- 


الاك ولمشلي من جابر يبه قال: قال رسول الله كل: «أمَا 
عد إن حير ير الْحَدِيثِ كتاتث اللّى وَخيرٌ الهدى هدىئ محَمل ع2 وَشُدٌ 


رجو | س 


الأَمُورِ مُحْدكاهًا: 00 بدعة ضَّلالَةَ)7" . 


الإيمان بمحمد وَل من أصول الإيمان» وهذا من جهتين : 

الجهة الأولى : أن الإيمان بنبينا كله في أول أركان الإسلام» وهي 
الشهادة بأن محمدًا رسول الله. 

لجهة الثانية: دخول الإيمان به كَل في الإيمان ار ان 
: مودام من سول د درك إِليَهِ من ريو والْمَؤّمِنو 8 من بس 


وَملتَكنء ا ورسروء #6 [البقرة: »]7١86‏ فمن الإيمان بالرسل: الإيمان 
بخاتمهم محمد يَكْوَه وسبق بيان معنى الإيمان به يَلِدْه وأن من الإيمان 
به اتباع سُئْته يكل ومن كمال الإيمان به ألا يقدم المرء عقله على سنته 
ولا رأيًا على ما قضى به كَل وار لحري يد د عطدي اران لي 
الأمر» فاته لا محل لاحد مك الفعه» لقوله 32 يووا انك الول 
حَحُدُوهُ وما تلك عَنَهُ َأنتَهُوأ» [الحشر : 7 لهذا كان يَكةِ يكثر ‏ كما في 


010 أخر جه مسلم (لاكم) . 
وروى البخاري نحوه (1/711) موقوفًا على ابن مسعودء وفيه: (إنَّ أَحْسَّنَّ 
0 - سُُ ع هم ساس سه - ه عو سه دس و2 2 
الحديث كتات الله كيك . واحسن الهدى هدى محمل. وَشْرَ الأمور مَحَدَنَائيا 
وظاات ما ئس لآب وم1 أنشر يَمَعَجِرْنَ» [الأنعام: 2]174. 


حَيَرٌ الْهَدَي هَدَيّ النَبِيّ له 0 


حديث جابر» وغيره ‏ من قوله: «أْمّا بَعْنُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثٍ كِتَابُ الل 
وَخَيْرُْ الهَدي هَذْي مُحَمَدٍ يَلِهِ. فأكمل هدي هدي محمد يله وأكرم 
هدي. وأفضل هدي. وأعظم 1 وطريقة وهدي وسلوك» هو سبيل 
محمد يله ولهذا من آمن حقيقة بأنه رسول الله» وكَملَ عنده هذا 
الأبضاة» كانه( كاك اللنتى ناذا سالفي: التدة قرخ" إنمانف وشعفن د لان 
إيمان العبد بالرسل يزيد وينقصء» وإيمانه بأن محمدًا رسول الله يزيد 
وينقص» فيزيد بكثرة المتابعة» وينقص بكثرة المخالفة» وليس أهل 
الإيمان في أصله سواء. 

فالمقصود من هذه الأحاديث التي ذكرها الإمام كأَنْهُ هو بيان هذا 
الأصل» والتحريض على اتباع السّنَّهَ وعدم مخالفتها . 


لاعف 5 
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ممه سمح هجوم 
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655 [عِصَيَانَ الرَّسُولٍ كلد يُوحِبٌ دُخَول النار] "م 


زع - ع -- و 
ىن | فده عر 1# .ا > 0 بش صلالله . 
4 وللبخاري عن أبي هريره ضَلكِئ قال : ل ررسول الله عَلِك : 
واس 2 0 - 002 س 0 َْ و س 6 ََّ 20 س 6 
«كل امتى يدخلون الحنة إل من ابَى. يل: ومن يابَى؟ قال: من 
25 حسم كم سمه م سإى كيه طم )١(‏ 
اطاعني دخل الحنة. ومن عصاني فقد ابَى) : 


قال كآلله: «وَللِبْخَارِيّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ دنه قَالَ: قَالَ رَسُول الل كلل: 
كل أمتِي يَدْخُلُونَ الجَنَّة إلا مَنْ آبَى» قيل: ومَنْ يأبَى؟» هذا فيه رعاية اللفظ ؛ 
لأنه قال: «إلا مَنْ آَبَى» فراعوا لفظه كَكٍِ فقالوا له: «ومَنْ بِأَيَّى؟» أي: من 
هذا الذي يأبى؟ قال: «مَنْ أَطَاعَنِي دَخَل الجَنَّة وَمَنْ عَصَانِي فَقَنْ أبَى». 
هذا تقرير منه كَلةٍ لأمر عظيم» وهو أنه لا يمكن الدخول في الإسلام إلا 
بطاعة الرسول كلد وأنه إذا لم يطع الرسول وله ويلتزم بسُنّتهء» فإن 
العبد لم يدخل في الإسلام كلهء والله ويك أمر بالدخول في الإسلام كله. 
فقال وَيِكَ: ييا الَذِرت َامَنُواْ أَدْحُنُوا فى اليل افَّة» [البقرة: ]٠١8‏ 
أي: ادخلوا في السلم جميعًاء وأمر بطاعة رسوله كَل وطاعة 
الرسول عَيِدٍ أصل من اضول الإسلام. وخصال الإسلام عمومًا واجبةء 
ومن ذلك طاعة الرسول كَلَةٍ فهي واجبة. 

والبخاري كآنه أورد هذا الحديث في كتاب الاعتصام» وغرضه أن 
ين أن اضة"السبيلت اعقترا بالاعتضاء بالكماتك: والشلة» يواهل الشهة 


)١(‏ أخرجه البخاري )778٠0(‏ في كتاب الاعتصامء ولفظه: «ومَنْ يَأَبَى)؛ كما في 
انكة" الى نظ االو 


غ5 7 ًَ اند 2 2 
عِصَيَانَ الرّسُولٍ يَكِةِ يُوحجِبٌ دخول النَارٍ محص 


تميزوا بالاعتصام؛ كما قال يلِ: «وَاغْتهئُوا ِحَبْلٍ لَه بيع ولا تَكرّفرأ» 
[آل عمران: »]٠١*‏ والتفرق ابتغاء السبل . 

والشيخ كانه ذكر هذا الحديث؛ لأن فيه التنبيه على وجوب طاعة 
الرسول يِه وأنها من واجبات الإسلام» بل هي من خصائص أهل 
السّنّة. وهذا الحديث فيه أن من أطاع الرسول يَكِِةِه فهو موعود بدخول 
الجنة «كُل أَمْتِي يَدْخُْلُونَ الجَنْة إلا مَنْ أبَى»؛ وهذا فيه تعظيم لطاعة 
الرسول كَلةِّه وقد ذكر العلماء أن طاعة الرسول كَكِةِ جاءت في القرآن في 
أكثر من ثلائين موضمًّاء كلها فيها الأمر بطاعة النبي يله وعدم 
مخالفته"''. كقوله وَ: «إمّن يطِع أَلرَسُولَ فَفَدَ أطاع أله [النساء: »]6٠١‏ 


وقوله وَيْك: «#واطيعوا الرسول لعَللحكُم تَْْونَ4 [النور: 0101 وقوله ويك : 
م دس سس 2 ال ار - 00 ء لغعهاط >#م 7 س2 < 
حدر لذن يحالِمُونَ عن آمو أن ب فِنَنَهَ أَوْ ب عَذَابُ أليمر»* 


(الزووة 815 ونح :ذلك من الاياض»-وهى أكتن من الانين . 

قوله كلدِ هنا : «كُلٌَ أُمَتِي» ما المراد بالأمة هنا؟ 

قال بعض أهل العلم''': المراد بها أمة الدعوة» ويكون المراد 
باللفظ أنه لا يدخل الجنة إلا من كان على الإسلام» فكل أمتي التي 
بُعثت إليهم يدخلون الجنة إلا من أبى طاعتي» ومعنى ذلك أنه من لم 
يستجب للرسول كلو ولم يكن مسلمّاء فلا يدخل الجنةء وعبّر بقوله: 
«مَدَْخْلُونَ الجَنّْة» للتشويق في الالتزام بالطاعة» هذا قاله بعضهمء ولكنه 
ليس بجيد . 

والصحبح الذي عليه أهل العك 7 وهو أن قوله: كل أمَبِي) 
يعنيى: أمة الإجابة» وهم أهل الإسلام» فكلهم يدخلون الجنة إلا من أبى 
«قيل: ومَنْ يِأَبَى؟ قال: مَنْ أَطَاعَنِي دَخَل الجَنّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى» أي : 


.)١7؟/6( انظر: فيض القدير‎ )0( .)11/١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)17/976( انظر: عمدة القاري‎ )"( 
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أبى دخول الجنة. وإذا تقرر ذلك» فهل من عصى الرسول ذكَلْةِ لا يدخل 
الجنة؟ ظاهر الحديث: نعمء لا يدخل الجنة من عصى رسول الله عل 
لأنه حينئذ يكون من أهل الوعيدء لكن الدخول إلى الجنة على قسمين : 

القسم الأول: دخول أولي؛ أي: دخول ‏ إن صح التعبير - مبكرء 
دخول في أول الأمر بعد أن ينقضي الناس من الحسابء فإنه يدخل 
الجنة فبَامٌ مبكرين في الدخول . 

والقسم الثاني: دخول متأخرء وهؤلاء هم من شاء الله وبْكَ أن 
يدخلوا النارء فيعذبوا فيها بقدر أعمالهم. 

فدخول الجنة فى النصوص نوعان: دخول أولى أو مبكرء ودخول 
فك ير . 200 دول الجنة. ويراد به نفي المتعر ال الأول أو 
الدخول المبكر كهذا الحديثء فقوله يَكلِةِ: «كل أُمَتِيِه أي: أمة 
الإجابة» «يَنْخُلُونَ الجَنّةَ أولا مبكرّاء ولا يتأخرون عن دخولهاء إلا من 
عضاتى» افإنه لآ يدغ البحنة اول بوإنينا نينا خرة و اذا تان افانهمن أفال 
الرعيد مدن يعات في الكار بكر تعيفالنته وعضانة لرسيول ال كل 

ويقابل هذا في النصوص التحريم؛ كقوله كله مثلا: «لا يَدْعْلُ 
الجَنَةَ قَاطِعٌ رَجم)"' '» وقوله في الكاسيات العاريات: «لا يَدَخْلْنَ الجَنَةٌ 
وَلا يَحِدَنَ رِبحَهاء وَإِنَّ ريحها لهُوجَدُ مِنْ مير ' كذَا وَكَذَاه""'. وقوله: 
«فإنَ الله قد حَرَّمَ على النَارٍ من قال لا إِلَهَ إلا الله يَبْتَغي بِذَلِك وَجْهَ الله "2 
ونحو ذلك المحم فى الصوص ب اشاب لهال 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد (15)» وفى 50 (04) وليس فيه 
الرجماء ومسلم (750665) من حديث جبير بن مطعم ب ويا ٠‏ 

(0) أخرجه مسلم )١١78(‏ من حديث أبي هريرة 5ه . 

(6) أخرجه البخاري (570»: »)١١85‏ ومسلم (77)» من حديث عتبان بن 
مالك ونيا . 


عِصَّيَانَ الرَّسُولٍ َيِه يُوحِبٌ دُخُولَ النّارٍ دودور | 
ورجرب77 6 اهيا /0 1 | | 

© وتحريم يا 

التحريم المؤقت: أنه يحرم عليه الجنة إلى زمن ثم يدخلهاء فأهل 
مؤقتًاء وهكذا. 
وأهل البدع والغلو لذين فها 59 اكوا الك الور 0 
ليس بصحيح؛ بل النصوص فيها هذا وهذا. والحديث فيه دلالة على أن 
من خالف السَّنَّةَ عن علم» فقد أبى دخول الجنة» وهذا من التفسير 
بالبنقفضى :فون ترك الننةه: فزلاك: يقتضى :أنه لا اومان مدر ل | لجففة : 
وهذا ظاهر كثير فى أحوال الناس» فمن تيسر له شىء بأسنائهج فلم يرذه 
يقال له * قد أباه. 

ننيق ترك الشنقي بوؤاشقى: البيعو السعداءة» ققد ابن فول الهدة . 
وطاعة الرسول كَكِةِ فرض فرضها الله في أكثر من ثلاثين موضحعًاء 
وقال ثيل : 0 إن 5 م اعون 0 لله [آل عمران: ١*8]ء‏ 
وطاعة الرسول كَل تكون - أيضًا ‏ بتصديقه فى الأخبار» سواء من كان 
متعلقًا بالله. أو بالجنةء. والقيامة وغيرهاء وما أخبر به من تفرق الأمةء 
فقد بين النبيئٌ كَل سُبلَ الذين حادوا عن السّنَّةَ وكل ما جاء به النبى كلل 
حقى في الأحكام والأخبارء وطاعته في كل شيء بحسبه ) وعلمنا من 
إيراد المصنف للحديث الذي قبله والحديث الذي بعده أنه يريد خصوصية 
طاعة النبى كله فى .سلوك شه .وترك ميل البلع» والبغد عن السنة قد 


ححصحر شرح أصول الايمان 
)لل -إ-ت”<ببة+ 


يبدأ سهلا ميسورًاء فالخوارج في بداية أمرهم قالوا: إن علي حَكمَ 
الرجال على كتاب الله. وال بهم ذلك إلى إنكار السّئة» وضارت لهم 
عقائد مختلفة. وأصول مختلفةء حتى فى أصول الفقهء وأصول 
الحديث» وقد اهتم السلف بمسألة طاعة الرسول عله اتن صقين لمر 
وكبيره . 

المتعوودون الف ناهد الحمف ود تفن أن الو يهان 
العبد المسلم أن يطيع رسول الله كلِِةِه وألا يأبى دخول الجنة» ومن 
عصى الرسول كَكِهِ فيما أمر به أو نهى» فإنه يأبى دخول الجنة» والعاقل 
لآ :ممكق أنا ناس ول الكفعة» قدل:التسديف مالي :وعصوتي لاغة 
الرسول يَلكلْةِه وأن هذه الأمة ‏ أمة الإجابة ‏ منهم من هو متوعّد بألا 
يدخل الجنة؛ لأنه أبى طاعة الرسول عَلة. 


د 


م ”م مج م يمه 3 2 0 د قو 
مَنْ رَغِبَ عَنْ سَنَةَ الرَّسُولٍ طلِةِ فليسَ مِنَه 


٠‏ وَلَهُمَا عَنْ أتس 40 وَيلبه قَال: «جَاء ثلاثَة 
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لي ل يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَة اش .قل روا ها كاه نوما 
فَقَالُوا: وَأَيْنَ نحن مِنَ النبيتَ كله وَ قد غَمَرَ الله له مَا تَقَدَمَ مِنْ َنْب وَمَا 


ُصُومُ الدَهْرَ قَلَا أَفْطِدْء وَقَالَ الآخَرُ: آنا أَعْتَرِلُ النْسَاء وَلَا أَتَرَوّحُ أَبَدَاء 


جا الي به نهم كقال: «أنقم ابن فل ذا وكدا نا إن 
لأخشاكم لِله عر وجل اناكم له لكي أسُومٌ وأفطي وَأْصلَي وأ و 


6س و ِ 0ك 


واتزوج النسّاء. قَمَنْ رَغِبَ عن سنتي ) فلي مني )) 


ّ _- 
24 


هذا الحديف» حديث اند اليحعروقه فى أذ ناا مين ,قبيها ب : 
رسول الله كَل سألوا عن عبادة النبي كَلَِ؛ لأنهم أرادوا التقرب إلى الله كد 
فسألوا عن عبادته كَل فقيل لهم: إنه كه يصوم ويفطرء ما كان يواصل 
الصيام دائمّاء بل يصوم حتى يقال لا يفطرء ويفطر حتى يقال لم يصم. 
وسألوا عن ليله» فقيل لهم: ينام ويقوم الليل» ينام ويصليء وسألوا عن 
أكلنه فقيل لهعة يأكن اللحم» :ولا جرم على نلسة طبناك أخلت 1 
وسألوا عن غشيانه للنساءء فقيل لهم : يأتي أهله. ويصنع معهم ما يصنع 
الرجل بأهله. فكأنهم تقالوا عبادة النبي كَل فقالوا: هذا النبي يله غفر 


.)١50١1( أخرجه البخاري (5051)» ومسلم‎ )١( 
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له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء ونحن لسنا كهيئتهء فلا بد أن نزيد عليه . 
هم طمعوا في أي شيء؟ طمعوا في الأجرء طمعوا في الفضلء» أيضًا 
كانوا هم الصحابة في عهد النبي وَكة. 

فقال أحدهم: أما أنا فلا آكل اللحم» وقال الآخر: أما أنا فأقوم ولا 
أنام» وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء» وقال الآخر: أما أنا فأصوم ولا 
أفطرء فلما بلغ النبي يَكِةِ ذلك منهم غضب كَل وقال: «لَكِني آَصُومُ وَأَفْطِرْ 
وَأَصَلَّي وَأَرْنُ وَآَتَرَوّجُ النْسَاءَ». وفي رواية: «وَآكل اللّخم)20, «فَمَنْ رَغْبَ عَنْ 
فلن فلناق وني من ولبيد هن بخ كله تلين مويوا #اذاضيها ١‏ 

فما ظنك لو كان غير صحابى» أليس أولى بأن يتبرأ النبى يَكِيدِ منه؟ 
العزاتبة نلن» انهناذ هذا الدع على الاشاع + يوذلات نين قصل عقا 
لأهل الاتباع» فيبارك الله وِْكَ لهم في قليل أعمالهم» ويرفعهم به درجات 
عالية» ما دام مدار هذا العمل على اتباع سئة الرسول كَلكِة. 

فإذا التبسة غليك: السبل والطرق»: فابحت عن تهج النبى ك2 
وأصحابه» وعض عليه بالنواجذ تكن على ذلك بيقين» إذا التبست 
الشين 4 افانت: لسك عار عا والسيا الجدلةة» وليه مار نا بالطرق: الت 
قال نهاك إنها" لست على اسل وان هزنم الطروق الاي رركا ل اليه 
بإجماع: إنه على السبيل والسّنَّة» مهما قال الناس فيهء وفي أهله. 
فالزمه؛ لأنه هو سبيل النجاة بيقين» وغيره ليس بسبيل نجاة بيقين» بل 
يقول أهله: إنه سبيل نجاة» فكيف إذا كان مما يقول أئمة أهل العلم: إن 
سبيل ضلال من البدع والخرافات؟ وكيف بما يقول فيه أهل العلم. 
وأئمة السّنّة: إِنّه سبيلٌ شرك» وسبيل كفر بالله قيَكَ؟ ومن أنواع الإشراك 
به من بناء القباب على القبورء وهو وسيلة إلى تعظيم أصحابهاء ومن 
دعاء أصحابهاء ومن النذر لهمء والذبح لهمء أو من تأليه أحد 
مع الله ودَء واعتقاد أن فيه صفات من صفات الألوهية؟ 


.)١501١( )0( أخرجها مسلم‎ )١( 


ل ير َه 2 6 ع ايزا تو 
مَنْ رَغِبَ عَنْ سَُنَةَ الرّسُولٍ كَل فليّسَ مِنْه حجوم 


إِذّا مدار الأمر على مسائل : 

العييالة الآولى: أنه ليين كن هن الشينيه الى أخك أنه يقر اله 
بالنسبة» بل ربما انتسبء والمَئْتَسَبٌ إليه متبرئ ممن انتسب إليه» فليس 
كل من ادعى دعوه تُسَلم له. 

المسألة الثانية: أن الضابط في هذا الانتساب هو الالتزام بِالسَنَّة 
وليس الضابط فيه الظواهر التي تكون فيه ظاهرة على الحق» مثل : 
الخوارج يصلون صلاة عظيمة» ويصومون صيامًا عظيماء فهذا ربما اغتر 
به بعض الناس» وقال: كيف تقتلون هؤلاء وهم لهم من العبادة ما لهم. 
والأولى أن تتوجهوا إلى المشركين والكفار وتقتلوهم؟ 

نقول: النبي كَلةٍ أمر بهؤلاء وأمر بهؤلاء» وقال في الخوارج: 
١لا‏ يَرَالُونَ يَخْرْجُونَ حَنَّى يَخْرْجَ آخِرْهُمْ مَعَ الدّجَالٍ فَإِذَا لَقِيِثْمُوهُمْ 
َافْثُلُوهُمْ هُمْ شَرٌ الْخَلْق وَالْخَلِيقَة”'": فهي ليست فرقة انقضت»ء بل 
لا يزالون يخرجون حتى يقاتل اخرهم مع الدجال. 

فالمسالة الثاتية: آنه.قى وزن التات ...وف :قبط الأمورة: لا بعت 
بالظواهرء بل ينظر إلى 5 وهو: هل هناك اتباع؟ هل هناك سُنَّدَ أم 
لا؟ أما الظواهر فما هي إلا دلالات» لكن الأصل هو الذي يبحث عنه. 

المسألة الثالثة: أن النبي يل تبرأ من قرابته لما لم يكونوا على 
الإيمانء فمن أراد محبته يله فليكن على سنّته؛ كما قال: «فْمَنْ رَغِبَ 
لطر و 

ونقف هنا وقفة أخيرة عند قوله: «قَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنْتِيء فُلَيْسَ 
مني»» وهي: أن الرغب عن سن النبي كَكةِ أنواع تتشكل بتشكل الزمن» 


)١(‏ أخرجه النسائى فى الكبرى »)7١77/7(‏ وفى المجتبى (1/ »)١١١‏ وأحمد فى 
النتد:(4)555/5: واف أنن :قنيية فى فضييفة (80)685:/87 :والبوار فى نسدد 
)"٠١0 .,595/9(‏ من حديث أبي برزة ذه . 
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وباختلاف أهل الأزمان المختلفة» فقد رغب أناس عن سُنََّ النبي يله في 
الاعنقاه قن الووين الأول غ ورضنيه اتا جو هافن العحل فى أزفان 
بخلنس رض هد المح تلب وك بي ير ف قر ةر ونايب 
بدا : تارةً يقول : إن السّنّةَ لا تصلح في هذا الزمن» إنما نأخذ منها ما 
يناسب الزمن؛ لأنه ربما إذا التزمنا بكل ما جاء في السّنّة يتهمنا العالم 
بأننا متأخرونء وبأننا لا نفهم» وبأننا كذا وكذا من الاتهامات. وهذا قد 
قاله طائفة من المفكرين. 

وأيفنا هفالة ضورة أخرئ مدن معاوفية المنةوالعق كما ا هر علنة: 
بعض من ينتسب إلى الدعوة؛ حيث يعارضون السّنّةَ بالعقل» ويقولون: 
لا بد أن نأخذ من السّنَّة بما تجزم به القواعد العقلية. وهذا موجودٌ اليوم 
في غير ما بلد من بلاد المسلمين. كذلك في قوله: «قْمَنْ رَغِْبَ عَنْ سُنْتِي 
فَنَيْسَ مِنْي»» من رغب عن سُنّته في أعظم طريق ألا وهو ما دلنا عليه 
قول الله كِيْكَ : قل هازوء سبي أَدَعْوَأ ِل سه ءِ علّ بصِيرَةَ» [يوسف: 8١٠]ء‏ 
نعي الزعوة لين أنبركؤن عن الجنقه أن الدعوة جزء من الدين. 
سا0 فداخل فيها قوله كَكِلَ: «فَمَنْ رَغْبَ عَنْ سُنْتِي 
فَنَيْسَ مِنْي»» فالمناهج الدعوية المبتدعة التي ليست على السّنَّة والتي 

ظهرت في هذا العصرء. يدخل أصحابها في هذا الحديث. 
وليس هذا حُكمًا مناء ولكنه حكمٌ من رسول الله كلد فإذا قالوا : 
الدعوة لا تدخل في ذلك. فيجابون: أليست الدعوة عبادة لله كقَ؟ فإذا 
قالوا: بلى. نقول: فهي داخلة. وإذا قالوا : الدعوة عادة. نقول: نعم 
لا تدخل؟ لآن العادات الأمر فيها واسعء وإذا قالوا: الدعوة إلى الله كِب 
معاملة من المعاملات. نقول: نعم لا تدخل. لكن الجواب الوحيد الذي 
وكباب ا أن الدعوة عبادة» فلا بد أن يكون النهج نهجًا 
٠ 9‏ ونهيجا نبويّاء حتى نكون على سُنْة النبي ككِ؛ لقوله: «قَمَنْ رَغِبَ 
شفى فلس م والعباد إنما يود نون من أنفسهم. وبعضن العسلهين 


2 3 ءا اد ا فكت 2 د ل « قو 
مَنْ رَغْبَ عَنْ سنَةِ الرّسُولٍ كَل فليّسَ مِنه حححٍ 


وخاصة الذين ينشدون رفعة الإسلام» ورفعة أهل الإسلام». ويدعون 
إلى الله كَيْنَ يصابون بأنواع من البلاء؛ وسبب ذلك أنهم خالفو السنة؟ 
كنبا قال ك3 : 5-6 مخ الك ما كت اريك ركلن عع 
22-3 [الشورى: ٠‏ 

فإذا ا وصحةً في أعمالناء وصحة في 
اعتقاداتناء وصحة في أمورنا كلهاء صحة شرعية؛ أي: عملا صرابًا 
متقبلًا ومقبولا عند الله وَيْقَء فليكن ميزاننا لكل شيء هو السُّنّهَ على طريق 
من نقل السّنْة إلينا علمًا وعملا وقدوة وهديّاء وهم صحابة رسول الله يق 


ومن تبعهم على هذا النهج السوي إلى وقتنا هذا . 
4 اه 5 
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وَسَيَعود كما بدأ يباء فطوبى للغْرَبَاء», رَوَاهُ مُسْلِم' 


سا قر 

الكلام عن الغرباء لا شك أنه كلام ذو شجون. وذلك اننا ل اضرو 
ازدادت الغربة» وصارت فى الأآزمنة المتأخرة ظاهرة؛ ولهذا نقول: إن 
الغربة ‏ بأحد الاعتبارات - تنقسم إلى غربتين : 

© غربة ظاهرة. 

© وغربة باطنة. 

والغربة الظاهرة مَثّل لها أهل العلم بأنها : 

غربة أهل الصلاح والطاعة بين الفسقة والفجار. 

« وغربة أهل العلم المستقيمين الذين طلبوا العلم لله لم يطلبوه 
ليماروا به السفهاع. ولا ليتضرفوا وجوه الناسن إليهم. الذين خشعت 
جوارحهمء. وقلوبهم لله وَبْكَ. بين من طلب العلم ليس لله وبين من 
رغب في العلم. لكنه رغب لأجل الجاه أو المال أو الترفع . 

» وغربة المستقيمين في أموالهم وإنفاقهم وتحري المأكل 


.)١55( أخرجه مسلم‎ )١( 
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والمصرف الحلال بين أولئك الذين يأكلون من كل جهة. ويصرفون في 
كل جهة . 

وهذه غربة ظاهرة مثل لها أهل العلم بهذه الأمثلة» وبغيرهاء 
ويتضح ذلك برؤية أصحابها. فالغربة قد تكون في طائفة دون طائفة» وقد 
تكون في فئة دون فئة» تكون في العلماء في جهة ماء وتكون في العباد 
فى جهة ماء فهذه هي الغربة الظاهرة» وأساسها الاستمساك بالإسلام 
الصحيحء والناس لا يرغبون في ذلكء» فإذا استمسك العالِم بالإسلام 
الصحيح» ودعا إليه»ء وصبر على ذلكء لا بد أن يكون غريبًا بين أبناء 
حتينة ‏ وإذا يلك :ضاحتب: المال فى ماله الطريق المتعمود. فلاين أن 
ا بين كلا لني راكد د فا مشررة | رلك هر ون ا روا لمن 
اتصفوا بالعلم ففيهم غربة» ومن عندهم مال حلال فيهم غربة» وأهل 
الجهاد فيهم غربة» وهكذا. 

أما الغربة الباطنة: فهي التي لا يظهر أمرهاء وهذه هي التي تنافس 
فيها المتنافسون» وهي غربة صدق القلب وقصده في توجهه إلى مولاه. 
بحيث تكون إراداته ورغباته إلى الله اللهء ا هذا الغريب الناس 
من حولهء وتكالبهم على الدنياء ورغبهم فيها وحرصهم عليهاء وأنهم 
يرونها وكأنها الباقية» يراهم وهو متجه فيما بينهم إلى ربه» طامع في 
الجنة» متباعد عن النارء وكأنه غريب فيما بينهم؛ لأن قصده وتوجه قلبه 
مختلف عن توجه الناس. كذلك الخاشع الخاضع قلبه لله وَيْنَ بين جمهرة 
الذين لا يخشعون لله وَبَْ يكون غريبّاء فهذه الغربة الباطنة مما يتنافس فيه 
المتنافسون؛ لأن لصاحبها الحظ الأوفر مما جاء في فضل الغرباء؛ لأن 
صلاح الباطن أثره على صلاح الظاهر بين جلىٌ. 

فهاتان الغربتان مما يظهر للمتأمل أنها فاشية في الناس من القرون 
الأولى» لكن هل هاتان الغربتان مقصودتان بحديث: «يَدَاً الإسلامُ غَرِيباء 
وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَآَ غَرِيبَاه فَطُوبَى للغْرَبَاءِ»؟ 
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الجواب : لشن الأمر كذلكءع فإن قوله عليه : «بَدَأه يعنى : ا بدأ 
وأهله قليل عددهم. يطردون ولا كوو عدون ولا يُقتربون» لا يرفع 
بهم رأي» ولا يُقبل منهم قول» ولا يتبع منهم إرشادٌء فكانوا قليلا أو 
أقل من القليل» فبدأ الإسلام بهمء وهم صحابة رسول الله كَكِةٍ الذين 
أسلموا في مكة» ثم عَرَّ الإسلام شيئًا فشيئًا حتى بلغ ما بلغ . 

قال كَلهِ: «وَسَيَعُودٌ كَمَا بَدَاَ هَرِييَاء. هذه الغربة ليست لأهله 
المتوسكين به ولكنها غربة للدون) فالإسلام أول ما ظهر كانت دعوته 
كان غريبًا بين العرب» فقال القائل منهم: هؤلاء الصابئة خرجوا علينا . 
فكان النبي كك يُسمع بخبره في الجزيرة يتناقل الناس خبره؛ لأنه غريب 
بما جاء به» وقبل أن يأتي كلِةِ بالإسلام. وقبل أن يوحى إليه لم يكن 
غريبّاء بل كان معروفًا فيما بينهم». لكنه لما جاء بالإسلام صار الإسلام 
في وقته غريبًا بين ملل الكفرء ونحل الباطل بأجمعها . 

وقوله علد : «وَسَيَعُود كَمَا يَدَآ غْرِيِيا» يعني . أن الإسلام الصحيح 
سيعود غريباء 00ظظ مبادثه وأصوله فى زمن من الآذفانء لكن بعض 
أهل العلم قال: إن هذه الغربة يفهم منها أنه سيعود عزيرًا بعد غربته؛ 
لآنه لما كان الإسلام في أول الأمر غريبًا أتت بعد تلك الغربة عزة 
للوسلام ولآهله. قال: ويفهم فرق .ذلك أنه إذا عاد عونا فإنه ستعود له 
العزة والتمكية .بعك :ذلك 

فإذا نظرت إلى غربة الإسلام» وجدت أنه من أواخر القرن الثاني 
بدأت النحل والأفكار تنتشرء وظهر فساد المعتزلة بما سادوا به» حتى 
أصبح المتمسك بالسّنّة غريبّاء وصار الإمام أحمد كه في وقته غريبًاء 
وكان الجميع من العلماء والعباد إلا من رحم الله أجابوا للفتنة. 
وصبر كُأَنْةُ فصار غريبًّاء وصار الحق في ذلك الوقت غريبّاء ثم زالت 
تلك الغربة» لكن رجعت غربة أخرى وهكذا. 


دُعَاءٌ الرَّسُولٍ ييه لِلَعْرَيَاءِ 0 


وبالجملة نقول: إنك إذا درست. وعلمت أصول الإسلام» ثم 
نظرت: إلى ما معدت لتلك: الأصولين' التقيير والتتايل ».موا فى توعد 
الألوهية» أو في توحيد الأسماء والصفات. أو في أصول الإيمان» أو 
في القدرء أو في غير ذلك من أبواب الاعتقاد» ثم رأيت ما حصل في 
هذه الآنوات فخ التغير وبحت أن أهله الذية تنسكوا' بهذه الأصول» 
وبتلك الدعائم العظام أنهم كانوا غرباء؛ ولهذا قال أهل العلم: الفرقة 
الناجية هي الغريبة» وأهلها هم الغرباء. 

والفرقة الناجية» أو الطائفة المنصورة ‏ كما قال أهل العلم''' من 
المتقدمين كأحمد. والبخاري» وغيرهم ‏ هم أهل العلمء وهم أهل 
الحديث والأثر؛ لأنهم يتمسكون بما يُجُمِعٌ النامنٌ الموافق» والمخالف 
على أنه كان عليه النبي يلد وأصحابه» لكن المبدلين يقولون”"': إن ما 
كاناهله أنيذاب الف :1ه أبليه ولكن طاوريها اسك 

وهؤلاء الغرباء ‏ الفرقة الناجية» أو الطائفة المنصورة ‏ تمسكوا 
بالأصول الأولى» ولم يغيروا ولم يبدلوا؛ ولهذا تجد أن المتمسك بما 
كان عليه الأوائل لا بد أن يكون غريبًا لم؟ لأن التمسك بأصل الإسلام 
وما كان عليه النبي كله وأصحابه قد لا يوافق أهواء كثير من الناس . 

فنخلص من هذا أن النبي كَِِ لما قال: «بَّدَآً الإسْلامُ غَرِيبًاء وَسَيَعُودْ 
كَمَا بَدَاً غَرِيبَاه أن هذه غربة للإسلام» وليس المراد غربة أهله» ولكنها 
تلحق بالتبع» وهذه الغربة بدأت تظهر عند البعد عن كل أصل من أصول 
الإسلام. فلما ظهرت الفرق وانتشرت وتكاثرت حتى بلغت ثلاثا وسبعين 
فرقة» صارت هذه الفرقة الواحدة غريبة من بين الثلاث وسبعين فرقة. 
وصار أهلها غرباء» قال: ١كُلَّهَا‏ في النَارٍ إلا وَاحِدَةَ) . 


() انظر: الفتوى الحموية الكبرى ضمن مجموع الفتاوى (8/60). 
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قال بعض أهل العلم: بالنظر إلى مجموع الناس فإن الغربة تنقسم 
إلى أقسام منها: غربة أهل الإسلام بين من لا يدينون بالإسلام» فالمسلم 
إذا عاش بين الكفارء وخالطهم سيكون غريبًّاء ولو كان غير متمسك 
بأضول أهل الشنة والجماعة» .وعد غورة ضامة "وليه هن المرادةه 
ع تررك لل الخاصته ررحي قر اقرف دجاه ب الطانة | ممصو 


قال يل : «إملولا كن من الْفْرونِ من قَبِلْكُمَ أولُوأ بيد يمو عن 


َلْقَسَادٍ فى دض 6 [هود: »]١١5‏ قوله: فو كن من الفرون»: أ" 
فهلا كان من القرونء. والقرن هم الناس الذين يعيشون في وقت واحدء 
قال كَلِِ: «خَيْرٌ الناس قَرْنِي)0'' يعني: صحابته الذين عاشوا في وقته كَللِ. 
فوله يل : ين قَبَلْكُمْ ولوأ بَيّةِ24 أولو البقية هم الذين سبقوا من 
الأمم الذين قَصٌّ الله خبرهم في هذه السورة ‏ سورة هود يقول ويك : 
هلا كان منهم أولو بقية. اداو قل رنهم وبقية من التمسك بآثار الآنبياء 
وك عن الفساد فى لاض ؛ ٠‏ والواقع أ أنهم لم يكن فيهم من أولئك 
كثيرء قال يل : «#إِلّا قبا م معن اونفد كه زهردة قلا .ركان أرقت 
المتمسكون قليلين بالنسبة إلى من هداهم. 
وهذا الوصف. وهو القلة ملازم للغرباء فمن صفاتهم أنهم قليل؛ 
ولهذا وصف الله ويك الأكثرين بأنهم ليسوا على الرشد والهدى» فقال كلك : 
ون طم حر من ف رض يلوك عن سَيلٍ لهي [الأنعام: :]١١١‏ 
وقال وكَ: «إوَمَا يوْمِنُ أَكَرُهُم يله إلا وهم مُتْروة4 [يوسف: ]٠١٠١‏ 
وقال وِيكَ: «#وماآ أكَرُ ) - وَلَوَ حرم ”2 [يوسف: "١٠]م‏ 
وقال وَكَ: طومآ عَامَنَ مَعَهء إلا فلل [هود: ٠‏ 
وشكذا :فإن الوضف الأول مِنْ أوصاف 07 أنهم قليل؛ ولهذا 


. من حديث ابن مسعود وَلِكئه‎ )7١0770( ومسلم‎ »)١51057( أخرجه البخاري‎ )١( 
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جاء في رواية في المسند وغيره أن النبي كله قال: «نَاسنٌ صَالِحُونَ قَلِيلٌ 
فِي ناس سُوءٍ كَثِيرِء مَنْ يَعْصِيهِمْ أكثَرٌ مِمَنْ يُطِيعْهُهْ)''. لكن هل القلة 
واضيفت كا كنف أو بواضفت مؤسس ؟ 

الحواب: أنه وصف كاشفء. ما معنى ذلك؟ وما الفرق بين 
الأمرين؟ الوصف الكاشف هو الذي ليس عمدة في كشفهم ومعرفتهم. 
فليس كل أصحاب فكر قليل يكونون على الحق؛ ولهذا برزت هذه 
الشبهة على كثيرين تمسكوا بأمرهم الذي على غير الحق» وظنوا أنهم 
علن الحق ه-وزاوا أنفسهم قليلين وقالوا: نحن على الحق» والجماعة من 
كان على الحق ولو كنت وحدكء. ونحو ذلك. فهذا استدلال بالمتشابه. 

فهذا الوصف وصف كاشف غير موؤّسس؛ كما وصف النبى عل 
الخوارج في قوله: 'سِيمَاهُمْ التخليت اه تر نه هذا ومنه فاق أم 
مؤسس ؟ 

الجواب: وصف كاشف؛ لأنه ليس كل من حلق رأسه فهو 
خارجي. لكن هذا وصف يتبين به أولئنك مع مجموع الأوصاف الآخرء 
فالقلة وصف كاشف للغرباء؛ لأنهم لو كانوا كثيرّاء وصار المغايرٌ لهم 
قليلاء» فإنهم لا يسمون غرباء. 

الوصف الثاني: أنهم متمسكون بالسّنّة عند فساد الأمة؛ كما جاء 
لد السك بشت ند قاد أيتى له أ 
شَهِيدي"' د كناك السيياف ال 15 1ل اسم جامع لما كان عليه 


(1) أخرجه أحمد .)2١9/5(‏ وابن المبارك في الزهد 00 والطبراني في 
الأوسط )١5/9(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وِك 

00( أخرجه البخاري (05,) من حديث اب سعيل الخدري, - )٠١54(‏ من 

(6) أخرجه الطبراني في الأوسط )7”١5/5(‏ من حديث أبي هريرة. قال الهيثمي في - 


مده 01 ك<5772209797<<8<”<< 522152777572777 51252 77512ب يبب بيبا 7باسالةلةلاااي22 سلةا25272 02 ا اةاةاةالش555711 5 ١؟اٌ؟ا؟7؟ب7ب777اااساللُللسلسظى_اشاضهللس"ات‏ اُي ‏ آ ئآتت 1 


النبي كه من الأحوال في العقائد وفي العبادات وفي المعاملات» فهي 
ييف اد الثقاضة بنذ ف ررهذا افيه أن العدية ب رحمي اله 
إلى هذا الأضل فسموا كين الاغتقاه بكتب: الشئة زهاية لهذا الأضصل» 
لآن الحتمسك وها قلدخاز الفضل + ومع تمسكانيها وقلخالت الناسن: 
فإنة.سيكون غريبًا : :وهذا الذىحضل :قإن أهل السدية» وأهل: المنة 
أتتهم أزمنة مديدة كانوا فيها غرباء فيما بين الناس» وقد كان الإمام 
أحمد كله في وقته غريبّاء وقد كان أهل السّئْة في القرن الثالث والرابع 
غرباء» عندما ظهرت الدولة الفاطمية العبيدية الكافرة» وظهر فئات من 
الناس يدعون إلى نحلهم» من صوفية» ومعتزلة» وأشاعرة» وغير ذلك. 
فصار أهل الحق والآثر غرباء ما بين هؤلاء جميعًا. 

وقوله: «الْمُتَمسك 0 هذا وصف مهمء فمن تمسك بالسّنَّة 
وعَضٌ عليها بالنواجذ. وصبر على ذلك كان حريًا أن يكون من أولئك 
القرياء .ولو :ها له ا لناين.ء 

الوصف الثالث: أَنْ من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. وهذا يفهم منه 
أنهم لا يقتصرون على أنفسهم بالتمسك بالإسلام والسّنّة» وإنما يدعون 


- مجمع الزوائد :)١177/١(‏ «وفيه محمد بن صالح العدوي» ولم أر من ترجمه 
وبقية رجاله ثقات»» قال أبو نعيم في الحلية (8/ :)23٠١‏ «١غريب‏ من حديث 
عبد العزيز عن عطاءء ورواه ابن أبي نجيح عن ابن فارس عن رسول الله وَل 
مثله» وقال: له أجر مائة شهيد). 
وله شاهد عند البيهقى فى الزهد الكبير )١١87/5(‏ من رواية الحسن بن قتيبة عن 
ابن عباس وَكاء دل َجْرُ مائة شَهِيدا . 
قال ابن عدي في الكامل (71/7): «وللحسن بن قتيبة هذا أحاديث غرائب 
حسانء وأرجو أنه لا بأس به)» وتعقبه الذهبي في ميزان الاعتدال (؟7/١717)‏ 
بقوله: «بل هو هالكء. قال الدارقطني في رواية البرقاني : متروك الحديث» 
وقال أبو حاتم: ضعيف. وقال الأزدي: واهي الحديث,» وقال العقيلي: كثير 
الوهم»). 


دُعَاءٌ الرّسُولٍ يَيِِ لِلْغْرَبَاءِ 1 
سس سم يج و سي وج و و سس جو م سس مس سس سر م ل ل 11 ١‏ 


غيرهم؛ لأنه قال في الرواية الأخرى : امَنْ يَعْصِيهمْ أكثْر ب مِمَنْ يطيعهم). 
فهم يدعون ا السلة وهذه الدعوة إلى اله متنوعة بتنوع الزمن». فقد 
تكون الدعوة بالكتابة بالقلم» وقد تكون الدعوة بالكلام في المناظرات» 
وفك لكوك الذغوة بالمضاية »- وتحوها» فالدغواة غامة هنا » ناذا دعا 
بالكتابة فهو داعء. وإذا دعا بالكلام فهو داع». وإذا دعا بالمصاحبة فهو 
داع» وإذا دعا بتمسكه بالهُدى فأيضًا هو داع بفعله لا بقوله» وغربة الدين 
نسبية قد تكون في زمان دون زمان» أو قد تكون في مكان دون مكان» 
إذ بعض الأمكنة في الأرض يكون الدين فيها غريبّاء والقابض فيها على 
دينه كالقابض 57 جمرء ففي أدائه للوضوءء والصلاة يجد شدةء 
وابتلاءَ» وكذا في استقامته» وتحليله للحلال» وتحريمه للحرام مصيبة» 
كل شىء فيه ابتلاء شديد». لذلك القابض فيها على دينه كالقابض على 
ل 

فالغربة الخاصة تكون في مكان دون مكانء» أو سنين دون سنين» 
وهذا عقاضا:: الكن الغربة العامة لست مخاضلة الآن: 

وقوله ككِ: «وَسَيَعُودُ كما بَدََ غَرِيبًا؛ المراد به: الغربة النهائية التي 
يكون فيها أهل الأرض كلهم على غير الهٌُدىء» فالذي لم يسافر إلى 
خارج ديار الإسلام لا يعرف نعمة الدين» ونعمة عدم الغربة» والذي 
سافر يشعر بالغربة» فشكله غير أشكالهم» وعمله غير أعمالهم» وتفكيره 
غير تفكيرهم» فيشعر أن كل شيء مختلف» حتى من بعض المنتسبين إلى 
الإسلام» أو ممن يدعون إليه» يشعر أنه مختلف تمامّاء فلذلك المسألة 
ترفك معناهندة :ودعؤة ؛.:والشكوق إلى الله 

أغا فى جلا السنة والقوحية» فيشعر الآتسان بان القن عرين» 
وظاهر وقويء والسّنّة والتوحيدء وتحليل الحلال» وتحريم الحرام هو 
الأآصلء ولا كلفة ولا مشقة مشقة في أن يحل الحلال» ويحرم الحرام. ولا 
حرج عليه ولا مشقة في التزام الشعائر والعبادات» وهذا من أعظم 


ححوٍ شرح أصول الايمان 
سنب_شااسسل ا باتب تت ته 


الوه ومخع ساف يعرف هذا القرق» .وعدا تبالنية اللريد 6 تكرت بالف 
لعائلته» ومن معه من النساء والأولاد؟ ين يتعلمون ويدرسولن وأي شيء 
يتلقون؟ 

فالذين يعيشون في البلاد الغربية - خاصة - أو الشرقية يجدون هذا 
البللاء عظيمًا . 
الهجرات» فكثير من الناس المسلمين هاجرواء واستوطنوا العديد من 
الول الخرمية كنرنسا سمخلا وافيها أريعة لابين فسلم بالاسو» أى: 
بالتعداد. ممكن بعضهم ليس بمسلمء لكن هذا العدد من حيث التعدادء 
ويقبلونهم بينهم. وكذلك في بريطانيا عدد كبيرء وفي ألمانياء وأمريكاء 
لأنهم سيأتي عليهم زمن وينتهون» إنما المقصود أولادهم . 
مجتمعاتهم , فكيف يكون عند مثل هذا حس - كما يقال إسلاميى؟ 
حمة الله علييا كفي الر.وسعي لعدييتها بالدضوة بوالمحيية :زا لا سند 
بالمعروف» والنهي عن المنكر, والتعاون على البر والتقوى. والبعد عن 
الفتن والاختلاف. هذا أصل عظيم - والله المستعان ‏ ولا بد من التغيير» 
وحكمة الله ماضية . 


اه 52 


م [نَفيُ الإيّمان عَن الشخص حَنَى 
تَبَعَا لِمَا حاءَ به الوَّسُول 6 


حم 0 


ا ا الاك قَالَ رَسُول الله كله : 
١لا‏ يُؤْمِنُ أحَدكُم حَتَّى يكونَ هواة تَبَعَا لما جِنْتُ بها رَوَاه البَعَوىٌ فى 


شَرْحَ السّنَّةِه وَصَّحَّحَهُ النَوَويٌ7"' . 


ححبهويهج اليَح هحح 


هذا خدية تحسق كما خسحه الكووى: 0 حديث حسن 


بك عي 1252 هما مة 2 دشفسهم 
مم 2060 فَصيَت ولسلموأً فسَليمًا* [النياف 0116 وتحسين الحديث لمجىء أ 


هه 


فيها معناه مذهب كثير من المتقدمين من أهل العلم؛ كابن جرير الطبري» 
رعو عاو داك الا والمحدثين . 


قوله كَل : «لَا يُؤْمِنُ» تكثر في النصوصء ويراد منها هنا نفي كمال 
الأنماة؟ لآن الأهان له كهمال» ولدعمة اوتنه اذا الحة الاد سه انيس 


6 رواه البغوي في شرح الس (١/؟١5),‏ وأء نن امن اه بد 
حماد). والخطيب فى ا بغداد (/1 )2 وروأه النووي في 007 
(ح١:)‏ وقال: هلا حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح) . 
(١1/لاحمثت‏ 8لى أ ). 


0-1 شرح أصول الايمان 
ببسب بت 


الذي يصح به الإسلام. فكل | حك فنا دام أ يصدق عليه اسم الإسلام. 
وأنه مسلم» فمعه من الإيمان ما يصحّح به ذلك الإسلام» وهو إيمانه بالله» 
وملائكتهء وكتبه» ورسلهء واليوم الآخرء وبالقدر خيره وشرّه من الله #!ة 
وكمال الإيمان هو نهايته؛ أي: الإيمان المطلق» فلا يؤمن حتّى يكون 
هواه تبعًا لما جاء به الرسول كله فمن كان هواه» ومحبته في كل مسألة 
من مسائل حياته. وفي كل أمر من أمورهء تابعًا لما جاء به الرسول مَل 
فقد كمل إيمانه» وقد قال يَكلِةِ: «كَمَلَ مِنَ الرّجَالٍ كَثِيدُ)”'' وهذا كمال من 
جهة الطاعة» لكن قد يأتي ما يجعله ناقصًا بذنب آخرء ولكن إذا خالف 
العبد» وغلبته نفسه. ودر فى شاه حكن الما ل درم بلقاي الله 
وفضل غير طريقة النبي كَلِةِّه فاختار المعصية., واختار التفريط في 
الواجب» فهذا ينقص من إيمانه بقدر ما فوت من واجبات الإيمان. 


وزيادة الإيمان ونقصانه أصل عند أهل السَّنّة والجماعة يخالفون به 
الخوارج» ومن يُكفرون بالذنوب» وينبغي أن يُعلم هنا أن أهل السّنَّة 
يقولون: «لا ذكفر بذنب», ويمقصدونلن بذلك لا يكفرون بعمل المعاصى». 
أما مباني الإسلام العظام التي هي الصلاة والزكاة والحح» ففي تكفير 
تاركهاء والعاصي بتركها خلاف مشهور عندهه”"'» فقولهم: إن أهل الس 
والجماعة يقولون: لا نكفر بذنب ما لم يستحله بإجماع. أي: المعصيةء 
أما المباني العظام» فإن التكفير عندهم الخلاف فيه مشهورء منهم من يُكفر 
بترك مباني الإسلام العظام. أو أحد تلك المبانى»: ومنهم من لا يُكفر. 


كذلك ينبغي أن يُعلم أن قولنا: العمل داخل في مسمّى الإيمان» 


)١(‏ أخرجه البخاري (١١75ء‏ 57# 1/54)» ومسلم )747١(‏ من حديث أبي 


(0) انظر الخلاف في تكفير تارك المباني في: مجموع الفتاوى (1/ 509 2)51١١-‏ 
فى كتاب الإيمان الأوسط. 


522 5-0 حا 2 5 0 َه 6 ع ا 2 2 م وهة 2 ا 
نَمَيُ الايّمانٍ عَنِ الشخّص حَنَّى يَكونَ هَوَاهُ تَبَعَا لِمَا جَاءَ به الرسُول يه وعدم | 


وركن فيه لا يقوم الإيمان إلا به. نعني به جنس العمل» وليس أفراد 
العمل؛ لآن المؤمن قد يترك أعمالا كثيرة صالحة مفروضة عليه» ويبقى 
مؤمنًاء لكنه لا يُسمى مؤمئاء ولا يصح منه إيمان إذا ترك كل العمل» فإذا 
أتى بالشهادتين» وقال: أقول ذلك» وأعتقده بقلبي» وأترك كل الأعمال 
بعد ذلك وأكون موّمنّاء فهذا ليس بمؤمن؛ لأن ترك العمل مُسقط لأصل 
الآيمان» ترك حس العفل سقط الأيماق» فلا وح هومن عند أهل السنة 
والجماعة يصح إيمانه إلا ولابد أن يكون معه مع الشهادتين جنس العمل 
الصالح» جنس الامتثال للأوامر والاجتناب للنواهي» كذلك الإيمان مرتبة 
من سرانك الدين:.والاندالام حرية ين عراتبي الذذقة بوالاساام تسم 
بالأعمال الظاهرة؛ كما جاء في المسند أن النبي يك قال: «الَايمَانُ في 
الْقَلْبِ وَالِإسْلَامُ عَلَانِيَة!'". فالإيمان ترجع إل قاقد اعمال القلوت: 
وأما الإسلام هو ما ظهر من أعمال الجوارح . 


فليُعلم أنه لا يصح إسلام عبد إلا ببعض إيمان يصحح إسلامه. 
كما أنه لا يصح إيمانه إلا ببعض إسلام يصحح إيمانه» فلا يتصور مسلم 
لمن ايحؤمن. ألينة :ولا مؤمن لسن بمسلم الينة»: توقول اهل الشةة إن كل 
نفيك اي مين برح لطباي لمك كد 
معه شيء من الإيمان أصلاء بل لا بد أن يكون معه مُطلق الإيمان الذي 


)21 رواه أحمد في مسئذده (5/ ه76١).,‏ وابن أبي شيبة في مصنمه (5/لاه١),‏ وأبو 
يعلى فى مسئله (ه/ .)3١١‏ وقال محفقه عمييز: ١‏ ميل" إسناده حسن.اه. 
وفي إسناده علي بن مسعلة الباهلي, قال فيه البخاري: فيه نظر. وقال 0 
عدي: أحاديثه غير محفوظة. وقال أبو حاتم: لا بأس به. وقال ابن معين : 
له أوهام. 
انظر فى ترجمته: التاريخ الكبين (5/ 2)595 والضعفاء للعقيلى (6/ 6٠١‏ ؟) 
والكامل لابن عدي »)١1865٠/65(‏ والكاشف للذهبى (17//5). 


لكك شرح أصول الايمان 
ك1 22ح ححتج02727++<7+! <+اا77ا7ب7ت07 ج إُييجيلجاس __71_7717ر77ر1 11_71 121 22121 _ؤز(زب252275656لل©6ب7575 22221211221 7711467 ئ6؟؟لى؟©؟©؟ا؟“ت ا لل ةههت 


به يصح إسلامه. كما أن المؤمن لا بد أن يكون معه مُطلق الإسلام الذي 
به يصح إيمانه - ونعني بمطلق الإسلام: جنس العمل - فبهذا يتفق ما 
ذكروه في تعريف الإيمان من أن كل مؤمن مسلم دون العكس . 

فهاهنا ‏ كما يقول أهل العلم ‏ عند أهل السّنَّةَ والجماعة خمس 
نونات : 

النون الأولى: الإيمان قول اللسان» هذه النون الأولى ‏ اللسان -. 

الثانية : اعتقاد بالجنان. 

الثالثة: عمل بالأركان. 

الرابعة: يزيد بطاعة الرحمن. 

والخامسة: ينقص بطاعة الشيطان» وبمعصية الرحمن 

والإيمان متفاضل» كلما عمل العبد طاعة زاد إيمانه» وكلما عمل 
العبد معصية نقص إيمانه» فبقدر المعصية ينقص الإيمان». وبقدر إيمانه. 
ومتابعته» وإحداثه للطاعات يزيد إيمانه» سواء كانت طاعات القلوب من 
الاعتقادات والأعمال» أو طاعات الجوارح من الأعمال الصالحات» 
فإن الإيمان يزداد بذلك». فإذا عمل معصية نقص الإيمان» كذلك 9 

في أصل الإيمان ليسوا سواء بل مختلفون» فإيمان أبي بكر ليس كإيما 

57 الصحابة؛ ولهذا قال بعض السلف: ما سَبَقَهِم أبو 3 بو بكر بِكثْرَةٍ صَّلاةٍ 
وَلَا 006 وَإِنّمَا يشيع وَقَرَ في قلبو)”"'. 

وعذا حك بم عضن الأحافيق» أو هع عقن الأنارنه ايوق كر 
الضدرق كله كان عه مين أضل الإيمان :ها لبن عند غيرة» فتفلظ أغن 
السَّنّةَ من قال: «إن أهل الايمان في أصله سواءء وإنما يتفاضلون بعد 


)١(‏ ذكره العراقي في تخريج الإحياءء وقال: «رواه الترمذي الحكيم»ء وقال في 
النوادر: إنه من قول بكر بن عبد الله المزني». 
انظر: المغني عن حمل الأسفار »)77/١(‏ وكشف الخفاء للعجلوني (755/87/57) . 


0 5-7 0 م 02 0 3 4 0 عردة ا م 4ه - 0 
تَمْيّ الايّمانٍ عَن الشخّص حَنَّى يَكونَ هَوَاهُ تَبَعَا لِمَا جَاءَ بهِ الرّسُول طَئة وده 


ذلك في الأعمال»"''» بل هم مختلفون في أصله. 

وفهُمُ معتقد أهل لسن والجماعة في الإيمان يمنع من الدخول في 
الضلالات من التكفير بالمعصية» أو من التكفير بما ليس بمكفرء فلو 
فهم المسلم معتقد أهل السّنّةَ والجماعة في الإيمان حصّن لسانه وعقله 
من الدخول في الغلو في التكفيرء واتباع الفرق الضالة التي سارعت في 
ناك الفكتين» فتخالئيية ني رفير غلم تكقروا (الستلميو » برا دلوا نين 
الإسلام والإيمان من ليس بمسلم ولا مؤمن. 

فقوله كِكِةٍ هنا : ملا يُؤْمِن أَحَدُكُمْ حَنَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَيَعَا لِمَا حِنْتُ به» 
فيه دلالة على أن الإيمان ينقص» وعلى انالا يان معتبرة في الإيمان» 
وعلى أن الطاعة ‏ أيضًا نمك الريمان:: 

ومناسبة هذا الحديث للباب أنْ من كان هواه في الحكم والتحاكم 
إلى قين اشويفة النده اانه يق نه لاوما نه :ونه فى عق أضل ا ايان 
وقد ينفى عنه كمال الإيمان» بحسب حاله على التفصيل السابق . 

وقوله : «حََّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعَا لِمَا حِنْتُ بو» الهوى ما يختاره المرء 
ودرقب قيفي أموره كلهاء كذن علي آذ الإتمان بوجد ودوم : 
ويكون كاملا في بعض الناس» ناقصًا في البعض الآخرء ونفي كمال 
الإنناف 117 ب اهمه قلي مقارية الككها لاود رولك قد يكرقة نقا اكوا لاتماق: 

فإذا قال أهل العلم: هذا فيه نفي لكمال الإيمان» لا يعني أنه نفي 
لمقاربة الكمال» بل قد يكون نفيًّا لأكثر الإيمان؛ ولهذا فى حديث 
الزاني» والسارق والّذي يشرب الخمر قال فيهم وَكة: «لا يَرْنِى الرَّانِي 


حِينَ يَرْنِي وَهوّ مُؤْمِن)''» فحين الزنا يُنفى عنه اسم الإيمان» فلا يزني 


)١(‏ انظر: كلام الطحاوي في العقيدة الطحاوية مع الشرحء لأصناص العد 
(ص3777) . 
(؟) أخرجه البخاري (714180. 25018, 7/ا/51. »)58٠١‏ ومسلم (01) من حديث 


أبي هريرة ضيه . 


.ب لآ شرح أصول الايمان 
باس بح ”تت 


وهو مؤمن بالله وك لكنه مسلمء وهذا لمن غلبته شهوته؛ وذلك لأن 
الإيمان يعود إليه إذا كانت شهوته غلبته فى المعصية» أما إذا كان العبد 
وإنكا عا هذه الحان كالمدرى وقد :تللق تزه ضيه كت ينرن أخلن لعن 
ينفى عنه اسم الإيمان» ويبقى معه اسم الإسلام» ويكون معه من الإيمان 
ما يصحّح به الإسلام ‏ أي : الحَد الأدتقى.ن لكته لا سد نؤينا: عند 
المقارنة بين الإسلام والإيمان» قال بعض أهل العلم: «فمن كان مديمًا 
للرغبة» والرضا بالمعصية» كالزنا أو شرب الخمرء أو السرقة» فإنه ينفى 
عنه اسم الإيمان» ويكون مسلمًا). 

ما عند الإطلاق العامء فلا يُنفى عنه الإيمان». ولكن نقول: هو 
وهو نإيمانةة: تافنق نكبيرقة» ولو كان هضرا عدا وكا عليها؛ ولهذا 
قال الله كبك في آنة سوورة الجسورانت” قات لاب 0 قل ل موأ 
وللكن فووا ألسا ولما بحل لمن ا 4 [الحجرات: 5١]؛‏ ذلك لأن 
ا ادم راسم الإيمانء فقوله يلِنةِ: «لا يَرْنِي الزَانِي حِيِنَ يَرْنِي 
وَهوَّ 0 سا ا الذي جاء في في السنن» ٠‏ وهو قوله عل : 


له عي ”سم 


(إِذَا زَليَ العَبْدُ خَرَج منه لِإِيمَانُ فَكَانَ قَوَقَ له كَالظلَةَ » فإذا خرّج 
مِنْ ذْلِكَ الْعَمَلٍ عَادَ إِلَيْهِ الْايمَانُ 77 ؛ لأنّه حين الزنى لا يكون معه من 
الإيمان بالله» واليوم الآخر إلا الحد الأضعف. حيث أتت الشهوة 
فأبعدت أو رفعت معظم ذلك الإيمان» ولم يبق معه إلا ما يصحّح به 
إسلامهء ويبقيه في دائرة الإسلام» فإذا نزع وراجع نفسه وعلم أنه 
عاص» رجع إليه الويمان . 


0 


,2)”057 /5( أخرجه أبو داود (5595)» والترمذي (5575)» وابن منده فى الإيمان‎ )١( 


حديث 0 هريرة ويه . 


1 ا د كن 2 2 477 ا © سداس د22 2 - هه ًَ 7 
تَفَيّ الايّمانٍ عَنِ الشخص حَنَى يَكونَ هَوَاهُ تَبَعَا لِمَا جَاءَ بِهِ الرّسُول له وعدم | 


الخمرء والمدمن للزناء الذي يرضى بذلك ويسرّهء فإنه يُسلب عنه اسم 
الإيمان» ويبقى عليه اسم الإسلام» ما لم يستحل تلك الأمور» فينفى عنه 
اسم الإسلام أصلا؛ لأنه يكون مرتدًا بذلك. 


5 0 


شرح أصول الايمان 


جججكخطتطلج0 رجي ددا 
[صِفَةٌ الملّة النَّاحِيَةَ مِنَ الثَّارا 2 
' جيه من النار 2-4 


*4 - وَعَنْهُ - أَيْضًّا ‏ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككله: «ليَأَتِيَنَ عَلى 

مَا أنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيل حَذَوَ النّغل بالتغل» حَنَّى إِنْ كَانَ مِنْهُمْ 
ىأل لوي لكل فى أي شن مشت ل.ل رادل 
َقَرَقّتْ عَلَّى ينْتيْنِ وَسَبْعِينَ مله وَتَفَْرِقُ متي عَلَى نَّلاثِ وَسَبْعِينَ مله 
في الث إلا لة وين كلو وَمَنْ هي يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: ما 
أنَا عَلِيْهِ وَأضْحَابِي)7"'. رَوَاهُ التَرْمِذِيُ 


و 
2 
أمتى 


201 
ا _ بر 
0 يض 


٠‏ ب 35 ١‏ ع 
حديث الافتراق رواه جمع من الصحابةٍ: عبد الله بن عمرو وأبو 
هريرة ومعاوية نغ قال شيخ الإسلام 9 تيمية له هذا الحديث 


)١(‏ أخرجه الترمذي )١15١(‏ وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه. وأخرجه الحاكم في المستدرك .)5١18/١(‏ وكلاهما من حديث 
عبد الله بن عمرو وَقاء وأخرجه الطبرانى فى الأوسط »)١71/5(‏ والصغير 
)سو ديف اس وف 00 
وروي بحوه من حديث أبي هريرة» وسعد بن ابن وقاص» ومعاوية» وعمرو بن 
عوف المزني» وعوف بن مالكء» وأبي أمامة» وجابر بن عبد الله» رضي الله 
وصححه البغوي في شرح السّنّة »)717/١(‏ والحديث فيه عبد الرحمئن ابن زياد بن 
أنعم الإفريقي» قال الحافظ في التقريب: «ضعيف في حفظه؛, وكان رجلا صالحًا . 
وانظر: تهذيب التهذيب »)١77/5(‏ والميزان »)55١/57(‏ والكامل (5/ .)091٠‏ 

(؟) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم /١(‏ 207 ومنهاج السّنَّةَ النبوية (5717//9). 


صِمَة الْمِلَةِ النّاجِيَةِ مِنَّ النَّارٍ محم 


8 


عير لكة مضيو للدي القبدية > آنا لآم تلك قد المنع» كفي النهن.: 
والأمر بالبعد عن الملل. 
واليهود كان دينهم وااتجداع وكذلك النصارى» ثم حدث الافتراق» 
وكذلك هذه الأمة افترقت» وفرقة منها ناجية» قال النَبِي كهِ: «كُلهَا في 
انار إلا وَاحِدََ قَالُوا: وَمَنْ هي يا رَسُول الله؟ قَالَ: مَا أَنَا عَلِيْهِ وَآَصْحَابِي» . 
فيا لهنا :من موعظة :ما ابلغيناً» ولو كان:فى القلوي. بحياة لكانث 


ع 


تشع الى العيقة»:.والبهد هين الناي .وميد ا أن.معد عن القارة 
فليتشبث بما كان عليه النبي له وأصحابه وا ووير» والدين الذي كان عليه 
النبي كَل وأصحابه واضح . 

فالخوارج يقولون: نحن لسنا على ما كان عليه الصحابة ؤَي 

وكذلك المرجئة يقولون: نحن نتكلم في شيءٍ سكتوا عنه. 

وكذلك القدرية» والمعطلة معترفون أنهم ليسوا على ملة الصحابة. 

وتأمل هذا في جميع المسائل». هل كان عليها النبي عَلِلٍ 
والصحابة وَقِين؟ أو دل عليه كلام النبي َكِلَوِء والصحابة وَقين؟ 

وجاء في لفظ عند أبي داود عن معاوية 45 : «أَنْهُ سَيَخْرُجُ في أَمتِي 
قوَامٌ تَجَارَى بهم الأوَاءُ كَما يَتجَارَى الكلب يِصَاحِيِه لا يَبْقَى مِنهُ عِزقٌ ولا 
مِفْصَلّ إِل مكلف أ فهذا من الأمور الغيبية التي حصلتء. وفيه تحذيرء 
وقد ذكره بعد ذكر الافتراق» فقال أهل العلم : يفهم على معنيين : 

الأول: أنه ا في أهل البدع» تتجارى بهم الأهواء» مثل : الكَلْبِ 
الذي يَدْحْل الجسم كله - وهو مَرَضٌ في الكلب فإن عَضٌ آدميًا ا 
به» فهو عام في أهل البدع» واحتجوا بحديث احتجاز التوبة عن كل 
صاحب بدعة» فلا يحصل لهم التوفيق إلى التوبة. 


0010( أخرجه سو داود (/56091) وَأعْفَسل (8/؟7١٠).‏ 


ل شرح أصول الايمان 


١ 
3 
إ‎ 


الثاني: من المشاهد أن من أهل البدع من رجع وتاب من بدعته؛ 
كالخوارج الذية ناظرهم ابن عباس وكيا ' فقل رجعت طائفة كثيرة منهمء 
قيل: الثلث» وقيل: النصفء وكالواثق الذي كان ينصر أهل البدع ثم 

قال الشاطبي 15نه'': الأظهر أن قوله: «وسيكون في أمتي أقوام» 
بعد ذكر الفرق أنه كالتخصيص بأنه سيكون منهم أقوام. بعرم هم 
سويد ار ووو 0 إن الله 
حْتَحَبَ التَؤْبةً عَلَى كل صَاحِبٍ بِذْعَة)''» قال الشاطبي: فكيف يميّر 
59 ثم دكن .يعض ا 00 

« الظهور والمقاتلة لمن سواهم 

والنكاية بأهل السَنَّة. 

أما المستخفون فلا يصلح أن يُوصفوا بأن الكُلْب يتجارى بهم . 

وقوله: «كُلّهَا في النّار إلا وَاحِدَةُ». ليس معناه هى كافرة؛ كمن قال 
الأحكام أو العقائد. فقد فرَّقوا دينهم. أما الفرق الكافرة» فهي خارجة 

بن المبارك كته لما ذكر المبتدعة» فذكر أربع فرق» ولم يذكر 
0 » فقيل له: والجهمية؟ قال: (إِنّها لَبْسَتْ مِنْ هَذِهٍ الأمَةِ» إِنْي 


.)587 - 751//5( انظر: الاعتصام‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط »)78١/5(‏ واء رق أ عاصم في السَّنّتَ (١/١؟)2‏ 
والبيهقي في شعب الإيمان (04/17) من حديث أنس بن مالك. قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد :)١894/١١(‏ «ورجاله رجال الصحيح غير هارون بن موسى 
الفروي وهو ثقة». وقال المنذري في الترغيب والترهيب //١(‏ 550): (إسناده 
نيو ا 


صَِةَ الْمِلَةٍ النّاجِيَةٍِ مِنّ النَّارٍ مجيس ١‏ 
ب-<-7--<----<7<- 72722227277272 تر 7 2 22572575655 2222 257 2 الت 77256 22222 222 72ت 57ت و2777 657تاتي 2 1255 ِْ حت 
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لأخكي قَوْلَ الْيَهُودٍ وَالنَصَارَى وَالْفِرَقِه وَلَا أخكي قَوْلَ الْجَهُمِبّق»”". 

فيجب أن نحذر من أخذ ما سوى هذا الدين» ولنتبعه؛ كما قال الله يُقْلةَ : 
20 ا نا ادر فى السَإم حانَة 4 (القرة ار 

وهذا الحديث يحتاجه طالب العلم في مواجهة أهل البدع» وفي 
بيان الحق» فالخرافيون والقبوريون خاصةء وأهل البدع عامة» إن قلت 
لهم: هل كان النبي مَل على ما أنتم غلبة فين يبدا » الفبات: خلن القهور 
وتعظيمهاء. ومن الاستشفاع بالموتى والاعتقاد فيهم؟ فسيقولون: لاء 
وكذلك القدرية والجبرية وأهل البدع كلهاء فتمسّك بهذا الحديث» وسل 
المبتدع هذا السؤال» ثم قل: ألا يسعنا ما وسعهم؟ ألا نرضى بما رضوا 
به؟ ألا يكفينا ما كفاهم؟ فهذه مسألة مفيدة في المجادلة بالتي هي 


526 

فرق الشيعة قد انتهى وجودهم.ء والموجودون الآن يقال لهم: 

روافض» والروافض قد اختلف فيهم العلماء”"'. هل يدخلون في الفرق 
الثلاث والسبعين» أم أنهم خارجون عن الإسلام؟ 


,)1798/5( والصواعق المرسلة‎ »)١/١( انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية‎ )١( 
.)501/4( وسير أعلام النبلاء‎ »)١57 والتمهيد لابن عبد البر (/ا/‎ 

(؟) قال شيخ الإسلام كه في الصارم المسلول (/ :)٠١15 3١51١‏ «وقد قطع 
طائفة من الفقهاء من أهل الكوفة» وغيرهم بقتل من سب الصحابة» وكفر 
الرافضة» قال محمد بن يوسف الفريابي - وسّئل عمن شتم أبا بكر قال: كافرء 
قيل: فيصلى عليه؟ قال: لاء وسأله كيف يصنع به وهو يقول : لا إله إلا الله؟ 
قال: لا تمسّوه بأيديكم» ادفعوه بالخشب حتى تواروه في حفرته). 
وذكن كو ؤللق غن :احهدن ون نو تمن راع بكر ين حاتي وعبد الله بن 
إدريس» والحسن ابن الحسن. 
إلى أن قال: «وصرح جماعات من أصحابنا بكفر الخوارج المعتقدين البراءة 
من على . وعثمان» وبكفر الراضيه المعتقدين ا جيم الصحابة. الذين 
كقروا الصحابة. وفسّقوهم. وسبّوهم) .اه. 


والأظهر: أن الذي يعتقد اعتقاد الروافض من سب الصحابة وكين 
وأنهم ضلوا إلا القليل منهم. ودعاء غير الله وغير ذلك من معتقداتهم. 


تَوَابٌ مَنَّ دَعَا إِلَى هُدَى وإِثْمٌ مَنَّ دَعَا إلى ضَار لَهٍ 


عوج 2 كحت 00 جمدم 
ع 


5 [نَوَابٌ مَنْ دَعَا إلى هُدَى وإثمٌُ مَنْ دَعَا إلى ضَلالة] ”نم 


وير ه 0 ًِ ا «لللأن» 2 و- س ه 000 7 وا 
16 وِلِمَسَلِم عن ابي هرَيرَة وليه مزفوعا : من دعا إلى هدى .2 
م 2 و 8 2 عو 
0 2 1 عه ب عو 7 0 007 و +٠‏ عو 6 
ل ١ه ٠‏ 2 5 0 7 
شيئاء ومن دعا إلى ضلالة؛ كان عليه مِن الاثم مِثل انام من تبعه. 
لا يُنْقِصْ ذلك من آنَايهِمُ ش70 . 


هذا الحديث يدل على فضل نبينا محمد كَكِيِةِه وأن أحدًا لن يبلغ 
منزلته لا من الأنبياء والمرسلين» ولا من غيرهم من الأولياءء» وتعليل 
ذلك من جهتين : 

الجهة الأولى: أن هذا الحديث دل أن من دعا إلى هدى كان له 
من الأجر مثل أجور من تبعهء لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًاء 
والنبي كيد دعا إلى الهدى من جهة العقيدة والشريعة وإلى تفاصيلهاء 
وتبعته عليه أمتهء فهو يَلِِِ له مثل أجور أمته لا ينقص ذلك من أجورهم 
شيئًا» فلا يبلغ أحد منزلته كِ؛ِ لأن الفضل بعظم الأجر كما قال الله ويك : 
«يت) النآش إنَا َلَقَكَرُ ين دَكرٍ وق يكم شو وَيَكَلَ لكاروا إن 
و د أل عد > اليد إن .]٠‏ فالناس يتفاضلون عند الله 
بالحسنات» فأعظمهم حسنات نبينا مَك . 


فهذا فيه إبطال قول غلاة الصوفية: إن الولي قد يكون أفضل من 


.)57175( أخرجه مسلم‎ )١( 


ححا شرح أصول الايمان 


النبي؛ أي: أفضل من محمد ذكَكِِةِ ‏ والعياذ بالله من قولهم هذا » وكذلك 
قول الرافضة: إن أئمتهم أفضل من الأنبياء بما فيهم محمد مَلِلَ. 

الجهة الثانية: أن أمة النبي كَل هي أكثر الأمم؛ كما قال كَكِلهِ: 
«َأَرَجُو أَنْ أَكُونَ أَكْكرَهُمْ تَابعًا يَوْمَ الْقِيَامَقه2'0» فأمته يل أكثر أمم الأنبياءء 
والهدى الذي بثه كَكِهِ في أمته هو أكمل هدى جاء به الأنبياء والمرسلون. 
عقيل دن هذا قا العو اذه وما كتب الله له هو أعظم مما كُتِب لغيره. 
وهنا الهدية..ايضات:دال.علن مسارقة العيك الهؤم فى الدعوة 
إلى الله وك في تعليم العلم» وفي بث الخيرء والتقليل من الشرء فالعلماء 
ورثة الأنبياء: «من دَعَا إلى هُدَىء كان له مِنَ الآَجْرٍ مِذْلُ أَجُورٍ من تَبِعَهُ؛ لا 
يُنْقِصٌُ ذلك من أُجُورِهِمْ شَيْنَاه» فلا يحقرنٌ أحدٌ من المعروف شيئًا بكلمة: 
أو برسالة.ء أو و أ وهو ذلاق ما دام فاذرا على ذلهة؟ كما 
قال يكل : «لَا تَحْقِرَنَ مِنْ المَعْرُوفٍ شَيْئَاء وَلَوْ أَنْ تلقّى أَحَاكَ بوجه طلق)0"©. 
فالاعوة: إلى الله 5ق انضلها عطيع» تعر إن أ شيع نميلا تعلوية رقنا ان 
الشريعة» فإن لك من الأجر مثل أجور من عمل بذلك الشيء . 

وكذلك في الحديث التخويف الشديد من أن يدعو المرء إلى 
اذ لة:::فإن المرء إذانندها إلى غدل له .وسرة سنة:سيكة» تيه علبهنا 
أناس» فعليه إثم من اتبعه في ذلك - أيضًا » وهذا فيه التخويف من أن 
يُحدث المرء لنفسه أو لأهل بيته أو لمجتمعه بابًا من أبواب الضلال» 
فمثل هذا تتراكم عليه الذنوب؛ لأنه هو الذي سنّ ذلك». أو هو الذي 
دعا إليه» وهو الذي وجه أنظار الناس إليه وجعل بابه مفتوحًا؛ كما جاء 
في الحديث الآخر: «وَمَنْ سَنَّ فِي الاسلام سُئة سَيّعَةَ فَعْمِل بها بَعْذَهُ 
كيب عَلَيْهِ مِثْل وزْرِ مَنْ عَوِلَ بِهَاء وَلَا يَنْقْصُ مِنْ أَوْرَارهِمْ شَئْ2"”2 وكما 
)١(‏ أخرجه البخاري :»5918١(‏ 9715),» ومسلم (؟5١)‏ من حديث ا هريرة وليه . 


(6) أخرجه مسلم (5677) من حديث أبي ذر طقه . 


كَوَابٌ مَنّ دَعَا إلى هُدَى وَإِّمْ مَنْ دَعَا إلى ضلا لَه ححوٍ 
667464599 بأب_ ك7 ا ل ررب 31/19 ا سس 


جاء فى التعديك الصحيح - أيمضًا-: :لا تفل تفن طلم إلا 
ابْن آدمَ الْأَوَّلِ كَفْلُ مِنْ دَمِهَاهء ثم علل ذلك بقوله: الأنّهُ أ 
القَئلَ”" . 

فيجب أن يخاف الإنسان أن يفتح على الناس باب شرء إما بكلام 
أو بتصرفاتء أو يتساهل في أمرء أو يدعو إلى شر أو معصية أو 
ضلالة» فيتّبعه من يتّبعه على ذلك» خاصة في الأمور المستأنفة - ليست 
معروفة ‏ أما في أمور الذنوب والمعاصي التى جرت عادة الناس عليهاء 
وفيما جعل الله وين في بعض النفوس من الميل إلى ذلك» فهذا قد 
لا يدخل فى هذا الباب. لكن الشىء الجديد الذي يدعو الناس إلى 
ضلالة ‏ والعياذ بالله ‏ في المنهج ادس العاره: 

مكل : كتين من الآمور الى تدعو إلى الفساه ها اتلىنيها الاين : 
من القنوات والفضائيات» وأشباه ذلك» فيكون هو أول 56 بهاء ثم 
يتساهل الناس فيهاء فهو عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه في ذلك» أو 
تأثر به في ذلك؛ لأنه هو الذي سنهاء ا«وَمَنْ سَنَّ في الِاسْلَام سنّة سَيَْةَ 
َعْولَ بها بَعْدَهُ كُيبِ عَلَيِْ ِْلُ وْرِ مَنْ عَمِلَ بهَاء وَلَا يَنْفُصُ مِنْ أَوْرَارِهِمْ 
شئ») ‏ والعياذ بالله -. فهذا الحديث كما أن فيه الفضل العظيمء 
والترغيب كذلك فيه التخويف والترهيب الشديد» فالمؤمن ‏ وخاصة 
طالب العلم ‏ دائمًا يسعى إلى حث الناس إلى الخير حتى يحظى بهذا 
الأجرء وأيضًا يُخَرّف من مثل ما جاء في هذا الحديث؛» ومن أمثلة من 
يدعو إلى ضلالة: أن يقول مدرس لطلابه كلامًا لا يعقل معناهء أو 
يتساهل فيهء وينقله عنه الطلاب ويقولون: قد قال لنا المدرس كذا 
وكذاء وينقلونه إلى من بعدهم. ويكون في هذا الكلام ضلال لهم». ولمن 


سمعهة . 
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وما حصلت التأويلات» وما حصلت البدع. ولا انتشرت في الأمة 
إلا بالنقل» وهذا ينقل عمن قبله» وإلا لو أن الكلام وُقف عند الأول لما 
انتشرت البدع» لكن الأول سنّهاء ثم تبعه من لا يفهم» وتتابع الأمر بعد 
ذلك؛ لهذا فإن الداعية والخطيب والمدرس عليهم أن يخافوا أشد الخوف 
من الكلام بغير علم؛ لأن الشريعة لا تنقل إلا بالكلام» فإذا قال كلمة 
لا يعرف معناهاء أو لا يعرف ثبوتهاء أو بمجرد رأيه أو عقله أو استحسانه» 
سواء فى مسائل الدين الأصلية من العقيدة» والتوحيدء» أو معرفة ما عليه 
العر و الو دعنك الح ار لساري ال اد 
الفواققية رع الاقم كان عاويه فد رونا لاقل 

والإنسان لا يكون رأسًا في شيء ليس له عليه بينة في الشريعة. 
نإ رفك ان تكن مين في الخير أو قائدّاء أو نحو ذلك». فاحرص أن 
تكوة ناما تقو له يتفي وألا تلحقك عليه فيه غلالة أو : يل 
كن على يقين» فقد قال وكة: يك: الَقَدْ تَركْتَكُمْ عَلَى الْبَيِضَاءِ لَيْلْهَا كَتَهَارِمَاء 
لا يَزِيعُ عَنْهَا , بعْدِي إِلّا مَالِكء وَمَنْ يَعِشنْ مِنْكمْ فَسَيْرَى اختِلَانًا كَثِير 70" . 

أها اذ نضنا ون الامر عققنا عليك في المسائل فاتركه» فلست ملزمًا 
انا تقول ولسيع ور نا بياذ تعمل + والانيات ارم حا عليه يراءة دمن 
أمام الله كيل . 

فهذا الحديث فيه الحث على اتباع هدي النبي ياد واتباع هدي 
صحابته و» ولزوم الجماعة» والتحريض على لزوم السَّنَّة والدعوة 
القانة .و تدر مهما ويه لتر للق 


4 اده 5 


1 .سوق اتدريحة رضن 1108 ): 


ل ل م د 2 
مَن دل على خيّر فله مِثل اجر فَاعِلِهِ جسم | 
اسل سسيكس ست سس ظ 


00 
م آمَنْ دَلْ عَلَى خَيْرٍ هَلَهُ مِنْلُ آَجْرٍ فَاعِلِهِ] أ 


00 م ه06 © م ه 00 7 
١‏ وَله عَنْ أبى مَسْعُودٍ الأنصَارِئىٌ 45 
َس سس 021 0 ٍِ 0 2 
الدب علا فقال: إنى أبدِع ١‏ بي فَاحْمِلنِي 4 فقال ما عندى ,2 فقال 
000 -ه 5 0 كي 2 2 و ش 0 
رَجَل: يا رَسُول الله أنا أدله على مَنْ يحملهء فقَال 57 الل وَكلِةِ : من 
دل عَلَى خَيْرء فَلَهُ مثْل أَجْرِ فَاعِلِه)”'' . 


قوله: «إني أَبْدِعَ() بي فَاحْمِلْنِي» أي: أنه احتاج إلى راحلة. 
وانقطع به السيرء أو لم يستطع أن يمشيء قال له النبي كَلةِ: «ما عِنْدِي». 
ليس عندي شيء أحملك عليه» فأتى رجل فقال: «أنا أله على من 
يَحْمِلَةُ». فقال يَكِلةِ: «من دل على خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْر فَاعِلِه». 

فلما أعان هذا الرجل أخاه على وسيلة من وسائل الخير صار له 
مثل أجر الفاعل» وهذا يدخل تحت قاعدة: (الوسائل لها أحكام 
المقاصد)ء فمن سعى في وسيلة إلى مقصد محمودء وكانت الوسيلة 
0 فإنه يؤجر على الوسيلة؛ كما قال وق في ذكر السير إلى 

د: مول يقطعونت وَادِيًا إل كيب أو [العرية ]417 الث المسير 


.)1897( أخرجه مسلم‎ )١( 

5 قال اف الاثين :اا انقطع بي لكلال راحلتي». انظر: النهاية .)1٠١1//1١(‏ 
وقال ‏ أيضًا ‏ قبل ذلك: «أبدعت الناقة إذا انقطعت عن السير بكلال» أو 
ظَلّْع؛ كأنه جعل انقطاعها عما كانت مستمرة عليه مِنْ عادة السير إبداعَاء أي : 
إنشاء أمر خارج عما اغَتِيد منها».اه. 
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في الوادي وسيلة إلى بلوغ الغاية» وهي مواجهة العدو» فصارت خطوات 
قطع الوادي مكتوبة لهم. 

وفي هذا الحديث - أيضًا ‏ لما انقطع بهذا الرجل المسيرء وكان 
العمل صالحًَاء والمقصد والغاية محمودة» فدله رجل على من يحمله. 
فقال رسول الله ككل : «مَنْ دَلَ عَلَى خَيْرء فَلَهُ مِذْلُ آخر فَاعِيِو ؛ لأنه إذا 
لتقم عن السير القل "القن ابن امه وج يدن سيا بوره 
المقصدء. فلما أعانه الرجل على بلوغ الغاية كان له مثل أجر الفاعل 
لتلك الغاية» فإذا كان المقصد جهادًا أو حجَّاء أو نحو ذلك». فمن حمله 
فله مثل أجر فاعله» ومن دله على من يحمله له مثل أجره ‏ أيضًا -» 
وهذا يدل على أن قوله عَلنهِ : «مَنْ دَلَ عَلَى خَيْرِء فَلَهُ مِئْلْ آَجْرِ فَاعِلِهِ 
يدخل في الإعانة على الخيرء ويدخل فيه الدعوة إليه. 

وهذا مراد الإمام كُبَنْةُ في إيراده هذا الحديث بعد حديث: «من دعا 
إلى هدّى...»)؛ ليدل على أن الإعانة في وسائل الخير داخلة في هذا 
الآصل العظيم»ء فالوسائل لها أحكام المقاصدء وللإنسان مثل أجر من 
أفانه هل الجير: 


اده 55 


سُنَبِي قَدْ أَمِيِئَثْ بَعْدِيء فَإِنَّ لَهُ مِنْ الأَجْرِ مِثْلَ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بها مِنَ 
النََّسِ لا يَنْقْصُ مِنْ أَجُورٍ النَّاسٍ شَيّْء وَمَن ابتَدَعَ بِدْعَةَ لّا يَرْضَّاهَا الله 
وَرَسُولَه» فَإِنَ عَلَيْهِ مِثْلَ إِنْم مَنْ عَعِلَ بِهَا مِنْ النّاسٍء لا يَنْقْصُ مِنْ آنَام 
الئاس بي شيعا . روه اروز هن :وال تاكن هذا لفؤلة 17 


بين 


قال: «رَوَاةُ التَرمِذِيُ» وَحَسَّنَّةُ: ونسخة عمرو بن عوف هذه معروفة 
- كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده ‏ يحسنها الترمذي كثيرّاء وهي في 
السدا اها اعتحفة جد 41 لكان افده "كقير ردخ كناك اللت با حب | أفييقة موك 
بعض الأئمة وبعضهم ترك و لك ها :دل غلية: المحديت ولت 
عليه الأحاديث الآخر. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (/7511/1) وقال: «هذا حديث حسن). وأخرجه ابن ماجه 
(١١5؟).‏ والبزار في مسنئده (4/ ")2 والطبراني في الكبير ‏ (0)15 وابن 
عيبل الي فى 'التميييد 71/52 

(؟١)‏ قال امن الجوزي فى العلل :)١55/5١(‏ «هذا حديث لا يصح.ء والمتهم به 
كتير نيو فيك الله قال امد من حت + البسس نشوم -وضرراب عل عنديته ف 
للستت ولم يحدث به وقال يحيى : لم حدليثه بسيء » ولا يكنيبه وقال 
لاو | هو ركن من 1 الاة وقال ابن حبان: روي عن أبيه عن جده 
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قوله كَِةِ في الحديث: «وَمَنْ ابْتَّدَعَ بدْعَة لا يَرْضَامًا الله وَرَسُولَهُ» 
استدل به بعض من يقسّم البدعة إلى بدعة حسنة» وبدعة سيئة؛ لأنه قال : 
«بِدْعَةً لا يَرْضَاهَا الله وَرَسُولُهُ»: قالوا: مفهومها أن ثَمّ بدعة يرضاها الله 
ورسوله . 

لكن هذا المفهوم ليس بصحيح؛ لأن هذه ليس لها مفهوم بل هذا 
تأكيد للمعنى» «بذعة لَا يَرْضَاهَا الله وَرَسُولَةُ»: وكل بدعة لا يرضاها الله 
ورسولهء فهي في هذا كقول الله ويك : #إومن يدم مع أله الماك ل 


ودس م كلو 210 ىلر > مسج إسد وى يبى برح ا و مسد او سه 
برهلن لهء. بد فإئما حسابه, عند ربهء إنه, له يفلح الكبفرون 6 [المؤمنون: /ا١١]»‏ 
هه هه 


فقوله: «له. بو فَإِنَمَا حِسَابِهُ عِندَ رَيَهئَّ» ليس مفهومه: دعاء إله آخر للمرء 
فيه برهان». وكذلك هنا: «وَمَنْ ابْتَدَعَ بدْعَة لا يَوْضَامًا الله وَرَسُولَةُ؛ لأن 
كل مقع الث ورقياها الت بووسرلة» ركذلف كل عضاء إله اخ لا برعاة 
للمرء به» فليس ثم بدعة يرضاها الله ورسوله؛ وذلك لأن المراد بالبدعة 
هنا البدعة في الدينء أما البدع في الدنياء فهذه لا تدخل في مسمى 
البدع الشرعية» فما نهي عنه من اسم البدع والمحدثات. فإنما هي 
محدثات في الدين» أو بدع في الدين. 


أسكات الفكن دجوي | 


و ا طبور 
ِ [أَسْبَابُ الْفِتَنِ] 3 


- وَعَن ابن مَسْعُودٍ ديه أَنّهُ قَالَّ : «كبِق أَنكُم إذا بستكم يِثْة. 
يرد يَرْبُو بها الصّفِرٌ وََهْرَم بها اكير وَتنَحَذْ سن يَجْرِي اتام 6 
37 مير هِنهَا شي فيل : مركت سَنَة . قبل : مت ذَلِك يا أبَا عب الَّحْمَنٍ 


لَّ: إِذَا كثْرَ ة كم لفقم وكلرت أنافق وكل لتاقن 
وَالَتَمِسَتِ الدّنيا بِعَمَلٍ الآخِرَةٍء وَتفَقَهَ لِغَيْر الدّينِ». رَوَاهُ الدَارِمِيُ”''. 


هذه الأحاديث والآثار عظيمة في هذا الباب» وهو باب الإيمان 
برسول الله يَكِدِه ومن أصول الإيمان به كَلهِ: أن ثلارّم وتلترم سُنْتهِ يكل 
وملازمة السّنّةَ يكون في الأمور العلمية» وفي الأمور العملية. 
فالأمور العلمية: في مسائل الغيبيات في الله كيْنَ وأسمائه وصفاته 
وأفعاله» وكذلك في اليوم الآخر من الحوض والميزان والجنة والنار. . 
8 آخر ذلك» وكذلك من الأمور الغيبية من الجن والملائكة» وما أخبر 
فكلام الله ون صدق وعدلء وكذلك كلام رسوله يل قال 2# : 
2 كعك 1ك ورد وَعَدَلا 4 [الأنعام: »]1١5‏ «وَتَمّتَ كلِمَتٌ ريك أي : 
الشرعية؛ دا في الأخبار لا كذب فيهاء تعالى الله كَ عن ذلك. 
وَعَدلا 4 أ : في الأحكام. 


,)ا/١05( وابن أبى شيبة‎ »)3097/١١( وعبد الرزاق‎ »)١87( أخرجه الدارمى‎ )1١( 
.)5751١7/65( والبيهقي في شعب الإيمان‎ »256١ /5( والحاكم في المستدرك‎ 
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وَتَمّتَ» يعني: ‏ والله أعلم ‏ في الأمر والنهي لا ظلم فيها 
فملازمة السَّنَّ في الأمور العلمية يكون في مسائل الغيب» وهذه من أعظم 
ما حصل فيه الافتراء والبدع في المسائل الغيبية» في الجنة والنار 
والملائكة والجن» والصفات» وأشباه ذلك . 

والصورة الثانية من المسائل العلمية: أن ثلازم السّنَّةَ بعدم تقديم 
العقل عليهاء والعقل والقياس والرأي إنما هو خحادم للنة ليس مقدك 
عليهاء وقد ضل 0 وتنكب الصراط من قال: (إِنَّ الْعَفْلَ هُو الْقَاضِي 
الْمُحَكَمُ وَالشَرْعَ هُوَّ الشَاهِدُ الْمُعَدل)2"0. وهذه يقولها طوائف من 
الجتكانية: براهل البدع مره امعد تاولا رةه بره فالمسائل 
العلمية تقدّم فيها السَّنّة على العقل. فالعقل خادم للسنة» فقد نصل 
بعقولنا إلى المعنى وقد لا نصل. وقد نفهم وقد لا نفهم. وأفضنا العقل 
مختلف. فقد يصل فلان العالم ولا يصل الآخرء والجميع واجب عليهم 
التسليم بما صح من السّنَّهَء وهذا من حقوق النبي كَل 

وأما القسم الثاني : ملازمة السّنّة في الأمور العملية» وذلك بترك البدع. 
والمحدثات» واروم كريكة المج باج ين الذين اهتدوا بهديه كَكِيَهّه فكل بدعة 
هي خروج عن السَنّة 50 طللئه : «كَيْف أَنْكُمْ إذَا لَبِسَتُكُمْ فِدْمَة؛ 
يريو فِيهَا الصّغِينُ وَيَهْرَمُ فِيهًا الكَبِين؛ وَتْتَخَذ سْنّةٌ يَجْرِي النَّاسُ عَلَيهَاء فَِذَا غُيّر 
مِنْهَا شَيْءٌ قِيلَ: تْرِكَتِ سنَةُ فالبدع العملية مناقضة للسّنّة العملية» بل كلما 
زادت السنن ضعفت البدع» وكلما ضعفت السنن ظهرت البدع . 

ومخالفة السّئّةء والأخذ بالبدعء والمحدثات في هذه الأمة من الزمن 
الأول إلى زمننا هذا له عدة أسباب.» منها: 


)١(‏ قال أبو حامد الغزالى فى فاتحة كتابه المستصفى (ص"3): «فقد تناطق قاضى 
المركى المعدل سان الدفااموان غووي ل ذان ووه ناف 


كفا الْفِكَّن 1 
تعس تيبي ب 2 ب 222522792 يي أ”< 2272277979 2< ي72سسس 72ت ْ لتكت 


أولا : الجهل» فالجهل بالسّنّة ينشأ عنه الأخذ بالبدعة» وإلا فالسئَة 
كافية»:.فتشيع الجاهل عبادة يتعدها. أو يتاول شيئًا عن المسائل العلدية) 
فيصير إلى البدعة؛ لأجل جهله. 

ثانيًا: الهوى» والهوى لا شك أنه من أعظم أسباب حدوث البدع 
في هذه الآمة» فالخوارج والمرجئة والقدرية عندهم أهواء مع الجهل 
والتأويل الذي عندهم . 

ثالنًا: إرادة الخيرء فيكون عنده جهل» وهوىء» ويقول: أنا أريد 
الخيرء وهذا مثل ما جاء أن ابن مسعود ويه جاء إلى قوم وقد جعلوا 
لهم كبيرّاء وبينهم حصىء ويقول لهم: سبحوا مائة» هللوا مائة» احمدوا 
فائة 5 إلى اخره: فقال لهوة الاتمم على طريق اذى من.طريق 
محمد كله أو أنتم على شعبة ضلالة؟ هذه آنية رسول الله له لم تكسر 
عع ان العينك الوتييب: وهؤلاء زوجاته كَل لم يمتن» وهؤلاء 
أصحابه كله فقالوا: يا أبا عبد الرحمن الخير أردنا. قال: كم من مريد 
اليو ل 

فهذا اصبرح الذي فعلوه مشروع. 0 
محدثة.ء وهذا يدلك على أن منشأ كثير من البدع في المسائل العلمية» 
في المسائل العملية قول القائل: أردنا الخير. وابن مسعود ص م 
هذه الشبهة بأبلغ رد. 

رابعًا: الغلو. وهو مجاوزة الحد المأذون به» إما في المسائل 
العلمية» أو في المسائل العملية» فمن جاوز الحد المأذون به في ذلك». 
فإنه لا يؤمن عليهء بل يصير في المخالفة والبدعة. 


.)194 وبحشل في تاريخ واسط (ص198.‎ 2027١ 5( أخرجه الدارمي في سننه‎ )١( 


5-0 شرح أصول الايمان 
6 ا 


ناض 
صار بهم الأمر إلى الخروج على الولاة؛ كما هو دين المعتزلة. 

« والذين جاوزوا الحد في السلوك والزهد صار بهم الحال إلى أن 
التعطيل . 

وهكذا في نيياك كثيرة» فالغلو من أعظم يات توك السيدنه 
والأخذ بالبدع» وهذه كلمات لها زيادة تفصيل . 

والمقصود مما يتعلق بهذه الآثار العظيمة: أن من أعظم حقوق 
الفبى لطن أمقه يغنة الانمتان ده أن تفقفى سييلة كوه يوان ني اه 

وقد أورد الإمام كآنه أثر ابن مسعود ذه الذي ذكر فيه التحذير 
بالكتات وال يلوق والقراء إدا كثروا معنأه أنه تكثر مصادرهم 25 
القراءة» فتكثر الكتب» لكن الفقه بالكتاب والسّئة يقل» وهذا يدل على 
أن طالب العلم يحذر من عدم الفقه في الدين. 


إآ 


أُسَبَابٌ الْفِكَّن ححححٍ 
استسلتلل كب سس يبب سب سبج بي يبح يب يبيبح | /ا54"|] 


والفقه في الدين مرتبتان : 

الفقه الأكبر: وهو الفقه في الفهم في توحيد الله ويِنَ وأسمائه 
وضيفاقة و العالده .هته أمورو العتينة 7 

والفقه الأصغر: وهو بمعرفة الحلال والحرام. 

وأدلة هذين من الكتاب والسِّنّْة فهذا هو حقيقة الفقه» وملازمة 
طريقة الصحابة وه هذا هو الفقه» أما غير ذلك» فإن المرء يكون بعيدًا 
عن طريقة السلف والهدي النبوي بمقدار ما تكون عنده المخالفة. 

فالواجب على طالب العلم أن ينتبه لهذا كثيرّاء وأن يكون اهتمامه 
أعظم ما يكون بالفقه في الدين» فهو الذي سينجيه في الآخرة ‏ إن 
شاء الله تعالى ‏ عند لقاته لربه وِيْنَء وبقدر ما يعطيك الله وِيْقَ من الفهم 
والضييه .والنؤدة يونا تاودن النده تعره أدلة الحقيدة عن الكقاتي الاك 
وأدلة الفقه من الكتاب والسّنّة فتكون على خير بإذن الله» وهذه طريقة 
السلف في العلم والعمل . 


)١(‏ لذا سمّى الإمام أبو حنيفة كن كتابه في الإيمان: (الفقه الأكبر). انظر: الفتوى 
الحموية الكبرى (45/0» 47) من مجموع الفقاوف:..«وفية :قال أنئ سحيفة : 
«الفقه الأكبر في الدين من الفقه في العلمء ولأن يفقه الرجل كيف يعبد ربه 
خير له من أن يجمع العلم الكثير».اه. 


[َمَنْ يَهْدِمُ الإِسُلام] لس 


حر جره 08 يضم 0 ل 7 00 2ع اوزلي ‏ 0 
1١6‏ وعن رِيَادٍ بن حدير قال: قال لي عمَرٌ 85 : «هل تعرف 
وه و 


مَا يَهُدِمُ الِإسْلَامَ؟ قَالَ: قُلْتُ: لا. َالَ: يَهُدِمُهُ رَلَةُ الْعَاِم وَحِدَالُ 

لُْنَافِقِ بالكتاب. وَحْكُمْ الأَئِمَةِ الْمُضِلَّينَ». رَوَاهُ الدَارِمِيٌ - أيضًا 0 . 
[وُجُوبُ الافْتِدَاءِ بالسَلَفِ الصَالِح مك.] 

4 وَعَنْ حُذَيْمَةَ ؤلانء قال: كل عِبَادَةٍ لا يَتَعَتَدُها أُصْحَاتُ 

رَسُولٍ الله ل فلا تَعَبّدُوهَاء فَإِنَّ الأوَّلَ لَمْ يَدَعْ للآخِر مَقَالّاء فَانَُوا الله 


مع مهبم 2 ا 6 معن عر اوه .ا ا 2 سر 0 يعس 
يأ معشر القرّاءِ وخدوا طريق من كان قبلكم» . روآاه أبو ا 


1-6 - و 7 ا أ م وي م ع2 2 
٠‏ وعن ابن مسعود وليه قال: (مْن كان مستناء فليستن 


رن 8 2ل ع اضر اس رم , مسا ب ماس 
بمن قد ماث. فإن الحئ لا تومن عليه الفِتنّة. أوليّك أُصّحَاتُ 
اش سس ]ات _ 4 000 ٠>‏ 0 يً 2 - ره اي 2 َه 3 
محمد كلد كانوا أفضل هذه الأمَق أبيّها قلوباء وَأَعمّقها علمّاء وَأقلها 
و 
دح 1 وس م عر هط لاي قل امون لدي و الو ب اوه اق وف اوجن 
تكلفاء اختارّهم الله لصحبة نبيهء ولاقامة ديه ) فاعرفوا لهم فضلهم. 
ات ووم سه 1 0 22 نيا الس تعلةة : أخلاق: > 2 0 
واتبعوهم على رهم وتمسكو 1 ستطعتم من خلاقهم وسبركم»ه 
0 الم ب وو وي 5 رعو و>ةهى(”#) 
فإنهم كانوا على الهدى ١‏ أ ). روآه ررس 5 


.)؟١5( أخرجه الدارمى فى سئنه‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن المبارك في الزهد (ص55). والمروزي في السّنّة /١(‏ 2270 وابن 
أبي عاصم في السَّنّة .)40/١(‏ 

(6) رواه رزين كما في المشكاة 2»)51/١(‏ وأبو نعيم في الحلية /١(‏ 700). 


وَجُوبٌ الاقَيِدَاءٍ بالسَلَفٍ الصّالِح وير م 
جلثت يه 7 سس الكل 


[تخر يمُ المُجَادَلَةَ قُْ القّد آن] 


١‏ وَعَنْ عَمْرِو بْن ش شعَيْب عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَهِ قَالَ: السممع 
النبِنْ كله قَوْمًا حَداروقت ِالْقرْآنِ ثَقَالَّ: نما هَلَك مَنْ كَانَ بلك 


بِهَذَاء ضَرَبُوا كتَابَ الله بَعْضَهُ ببَعْض» وَإِنَمَا نَوَلَ كَنَاتُ الله يُصَدُقَ 
ا ووم مو دمر 


بَعْضِه بَعْضًا ٠‏ قلا تُكَذَه بُوا بَعْضَّه بِبَعْضء فمَا عَلِمْتْ ولو ونا 
جَهِلتُم فكلوه إِلَى عَالِيِه)». رَوَاه احج اده لكاا” 


هذه الآثار فيها الحث على لزوم طريق السلف الصالح وكين 
والاستقامة عليه» فصحابة سود حير كد الآمة ا 
اليا اخَيْرْكُمْ قَرْنِي ثم الّذِينَ يَلُونَهُْ ثم 2 
يَلُونَهُه)”' '. ووصفهم هنا ابن مسعود طبه بقوله بوتا ا 
المستقيم» . 

و- خص حديفة ضيه بهذه الوصية القراء. وقال: «اتّقوا اللَّهَ مَا مَعْسْرَ 
الْقْرَاءِ». فوصفهم. وناداهم بالصفة التى تخصّهم دون غيرهمء» وهذا قيه 
أدبس» وهو أن المنادف ينادقئ بالصفة التي تخصة: فإذا كان مع الكاهسن 
مخصّصًا بصفة فيه» فإنه ينادى بما يخصه من الصفات؛ لآن هذا يميزه» 


2))5١5/١١( أخرجه أحمد فى المسند (5”/ 1865)» وعبد الرزاق فى مصنفه‎ )١ 
.):١7/56( والطبراني في الأوسما (3737)» والبيهقي في شعب الابماك‎ 
وأخرج ابن ماجه نحو هذا الحديث ا 0 دوين شعي كن أنه‎ 
عن جده؛ وافية أن سول الله كَل قال : بهذا ورتم أَوْ لِهَذَا خَلِقَتُم؟ : تَضْرِبُونَ‎ 

م ء 0" 


انرا بف بعضه ببعض ' ؟ بِهَذَا مَلَكَتٍ الامم 


لكر ود شرح أصول الايمان 
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فناداهم وه وقال: «يا معشر القَرّاء» أي: يا معشر الذين يطلبون العلم 
«خُدُوا طَرِيقَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُْ» أي: استقيموا على طريق من كان قبلكم من 
صحابة رسول الله َكل وسلف هذه الأمة» فإن كان في بعضكم ما ليس 
على وجه الاستقامة فليستقم؛ أي: يحصّل الاستقامة» وإن كان بعضكم 
مستقيما 6 فلثيت على :هذا الاستقافة: 

وَلم يمر بالثبات عليها؟ الجواب: لآن الثبات على الاستقامة عزينٌ 
فإن القلب يتقلّب». وإن العبد ‏ ولو كان عالمًا أو طالب علم أو صالحًحا - 
لا تَؤْمَن عليه الفتنة» ولا يُؤْمَن عليه الانقلاب في قلبه أو في عمله. 
فليتجنب ما يغيّر دينه أو يغير عمله؛ ولهذا مما يوصى به مثلا ‏ في خطب 
الجمعة: «أيها الناس اتقوا الله»» ومعناها: إذا كنت مُتَقِيًا لله» فاثبت على 
هذه التقوى» وإن كان العبد عنده قصورء فهذه الوصية تحرّكه ليُحاسب 
نفسهء وهكذا كان الصحابة في تربية من بعدهم» فقوله دن : «انّقوا الله يَا 
مَعْشَنَ الْقَوَاءِ» يعني: حَصّلوا الاستقامة» أو اثبتوا عليها . 

ما هي هذه الاستقامة؟ 

الجواب: الاستقامة هي ما جمعت أمرين : 

الأول: الفقه في الدين. 

الثاني : ملازمة السة: 

لآأن العيق لأ كوف كان فى الكمتقافة آى محعطاذ لها إل بعد أن 
يجمع الأمرين» بأن يكون فقهه في دينه بقدر ما يحتاج إليه» وأن يكون 
متابعًا للسَّنَةَء فإذا قلّ فقهه فى الدين ضعفت استقامته بقدر ذلك» وإذا 
زهد في اتباع اك استقامته بقدر ذلك. ولذلك أهل 
البدع إنما نشؤوا من جرّاء أحد هذين الأمرين» إما قلة فقه في الدين. 
وما الذهاب إلى خلاف السّنَّةَء وأحدهما يقتضي الآخرء فإنه من جرّاء 
عدم الفقه في الدين يكون مخالفًا للسّنّة» وأحيانًا يكون المرء فقيهًا في 


وَجُوبٌ الاقيدَاءٍ بالسَلَفٍ الصّالِح مك للن1 


فيقة اكه خالتك الند عن تضنيرة بو قدا مغروق اف سان اكقين اف 
العتماء انين وضفهني: تليق الام زو تيديةا: تللق قر لمة 1 أو نوا كا 
وَلَمْ يُتُوا زكاء. وَأُونُوا عُلُوما وَلَمْ يُؤنُوا فُهُوما0”" . 

والفقه في الدين وعلم الشرع يذهب عن المرء بتركه؛ ذلك لأن 
العلم كالشجرة يحتاج إلى مداومة مراعاة وسقي». فإن سقيته يظل حياء 
وإلا فإنك لن تستظلّ تحت ظلهء فلزوم السّنَّةَء والاهتمام بها فيصل 
ما بين أهل الاستقامة الحقة الذين على ما كانت عليه الجماعة 
الأولى» وهم صحابة رسول الله كله وبين أهل البدع والمحدثات» 
وما ظهرت الفرق والجماعات المخالفة للإسلام إلا بتحكيم الآراء 
على السّنَّةَ فالأحاديث واضحةء. وأقوال السلف واضحة.ء ويأتى أهل 
البدع والأهواء» فيردون السَّنَّةَ فإذا ردوها خالفوا ما يجب عي 
وضلوا عن سبل الاستقامة: 

ولهذا المسلم يدعو الله ويكَ في كل صلاة بقوله: «#آهينا الصَرط 
الك »8 [الفاتحة: 1] ا اهدني للسبيل القويم الذي يه كول عتما 
وهذا الصراط هو صراط الأنبياء» وصراط السلف الصالح صحابة 
رسول الله يِه قال 85ة: «صرْط الذي أَنْصَمْتَ عَلبّهم4 [الفاتحة: 0]: 
وأولئك هم المنعم عليهم. الأنبياء والرسل» وصحابة رسول الله كَلِةِ 
ومن سلك سبيلهم من أهل العلم بعدهم. فهذه الوصية عامة لم ينج من 
مخالفتها إلا الذين التزموا بما كان عليه السلف في الأمور كلهاء 
وحرصوا أشد الحرص على ما كان عليه السلف». ورأوا نهجهم وعرفوا 
ما كانوا عليهء ويريد حذيفة به بهذه الوصية أن يوصيء ويأمر أهل 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى .)١١9/5(‏ كذا في نسخة مركز الملك فيصل رقم 
(00.. أما فى نسخة الظاهرية» وهى المتداولة ففيها: «وأعطوا فهومّاء وما 
أعطوا علومًا). والآول أقرب» والله أعلم . 


ححوح- شرح أصول الايمان 
علط -ل-تلتبلب-” 


العلم» وطلبة العلم بالاستقامة» وذلك بلزوم الطريق المستقيم» وهو ما 
كان عليه النبي له وصحابته ويك . 

وهؤلاء القراء إذا استقاموا فهم القدوة, وإذا أخذوا بالأهواء 
والبدع» والآراء المختلفة» والاجتهادات التي تفرّق» فإنه ولا شك يَفسد 
الناس بفسادهم؛ لآن الناس بعلمائهم وطلبة العلم عندهم وقرائهم» فطلبة 
العلم هم أهل الاستقامة الذين يُنظر إليهمء. إن أخذوا يميئًا وشمالا 
فسدت الجماعة»ء فلا بد أن يكون تفرق» ولا بد أن تكون أقوال مختلفة 
لو عه القاس يمتعسؤاة ياي فقول من الااقوال؟ لانه:إذا تعددت 
الاتجاهات» وتعددت الاجتهادات بأمور المنهج» وأمور السَّنَّةَء والأمور 
العامة» فإن الناس لن يأخذوا بشيء؛ لأن عامة الناس» والسواد في 
المسلمين لا يلزمهم إلا شيئان معًا : 

الأول : قوة السلطان. 

والثاني: قوة أهل العلمء واجتماع أهل العلم. 

فإذا كان القراء تفرقوا. واجتهدوا إلى أقوال كثيرة وفئات» إلى 
أخخره» افإن اثر بذلق. على 'الناين» .وعلن ‏ الدية ‏ :وعلى. الاسنتقامة سيكون 
أبشع الأثر؛ لهذا كانت وسيلة توحيد الناس هي أن يوحًّدوا على السئة 
والسبياوالاستقافة وله أكهيس :طروقة ان موهدوا: على السميا 
والاستقامة» فإذا استقمنا على السّنّةَ والسبيل» وكنا شيئًا واحدًا في ذلك» 
فإن التاس. لسستتيمون 6 بو إن الو لكية سنا توه ويكون حنالك قوة: 

وكل من رأى تاريخ المسلمين المتأخر من ثلاثة قرون وجد أنه 
ما قوي أناس إلا بالاجتماع في دينهم». ولا ضعفوا إلا بالتفرق» وإذا 
تفرقوا تسلط أهل الجاهلية» وأغروا بعضهم ببعض.» وأخذوا بالخلاف 
والاجتهادات ما ييسر سبيل سنن الجاهلية المختلفة؛ لذلك كانت وصية 
حذيفة وصية عظيمة في صميم المنهج الذي اختص به صحابة 


وَجُوبٌ الاَيِدَاءٍ بِالسََفٍ الصّالِح مك وج 28 


لي ا س8 الى 


السلف 07 وإذا 9 القرافية 0 الام وضل طلية العلم, ا 
الدعاة :ذفان الناعى: مق انيه أذ لى يغيلون :لان الناس إنما هم بمقدّميهم. 
وبمن يقتدون بهمء وهذا الأثر فيه من الفوائد: 

أن القراء هم الصفوة». وفي ذلك كان اسم القراء يطلق على حفظة 
القرآنء وعلى طلبة العلمء قال كلِ: «يَوْمّ القَوْمَ أَقْرَوْهُمْ لِكتَابٍ الله" 
يعنيى: الأقراً الأعلم بكتاب الله وِقَء وإذا كان كذلكء. فإن القراء في كل 
زمن هم الأفقهء وليسوا الأكثر قراءة» القراء هم الأفقه بكتاب الله وبق 
يعلمون حدود ما أنزل الله كبك على رسوله كل قد يكثر في زمن القراءٌ 
الذعه :لأ بعالمنونة» :قراء يفروون انر انه وبقروون اسه ويقرؤون 
الكتب؛ الو حم اي هم علم؛ كما جاء عن ابن 
مسعود وه قال: «وَكثْرَتَ ام ولت باز 

ل د ويكتر المطللعون الذين :يسعدلون 
بالقرآنء يحفظون القرآن» ويستدلون بالسّنّة» عندهم علم بكلام الناس» 
وبما في الكتب. لكنهم ليسوا بعلماء فقهاء. فهؤلاء لا شك يحدثون 
فتنة؛ لأنهم يضرون بالناس إذا قالوا ما لم يعلموا. 
' وإذا نظر الناظر اليوم في الأحوال وجد أن القراء كثرواء والفقهاء 
قلواء الفقهاء ء على الحقيقة هم الفقهاء ء بالله كنْنَ بتوحيده» الفقهاء بالحلال 
والحرام» الفقهاء بالسّئّة قلوا؛ ولذلك كثرت الأقوال الغريبة العجيبة التي 
تسمعهاء فأصبح اليوم الصغير يسمع أكثر من قول». وكيف يوازن؟ وكيف 
يعرف أن هذا الأصح؟ هل كل أحد عنده من التقوى واليقين ما يتحرى 


)١(‏ أخرجه البخاري معلقًا في باب إمامة العبد والمولى ١84/17(‏ فتح)» ومسلم 
(71) من حديث أبى مسعود الأنصاري 5ك . 
1 يق در جد ين 1117 ا 


5-1 شرح أصول الايمان 
4سا ااس حتت 


فيه الصواب» ولا يسأل إلا من يثق بعلمه ودينه؟ هذا قليل؛ لهذا إذا كثر 
القراء»ء ولم يستقيموا على المنهج». ولم يستقيموا على مقتضى العلم 
واستعجلواء فإنه يحدث من المفاسد ما الله به عليم؛ لهذا صار من مسائل 
المنهج المهمة في الدعوة أن يُقام منهج العلم الصحيح؛ لأن من وسائل 
البناء المهمة في الدعوة ‏ سواء كان بناء الأفراد» أو بناء الجماعات ‏ أن 
يقوى بناء العلم» فكلما قوي بناء العلم على أصوله قوي بناء الدعوة, 
والعانيو على التاسن:: فاع كان العاتير عا لفعوف» أو بالمعماضيرة» أو 
بالدرس إلى آخره» أما إذا قل العلم» وصار ضعيفًاء فإن التأثير سوف 
يكون ضعيفًاء وسيكون الناس حينئذٍ في أمر مريج» وأقوال مختلفة؛ كما 
هو ظاهر في أزمنة مختلفة» بل وإلى يومنا هذا في عدد من بلاد المسلمين. 

لهذا ينبغي على كل من طلب العلم أن يحرص على الاستقامة 
بمعناها الواسع» الاستقامة في سلوك منهج السلف الصالحء الاستقامة في 
حفظ اللسان». وحفظ الجوارح؛ لأن العبد ينكب بفلتات لسانه» ينكب 
عما يُعْرض فيه عن بينة» يقول ما لا علم له بهء فيعاقبه الله كبك بأن 
لا يعلم مسألة أخرى» فيصبح في جهل بين فترة وأخرى؛ لهذا احرص 
يا طالب العلم» ويا معاشر القراء احرصوا على هذه الوصية بالاستقامة 
في كل المسائل» الاستقامة في أمور العلم. في أمور العمل» في أمور 
الصّلات لإخوانك المؤمنين»ء في أمور الدعوة» في أمور الأمر 
بالمعروفء. والنهي عن المنكرء وجنب نفسك الهوىء. وألزم نفسك 
بالاستقامة على ما دل عليه الدليل يكن الأمر في المستقبل خيرًا إلى خير . 

أما إذا عظم التفرق» وضعفت الاستقامة من القراء بخصوصهم 
- وهم العلماءء وطلبة العلم ‏ وأهل القراءة بعمومهاء فإنه يحصل من 
المفاسد بقدر ما خالفوا. 


اه 52 


9 - بَابُ التَّخَرِيضٍ عَلَى طَلَّبٍ الْعِلّمِ وَكَيَفِيَةِ الطّلَبِ 1 
سس ا ب مح 2 10 ّْ 


كر بد كريد كريد كربي كر بد 


3 - بَابُ التُخْريض عَلَى طَلَبٍ الْعِلْم 
وَكَيْفِيَّةِ الطب 


هه 


د ٠‏ - فيه حَدِيتُ الصَّحِبِحَيْن في فِتْنَةِ القَبْر: «أَنَّ الْمُبََهَ 1 


جَاءَنا ِالبَيِّتَاتِ وَالْهُدَى؛ فَأَجَيْنَا ماه وَأ المُعدت ول سمعت 
2_0 0 5 ] ود )1210 


هذا الباب مناسبته لأركان الإيمان هو: أن الإيمان بمحمد يَلِنِ 
والإيمان بالقرآن يعظم بالعلمء والنجاة ‏ أيضًا ‏ في الإيمان بمحمد كَل 
عند السؤال في القبرء فلا ينجو إلا من يعلم» ولهذا قدم لك ذكر السؤال 
في القبرء وأن المنَعّم يقول: «جَاءَنًا بِالْبَيّنَاتِ وَالْهُدَى فَأَحَيْنَاء وَاتّبَعْنَا 
وا بدن ها اي با ارب بر 1 ال أما 
الكافرء أو المنافق فيقول: «لا أَدْرِي سَمِعْتٌ النّاسَ تَقَولونَ شَمْنًَا فَقَلَتُ»: 
نفدل على أنه رده ها يقولة التانين.» مس م ل الله كن 
فأهل الإيمان إنما يتفاضلون» وتعظم درجاتهم ومراتبهم عند 

ربهم كَ بالعلم بأركان الإيمان» فكلما زاد العلم زاد الإيمان»ء وكلما 
زاد الفقه في الدين زاد اليقين» إذا وفق الله وِيْكَ عبده إلى العمل الصالح . 


. حديث فتنة القبر» أخرجه البخاري (87)» ومسلم (405) من حديث أسماء ويا‎ )١( 
وفي الباب من حديث أنس نه » وأبي هريرة» وجابر» وعائشة» والبراء بن عازب»‎ 
.) 2 237717 وأبي سعيد. رضي الله عنهم أجمعين . انظر : فتح الباري (؟/‎ 


ك1 شرح أصول الايمان 


وهذا فيه النجاة في الآخرة عند السؤال في القبر وما بعده. وهذا 
من أعظم ما يحض طالب العلم على أن يتعلم؛ لأن العلم هو سبيل 
النجاة» وليس سواء عالم وجهول. 

والنَّاسَ يُمْتَحَنُونَ ويفتئون في فَبُورِهِمْء والفتنة هي الابتلاء 
والاختبار.ء فتن الشيء ؛ يعني : اختبره وامتحنه» والمقصود من هذه الفتنة 
مجيء ملكين خاضّين يُقال لأحدهما (منكر)» وللآخر (نكير)"''» فيس لان 
الناس عن ربهم» وعن نبيهم» وعن دينهم؛ يسألان الناس هذه المسائل 
الثلاث العظيمة» والأصول الثلاثة العظيمة. 

وإذا قيل: (فتنة القبر) فإن المقصود بها فتنة البرزخ؛ وذلك لآن 
الفتنة واقعة لما بعد الموت. وما بعد الموت هو الحياة البرزخية» 
وإنما سمي ذلك بفتنة القبر؛ لأن غالب الناس يقبرون» ولكن لا يخص 
للك جين لسن قو مين ١‏ خرن املا ين و 4 ومين د لك انهم د 
نحو ذلكء» الكل يقع عليهم الافتتان» ويأتيهم الملكان» والله كك قادر 
على كل شيء. 

قال العلماء: سمي ذلك فتنة القبر؛ لآن معظم الناس يقبرون» 
أما غير المقبورء فإنها حالات خاصة»ء فأطلق هذا الاسم باعتبار 
ال 


)١(‏ ورد في تسمية الملكين اللذين يسألان الإنسان في قبره بهذين الاسمين عدة 
احاقية مرفوعة وموفوفة عن عدد من الصحابة ل منهم أبو هريرة عنذ 
العومدئ:(191/1) وقال: ححسن غريب» اد والطبراتئ فى الأوسط (11/0): 
ومعاذ عند البزار (/1/ /ا9)» والبراء عند البيهقى فى شعب الإيمان 2)308/١(‏ 
والطبراني في تهذيب الآثار (؟/ »220١‏ وأبو الدرداء موقوفًا عليه عند ابن أبي 
شيبة (/ 037) . 

(0) قال ابن أبي العز فى شرحه (ص١40»‏ 557): «واعلم أن عذاب القبر هو 
عذاب البرزخ» فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه قبر» أو لم 


؛ - بَابٌ التّخَرِيضٍ عَلَى طَلَبٍ الْعِلَمٍ وَكَيَفِيَةِ الطْلّبٍ حصو 
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وعدا وتعها. الضعيو والكمير» والاكر والا شق نم الببد مين 
والمنافقين والكافرين؛ لأن الناس لفظ عام يدخل فيه جميع الإنس. 
وإذا كان كذلك فهل هذا المفهوم هو المراد من هذا اللفظ أن 


الجواب: نعمء فإن فتنة القبر تقع على جميع الخلق من الناس» 
يمتحن المسلم» ويمتحن المنافق» ويمتحن الكافر»ء ويمتحن الرجل» 
وتمتحن المرأة» ويُمتحن الصغير» ويُمتحن الكبيرء فهذه كلها جاءت بها 
الآدلة وفيها خلاف : 

قال طائفة من أهل العلم: إن فتنة القبر تقع على المسلم والمنافق 
دون الكافرء أما الكافر فإنه لا يفته”''. 


وقال طائفة: تقع فتنة القبر على المسلم والكافر بعد بعثة النبي كَل 
خاصةء وأما من قبل بعثة النبي كَل فلا فتنة عليهم في قبورهه"''. 


أو غرق في البحرء وصل إلى روحهء وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبورء 
وما انحن ايه واختلاف أضلاعهء ونحو ذلك» فيجب أن يُفهم عن 
الرسول يله مراده من غير غلوء ولا تقصيرء فلا يَحَمَّل كلامه ما لا يحتمله. 
ولا يقصر به عن مراده» وما قصده من الهدى والبيان».اه. وانظر: الروح 
لانن القيم (ص208). 

)١(‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد (؟507/55): «الأثار الثابتة فى هذا الباب إنما 
وها لفق دن لقو لقوق له جرس ار افق سن كان فى اندي 
منسوبًا إلى أهل القبلة» ودين الإسلام ممن حقن دمه بظاهر الشهادة» وأما 
الكافر الجاحد المبطل» فليس ممن يُسأل عن ربهء ودينه» ونبيه» وإنما يُسأل 
عن هذا أهل الإسلام» والله أعلم».اه. 
وانظر: شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور (ص550١)»‏ ونيل الأوطار 
.)١1729/(‏ 

(؟) قال الحكيم الترمذي في نوادر الأصول (”7717/7): «سؤال الميت في هذه 


- يقبرء أكلته السباع» أو احترق حتى صار رمادّاء ونسف في الهواء» أو صلب. 


1 شرح أصول الايمان 


والجواب: أن هذا ليس بصحيحء بل الصواب تعميم ذلك» وأما 
ما استدل به من حصر الفتنة ‏ مثلًا ‏ في هذه الأمة» من أن النبي كَل 
قال: (إِنَهُ أوحِيَ إِلََ أنَكم تُفْئَنُونَ في قُبُورِكُمْ)”'' قالوا: وهذا الخطاب 
لهذه الآمة» ومعنى ذلك أن الفتنة خاصة بها. 


والجواب: أن هذا من نات" الخطاب : ولشن من ناته الشخصضوء 
فهم يفتنون في قبورهم لبعث النبي كَلِةِ إليهم» وغيرهم ‏ أيضًا - يفتن» 
فهذا اللفظ لا يدل على الع والأصل أن الفتنة عامة؟؛ وذلك 
لقوله وْك: بيت أنه اديت امنأ بِآلْمَوَلِ آلئَاِتِ في اَي لديا مَوِ 


و 
لمم 
كر 
672 


رصةه أ 3 ديو مانس 7 سسحت سم م« سا ماسراسم ع 
الآخرة وَيِضِلٌ الله الظدِلِينَ وَيَفْعلُ أَللَّهُ مَا يسَآءُ» [إبراهيم: 77]ء قال أهل 
التفسير: نزلت في فتنة القبر. وهذا اللفظ في هذه الآية ليس خاصًا بهذه 
ال 


فالصحيح: أن فتنة القبر غير خاصة بأمة محمد وَلِلَِ بل الجميع. 
وأما القول بأنها خاصة بالمسلمين والمنافقين دون الكفارء فهذا غير 
صحيحء بل الكافر ‏ أيضًا ‏ يفتن؛ كما دل عليه حديث البراء بن 
عازب يي 1 فقول القائل : «سَمِعْتٌ النْاسَّ يَقَولونَ شَمْنًا فَقلّة» هذا 


- الأمة خاصة؛ لأن الأمم قبلها كانت الرسل تأتيهم بالرسالة» فإذا أبوا كفت 
الرسل فاعتزلت وعوجلوا بالعذاب...»).اه. 

4 أخرجه البخاري (2)85 ومسلم (91:65) من غنوك عات ا بكر ييا . 

() انظر: اعتقاد أئمة الحديث (ص2529)» وإثبات عذاب القبر (ص””). والروح» 
لابن القيم (ص”87 - 87)» ومعارج القبول (؟7/18/5). 

(5):<انظنة تفسين .عبد الوزاق: (4)51577/9 .وتفسين. الطير (711/17 1142 


اذ المع (4051/5. وتفشيون آخره كقبير (595/5ة)ه: واليدرن 'المتثون 
(6/>"؟ -58). 


(4:) أخرجه أبو داود »,)7”7١7(‏ وأحمد فى المسند (787//5)» والطيالسى فى 
مسنده (ص7١٠)»‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (05/9)» والحاكم في 


4 - بَابٌ التَّحَرِيض عَلَى طَلَبٍ الْعِلّم وَكَيَفِيّةِ الطْلّب حم 


لا يدل على أنه للمنافق والمسلم فقط. بل جاء في حديث البراء أن 
النبي ده قال : "مإ الْعَبْدَ الكَافِرَ إِذَا كان في اْقِطاع من الدّنْيًا بل 
من الكقرة دول التسون السماء ملاتنكة سود الرخون معي مَعَهُمْ الْمُسُوحُ حَتَىَ 
يَحْلِسُوا منه مَدَ الْبَصَرٍ...» إلى ار التعدية» وهذا حدل. فظني نول 
الجن اي.ظلاكه يذل غلم ناح اقوله ا ّ 
ََفْعَلٌ أَللَهُ ما يسَآء [إبراهيم: 70]. 

أما الصغير فإن طائفة كثيرة من أهل العلم قالوا: إنه لا يفن" 
وقد ثبت أن النبي 6 يله دعا لصغير بأن يعيذه الله من عذاب القبر» وكذلك 
أبو هريرة ذه دعا لصغير بذلك”'"» وإذا كان ثبت أن ثم على الصغير 
عذابًا في القبر فهذا يعني ائة فيه ولا فال إنه انعقد الإجماع على 
أن أطفال المسلمين في الو 

نقول: هذا صحيحء ولكن خبر النبي كَلِةِ ودعاؤه ‏ أيضًا - يجب 
الإيقان به. 

والدعاء للصغير لا يعني أن يكون حتمًا يعذب» ولكنه دعاء بأن 
يعاذ من العذاب والتعذيب» فمعنى ذلك أنه دعاء له بأنه إذا سأله 


- المستدرك »)48/١(‏ واللالكائى فى اعتقاد أهل السَّنَّهَ (5/ ه"7١١)»‏ والبيهقى 
فى تنسب الإيماة (10/5) بو إناك عدات النثر ان 1 

.)88 41 انظر: الروح لابن القيم‎ )١( 

,)077 /8( وعبد الرزاق في مصنفه‎ ,»)558/١( أخرجه الإمام مالك في الموطأ‎ )١( 
وابن أبي الدنيا في العيال (؟/607)» والطبراني في الدعاء (ص755),‎ 
واللالكائي في اعتقاد اع‎ .»2004/١( والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ 
السنة 2350© والبيهقي ذ فى "اللكبمرع 1604/5 وامن عنك «السين فين‎ 
.)١168/6( الاستذكار (2)5//9 وابن حزم في الحا‎ 

(0)” انظر«العمهييكة لايق غين الى :10 لا 009) واتفسيير ادن كقير ان 01 
وشرح النووي على صحيح مسلم »)275017/١5(‏ وفتح الباري (9/ 755 --1557). 


ححص شرح أصول الايمان 
#0 -7ب--ااا0ا1شهةهةها1ةَاةااا1323|| كك 


المَلكان» فإنه يجيب جواب المسلم المصيب المسدّدء وهذا هو اختيار 
شيخ الإسلام ابن تيمية» وجماعة ‏ أيضًا ‏ من أهل العلم من تلامذته. 
كابن القيم» وغيره. 

المقصود من ذلك: أن عذاب القبر عام لهذه الأمة» ولغيرهاء 
للكفار وللمسلمين والمنافقين» للصغير والكبير» للرجل وللمرأة. 

«فَيُقَالُ للرّجل : كن رتك ؟ القادل هما الملكان: سك وكين 
وهذا السؤال الأول «مَنْ رَتُك؟) هو أعظم الأسئلة»ء وهو سؤال عن 
المعبودء والرب هنا ليس المقصود به الخالق الرازق المحيي المميت. 
وإنما المقصود به الذي يُعبد؛ لأن الرب يُطلق في القرآن» والسئة 
غلن السيك: المتختصضر فتن المطاعء ويطلق على امعد وهو في 
000 يك على المعنيين؛ لهذا قال يكل : 
كه ليحن با [آل عمران: ]8١‏ أي: معبودين. 

وقال 2 «أصذكا 1 حَسَارَهُمٌ ركهم ارد بابا يّن دون الله 
َألْمَسِيحَ أت مَرَم 8 [الخومة:21] 1 بعبوذية من ذون. الله يووَمَآ 
قمر َّ يعدو و إِلنهًا وَعِيدًا 6 [الشرمة: 55 :وهذ] يدل عدون أن 
الويويية ل ويكون معناها العبودية» وهذا إما أن يكون بطريق اللزوم؛ 
لأنه يلزم من كونه ربا أن يكون معبودًا وحده دونما سواه» وإما أن يكون 
بطريق اجتماع الألفاظ وافتراقها . 

وقد قال إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب كدَنْهُ: «إن لفظ 
الإلهء والرب» والألوهية» والربوبية في الكتاب والسّنّةَ تدخل في الألفاظ 


التي إذا اجتمعت افترقت» وإذا تفرقت اجتمعت6'". وهذا ربما يكون 


لأجل التضمن واللزوم الذي بر نين اللفطيرة؟ 


9 - بَابٌ التَّخَرِيضٍ عَلَى طَلَبٍ الْعِلّم وَكَيَفِيّةِ الطْلَّب ححمم 


المقصود من ذلك أن قول الملكين للمقبور: ١مَنْ‏ رَيَك؟) يعني : 
وقع في العبودية» ولم يقع في الاعتراف بالربوبية» فيكون معنى: «مَنْ 
رَبَك؟4 من الذي تعبد؟ هذا هو السؤال الأول» والمسلم يجيب بقوله: 
(ربى للها معبودي الله وأما المنافق» فيقول : رهاه هاه لا أذريء» سَمِعْتٌ 
النَّاسَ مَقَولُونَ شَمْنًا فَقَلثّهُ,. والكافر يصرحء ويقول: معبودي كذا من 

1 ِِ 1 5 50 رو 2 صميو صاس َِ 
الاوثان. واللاصنام. وهذا معنى قول الله . مووَيضِلٌ الله الظدلمين 
وَبِفْعلٌ ير يشا » [إبراهيم : .]١/‏ 

قال: «فَيْقَال للرّجل : مَنْ رَيُك؟ وَمَا دوينك؟2. الدين يعنى : ما يلتزمه 
فرزر اللشقع:.ولسسى .نعو اللين الذي يعتلقه» فيجيب المسلم بالإسلام. 
والكافر بليئه 6 وهكذا المنافق يتردد» والنتاك والمرتاب يتردد». ويقول: 


مو و 


اه و 2 أ 2 و 5 0 2 © مهنع مدخ 
«سَمعت الئاس تقولون شدئًا فقلته» . 


تبرييا لانة»عين الفبى للق" سمل إلية اقتاتو لان الوقن كك 4ه 
وبعد بعثة النبي كيو السؤال عن محمد كوَكة. 

قال أهل العلم في قول المرتاب: «هّاه هَاه لا آذْريء سَمِعْتٌ النَّاسَ 
يَقُونُونَ شَيْنَا فَقَلْتهُ»: في قول المرتاب ذلك ما يدل على أن العقائد 
لا ينفع فيها التقليد» بل لا بد فيها من معرفة الحق بدليله؛ لأنه هنا قلّد 
غيره بدون حجة» فيكون مقتضى ذلك أن من يِتْبَِّتَء ويُلهم الحجة هو من 
غرف أحورة :هذه العسائل يدليلي7” . 


> (ضن7١)غ:‏ والدرر السنية (١/518)غ2‏ والرسائل الشخصية الرسالة الثانية 
(ص,172١).‏ 

)١(‏ قال السفاريني كأَنْهِ: «قال علماؤناء وغيرهم: يحرم التقليد في معرفة الله تعالى». 
وفي التوحيد» والرسالة» وكذا في أركان الإسلام الخمس» ونحوهاء مما تواترء 
واشتهر عند الإمام أحمد والأكثرء وذكره أبو الخطاب عن عامة العلماء» وذكره ‏ 


ححوٍ شرح أصول الإيمان 
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وهذه المسائل الثلاث هي التي أورد أدلتهاء وبيّنها الإمام محمد بن 
عبد الوهاب كدَنْهُ في الرسالة المشهورة باسم ثلاثة اللأصولء. فإن هذه 
الأصول هي: ١مَنْ‏ رَبُك؟ وَمَا دينك؟ وَمَن 8 

قال وك : 2بِتَيَتُ أمَّدُ الَذِرح َامَنُوا بِالْمَوَلٍ ألنَّاتِ في الْمَيزةِ ادم 
رقفب الآشروةه اإبراهسية 8# فى الحيناة: اللاتيا .يتبنهم. الله بالشون 
الثابت بالتوحيد والإسلام» والقول بالشهادتين» وذكر الله ونه حتى 
5200 الله على ذلكء #إوَفٍ الآخْرَة» إذا ابتدأت آخرتهمء 
اتات فيامتهم.ء وقامت عليهمٍ القيامة الصغرى ‏ بالموت - مد الله 
عند سؤال الملكين. «فَيَقُولُ الْموْمِنٌ : رَبَيَ الله » وَالِإِسْلَامُ دِبنِي دِيِيِى 
وَمَحَمَّدٌَ كله نَبِيّي»). هذا جواب المؤمن الذي عرف أجوبة هذه 
المسائكل بدليلها . 

قال: «وَآَمَا الْمُرْتَابُء فَيَقُولٌُ: هَاه هَاه لا أذري» سَمِفْتٌ النَّاسَ 
يَقُولونَ شَيْنَا فَقَلَتُه» هذا حال المنافق» والكافر ب دعس تنا يله روما 


. 
- 
صَفحة 


يدين به» «قَيُضْرَبُ بِمِرْرَبَةٍ مِنْ حَدِيدِء فِيَصِيحُ صَيْحَة يَسْمَعُهَا كل شَيْءِ 
إلا الإِنْسَانَء وَلَوْ سَمِعَهًَا الإِنْسَانُ لَصّعِقّ2». وهذا 7 من أنواع العذاب». 
والميت يسمع قرع نعال من يخلفونه حال تخليفهم إياهء فهو له حياة 
خاصة. وله فى روحه وبدنه تعلقات خاصة. والله كبنَ على كل شيء 
5 006 * 5 ور . ءِِ ٠‏ 0 و هه 51 

هلير » فهدا المنافق يعلب »© واول عذابه أنه يصرب بمرربهةه من حليك. 


غيره أنه قول الجمهورء قاله في شرح التحريرء قال: وأطلق الحلواني من 
أصحابنا وغيره منع التقليد في أصول الدين».اه 
انظر: لوامع الأنوار للسفاريني 27717/١(‏ 7558)» وانظر: المسودة في أصول 
الفقه لآل تيمية» (ص/,0٠5‏ - 508)» وتفسير القرطبى »)7١7/”(‏ والتبصرة 
دلقي :141/11 إن روا السمسصوك ندرا ومع :0ن بوروفية الساطر 
(رص5١5)»‏ وكشاف القناع للبهوتي .)27١57/5(‏ 


فيصيح صيحة من أثرها يسمعها كل شيء إلا الإنسان» وهذا يدل على 
أن الجن والحيوانات تسمع عذاب المعذبين”'. 


5 0 


)١(‏ قال ابن القيم كانه في كتابه الروح (ص١"):‏ (إن الله يحدث في هذه الدار ما 
هو أعجب من ذلكء فهذا جبريل 2 كان ينزل على النبي ويتمثل له رجلا 
فيكلمه بكلام يسمعه» ومن إلى جانب النبي لا يراه 000 وكذلك غيره 
من الأنبياء» وأحيانًا يأتيه الوحي في مثل صلصلة الجرس ولا يسمعه غيره من 
الحاضرين» وهؤلاء الجن يتحدثون ويتكلمون بالأصوات المرتفعة بيننا ونحن 
لا نسمعهمء. وقد كانت الملائكة تضرب الكفار بالسياط وتضرب رقابهم 
وتصيح بهم والمسلمون معهم لا يرونهم ولا يسمعون كلامهم. والله سبحانه قد 
حجب بني آدم عن كثير مما يُحدثه في الأرض وهو بينهم. وقد كان جبريل 2 
يقرئ النبي ويدارسه القران والحاضرون لا يسمعونه...»).اه. 
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0 [فَضل العُلَمَاءٍ عَلَى سَائْرٍ النّاس] 32 


06 4 > هم براسم ده لول #ي سس 0 بل صسا|ات 7 م ه 
2-٠٠‏ وَفِيهمَا عن معَاوِيَة ذه أنْ رَسول الله ككِِ قال: «من 


و يلو هسم ه20 ه. و 200 
يرد الله به خيرًا يفقهه فى الدين» 5 


2 
الدين في هذا الحديث هو ما يشمل العقيدة والشريعة؛ لأن الدين 
جبريل 8 الذي في الصحيحء. لما سأل النبي يَكْةِ عن الإسلام والإيمان 
والإحسان» فلما انصرف قال كله : «هَذًا 0 أنَاكُمْ يُعَلَمُكُمْ ديتكم): 
مسلم ومسلمة أن يتعلّمها: معرفة المسلم دينه بالأدلة» أي: الإسلام» 

والآنمان:. و الاحسان: 


آث 
2 0 
© موه 0 


فإذا: «مَنْ مُرِدٍ الله به خَيْرَا يُقَقَهْهُ فِي الدَّينِ»» يفقهه في العقيدة, 
ويفقهه في التوحيدء ويفقهه ‏ أيضًا ‏ في الشريعة» في الحلال والحرام. 

ودل هذا الحديث على أن من لم يتفقه. فإن الله كبن لم يرد به 
خيرًاء ومعنى «لم يرد به خيرًا»: أن الله وِبْكَ لم يهيئ له أسباب الخير؛ 
لآن أعظم أسباب الخير في العلم والفقه في دين الله كبك . 

والفقه في الدين جاء في القرآن في قول الله وَبْنَ في آية سورة 
اللعبرييظة ونه اشر وو كل رمو بقانم لكيمة كتفتارا و ارين شور 
َرَمَهُمٌ إدَا يَجَعْوَا إِلتَِمَ عَلَهُمَ يحُدَروت*» 2117١1‏ وفي الحديث المراد به: 


-_ 


.)٠١10( ”الا/ا). ومسلم‎ ,71١7 أخرجه البخاري (الاء»‎ )١( 


فُضّل الْعُلَمَاءٍ عَلَى سَائِرٍ النّاس م 
الفقه بما أنزل الله وَيِنَ على رسوله في القرآن». وما جاء في السَّنَّةَء وما 
جاء في القرآن والسَّئّة يشتمل على العقيدة» ويشتمل على الحلال 
والحرام . 

فتخصيص العلماء علم الحلال والحرام بالفقه هذا اصطلاح 
خاضص» أما ولالة النصوص» والذي كان عليه هدي السلف فى زمن 
الصحابه ومن بعدهم أن الفقه يشمل الفقه في الدين رامين 
مخصوصًا بالفقه في الحلال والحرام»ء بل أعظم الفقه: الفقه بالتوحيد. 
الفقه في حق الله كبك . 


5 امه 5 


شرح أصول الايمان 


0 [قَضْل العِلم] 2 


4 وَفِيهِمًا عَنْ أبِي مُوسَى ذللاه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كِ: «مَكَل 
ا بَعَِي لله به من الهدَى وَالمِلم. كَمَثَلٍ الْعَيْثِ الْكَثِيرِء آَصَاب أَرْضَاء 
َكَانَ مِنْهَا تَقِيّةُ قَبلَّتِ الْمَاءء كَأنْبَئتِ الكلاً وَالْعْشْبَ الْكَثِيرَ وَكَانَ مِنْهَا 
أجَاوبُ أنسَكَتٍ الْمَاه ََفَعَ ان بها النَاسء فَشَرِبُوا وَسَقَّوَا وَرَرَعواء 
وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَايِمَةَ أَخْرَّىء إِنَّمَا هِيَ قِبعَانٌ لا تُمْسِك مَاءَ وَلَا تنبت كلا 
مع ومو ا عد ويام وماق 
3 يَرْفْعٌ ؛ م بذَلِك اماه وَل يَقْبّلُ هدّى اللّه , الذِي دلت يو" . 
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هذا الحديث من أعظم الأحاديث التي تدل على فضل العلم. 
وفضل طلب العلمء وهو أن النبي كلخ قسم الذين استقبلوا ما بعثه الله كيد 
به إلى ثلاثة أقسامء فجعلهم ثلاث طوائف : 

الفئة الأولى : طاكنة قيلت الماء» نانيعت الكيلز والعتيي» الكتين 
الذي ينفع الناس. وينفع بهائمهم» وهذا إذا نفع البهائم معه شرب اللبن» 
ومعه زيادة اللحم» ومعه زيادة الصوف» ومعه أشياء كثيرة من المأكول 
والعليوفي .وحص ها سكن هذا فيا م'وهدا يدل على أن من قبل قبل العلم 
وأقبل عليه» فعلم وعمل فهو مثل الأرض التي أقبل عليها قاطي بأنفسهم 
يشربون من مائهاء ويرعون فيها أغنامهم»ء فهي خير لهم دائمًا . 


.)5787( أخرجه البخاري (14)» ومسلم‎ )١( 


فَضَلَ الْعِلّم موود | 
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والفئة الثانية: فئة تحفظ الماء لكنها ما تنبت» وهذا مثال لمن قبل 
العلم» لكنه حفظه ولم يعمل به عملا كاملاء ولم يفقه حتى علم» وإنما 
مدان ٠‏ وهذا داخل في قوله 2 مجو عسي كر 
َوَعَاهَاء ‏ م بَلْعَهَا عن ؛ ؛ فَرْبّ حال فِقهِ غَيّْرِ فْقِيهء وَرْبٌّ حَامِل فِقَهِ إلى مَنْ 
ْو أقْقهُ 0 فمن حفظ العله ونقله - أيضًا - داخل في الفضل» لكن 
فضله دون الفئة الأولى بكثير . 


وأما الفئة الثالثة: الذين لم يرفعوا بالعلم رأسّاء فهم كالأرض القيعان 
الى لااتقيكا 3/51 ميك ماد ١‏ تنيع ما يفم كاسن وبوأيظ) لذ تسيلف 
ماء ينفع الناس» فهي لا تحفظ ولا تقبل على العلم بالحفظ والمدارسة» 
وكذلك لا تعلم ولا تدعو إلى الخير» فهذه قيعان وهي مذمومة . 

وهذا الحديث يسمى حديث طالب العلمء أو طلب العلم عند 
طائفة من العلماء» وشرح عدة شروح جديرة بالمطالعة؛ لأن النبي كله 
ضرب مثلًا في حقيقتك أنت» من أي فئة؟ 


فالمسلم يمكن أن يحدد فئته من هذا الحديث» هل هو من الفئة التي 
قيلت فأنقت الكل والعشب الكثير» واستقى الناس» وصاروا مصدر خيرء 
أم من الفئة الثانية التي تحفظ وتنقل» لكن لا تعمل ولا تعلّم ولا تدعو؟ 
وإما أن يكون ممن لا يعلم» ولا يعمل - قيعان- لا ينفع» لا يمسك ماءً. 
ولأاودت كل فهذا مل حظيم تشتاع فيه إلى تامل «وتدير» .ولا شيك أن 
أركان الإيمان وأصول الإيمان تعظم في النفس بالعلم والتعليم. 


)١(‏ أخرجه أبو داود 6١ ٠(‏ ©» والترمذي (5505؛ /ا76. 55108). وابن ماجه 
(50). وأحمد في المسند (١//ا4). .8٠١/5(‏ 87). (187/0).» والدارمي 
»)7١(‏ وأبو يعلى (57/9)» وابن حبان .»)578/١(‏ والطبراني في ار 
)١١5١(‏ وفي الأوسط (؟78/1)» والحاكم في المستدرك .)157/١(‏ وكتب 
فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد رسالة أثبت فيها تواتره. 


كم شرح أصول الايمان 
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فإذا حصل لك أن تعلمت بيقين العلوم الشرعية» وخاصة التوحيد 
والعتئدة ب كم .علميت ذلك للناسس فين ب ابضاري» دوق أن تدخحل قيما 
لا تحسن» فهذا من أعظم المراتب» والعبد يبارك الله له في علمه وعمله 
إذا اخلضن _النية والقضة.واتقى ها تحسرة» وترك هنا لا يحم 1 فإذا زاذ 
على ذلك العلم بالفقه والسّنَّةَء وعلم الحلال والحرام» ونفع الناس فيما 
يأتون وما يذرونء فهذا يكون من الربانيين» قال يله : «#إولكن كوأ 
ربَكِننَ يمَا كسم مَيْمُونَ الكتب ويمَا كسم يَدرْسُونَ# [آل عمران: 7/4]» فهم 
جمعوا بين الدراسة والعلم والتعليم» فطالب العلم نفعه متعد حتى للجبال 
والشجر والبهائم . 

فقبل أربعين سنة تقريبًا كثرت الكلاب الضالة في البلاد» وصارت 
تضايق الناس» فأرادت البلدية أن تقتل جميع الكلاب» وجاء أمر بذلك» 
وكان العلامة الشيخ الجد محمد بن إبراهيم كانه مفتي البلاد في ذلك 
الوقت» فكتب إلى الملك سعود كَنْةُ بأن الكلاب أمة من الأمم؛ كما 
جاء في الحديث عن جابر بن عبد الله وَكْيَا قال: «أَمَرَنَا اللي كَل بِقَثْلٍ 
الكلّاب. حَنَّى إِنَّ الْمَرْأةَ تَقْدَمُ مِنْ الْبَادِيَةِ بكَليهَا فَتفثلَهُ ثم نَهَى النَِنْ عله 
عَنْ تَيْلِمَاء وَثَالَ : عَلَيْكُمْ بالأَسْوّد الْبَهيم ذي النقْطتيْنء فَإِنَّهُ شَيِطَانٌ»7". 

فالعالم وطالب العلم يتعدى خيره وفضله إلى البهائم» حتى البهيمة 
التي تذبح يُعَلّم كيف تُذبح: (إِذَا تلت كَأَحْمِنُوا الْقدْلَهَ وَِذَا ذَبَحْتُمْ» فَأَحْسِنُوا 
الدضحه ولس أَحَدْكُمْ شَفُْوَنه: وَلْبْرِحْ ذَبِيحَتَهُ)”''. حتى في الشجر وما 
يحسن قطعه منه وما لا يحسن» سواء كان شجر الحرمء أو غيره. 
وكذلك الجبال» وما يسمُونه الآن حماية البيئة» كل ذلك يُرجع فيه إلى 


أهل العلم» فصاحب العلم وطالب العلم فضله على الجميع . 


.)١5175( أخرجه مسلم‎ )١( 


الل 


فطالب العلم بتعلمه علوم الشرع: التوحيدء والعقيدة» والفقه. 
وغلوغ الحديك» يعلم. أن الشرغ سسيى. عن التلمى بتضنيد الطيور 
والحيوانات»؛ فينهى عن ذلك» ويبيِّن أن الصيد يكون للحاجةء كالذي 
بقاع الللاكن أو ندا قلقم ار ميخ لمن اكلم آنا أن يصيته لهو اله 
يرميهء فهذا منهي عنه . 

فالعالم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في جوف الماء؛ لما له 
من أثر على الجميعء قال يَلكِ: «مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْنْبُ فِيهِ عِنْماه سَلَكَ الل 
وَإِنَّ الْعَايِمَ لَيَسْتَفْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ في الآرضء وَكُلْ شَيْءٍ حَتَّى 
الحِيتَانُ فِي جَوْفٍ المَاء وَإِنَّ فضلّ الْعَالِمٍ عَلَى العَابدِء كَفضل القمرٍ لَيْلَهَ البَدرِ 
عَلَى سَائِرٍ الْكَوَاكِبِء وَإِنَّ الْعْلَمَاءَ وَرَقَةُ الأَنْبِيَاءِء وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرَنُوا يِرْهَمَا 
وَلَا ِْتَارَاه وَإِنَّمَا وَرَكُوا الْعِلَمَ فَمَنْ أَخَدَهُ أَخَدَ بحظ وَافِنم”"' . 

وأما الكافر أو المنافق» فكما قال الله وَيْكَ: أأوْلَيِكَ يَلَعَبيمْ آله 
وَيلْعَُمْ للعو 4 [البقرة: »0]١669‏ حتى الجعل في جحره يلعنه ‏ كما جاء 
فى تفسيو الآية" "ان يقول :يسيك منعةة القطر .مق السماء. 


52 0 
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)١(‏ أخرجه أبو داود »)571151١(‏ والترمذي (55185)» وابن ناحه (6)1579 :وأكميل فى 
السك 1557/21 و لناروفى :8471 ا نوالطير ا ف ميقا لقامي 014/0 
والعيفى قلقب الإبناف 11 1817) سن بعديت الى الدوداء د 

)انار انين طوف 0481م سين نابو كل 011 


شرح أصول الايمان 


يوا سس زومت 
. 


5 التَحُذِيرُ مِنَ اتَبَاع المُتَشَابهِ 5 


- وَلَهُمَا عَنْ عَايْشَةَ ييا مَرْفُوعا: (إذا رَأَيْتَمَ الّذِينَ َتَبِعُونَ 


ما تشابه منه: 4 فَأُولَيك الَّذِينَ سحي الله فَاحَذْرُو ف 0 


ل ا لز 0 2 

7 وعن عبد الله بن مسعود وله قال فال رسو ل الله عَلِكِ : 
اناجق تبن قله لله في الع تزليء | كان لذ من اتع خواردوة 
وَأصْحَاب» يعون بِسُنْيِه وَيَفَتَدُونَ اموه َم إِنْهَا تَخلف مِنْ بَعْدهمْ 
خلوف تفولون ما لا سعلون رن , : ما لا يُؤْمَرُونَ فَمَنْ جَامَدَهمْ 


مئىر م 


يّدو فهو مَؤْمِنْ. وَمَنْ جَاهَدَهُمُ ِلِسَانهِ» فهو مُؤْمِن ؛ وَمَنْ جاهدهم : بقلب 
ا 


حديث عائشة ينا في ذمٌ الذين يتبعون ما تشابه من القرآن» وبيان 
أن الله وَيَِ وصف الذين يتّبعون المتشابه ويتركون الممحكمات بالزيغ؛ 
لأنهم يتركون الواضح»ء ويوردون الأدلة من القرآن أو السّنّة للاستدلال 
ل ا وباي بك نارهو 


و م وه 


- 10 0 وو ل قر 
ال ان عقف ال 1 ا 2ت 14 1 


0 بق دروم رن 157 


التَّحَذِيرٌ مِنّ انَبَاع المُتَشَابِهِ ودج | 
للستت تت لشت 2 1ك 


قرو - اس ير 0 و ا و ضء سلسم م< م س 


مَتَسَلِبِهلتٌ كلما ألَذنَ في بوم يع فِتَبِعونَ ما تَمَبَهَ منه ابتِغاء الْفْسَنَةَ وأبتغاء 
وليه وَمَ1 َك تَأُوِيلك: إِلَّا ‏ 0 فصن اق العا سارت :10010 يف كل وذ فتك 
20 [ اعون 17 

فالقرآن لا يخلو من دليل يستدل به المخالفون للحق» حتى في 
مسائل العقيدة استدلوا بأدلة من القرآن» فالنصارى استدلوا على بقائهم 
اذى حرا لي ودار ارا إن الله يك أثنى علينا بقوله 35 : 


مدن افد ماين .عدو آرت اموا ليوو للدت | 12 ل 


ره 


أل تف قر لاتير كوا لدت اذا 0 مكدر 00 بان قير 
فَسيسيرتت وَزعانا ل َِ مستكيرون 01 8 وَإِذَا مفو 16 1 ل الول 
0غ 


3 يي 0000 المع 7 عقوأ من ألْحَقّ #4 [السمونينا كنل الى ]ان 
فيقولون: بأن الله أثنى عليهم بأنهم يعرفون الحق. وأن أعينهم تدمع من 
ذكر اللهء وأن الله غفر لهم. وأنهم مؤمنون إلى آخرهء ويقولون سال 
النبي كَل خاصة بالعرب بقوله وك: #وإنه 0 ركه 
4] وبقوله كك : «#وأنزر عشيريك افر »* [السعواءة 11]ء 

وكذلك الخوارج استدلوا بمتشابهات من القرآن على أن مرتكب 
الكبيرة يخلد في النار؛ كقول الله وك : «#ومن يَفَسُلْ مُوّْمِنًا متَعَمِدا 
لكل اساي حَدِلِدًَا فيبا» [النساء: 9]» فذكر أن القاتل يخلد فى 
النار»ء واستدل المعتزلة على قولهم : إن الله ل رفن في الآخرة بقوله ع 
مال أن رن 4 [الأعراف: »]١4“‏ وبقوله كيل : ل تدرحكه الالمكر ودر 
يدرك صر [الأنعام: »]٠١‏ وكذلك استدل أهل الفجور الذين يشربون 
الخمر بأن الله ويك ما حرم الخمرء وإنما رغب في الانتهاء عنهاء 
فقال كيك : ١‏ الح ما حا ال وال الات (الارد ركش ان عمل 
َلشيِطنِ ا كج حون [المائدة: 90] فيقولون: ما قطع فيها 
بتخريم م إلى اخرها فى مسائل كثيرة جدًا يستدل بها أهل الزيغ ببعض 
القران. 


ححومٍ شرح أصون الايمان 
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كذلاك: لسن يمتها جعنا بشدو | نعنا ءاعدل نه ممق ايقل على اتداةة 
وعلى طريقته» وكذلك أقوال الصحابة وأفعالهم كه متنا نه وكذلك 
أفعال التابعين وأقوالهم منها متشابه» وكذلك أقوال العلماء ‏ سواء في 
كتبهم أو فيما نقل عنهم ‏ منها محكمات ومنها متشابهات». بل وجود 
المتشابه في القران أقل من وجوده في المنةة ووجوده في كلام السلف 
وفي أعمال السلف أكثرء ووجوده في كلام أهل العلم في الكتب أكثر 
وأكثرء فإذا صار للمرء رأي ونظر ثم بحث وذهب يجمع ويتبع المتشابه؛ 
ليدلل على نحلته أو طريقته. لقالاه ليده أهل الزيغ. أما سمة أهل الحق. 
فإنهم يقبلون على الكتاب واللة معفلين عن اراعهم واعتقادهمء فيقبلون 
ما جاء في الكتاب والسّنَّهَه وما أجمع عليه السلف» وما قرره الأئمة من 
المعتقدات» فلا يأتون بشيء جديد في تقرير المسائل» وقد تجد في كلام 
العلجاة عي :قر ر" هعمد أو مظنا أن موق انا اهلا نه 


فلبيك الغبرة بمجمع التقرل» .وليك الغرة بيع ادلم وإنها العينة أذ 
تكون الأدلة د ومحكمة فى ذلا لعهياء وأن تكونات انئضا ثابتة إذا 
كاتفا من الس 


فالعبرة ليست في الاستدلال» وكل صاحب زيغ استدل من وقث 
الخوارج إلى يومنا هذاء واتبع دليلاء» وظاهر الآية يدل على ذلك؛ كما 
قال كِيلَ: 26 لَذِنَ فى لوبهم ريع رم مَشْلبَهَ منه# [آل عمران: /] 
يتبعون ولا يأتون بشيء من عندهم. يتبعون ما تشابه منه» لكنهم تركوا 
المحكم فاستحقوا الذنب. ولماذا تركوا المحكم؟ لأن في قلوبهم زيعًا 
فتركوا المحكمء واتبعوا ما تشابه منه؛ ليستدلوا على زيغهمء وهذا أمر 
عظيم . 

واليوم انر نيما ادم كمي معاضي اتن مبتائل تالت هاا قوره 
أئمة أهل السَّنَةَ وما عليه الجماعة» وما عليه أئمة الحديث وأهل الحق» 
والذين أخذوا بالمحكم وردوا المتشابه إلى المحكم» اليوم توجد كتب 


التَحُؤير من اتّبَاع الْمُتَّشَابهِ 0 


كثيرة ورسائل ونبذ ومطبوعات كلها فيها أدلة» وكلها فيها نقول» فليست 
العبرة بالنقول» وليست العبرة بوجود نوع استدلال» ولكن العبرة بموافقة 
المرء ‏ طالب العلم»ء طالب النجاة ‏ في أصول إيمانه» وفي العقيدة 
والتوحيد للجماعة والأئمة الذين غرف علمهم وسلامة طريقتهم» وعرف 
اتباعهم لكتاب الله وَيْكْ وسنة رسوله كَل وطريقة السلف الصالح . 

هذه مسألة مهمة جدّاء ولا تَغِبْ عن بالك» ولو لم تكن في حياتك 
إلا هذه الوصية» فهي وصية عظيمة» فليست العبرة بالمؤلفات والكتب» 
وإنما العبرة بملازمة الطريق الأولى قبل أن تفسد الطرق» كثرة الطرق 
وكثرة المؤلفات هذه تعتبرها من المتشابهات إذا صارت على غير ما عليه 
أهل الحق والجماعة. 

الآن كل يقرأء وكل يبحثء فيذهب ويقول: قال فلان كذاء وقال 
فلان كذا. وليست هذه بالوجهة الصحيحة. أحيانا يأتى متشابه من كلام 
أهل العلم» فيتوقف المرء فيه» أما أن نقول: قال فلان: كذا. ونستدل 
به ونترك المحكمات,» ونترك الأصول» من أجل قول لابن تيمية» أو قول 
للإمام أحمدء أو قول للإمام مالك مثلا - ونترك المحكمات»: هذا ليس 
صحيحًا ‏ فكيف بمن دونهم من فلان فلا لمق النامن ١١‏ 

فانتبه لهذا التأصيل» واعلم أن الله وِبْكَ لما جعل في كتابه محكمًا 
ومتشابهًا أوجب على طالب العلم والراسخ في العلم أن يردً المتشابه إلى 
المحكم» فإذا اشتبه عليك شيء تأخذ بالأصول والقواعد العامة التي 
عليها الأدلة الكبيرة» خاصة في مسائل التوحيد والعقيدة والأصول. 

أما مسائل الفقه فهي قابلة للأخذ والرد إذا كان الخلاف سائعًاء أو 
له مأخذ من الدليل» وأما الأخبار والعقائد. فهذه الحق فيها واحدء 
فليس ثُمّ إلا سُنَّةَ وبدعة» وليس ثُمَّ إلا هدى وضلال» ليس فيها غير 
ذلك» ووجود المتشابه لا يعني صواب من اتبع المتشابه؛ لأن الله وَبَدَ 


ححوٍ شرح أصول الايمان 
سب ا ب ب بحت تت 


وصف من اتبع المتشابه بأنه في قلبه زيعًاء ويقول كه في الحديث الذي 


عه م و 


بين أيدينا : «إِذَا رَآَيْثُمُ الَذِينَ يَتَبعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ أي: هم اتيغوا وليل 
«فَأُونَئِكَ الَّذِينَ سَمّى الله». بأنهم أهل زيغ «فَاحْدَرُوهُمْ» فهم لا يأتون 
بشيء بدون اتباع» فهل يتبعون عقلًا أو دليلًا؟ الجواب: يتبعون دليلاء 
لكن هذا الدليل متشابه وليس محكما. 

وهنا مسألة وهي: كيف تعرف المتشابه من المحكم؟ 

الجواب: المتشابه هو الذي خالفته الأدلة الكثيرة» وخالفته 
القواعد» ولم تأخذ به الجماعة» ولم يأخذ به الأئمة» وإنما وجهوه 


وبينوا معناهء مثل قوله يقل : 98 فاجتسوه َعلّكُمَ تَِحُونَ» [المائدة: ,]94٠‏ 
7 على 5 2 0خ و0 م صد 7 
بينته اسه وقوله: ونه ل كَ ولقويك 6 [الرحرف: هذا بينته 


آية أخرى في ذلك. وقوله 8: «إوّمن يَقَضْلَ مُؤْمِمَا مُتَعَمِّدَا 
مَكَرَازة موقل كرا واف [الشا فكاء' قايرت الأدلة اللخلودة بان 
مكث طويل ليس أبديّاء ولا مساويًا لخلود الكفارء والأدلة على ذلك 
كثيرة متوافرة تدل على خروج عصةة أهل القبلة من النارء مثل 
قوله كِ: «أُخْرِجُوا مِنَ الثَارٍ مَنْ كَانَ في قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبةِ مِنْ خَرْدَلِ مِنْ 
إِيمَان)”''. 100 ك: «ما مَنْ عَبّدٍ قَالَ لا إلهَ إِلّا الله ثم مات على 
دَلِكَ إِلَا مَخَلَ الْجَنَةَه"2. فكل أهل التوحيد يدخلون الجنة 
برحمة الله وبَدْء لا نستطيع أن نترك هذه الأدلة الكثيرة لأجل دليل 
واحد يِوَّجَهء ولكن نصرف المتشابه الذي دلالته فيها إشكال إلى 
الواضحات الكثيرة من الأدلة» وكذلك كلام العلماء نصرف بعضه إلى 


(') أخرجه البخاري (0871)» ومسلم (45) من حديث أبي ذر ذَلئه . 


التَّخَذِيرٌ مِنّ اتّبَاع الْمُتَشَابِهِ ححور 


والمتشابه المطلق لا وجود له. فلا يوجد فى القرآن والسنّة آية أو 
حديث لا يعلم أحد من يها ساس ا 
شق إضافى 1 اققية مدل د على انق عامن :نا أو اشكره معداه خلى 
عمر ونه لكن يوجد من الصحابة ووه من يعلم المعنى. 

فكلمة (الآّب)"" في قوله يل : «رَفَكهَةٌ و4 [عبس: 019١‏ اشتبهت 
ل ا ا ال ا لي يي اك 
(التخوف» '' اشتبه على عمر نه؛ لكن علمها غيره» فعمر وَيْه قرأها 
على المو ؟ أن كان يقرؤها يوم الود كثيرًا» ثم قال: «مَا التَّخَوّف؟) 
فسكت الناس» فقام رجل من هذيل» وقال: يا أمير المؤمنين» التخوف 
في لغتنا التنقص» قال شاعرنا أبو كبير الهذلي : 

تَخَوَّفَ السَّبْرُ مِنْهَا تايكًا قَرِدًا ‏ كما تَخَوَّفَ عُودَ النَبْعَةٍ السَّمَنُ 

السدواف: التنقص”". قال عمر ؤك, : «عَلَيْكُمْ بِدِيوَانِ الْعَرَبِ إن 
به مَعْرِفَةَ كلام رَبَكُمْ) أو يأَمْزَهرَ عَلك تخوقٍ» أي : ينقصهم شيئًا فشيئًا من 
النعمة مما هم فيه حتى يهلكهمء فهو قد علم اللغة» والصحابة هنا نظروا 
إلى اللغة ففسرها لهم بذلك» وهكذا بقية الصحابة مثل ابن عباس وي 
كان عالمًا بأشعار العرب فكان يجلس في منزله في مكة ويصيح غلامه: 
من أراد أن يسأل عن شعر العرب ولغتها فليدخل» فيدخل من يريد أن 
يسأل عن أشعارهم» فيجيب ابن عباس وَِظيّاء وهكذ|”*'. 


.)7717/١7( انظر: فتح الباري‎ )١( 

(0) انظر: تفسير القرطبي »)١١١/١٠١(‏ والتسهيل لعلوم التنزيل للكلبي ,)١١54/7(‏ 
وروح المعاني للألوسي (5١/؟95١).‏ 

(6) أخرج الأثر الطبري »)١١7/١5(‏ وانظر: القرطبي .)1١١١ /٠١(‏ 

(4:) أخرج هذه الحكاية: الحاكم في المستدرك (519/7). 
وقد ورد ذكرها في: حلية الأولياء (/50")» والمنتظم (5/ 207 والبداية 
والنهاية (// 207١7‏ وصفة الصفوة .)7/8٠/١(‏ 


حححح- شرح أصول الايمان 
حك ا ف 7+ 7تالا786الظط7777777777744ب7ب77 7ر27 ل َِيٌلٌلشلسشش اساي ا يي 2ر2 2122222 125 يلللا راي 1727 


قد تشتبه آية على العالم» لكن يوجد من أهل الزمان من يعلم معناها 
وتوجيههاء فقد تأتي إلى عالم فتحاجه بمتشابه وتسأله عن جوابه» فلا يعلم 
عوابة ها معني ذلك أنه لئس غلى السق؟ الحوانب» لبن قذلك :لان 
المتشابه نسبي» يوجد من أهل العلم من يجيبء, لكن كونه اشتبه المعنى 
على عالم فردك إلى المحكم» وقال: هذه ما أدري وجهتها. لا يعني أن 
الح ل اس ا لكن الراسخ في العلم يقول : ءامنا ل 
من ِل ينا # [آل علمران: ]ء فكل راسخ في العلم إذا اشتبه عليه شيء يقول : 
ءامنا بو- يل من عِندِ رَيْنَا 4 والله كنك ابتلى الناس بهذا . 

فالمتشابه المطلق ‏ على الصحيح - لا وجود له إنما يوجد متشابه 
نسبي إضافي يشتبه على فلان دون فلان» ولا يخلو عصر من قائم لله بحجة. 

وهل المتشابه المطلق لا يوجد في عصر من العصورء أو في الأمة 
بأكملها؟ ْ ْ 

الحواب: لا يوجد في عصرء لا بد أن يوجد في كل زمان من 
يعلم» وهذا ما يدل عليه قوله وَكة: دلا ترالُ طَائقةٌ مِنْ أمّتي ظَاعِرِينَ عَلَى 
ال ٠‏ فهم يعلمون الحق». وقوله: «طَائِمَةً» يصدق على شيء واحدء 
لا بد من وجود من يظهر على الحق» وهو الذي يسميه الأصوليون: 
«القائم لله بالحجة»؛ وهذا تعبير أصولي» فلا يخلو عصر من قائم ل 
بحجة» ليس في بلد دون بلد» ولكن في الأرض في عصر من الأعصارء 
ان لسن رلك ل سوفن تم ل وقد ب ل 


5 0 


600 أخرجه البخاري (51") ومسلم )١0(‏ من حديث معاوية» وقفل أخرجاه 


من حديث جابرء وثوبان» والمغيرة بن شعبة» وسعل بن أفئ وقاص ل 


تَحَرِيمٌ الاقَتِدَاءٍ بَفِيَرِ رَسُولٍ الله يَئِةِ حَنَّى لَوَ كَانَ َبيًا ححومٍٍ 
لق 


55 [تَحْرِيمُ الافتِدَاء بَغِيّر رَسَُولٍ الله عَيِلٌ مع 


-_ 
فى 
«©#©» 


حَنَى لَوْ كان تبيًا] 


دس 06 


- وَعَنْ جابر ضيه : أَنَّ عَمَرَ ذيله قَالَّ: «يَا رَسُولَ الله إِنَا 
نَسْمَعُ أَحَادِيتَ مِنْ يَهُودَ تُعْجِبْنَاء أكترى أَنْ نَكتّبَ بَعْضَهًا؟! فَقَالَ: 
أمتهَوكُونَ أنْتم؛ كما تَهَوَّكتِ اليَهُودُ والْنَصَارَى؟ لقَدْ جَتْتَكُمْ بها بَيْضَاءَ 
َيه ولؤ كَانَ مُوسَى حَيًا مَا وَسِعَهُ إِلّا اتباعي». رَوَاهُ خم" . 

هذا الحديث رواه جمع من أهل العلمء منهم الإمام | عونك في 
مسنده من حديث جابرء ومن حديث غيره» ومنهم الدارمي. وأبو يعلى. 
وجماعة كثيرون من أهل العلمء وله طرق مختلفة عن جمع من 
الصحابة وَهين؛ وقد ذكر تخريجه مطولاء وأحسن فيه العلامة الشيخ ناصر 
الويق الالباتى 3ن فى إرواك العليل "4 وحعتنة» «السودة سس 
صحّحه جماعة من أهل العلم» وله روايات مختلفة يعضد بعضها بعضًا. 

والحديث فيه أن عمر ويه كان في يده ورقة من التوراة» انتسخها 
من أهل الكتاب» فلما راآه النبي كَلِِ يطالع فيها غضبء. وقال: 
«أَمْتَهَوَكُونَ نتم كَمَا تَهَوَكت اليَهُود والنْصَارَى». «أَمْتَهَوَكُونً) 1 


»© 1+ 


:)٠١7/5( أخرجه أحمد (7817/9). والدارمى فى سننه (575)» وأبو يعلى‎ )١( 
وابن أبي عاصم‎ »)5117١( وابن أبي شيبة‎ »)١١7/7( وعبد الرزاق في مصنفه‎ 
ف اله 11 )نوا بيني :فلن قشعم الأبواة :انق معدو جاتن د‎ 


(5) انظر: إرواء الغليل (75/5). 
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أمتحيّرون» أفي حيرة أنت؟ أفي شك أنت؟ أفي ريب أنت مما جئت به؟ 

وقال: «لقذ جِمُتَكُمْ بها» أي: بالشريعة» «بَيْضَاءً نَقِيَةَه لا يدخلها 
لبس ولا تحريف. «وَلؤْ كَانَ مُوسَى حَيًا مَا وَسِعَهُ إلا اتباعي»؛ لأنه بعد 
بعثة النبي كَل يجب على الجميع أن يؤمنوا به» وكانت رسالة كل رسول 
خاصة» ورسالة محمد وَكِِ عامة إلى الناس جميعًاء قال يله : مكل يتنه 
الناس 0 5 0 لله بكم ميا [الأعراف: »)]١68‏ وما ل 
ِلَّا رَحمَةَ لِلعَلّييت» [الأنبياء: 26107 فرسالته يعِ تعجٌّ الثقلين: الجن 
وا نسو 

وكل رسول كان يرسّل إلى قومه خاصة. ومحمد كِة ابعل للناس 
عامة. 


_- 
هه 


وفى رواية: «وَلوْ كان مُوسّى حَيّا مَا وَسِعَه إلا اتباعي» ؛ لأن رسالة 
النبي كه هي خاتمة الرسالات». ولآن نبوته هي خاتمة النبوات» وكتابه 
الذي هو القرآن هو خاتم الكتب» وهو المهيمن على كل كتاب» فلا يجوز 
النظر فيما سبقه من الكتب بعد ما أنزل الله كِْنَ الكتاب . 

نهذ الحديف يدل :على اله لا هوف النظر فيما. سيق نه الكقاء 
ولا أن يتبع غير النبي كَلِيةِه ولو كان أحد من الأنبياء موجودًا حال بعثة 
النبي يل لاتبعه؛ فإن عيسى ظَلِةْ رفع حيًا: ##وما كلوه وَمَا صَلبَوه ولد 
سات" [الضكاء: 16م ]) ويدرل فى سر الزفان فى ذيشق ق في المسجد 
الذي ناه جد اعية عتكة المثارة الببه دف كما جاء فى الأحاديث 
السحيحا ادن سك زا رجابو كوه اادركا ان ركه لاد 


)١(‏ إشارة إلى حديث فضي هريرة 5ه الذي أخرجه |البخاري 7ك اليل 


ومسلم »)١05(‏ وفيه أن رسول الله كه قال : وَالَذِي تبي بيد 7 كن لوقت أن 
يَنْزِلَ فِيكمْ الْنُ مَرْيَمَ حَكُمًا مُفْسِطَا فَيَكُسِرَ الصّلِيبَء ويه ثُلَ الْخِنْزِير وَيَضْعٌ 
الجريَة» وَيَفِيضَ الْمَالُ حَنَّى لا يَقْبَلَهُ أَحَدَ) . 


تَحَرِيمٌ الاقَتِدَاءٍ بَفِيَرِ رَسُولٍ الله يِه حَنَّى لَوَ كَانَ نَبيًا ا 
ُجكت72771772 7777777797 2225292225259595956795_7 لسلسي1521222 اس1ُيي9ا7بابب7ب ب 7979990 اا7ا7تاتشْللتتتْ2257555 2 ل لاُْظلش 27175577 0255 الْبيبئببا7ب7ب 12702517177 ١‏ حح- 


عيسى 2 بالإمام 20 3 بصعم على تنض أبراه: تخرءة الله 


هذه الأكد» 0 


فينزل يحكم بالقرآن ويدع الإنجيل» ويأمر باتباع محمد كَل فهو 42 
بعد نزوله يكون من أتباع النبي كَلِلَةِ ولما لقيه في السماء لقيه جسذًا 
وروحًا وَك. ولهذا من الألغاز التي يلغز بها بعض أهل العلم أن يقال 
مثلا: رجل من أمَّة محمد هو أفضل من أبي بكر الصديق بالإجماع؟ 
ويجيب أهل العلم على ذلك بأنه عيسى 242؛ لأنه حي وينزل ‏ وهذه 
عقيدة يعتقدها كل مسلم ‏ ويحكم بالقرآن» ويكسر الصليبء. ويدع 
الإنجيل؛ ولهذا هو من الأمة» ولقد لقي النبي يل ليلة المعراج وآمن به. 

المقصود من ذلك: أنه يجب متابعة النبي يِه والاستغناء بالقرآن. 
وعدم النظر في التوراة» وهاهنا دل الحديث على تحريم النظر في 
التوراة» وعلى غضب النبي كَل من ذلك» وأن المرء إذا نظر فيكون في 
شك من أمره؛ كما قال يك لعمر 45 : «آَمُتَهَوْكُونَ أنتم كَمَا تَهَوَكَت 
اليَهُود وَالنَصَارَى؟» أي : أمتحيرون» أمتشككون» ونحو ذلك . 


- وأخرج الإمام أحمد في مسنده (7537/7)» من حديث جابر ذنه» بعد أن ذكر 
فكنة الديحال: اد قال فكفة الفشتلمون إِلى جَبَلٍ الدَّحَانِ بالشام َيَأَتِيِهِمْ 
َبحَاصِرُهَمْ 5 0 وَيُجْهِدُهُم جَهِدًَا شَدِيدَاء ثم يِل عِيسَى بن مَريَم 
حا ف لسار يَا أَيّهَا النّاسُ ما يَمْتَعْكُمْ أَنْ تَخْرٌ حَرّجُوا إلى الكذاب 
الْحَبِيثِ؟ 5 فَبَقُوَلوَن: هذا َل جل يطو ذم بهي من زم ل 
الصَّلَاةٌ قَبعَالُ لَهُ: ا الل فَيَقُول: ََِقَتمْإِمَامُكَمْ مَلْيْصَلَ يكم 
ذا صَلّى صلا الصّبّح خَرَجُوا | التق قال فْحِينَ يَرَى الْكَذَاتُ يَنْمَاتُْ كما 
ينما الِلحُ في الْمَاء فَيَمْثِي إِلَيْهِ فَيَقُْلَهُ ٠‏ حَتَى إِنَّ الشجَرة وَالْحَجَرٌ يْنَادِي : 


َه ر6 روعي َع 


يا روح الله هَذَا يَهُودِيٌ . قلا تدك مِمَنْ كان يشبعه احدا إلا َتَلَهُ) . 
)١(‏ أخرجه مسلم (15) من حديث جابر له . 
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إذا تبين هذاء فالعلماء لهم قولان في النظر في التوراة: 

القول الأول: أنه يحرم النظر في التوراة: أو الإنجيل» أو في الزبور 
مطلقّاء لأي أحدء سواء أكان عالمًا أم غير عالم» وسواء في وقت التنزيل 
أم بعد وقت التنزيل» وهذا قول جمهرة كثيرة من أهل العلم. 

والقول الثاني: أن ذلك يحرم» لكن ليس على إطلاقه» فيجوز 
لأهل العلم الموثوق بهم أن ينظروا في التوراة؛ لغرض إبطال دعوى 
الموفة أو ذعوس النضاو» أن للق لد اق ها كاله ذللق: فى مسائل 
الدعيوة إلى اله كقه والتجهاة العيمي» وذ الشرق. اعانى هن الذي 
اعتمده كثير من أهل العلم'''» وألفوا كتبًا كثيرة في بيان بعض التحريفات 
التي اشتمل عليها الإنجيل والتوراة. 

بل كُتَبَ ابن تيمية كُأَنْةُ كتابًا سماه «الجواب ع د 
المسيح» فيه نقولٌ كثيرة عن التوراة والإنجيل» وكتاب ابن القيم كن 
(اهداية الحيارى فى أجوبة اليهود والنصارى» أيضًا فيه نقل كثير عن تلك 
الكفية وكان اكه لطبي وجماعات من أهل العلم نظروا في ذلك؛ 
لغرض نصرة الشريعة» وهذا هو المعتمد في أنه لا يجوز لأفراد الناس. 
وآحاد طلاب العلم أن ينظروا فيهاء بل يحرم ويأثم من نظر فيهاء ولكن 
إذا كان نظره نظر عالم راسخ في العلم لقصد الجهاد. فإن هذا جائز 
بحسبه؛ كما في حديث ابن عمر وِكا: «أَنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى رَسُولٍ الله يله 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في الفتح 0760/١(‏ 2 077): «... والذي يظهر أن 
كراهية ذلك للتنزيه لا للتحريم» والأولى في هذه المسألة التفرقة بين من لم 
يتمكن ويصر من الراسخين في الإيمان فلا يجوز له النظر في شيء من ذلك» 
بخلاف الراسخ فيجوز لهء ولا سيما عند الاحتياج إلى الرد على المخالف. 
ويدل على ذلك نقل الأئمة قديمًا وحديثا من التوراة» وإلزامهم اليهود بالتصديق 
بمحمد وه بما يستخرجونه من كتابهم» ولولا اعتقادهم جواز النظر فيه لما 
فعلوه وتواردوا عليه...»).اه. 


تَحَرِيم الاقَبَدَاءٍ بَفِيَرِ رَسُولٍ اللَهِ يله حَنَّى لَوَ كَانَ تَبيًا لق 
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000 أن وَجُلَا مِنْهُمْ وَامْرَةَ ريا َال لَهُمْ رَسُولُ الله يكهِ: مَا تَحِدُونَ 
في التّوْرَاةٍ في شَأَنِ الرَجْمء فَقَالُوا: نَفضَّحْهُمْ وَيُجْلدُونَ فَقَالَ عَبْدَ الله بن 
َم كَذَبْتَم إِنَّ فِهَا الرَّجْمَء فنا بِالتَورَاةٍ فَتشَرُوهَاء فُوَضْعَْ أحَدُهُمْ يد 
عَلَى آيَةِ الرّجْمء فَقَرَأ الا ل ب 0 لله بْنْ سَّلام : ارَفْعْ 
دك فَرَمَعَ يده كَذَا فيا آبه الرّجُم قَقَالُوا: صَدَ فَدَفق ا ميخيد ا آيَةٌ 
الرَجْمء كَأمَرَ هما رَسُولٌ الله كك فَرْجِمَا) . 
َالَ عَبْدُ الله بْنُ هُمَرَ وا: «قَرَأَيْتُ الرَّجْلَ يَجْتَأ عَلَى الْمَرْأَو يَقِيها 
الخيكا )17 . 
المقصود من ذلك أن الحديث دل على التحريم» وهو على بابه. 
ويستثنى من ذلك الراسخون في العلم الذين لهم قصد صحيح في الجهاد 
فى شبيول الله 
إذا تبين هذاء فهل النهى عن النظر فى التوراة والإنجيل؛ لأجل 
أنها منسوخة.ء أو لأجل أنها 0 أو هما معًا؟ 
الصحيح: أنّ النهي لهذه الأسباب جميعًا : 
اولك الأ ها مسر عنة» قوسا ل رسي 10ل ورما 1 عيبي اكد 
نُسخت برسالة محمد كله والله وك لا يرضى إلا باتباع القرآن» واتباع 
والسبب الثاني: أنها محرفة» وتحريف التوراة» وتحريف الإنجيل 
كبير جذدَاء وإذا كانت محرفة» فإنه لا يوثق بأخذ الحق منها إذا كان 
الناظر فيها يريد حمقًا فى مسألة؛ لأنها محرفة ومبدلة؛ كما نص الله ويد 
على دلقم الك قيلت أهل العلم: هل التحريف الذي في التوراة 
والإنجيل هو تحريف تبديل وتغيير للألفاظ. أو هو تحريف وتبديل لمعنى 


. من حديث ابن عمر وكيا‎ )١599( أخرجه البخاري (7775» 5007)». ومسلم‎ )١( 
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تأويل الكلم على غير تأويله» وتحريف المعاني وتبديل المعاني بالتأويل؟ 
على ثلاثة أقوال لأهل العلم"'' : 

القول الأول: هو أن التحريف تحريف ألفاظء وهذا ذهب إليه 
كثيرون جدًا من أهل العلم في أن التوراة حرفت ألفاظهاء والإنجيل 
حرفت ألفاظه. فحذف منه أشياء» وزيد فيه أشياء في اللفظ؛ ولهذا 
قال الله وي مثلًا: «إقٍّ رَسُولُ آم إَِرْ مُسَيْكَا لِنَا ين يدق من ال وَمْدرا 
رسول أن عن كرف اتن 4 [الصف: 5]» وهذه البشارة لا تجدها في 
الإنجيل» وهي في بعض الأناجيل؛ لكن الأناجيل الأربعة المعتمدة 
عندهم ليست فيهاء مع أن ذكر النبي كله موجود في التوراة» فهذا يعني : 
أنهم حذفوا منه أشياء» كذلك بعض المسائل الفقهية أزالوهاء ما اشتمل 
عليه من توحيد الله وبْنْء نجد أنه فيه نسبة النقص لله كك وفي التوراة 
والإنجيل معًاء ‏ التوراة أكثر ‏ فيها نسبة النقائص للأنبياء» ووقوع الأنبياء 
في الفواحش» ونحو ذلك مما نجزم أن هذا مما غيروه وزادوه ونقصوا 
منه» وهذا يدل لهذا القول». وهو أن التوراة والإنجيل والزبور وقع فيها 
التحريف في الألفاظ . 

وأصحاب هذا القول يقولون: إن التحريف تحريف اللفظ» ويستدلون 
بظاهر قوله يك : «حَرَفُونَ الْكمَ مِنْ بَحَدِ مَرَاضِيِةْء» [المائدة: »]4١‏ ونحو 
ذلك مما جاءء وأن الله كْنَ اختص الحفظ بالقرآان» ومعنى ذلك: أن 
تلك الكتب وقع فيها التحريف والتبديل في الألفاظ . 

القول الثاني: وهو الذي اختاره البخاري كه في الصحيح”". 


,)050 577 /١7( انظر: فتح الباري‎ )١( 

(0) انظر: صحيح البخاري» كتاب التوحيد ‏ باب قول الله تعالى: «#بلٌ هو فَان 
هك #9 حص . كي .ع . ً 5 5 0 
ييدٌ 6 ف لَوْج عَحْفْوظٍ» [البروج: .5١‏ ؟5] 577/189 فتح).ء قال ظلله: 
((يحرفول): يزيلون. ولتِسن افك يزيل لفظ كتاب من كتب الله 28 ولكنهم 
يحرفونه» كاولونة علي فين تأ فيلة: 


تَحَرِيمٌ الاقَتدَاءِ بَغِيَرِ رَسُولٍ اللَهِ يه حَنَّى لَوَ كَانَ نَبيًا سحممم 


واختاره جماعة من أهل العلم ‏ أيضًا ». هو أن التحريف والتغيير 
والتبديل إنما وقع في تأويل المعاني» ولم يقع في النصوص - أي : 
الألفاظ » واستدلوا عليه بحديث آية الرجم» وأنهم قالوا: الرجم ليس 
في كتابناء ليس في التوراة الرجم. فقال الله ويك : #ثل فنا بالتوَرَحةٍ 
َأَنُوهَآ .إن كم صَندقرت» آآل عمران: 97]» فوضع القارئ إصبعه على آية 
الرجم؛ حتى لا تظهرء قالوا: فلو كان عندهم التحريف بحذف الألفاظ 
لأزالوا هذه الآية بعدما تركوا حكم الرجم بما نص الله وبْكَ في التوراة. 

وهذا ذهب إليه البخاري وجماعة من أهل العلم ‏ أيضًا ‏ لهذا 
الحديث» ويفسّرون الآيات التي فيها التحريف والتبديل بأنه تحريف معانٍ 
لا تحريف ألفاظ . ْ 


الول لقانت وهو القون الراحس رصبي »نو اما رشي 
الإسلام ابن تيمية» والعلامة ابن القيم» وجماعة من أهل العلم من أئمة 
الدعوة ومن غيرهم ‏ أيضًا "2 بأن التحريف والتبديل وقع على الجهتين 
معّاء وقع فيها تحريف ألفاظ» وتحريف كلمات بإزالتهاء» وإدخال ما ليس 
من القوراة فيها» أ زالوا القاطاءواناك او حمل وادهلوا أنباء اده 
وأيضًا فسّروه بغير تفسيره» وتأوّلوه على غير تأويله» فوقع الأمران معًا. 

وهذا هو الصحيح.ء وهو الذي يطابق الواقع فيمن نظر إلى هذين 
الكقاوين 4 للك اقويراة الموجورةة الآنم. و الات : «الموحوة لان لبس هر 
باللغة التي نزل بهاء الآن يترجمونه إلى لغات متعددة» بحسب لغات 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله في اقتضاء الصراط المستقيم (ص8): 
[والتريف» قن فشر بتخريفة التؤيل + ويتحريك: التأ ويل اعد 
وقال ابن القيم كلَنهُ في الصواعق المرسلة :)708/١(‏ «والتحريف نوعان: 
تحريف اللفظ: وهو تبديله» وتحريف المعنى: وهو صرف اللفظ عنه إلى غيره 
مع بقاء صورة اللفظ».اه. وانظر: هداية الحيارى (ص49). 


حصو شرح أصول الايمان 
[4غ؟ ا ييبيمببلكتكه 


البلاد» فترجم للغة العربية» وترجم للغات المختلفة الإنكليزية. 
والفرنسية» والألمانية... إلى آخره» منذ قرون من الزمان» وليس في 
أيدي الناس النصوص القديمة» ولذلك إذا عمل أحد مقارنة ما 5 
النصوص الموجودة الآنء والنصوص التي ينقل عنها أهل العلم من 
سيعما ته او ثمانمائة سنة فيما نقلوا من الردود. عه ينبا اهتاذ ناه بل 
يوجد اختلاف بين ترجمات التوراة والإنجيل قبل أربعماتة أو خمسمائة 
سنة إلى يومنا هذا في اللغة العربية» يكون هناك اختلاف في التراجم. 
وزناذة وتقمن محسب الطيغياك :وعدا يذل عل أانتقلك: الكعب غير 
محفوظة» وغير موثوق بهاء والله كيِنَ لم يجعل لهم من خاصية المحافظة 
عليها بالنقل وبالإسناد ما جعل الله لهذه الأمة المحمدية من خاصية 
المحافظة على القرآن بالنقل والأسانيد» بحيث لو زاد واحد في شرق 
الأرض أو فى غربها حرفًا فى القرآن» لدهمه صبيان المسلمين فى أنه زاد 
وشعية لبعد ابه افق لهذا الكتاب المي ْ 


فتقرر من ذلك أن عدم النظر في التوراة والإنجيل إنما لأجل أن 
هذه الكتب محرّفة» ولأجل أنها منسوخة. وحينئذ لا يمكن أن يُوَخَْدْ منها 
حرفت؛ ولهذا في أحاديث بني إسرائيل - وقد يكون بعضها من التوراة أو 
بعضها من الإنجيل - قال كَله: ١مَا‏ حَدَنَكُمْ أَهْلُ الْكتاب قَلَا تُصَدَقُوهُمْ 
وَلَا تُكَدبُوم0"؛ لأنه قد تصدقهم في شيء قد كذبوا فيه. وقد تكذبهم 


010( أخرجه بهذا اللفظ : أبو داود (2)35155 وأحخمن (1/5): وابن حبان (/2)57601 
وعبد الرزاق في مصنفه 2))١١١/5(‏ والطبراني في المعجم الكبير (41/5. 2)815 
والبيهقي في الكبرى (5؟/ )٠١‏ من حديث أبي نملة الأنصاري وله . 
وأصله عند البخاري (5585». 67"/ا) من حديث أبي هريرة» وفيه: «كان أهل 
الكتاب يقرؤون التوراة والعترامي ويفسرونها بالعربية لأهل 0007" فقال 
رسول الله يكه: «لَا تُصَدّقُوا أَهْلَ الْكِتَاب ولا كَدَبُوهُمْ» وَقُولُوا : مءَامَكَا بِأَلَهِ وآ 
نل ِلَتنا» [البقرة: .24]١77‏ 


تَحَرِيمٌ الاقَيَدَاءٍ بَغِيَرِ رَسُولٍ الله يَيِةِ حَنَّى لَوَ كَانَ نَبيًا 0 
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فى شيء هو مطابق لما هو موجودء وهذا أمر لا علم لنا به؛ لأنها 
خرفت وبدلت فلا نصدق ولا نكذبء» ونؤمن بأن التوراة أنزلها الله ويد 
على موسى تَللِكُ وأن الإنجيل أنزله الله وِبَْ على عيسى 242 نؤمن 
بكتب الله كيك . 

أما خصوص هذين الكتابين - التوراة والإنجيل -» أو كما يسمونه 
فى العصر الحاضر: العهد القديم والعهد الجديد بخصوصهاء فهذه 
لا نؤمن بهاء وإنما نؤمن بالتوراة التي أنزلها الله وَيْدَء ونؤمن بالإنجيل 
الذي أنزله الله وِْكَء أما هذا المحرّف المبدل في ألفاظه. وفي تأويلاته. 
وزيادة أشياء وحذف أشياءء وإدخال تفاسير علمائهم 5-5 فيه» فهذا 
لا نؤمن بهء فيكون الإيمان حينئذ بكتب الله إيمانا بما أنزل الله وك 
وأما هذا الذي دخله التحريف والتغيير» فلا نؤمن به. 

مُراد إمام الدعوة كْاَنْهُ من استدلاله بهذا الحديث: أن هذه التوراة 
أصلها كلام الله كِب لكن لما وقع فيها التحريف والتبديل والتغيير» وكنًا 
مستغنين بالكتاب وبالسّنْة» فإن النظر فيها لا يحل بل يحرمء إذا كان هذا 
فى كنات أضئله من عقد الله 35»:فكيف إذا الآمن بالقسية إلى كدب 
نَسَجَتّها عقول البشرء وكتب خطتها أنامل من لم يهتدٍ بهدي الكتاب 
والسّنَّةَء من كتب الأقوال المختلفة التي فرقت هذه الأمة» من الكتب 
التي قد يسمونها: كتب الفلسفة» وكتب المنطق» وكتب علم الكلام. 
وكتث التضيوف». وكشي الاحوال؟ .حععق إن انان :هذه الكتي» لما نظر انها 
الناس أثّرت في تفسير الكتاب» وفي تفسير أحاديث النبي يل فتجد من 
العلماء من فسَّر القرآن ببعض الأآقوال الفلسفية والعقلية» وترك تفاسير 
السلف. ومنهم من فسر السّنّة بنحو ما جاء في أقوال الفلاسفة» وأهل 
المنطق... إلى آخرهء مما جعل الكتب الموروثة في هذه الأمة مشتملة 
على حق وباطل» وقل من يميز ذلك؛ ولهذا كان من المنهج الذي ورثه 
أئمة الإسلام من السلف الصالح الأول أن يستغنوا بالكتب النافعة عن 


ححدةحٍ شرح أصول الايمان 
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الكتن الى اقلق على مدق وناط ؟ لآن القضين هو سلامة ‏ المؤمن فى 
فيها؛ لهذا يجب ألا ينظر في الكتب التي فيها ضلالات» حتى إن أهل 
العلم قالوا: إن كتب أهل البدع يجب إحراقهاء ولا ضمان على من 
أحرقها ؛ كما ذكروه في آخر باب الغصب من كتب الفقهء وهذا يدل على 
ااكقن الفبلالاك هن .رياني أولى تعنم لأن النبي مَلِلَِ منع عمر د 
من أن ينظر في التوراة. فتللك فتلك من باب و ل 
فإِذًا: المنهج الصحيح أن يُربى الناس في الدعوة» وأن يرشدوا إلى 
ما ينفعهم في العلم الذي يقابلون به الله ويْكَ به في الآخرة» والعلم النافع 
هو ثلاثة أقسام كلها في القرآن؛ كما وصفها ابن القيم كله اد 
وَالعِلمَ أقسّام ثَلَاتْ مَا لَهَا مِن رابع وَالحَقٌّ ذو تِبِيَانٍ 
عِلمٌ بأوصَافٍ الإلَهِ وَفِعِلِهِ وَكَدَلِكَ الأسمَاءً للبّحمّن 
وَالأمرٌ وَالنَهِئْ الذِي هُوَّدِينْهٌ ‏ وَجَرَاوْهُ يَومَ المَعَادٍ الثَانِي 
وَالْكُلٌ ذ في الفران: والسدن التي جاءت عَن المَبِعُوثِ بالفرقَان 
كلس كل أنواع العلوم . 
الآخرة ما يحصل به الاهتداء فى أمر دينه» ويرشد به إلى الصواب» 
ويكون بها العلم الصحيح» هذه كلها في الكتاب وفي السنن» وفي هدي 
السلف الصالح» وفيما سطرته أيدي العلماء المأمونين على الشريعة» في 
كغبي العشدة أو كشيع ال أو ما اجتهدوا فيه مما نظروا له فى 
النصوصء» هذا هو العلم الذي ينفع . 
ولذلك كلما كان المرء أكثر نصحًا للعباد»ء فإنه يرشدهم إلى هذه 


. )5387 انظر : «النونية: لاا ين القيم مع شرحها لابن عيسى (؟7/‎ 2)١( 


ا 


تَحَرِيمٌ الاقَيَدَاءٍ بَغِيَرِ رَسُولٍ الله يك حَتَى لَوَ كَانَ نَبيًا ححمم 


الكتب النافعة» ويضعف نظر أولئك في الكتب المختلفة» وهذا ظاهر في 
أن كثيرين إنما انحرفت أفكارهم ومفاهيمهم ونظراتهمء وأصبحوا 
يتصوّرون أشياء على غير الحق؛ لأنهم نظروا في كتب مختلفة» فالنظر في 
الكتب المختلفة قد يؤثر على طالب العلم في أنه يجعله متحيرًا؛ ولذلك 
ما أعظم قول النبي كَلِةِ لعمر ذه : «أَمُتَهَوَكُونَ» يعني: أمتحيّرون؛ لأن 
النظر يوجب الحيرة» وكثرة النظر في الكتب المخالفة توجب الحيرة. 
سماع أهل البدع يجعل في القلب شيئَاء والنظر إليهم أيضًا ‏ أهل الشرك 
والضلالات وأهل العلوم الضالة ‏ يجعل في القلب شيئًا من عدم اليقين 
بالحق» فكيف إذا كان يقرأ ويستقى من تلك العلوم التى هي علوم مخالفة 
لما جاء في الكتاب والسّنّة؟ فيحدث الخلل الكبيرء وهذا من أسباب 
الخلل الواقع في هذه الأمة أن نشأت كتب كثيرة عقلية لا تعتمد على 
العلم الصحيح» أصحابها عَرْبَ عنهم علمٌ الكتاب والسّنّْةَ» وذهبوا إلى 
غيره ‏ والعياذ بالله - فحصل فيهم الخلط الكبير»ء وصدق رسول الله كله 
فيما أخبر به في أن ذلك يوجب الحيرة والشك والريب. 

والنبي كَل نهى عمر نه عن النظر في أوراق من التوراة؛ لأن 
ما جاء في كتاب الله وفي سُنَةَ رسوله يكلِ فيه الغنية» فلأن يُمنع ما هو 
أدنى من كلام الله وِيْنقَ مما هو من كلام البشر من باب أولى» فيُمنع 
النظر في كل ما لم يكن في كتاب الله وِْكَ من الأمور الفلسفية والمنطقية 
والتصوف والبدع والتفاسير المضلة التي فيها إشارات الصوفية» وفيها 
تأويل الصفات» ونحو ذلك . 

ولهذا اعتنى إمام الدعوة كُلَنْهُ بهذا أتم العناية» فلا تجد في جزيرة 
العرب في وقته كُذَنْهُ الكتب المضلة منتشرة بين الناس» حتى التفاسير التي 
فيها تأويلات» وفيها خروج عن نهج السلف» وليست على ما نعلم من السنّة 
ومن أقوال الصحابة و#رء تجد أنها كانت تمنع إلى وقت قريب في هذه 
البلاد» فلا تجد في المكتبات كتبّا في التفسير فيها تأويلات في العقيدة, 


ل شرح أصول الايمان 


أو كتبًا فيها زلل في السلوك من كتب الصوفية» ونحوهمء كذلك لا تجد كتب 
الفلسفة والمنطق المضلة» ونحو ذلك؛ وذلك صيانة للناس في دينهم أولا. 

وثانيًا: أنه ما دام أن القرآن نزل تبيانًا لكل شيء» والسّنّة كاملة. 
وأقوال الصحابة» وأئمة الإسلام قد أوضحت ذلك وبيّنته» فليس هناك 
حاجة إلى هذه الكتب؛ ولهذا ما نظر أحدٌ في كتب السّئَة» وفي كتب 
التفسير المعتمدة على السّنَّة» وعلى أقوال السلف. وما تفرع عن ذلك من 
العلوم» إلا ازداد يقيئًا وإيمانًا بإذن الله يُةِ. وما نظر في غيرها من 
الكتب إلا أتته الحيرة التي نبّه عليها المصطفى كه في قوله لعمر طبه : 
«َمْتَهَوْكُونَ أَنْتم؟4» يعني : أمتحيّرون؟ 

وفي هذا تنبيه» ودلالة على أن النظر في تلك الكتب يورث 
الحيرة» وهذا واضح. وقد أثبت أئمة أهل الكلام على أنفسهم الحيرة 
والضلال» وأثبتوا على أنفسهم الاشتباه في الطريق» والاشتباه في 
المسائل والتحيرء حتى قال بعضهو"'': «لقد تأملت الطرق الكلامية. 
والمناهج الفلسفية» فما رأيتها تشفي غليلا .ولا :ترؤق غليلا» :ورايت 
أقرب الطرق طريقة القرآن» اقرأ في الإثبات: إِّهِ يَصَعَدُ لمم ألطَيبُ 
0 دك 1ه [فاطر: »]٠١‏ ##آليَحمَنَ عَلَ الْعَرشٍ أسْتَوَئ» [طه: 5]. 
واقرأ في النفي : اتن كلو كن م وَهُوَ أَلسَِيعٌ الْبصِيْرَ) [الشورى: ١1]ء‏ 
#ولا حيطوت به عِلما» [طه: 2..]٠١١‏ إلى آخر كلامه. 

وقال الآخر من أئمة أهل الكلام”'': «لئن لم يتداركني ربي برحمته 
فالويل لي» وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي» . 


)١(‏ هو معنى كلام الفخر الرازي في كتابه أقسام اللذات» انظر: منهاج السَنَة 
(71070/8) 6 «والضواعق- المرسيلة 541/90 )م 

(؟) قاله إمام الحرمين أبو المعالي الجويني» انظر: منهاج الشّنَّةَ (2)519/6, 
والصواعق المرسلة (5515/57). 


تَحَرِيم الاقَتِدَاءِ بَقِيِرِ رَسُولٍ الله يه حَتّى لَوَ كَانَ نبي م 
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و" 
لَعَمْرِي لَقَدْ طْفْتُ الْمَعَاهِدَ كُلَهَا وَسَيَرْتُ طَرْفِي بَيْنَ لَك الْمَعَالِمِ 
قَلَمْ أرَ إِلَا وَاضِمًا كَفْ حَائِرٍ ‏ عَلَى ذَفْنٍ أَوْ قَارِعَاسِنَّ نَادِم 
فبك أن :وسسقية أقدامهم في البدع, وعلا كعبهم في الضلالات 
ومخالفة السّنّة يأتيهم الندم في آخر حياتهم . 
وهذا الغزالي يقولون: إنه تاب ورجع عن الفلسفة والتصوف. 
ومات وصحيح البخاري على صدره'''» والمقالة معروفة. 
كذلك الرازي» يقولون: إنه كتب كتابًا فيه بيان رجوعه إلى عقيدة 
السلف”". وكذلك غيرهم من أئمة أهل الكلام» فما السبب؟ 
السبب: أن النظر في غير الكتاب والسّئّة وما تفرّع عنهما من 
العلوم يورث الحيرة» والضلال التي خشيها النبي يله على عمر لبه في 
قوله: «آَمُتَهَوَكُونَ يَا ابْنَ الخّطاب». وفي هذا دلالة على أنه لا يسوغ 
لأحد أن ينظر في الكتب التي لا تورثه هدى وشفاءء ولا تورثه يقيئًا ولا 
إنهنا نا 


)١(‏ ذكرهما الشهرستاني في أول كتابه (نهاية الإقدام في علم الكلام)» انظر: منهاج 
الفنة القبوية (ة//71)+ واقان الحى على الخلق لابن الؤزير (صن ).وقد 
قيل: إن هذين البيتين لأبي بكر محمد بن باجه المعروف بابن الصانع» وقيل: 
إنهما لابن سينا. وانظر: مقدمة الملل والنحل. 

دك الماع المرسلة (/847): وشرح الطحاوية لابن أبي العز 
(ص51772). 

(9) نقل ابن القيم د يله عن الرازي أنه قال في كتابه (أقسام اللذات): «واعلم أنه 
بعد التوغل في هذه المضايق والتعمق في الاستكشاف عن اسيزاق هذه الحقاتقن 
رأيت الأصوبء الأصلح في هذا الباب طريقة القرآن العظيم 0 
الكريم... إلى أن قال: وعلى هذا القانون فقسء وختم الكتاب».اه. انظر: 
اجتماع الجيوش الإسلامية (ص160١).‏ 


ححوٍ شرح أصول الايمان 
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وهل هذا على جميع الناس؟ 

الجواب: لاء فمن احتاج إلى ذلك من أهل العلمء ومن طلبة 
العلم؛ لأجل إعلاء راية أهل السّنّة والإيمان» فإن له ذلك» لكن لا ينبغي 
لطلاب العلم المبتدئين النظر في كتب القوم من كتب التفسير وكتب 
التصوف» مثل: إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي وغيره؛ لأن من 
أراد السلوك الصحيح بإصلاح القلوب والأعمال يجد ضالته في الكتاب 
والشئة:.وفي الكني" الع فيها علوم الكتاات والشنة ما يكفى ويشفى: 
وانظر إلى كتاب «رياض الصالحين» تجد أنه قد أتى فى هذا بما يقرب 
من الغاية» فليس هناك حاجة إلى النظر في غيرهاء بل نحن في حاجة 
إلى التركيز على علوم الكتاب والسُّنّ ‏ 1 


د 


مو سح حك [ويدم 


م رَحَمَدَ الله كد بِعِبَادِهِ ا 


رةه ه 5 5 1ه ان الأ م ّ_ 5 2 لم لاه 
٠١‏ وعن ابي ثعلبة الخشنيٌ ل مرفوعا: (إن الله فرَضَّ 


فرائضّء فلا تضَيّعُوهاء وَحَدَّ حُدُودًا قلا تَعْتدوهاء وحَرّمَ أشياء» قل 
تنتَهَكُومَاء وَسَكَتَ عَنْ أشياء رَحْمةً لَكُمْ غَيْرَ نسيان. قَلَا تَبحَئوا عَنْهَاه. 
حَلدِيتُ حَسَنٌ رَوَاهُ الدَارفطني وَغَيْرُه'2. 

هذا الحديث - أيضًا ‏ من الأصول العظيمة» عن أبي ثعلبة الخشني» 
واسمه: جرثوم بن ناشرء وجرثوم وجرثومة معناها: الأصل الذي يرجع 
إليه» فهو اسم له دلالته القوية في اللغة» فهو أصل لغيره» وليس كلمة ذم. 

قال: «إنَّ الله فَرَض فرائضء قلا تُضيّعُوهاء يُعنَى هنا بالفرائض: 
ما جاء إيجابه في القرآن» «فْرَضَ» يعنى: أوجب واجبات «قَلَا تُضَيّعُوها,. 
والمعلوم أن كلمة «فْرَضَ) في القرآن قليلة» والفرض قليل في الكتاب 
والشنة4 نو لهذا ها ل القران على وجوه قيين افرقى ا القوولة بك :رن الث 
فَرَض فرائّضء قلا تَضْيّعُوهاء أي: ما أوجبه الله وِبَْ في القرآن» فما ثبت 
وجوبه في القرآن فيسمّى فرضًا بهذا الحديث . 

ولهذا ذهب الإمام أحمد وجماعة من أهل العلم'" إلى أن 


)١(‏ أخرجه الدارقطنى فى سننه (5/ »)١185 ٠١187‏ والطبرانى فى الكبير (089) وفى 
مع الشايين :1 وأبو نعيم في الحلية ))١17/9(‏ والحاكم في 
المستدرك (11908)+ والبييقى فى الكبزئ 1017/13 

(0) انظر أقوال أهل العلم في الفرق بين الفرض والواجب» في: المسودة لآل 


ويم شرح أصول الآيمان 
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بصيغة الفرض» ففرّق بين الفرض والواجب من جهة الدليل» لا من 
الوجوب» الفرض واجبء, والواجب فرضء لكن ما كان من جهة 
الدليل فين :الثراة متي فرصا وها كان ميق بحية الاليل, يعن الا 
سمي واجبا . 

وقال بعض أهل العلم: إن الفرض أرفع درجة من الواجب» وهو 
المعروف من مذهب أبى حنيفة كأنْةُ فإ الفرض عنده ما ثبت بدليل 
قطعى» والواجب ما ثبت بدليل غير قطعى» فحصل عنده أنه فرَّق بين 
الفرض والواجب من جهة الدليل عليه ومن جهة مرتبته.» فالفرض عنذه 
أرفع من الواجب . 

وعلى القول الأول» فإن الفرض والواجب من حيث المرتبة شيء 
واحد. لكنههنا' عق حفيك: النيووة مختلفان . 
الصلوات الخمس فرائض»ء ويقال: هي واجبة. ويقال: صوم رمضان 
واجب»ء ويقال: فرض» ويقال: الحج واجب وفرض » ويقال: كر 
الوالدين واجب وفرض. ٠‏ . يا على هذا القول الثالث» وهو القول 


معقاة الم حي 


عد انب رضن 1586 )نروافضيرة القيرور اناد (ص34. 4245 والإحكام للآمدي 
2)١5١_ 3"94/1١(‏ وال لتمهيد للإسنوي (ص08 2 0 والقواعد والفوائد 
الأصولية للبعلى (ص”27 2 1). 


ولهذا نقول: إن قوله َيِه : «إِنّ الله فْرَض فرائض» فلا تَضْيَّعُوهاء” 
أي : ا وا ا وما و 
عن هذا الدليل. 3 0 قول الله وِيْكَ : 27 ا ول مد 5 
بلك عنه عَنَهُ دانتهوأ4 [الحشر: 7]ء وبقول الله ويك : «#واطيعوا الله والرّسول 
مَلَكُم 7 0 حمون # [َآل عمران: ]4 :والآينات كقيرة افن هذا الباصى:» 
وبقوله عد : رآ وإِنى وتيت الكتَات وَمِثْلهُ اك 5 المع أن قال :* َل وَإنَ 
ما حَرَّمُ 00 للم يك مِثْلٌ مَا حَرَّمَ الله”'' في الحديث المعروف. حديث 
مخريع الحممر في خيبر. 

المقصود أن قوله: «قلا تَضْيّعُوها2» يعنى: امتثلوا وأدُوا هذه 
الفرائتض» ولا تضيّعوها بعدم الامتثال» فإن الله ما فرضها إلا لتَمْتّثل» 
وهذا يدل على أن من ضيّعها أَيْم؛ لأنه نهى عن التضييع» وهذا داخل 
ضمن قاعدة: (ترك الواجب محرّم) . 

وهذا اللفظ: «وحَدّ حُدُودَا فلا تَعْتّدوها». يدخل فيه البحث من 
جهات كثيرة» ٠‏ لكن تلخص ذلك بتقرير قاعدة عامة في فهم نصوص 
الكتاب ب لعي جاء فيها لفظ «الحد)ء و«الحدود). وهي: أنها 

اك أن يؤتى بلفظ الحدود م بلا أمر أنه بعدها؛ 
عه : 8 ا 7 ومن يطِع أللَّهَ وَرَسُولَهُهمه [النساء: 1]. 


0 ا 3 2 82 0 3" فَقَدَ ف 7 ااسطكذة 1ه 
كقوله كِْكَ : «#تكَ حَدُودُ أله قلا توه [البقرة: 79؟7]. 


كقوله ب 


)١(‏ سبق تخريجه (ص188). 


محر شرح أصول الايمان 
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الثالث: أن يكون بعد ذكر الحدود النهي عن المقاربة؛ كما في [ 
سورة البقرة التي فيها ذكر الصيام والاعتكاف: #يَلْكَ حَدُودُ أله كلا 
بوه [البقرة: 1417]. فهذه ثلاثة أنواع في القرآن. 

وفي السّنّة أتى (الحد) ‏ أيضًا » ويّراد به: العقوبات المقدرة» أو 
يراد به: الذنوب التي عليها عقوبات؛ 9 ي: المحرمات التي يجب في حق 
من اقتحمها أن يعاقّب. 

إذا تقرر ذلك». فنرجع إلى تاصه: هذا في أن (الحدود) لفظ 
استعمل في الكتاب والسّنّة» واستعمل في كلام الفقهاءء وهذه الأقسام 
التاذلة؟ البيابقة الها حت التصواصن ‏ الكقانبب و الشنةوحو اما التعيير بالخدوه دن 
كتب أهل العلم وأعل الفقه» فهذا استعمال اصطلاحي ليس هو 0056 
الحدود في نصوص الكتاب والسئة . 


ية 


إذا تبين هذاء فالنوع الأول: إذا ذَكرّت الحدود بلا كلمة بعدهاء 
كني عنم الاغعداء» أو ذكر يعدها النهن غيرة الاعقداءة» فإن الهراد 
بالحدود هنا الفراكض» أو ما أذن به»ء فما أذن به فرضًا كانء. أو 
سحا أو سماخ بالحدوة هنا فراف ها مله الأنتياء +و لهذا بجاء 
بعدها: «َؤدل و4 فالذي يخرج من دائرة المأذون به إلى خارج عن 
الماذونايدة فقن تعرس العن وخرج عنه» وهذا الحد هو حد المأذون به. 


قوله: «يَلَكَ حَدُودُ شري جاء بعد بيان ما فرض الله كبْكَ في التركات 
في قوله وك : ط 1 أنَهُ يه اولك > [النساء: ]١١‏ لما أتَمّها في آتنين 
قال الله كِيَْ: 2َأيَكَ حدود د أللّهوِ [النساء : 11] يعني: : - والله أعلم 0 
ما أمر الله كِْنَ به وشرعهء. وهذا معناه: أن هذه حدود المأمور؛ 2 
عقّبها بالطاعة فقال: ظوَسّن يِطِع الله وَرَسُولَُ4 وقول الله وين في آية 
سورة الطلاق: ##أويَركَ حدذود مه 3 تعد حدوة لَه فَقَدَ ظَلْم نَفْسَةُ» 


[الطلاق: ]١‏ هذه الحدود هي : ما 0 به 3 بهء» هذا هو النوع الأول» 


> 2 7 140 
رَحَمَهَ الله ول بِعِبَادِهِ ا 
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- 


فالحدود هنا ليست هي المحرمات» الحدود هى :.ها أذن به» يدخل فيها 
ات ران ار سات 1 

والحدود بالمعنى الثاني : إذا جعلت للمحرمات فلها ضابطان : 

الأول: أن يكون بعدها: «إمّلا تَمَربوما. 

الثاني : أن يكون معها ذكر عقوبة. 

وهذا يعنى: أن الحدود هنا هى المحرمات؛ لهذا ناسب أن يكون 
معها النهي 07 الاقتراب #«##يَزْكَ و َس فلا روه [البقرة: ]١81/‏ 
أي: المحرمات لا تقرب ولا يقترب منهاء فهذا نوع؛ ولأجل هذا 
النوع فإن العقوبات التي شرعت تطهيرًا لمن انتهك المحرمات قيل لها : 
حدود. من قبيل رؤية هذا النوع دون غيرهء وهذا شائع كثير في اللغة 
وفي الشريعة . 

فالعقوبات التي شرعت لمن ارتكب محرمّاء فقارب أو انتهك 
حدود الله قيل للعقوبة: حد؛ لأنه دخل في الحدء. وقيل لها: حدود؛ 
لآنه اقتحم الحدود. 

والحدود بالمعنى الثالث: وهو العقوبات التي جاءت فى بعض 
الأحاديث؛» فهذه المراد منها ما جعل في الشرع كنات ده شان 
خل الفيزقةع عن كدي مدى إلى قري كما قال 27لا يخلذ احذ نوق 
عَشْرَةٍ أَسْوَاطٍ إِلّا فى حَدَّ مِنْ خدُودٍ اللهه'". قوله: «إِلّا فى حَدَّ مِنْ 
غنود :اانه يعي إلا في معطي سادض التريعة بالعقونة نواه ويوخل. في 
16" لمر د و الا سدع اللا 1 

فقوله عي في هذا القسم الغالث: «لا يَحَلَد أَحَدٌ فَوَقَ عَشْرَة أَسْوَاطٍ) 
أ" تأديبًاء فلا يحل لأحد أن يودب رن ابد له تاديية :نوق عش : 


)١(‏ أخرجه البخاري (7858. 5859. »)186٠‏ ومسلم )17١8(‏ من حديث أبي 
بردة الأنصاري وله . 


! 


ا( 
| 


أسواط («إلَا فِي حَدَّ مِنْ حُدُودٍ اللوا» إلا في عقوبة جاء الشرع بهاء إما أن 
تكون حدًا على اصطلاح الفقهاءء أو تكون تعزيرًا. 

وهذا بحث طويل في كتاب الحدود» ومعرفة الحدود والتعزيرات في 
الفقه» لكن لعل فيما سبق من إيجاز وتبسيط ما يجتمع به شمل ما أراد 
الفقهاء باصطلاحهم (الحدود)؛ وما جاء في النصوص بكلمة (الحدود) . 

إذا تقررت هذه القاعدة وهذا التحقيق في فهم هذه الكلمة التي 
أشكلت على كثير من العلماء» ولعدم فهمها ذهبوا مذاهب شتى» نقول : 
إن قوله يكلِِ: «وحَدَّ حُدُودَا فلا تَعْتَدوها», هنا الحدود ‏ على ما سبق بيانه - 
هي ما 5 بةخ: واقياك6.وممتحيا ث :مها اشية: ذلك لينذا قال" 
«وحَدٌ خُدُودًَا فلا تغتدوها». لا تعتدٍ فيما 0 للكة«فكن: فين دائرة 
الواجب» والمستحبء والمباح» ولا تنتقل منه إلى غيره. 

فقوله في أول الحديث: «فرّض فرائضء فلا تُضَيَّعُوهاء أي: امتثل 
الفرائضء وأدٌ الواجبات» وقوله بعد ذلك: «وحَدّ خُدُودًا فلا تَعْتَدوهاء 
أي: كن في دائرة المستحب» والمباح» ولا تتعده إلى غيره. 

ثم قال: «وحَرّمَ أشياءء فلا تنتهكوها» وهذا من العطف المغاير؛ 
لأن التحريم غير تعدي الحدود؛ كما سبق من بيان فهم نصوص الكتاب 
والسّنّةَ في هذه المسألة المهمةء فما حرم الله ويْكَ نهانا النبي كله أن 
ننتهكهء والتعبير بالانتهاك ‏ أيضًا ‏ يفيد بالاعتداء وعدم المبالاة ممن 
انتهك 90 


وه 
7 


1 إِنَ رما عَلّ طَعِو ع ا 


أ 
»> سس 


أ حر 


لير كل يك 1 ينك ليل يقر أله ين مسن انار 2 ميا 11 
ا ين َلك عَفُودُ م4 [الأنعام: 145]» أو المحرمات بعامة؛ كما 


حك 
الوا ذل اح دعت مْكَِكٍ ألا مرا بو 
ولا نََبْلُوَا أرندَكم يِنْ إنكتي عن ررق 
ا له نوكا 3ك مدر "ول لقتو الست 
دلي وَصَّدَمم ران دز الاحغبا 181]ن أو 
دع سل اسان ل ددر بالنسبة للرجال وبالنسبة للنساءء أو 
بجروات ل الامرة فهي ‏ أيضًا ‏ محدودة» أو محرمات في المنازل 
فهي محدودة» أو كت في المراكب فهي محدودة؛ لهذا المحرمات 
أشياء قليلة بالنسبة لغير المحرمات؛ لأن دائرة المباح ‏ ولله الحمد ‏ 
أوسع؛ لهذا قال: «وحَرّمَ أَشياءَ» هذه الأشياء قليلة» فعجيب أن تُنْتَهك. 
فيكون هذا المنتهك لهذه المحرمات في نفسه شيء جعله ينتهك هذا 
القليل» ويعْرَى بهذا القليل؛ ولهذا لم يَحَرم الشرع شيئًا فيه لابن آدم 
منفعة في حياته حاجية أو تحسينية أو ضرورية» بل كل المحرمات يمكنه 
الاستغناء عنها ولا تؤثر عليه في حياته. فما حرم الله وَيْنَ أو حرمه 
رسوله كَلةِ من أشياءء فإنه لا حاجة لابن آدم إليها في إقامة حياته» أو 
العلدة تجا نه+ فالا حات برا لمسعح اف يوكة. أن تلذة فيه داقباة كتره 
تغنيه عن الحرام . 

قال: «وسَكَتَ عنْ أشياءً رَخمة لكّم غَيْرَ نِسيانء فلا تَبِحثوا عَنْهاء 
أى؟ اناه ستكيفن بوهذ]: سكوك اذى رسك 1ه قن مه لبن تخ 
السكوت المقابل للكلام» يقال: تكلم وسكتء. وإنما هذا سكوت يقابل 
به إظهار الحكم.ء فالله ويك سكت عن التحريم» بمعنى: لم يظهر لنا أن 
هذا حرام» فالسكوت هنا من قبيل الحكم. سكوت عن الحكم. 
سكونًا عن الكلام. وقد أخطأ في هذا من قال: إن هذه الكلمة يسْتَدَلَ 
بها على إثبات صفة السكوت لله كيك . 

وهذا مما لم يأت في نصوص السلفة في الصفات. وهذا الحديث 
وافقالة لا نيدل على أن الشكوت فين 4 لان السكويت قهان : 
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القسم الأول: سكوت عن الكلام» وهذا لا يوصف الله وين به 
بل يوصف الله يه بأنه متكلم. ويتكلم كيف شاءء إذا شاء متى شاء 
وصفة السكوت عن الكلام هذه لم تأتِ في الكتاب ولا في السّنََّ فنقف 
على ما أوقفنا الشارع عليه ولا نتعدى ذلك. 


القسم الثاني: السكوت عن إظهار الحكم.ء أو إظهار الخبرء 
وأشباه ذلك» فلو فرض أني أتكلم الآن باسترسال» وسكتٌ عن أشياء. 
وأناافمغر ]فى الكلاء» يمعتى» أل لم ا طهر أشياء أعلمها تتعلق 
بالأحاديث التي أشرحهاء فسكوتي في أثناء الشرح عن أشياء لم أظهرها 
أ طفق افيا بالستكوت>» التقول»مندلة ؟ “فلان سكت :فى اقدريعه عن أشياء 
كثيرة السييده؟ لأجل أن العقاء :لا يسع لها مع أنى مسترسل فى 
الكلام» ففي هذا المثال السكوت عن إظهار الحكم يدل على السكوت 
الذي وَصِف الله به في هذا الحديثء والله كبِنَ له المثل الأعلى» فنصفه 
بما وصف به نفسهء أو وصفه به رسوله كله لا نتجاوز القرآن والسَنَّة 
فنصفه بالكلام» ولا نصفه بالسكوت الذي هو يقابل به الكلام» وإنما 
#لة لم يظهر 


يعو أن نقون : إل الله كك مفكمه قر اتناف" بمعض::: آنه 
ناا كيدا . 

وقوله: «وسَكَت عن أشياء» يدل على أن هذه الأشياء قليلة» «رّخمة 
لكم غَيْرَ ِسيانِ» السكوت بعدم إظهار بعض أحكام القضايا؛ رحمة لا 
نسياناء والله كك ليس بنسيّ؛ كما قال الله يله : وما كان ريك سيا 
[مريم: 54]» وقال يلةِ: ملا يَضِلٌ رَيَ وَلَا يَسَى» [طه: 05]» فالله !1 
ليس بذي نسيان» بل هو الحفيظ العليم الكامل في صفاته وأسمائه 
- سبحانه وتعالى وجل وتقدس ربنا -. 


فإذا هتاك أشياء لم تكن لنا سكمينا»: فالسكوت»عغنهنا برحمة غير 
سيان أمرنا كد أله سحث عنها فّال: «فلا تَبحثوا عَنْها” . 


بم 
دحتت رت 


د #اءثر عناء 
رَحَمَهَ الله وَبَْ بِعِبَادِهِ لت 
201111 ظ 


إذا تقرر هذاء فالأشياء المسكوت عنها أنواع : 

النوع الأول : ما لم يأت التتضيصن عليه من المسائل. لكنها داخلة 
فى عموم نصوص الكتاب والسّنَّة أو في الإطلاق؛ أو في مفهوم 
الموافقة. أو مفهوم المخالفة. أو فى المنطوق. أو اماه ذللكة:قما هو 
من مقتضيات علم أصول الفقه. فهذا النوع مما دلّت عليه النصوص بنوع 
من أنواع الدلالات المعروفة في أصول الفقهء فلا يقال عنه: إنه 
مسكواة عنه؛ لأن الشريعة جاءت ببيان الأحكام من أدلتها من الكتاسة 
والسّنّة بأنواع الدلالات؛ ولهذا العلماء أدخلوا أشياء حدثت في عمومات 
النصوص» فمهموا منها الحكم. أل في الإطلاق» اق "فئ المفهوم. 
وأشباه ذلك» وإذا أردنا أن نسرد الأمثلة» فهي كثيرة» يضيق المقام 

النوع الثاني: أشياء مسكوت عنهاء لكن داخلة ضمن الأقيسة. 
فيمكقن: أن يقاس المسكوقة غنه على التتضوض عليه :وفك ذهب جمهور 
علماء الأمة إلى القول بالقياس إذا كانت العلة واضحة واجتمعت فيها 
الشروط. أو كانت منصوصًا عليهاء فإذا كان القياس صحيحًاء فإن 

النوع الثالث: أن تكون المسألة مسكونًا عنهاء بمعنى: أنه لا يظهر 
إدخالها ضفق :دلبل فكانت في عهده د ولم ينْصّ على حكمهاء ولم 
تدخل ضمن دليل عام» فسّكتَ عنهاء فهذا يدل على أنها على الإباحة؛ 
لأن الإيجاب أو التحريم نقل عن الأصلء فالأصل أنْ لا تكليف» ثم 
جاء التكليف بنقل أشياء عن الأصل» فلا بد للوجوب من دليل» ولابد 
للتحريم من دليل» فما سكت عنه فلا نعلم له دليلا من النصوص من 
الكتانية و الكةو ولا يدض فى العمومات: ولبين لقا نيد يدل 
على أنه ليس بواجب» ولا يجور البحث عئه » ولهذا لبها قمال اعد 
الصحابة النبي كَكِلهِ عن الحج». وقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ أنكر 
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النبي كَكِةٍ عليه؛ لأن هذه مسألة مسكوت عنهاء ثم وجه الخطاب للسائل 
بألا يبحث عنهاء فسكت عن وجوب الحج: هل يتكرر أم لا يتكرر؟ 
والأصل أنه يحصل الامتثال بفعله مرة واحدةء فقال النبي عل : 0 
تَعَمْ لَوَحَبَتْ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمن,. كال «ذَوُونِي مَا تَرَكْتُكُم '” أي إذا 
توكتك اليا ن:-فاسكتوا عن «وللةة 6 0 0 «إن 
أَعظَمَ الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ د 0 
مَسْاَنَته”"'». وقد قال ويك : 00 المت 112 
ل مسوم وَإن صَسََنُاْ عَنهَا مِيِنَ مَل الْمدَانُ مد ا عَنَا ألَّهُ عَنَا4: 
[المائدة: .]١٠١١‏ 

فهذا النوع مما سكت عنه لا يسوغ لنا أن نبحث ونتكلف الدليل 
عليه. ونلحظ أحيانًا من بعض الأدلة التي يقيمها بعض أهل العلم أن فيها 
تكلمًا للاستدلال على الحكم في المسألة» فإذا كان الدليل لا يدخل فيها 
بوضوحء فإنها تبقى على الأصل: «وسَكَتَ عنْ أشياءً رَخمة لكُم غَيْرَ 
نسيانء» فلا تَبِحَتوا عَنْها»» وهذا من رحمة الله وِبْنَ بعباده. 


3 
3 
5 
1 
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ا د 


. من حديث أبي هريرة ذَلإيه‎ )١777( أخرجه مسلم‎ )١( 
وقاص َك‎ 


2 قريم الا متلا في وَالنَة رق دوم | 
222272222 #2222222222 2215222222222 56 


2 لله 2 
5 [تخر يم الاختلاف وَالتَّمَوّقَ] 


-١‏ وفي الصَّحِيِحَيْن عَنْ أبي هْرَيْرَة يي أن رسول الله عن 
0 «ما 0 عنه فَاجِتَيِبُوهُ» وما مَرْنَكُمْ , به فَافْعَلُوا مِنْهُ ما اسْتَطعْثُم 
فَإِنَّمَا أهنّك الْذِينَ من تَبْلكم: كَثْرَة مَسَائْلِهِم. وَاخْتِلَافَهُمُ عَلَى 
نْبيَائِهه)”"'. 


قوله كَكلِِ: «ما نَهَيْتَكُمْ عنه فَاحْتَنِيُوةُ». هذا عام في كل منهي عنه. 

والمنهى عنه قسمان : 

الأول : منهي عنه للتحريم» فهذا يجب فيه الاجتناب . 

الثاني : منهي عنه للكراهة» فهذا يستحب فيه الاجتناب. 

وتعاذا كنول الله 18 :8ن 512 اقول مدو وكا جك ع2 
هرأ 4 [الحشر: 7]» فنحن مأمورون بالانتهاء عما نهى عنه ككل فإن كان 
مكرما قالآمر بالاتقيناء عنتة أمير إيتعاتب» إن كان مكووها فالامر 
اطي وات استحباب . 

إذا تقرر هذاء فالمنهي عنه خلاف الأصل؛ لأن الأصل في الشريعة 
ليس هو وي إنما الأصل فيها الأمرء والمنهيات بالنسبة للأوامر 
قليلة» وما هي عنه لأجل أنه خلاف الأصل لم يجعل الله وك النفوس 
محتاجة إليه في حياتهاء بل هي مستغنية عما نهي عنه». فإذا نظرت في 


ما 


.)170( أخرجه البخاري (2)7/788 ومسلم‎ )١( 
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ناب [اللعوة لا ناه نهر وه لكو 1ل لذ مداحة اله والبنية [سوانية 
إليهاء والأشربة المسكرة ليس المرء محتاجًا إليهاء والألبسة المحرمة 
ليس المرء محتاجًا إليهاء وإنما في الحلال كثير وعَنْيّة عن هذه 
المحرمات» فتكون هذه المحرمات في كل باب كالاستثناء من ذلك 
الباب» فالمحرمات من الأشربة استثناء من الكثرة المباحة في باب 
الأشربة» والمحرمات من الأطعمة استثناء من الكثرة المباحة في باب 
الأطعمة» وهكذا فى باب الألبسة» والبيوعاتء» والعقودء وأشباه ذلك» 
ونان طق 1ن كك «العيالي اكإئد. كف ملا معدل .قتا ولد 7 عله قي زان 
انرا قوريي “كن | لمكيرانف خفها" إنها' الى الله كن العاف يهاه وفنا | مو بن 
فإنه خيرء سواء فعله المرء رغبة في الأجر بإخلاص» أو فعله لغير 
مرضاة الله» وهذا التفصيل يذكره العلماء عند قول الله يله : «لا حَيْرَ في 
كثير ين نَجْوَسْهُمْ إلا مَنَ أمْرَ يِصَدَقَةٍ أو مَعْرُوفِ أَوَ إِصَلاج بتست آلنَاين» 
[النساء: »]١١5‏ فهذه المأمورات فيها خيرء ولو فعلها بغير نية صالحة؛ 
لأنها متعدية النفع والأثرء فإذا فعلها بنية صالحة» فإنه يُؤجر مع بقاء 
الخير» وإن فعلها بغير نية» فإنه لا يؤجر مع بقاء خيرية هذه الأفعال؛ 
ولهذا وصفها الله وَيْكَ بالخيرية بعد ذاك. وقال يلهَ: «##وّمن يَفْعَلْ ذَلِكَ 
اجناء حضاف الى ,شوق ترق 21 كاه [الفاء 11]: 


هذا بخلااف المحرمات» فما حَرّم ا عنه فإنه يجب اجتنابه» 
فلا خير فيه ألبتة من حيث تعدي الخير أو المصلحة» وقد يكون فيه منفعة 
دنيوية لكنها مقابلة بالمضرة؛ كما قال 2ل فى الخمر والميسر: 8يسَلُويْكَ 


عب الْكثر وَالَْئِيرٍ ل هآ نم كبرد ومع ديس وَإِنْنهُمآ كيد ين 
نهم [البقرة: 15١19‏ ففيها نفع باعتبار المعيّنء لكن باعتبار الضرر فيها 
إثم كبيرء .وهذا بخلاف الأوامر التى فيها خير.. 

إذا تقرر هذاء فنقول: قوله ككلِِ: «ما نَهَبْتَكُمْ عنه فَاجْتَيِبُوهُ» عام في 
كل منهي» وجواب الشرط «فَاحْتَنِيُوةُ. والأصل فيما تهى عنه كَل 


ا 1 


التحريم إذا كان في أمور العبادات» والكراهة إذا كان في أمور الآداب. 
فإذا جاء النهي في أمر من العبادات فهو للتحريم؛ لأن الأصل في 
العبادات التوقيفء. وإذا جاء النهى فى أدب من الآداب» فالأصل فيه أنه 
للكراهة؛ لهذا أجمع العلماء ل أن النهي الوارد في بعض الآداب أنه 
للاستحباب في الأوامر وللكراهة في النواهي» ومنه أخذ طائفة من أهل 
العلم أن النهي في الآداب للكراهة فالأصل فيه الكراهة إلا إذا جاءت 
قرينة تدل على أن النهي للتحريم . 

مثلا : جاء في الحديث الذي رواه البخاري أن النبي يكل قال : 
تاورث أن الكل على سمه سَبعَةٍأعْظُم ؛ وَلَا أكفٌ تَوْيَا وَلَا شَعْدًاه”''2. فهل هذا 
النهيى متصل سادق وهل هو غياةة؟ أو .هو آديه لشرط صخ شبرائط 
العبادة وهو اللباس؟ 


الجواب: هو أدب؛ ولهذا عامة أهل العلم ‏ إلا عدد قليل ‏ ذهب 
إلى أن النهي هنا للكراهة» فلو صلى وهو كاف ثوبهء أو وهو عاقصٌ 
شعره. فالصلاة صحيحة ولا إثم عليه» ولو كان النهي للتحريم لصارت 
الصلاة فاسدة كنظائرها. 

ومن البلد ا : ما جاء عن النبي كَل أنه قال : اسم الله 
وكل سميدك» وكل يجا بليك» ''» فعامة أهل العلم على أن الأكل 
نمه مستحبء. والأكل بالشمال مكروهء وهناك من قال بالتحريم» وفي 
كل المسائل هذه خلاف بتعارض الأصول فيما ١‏ بين أهل العلم» لكن قال 
الجمهور هنا: «كل بيَمِينِك) هذا أدب» فلما كان أدبًا صار الأصل فيه 


600 أخرجها ' لبخاري (فمىى ٠١كنى‏ 'اكلضصب مكلب كلما ومسلم )594٠(‏ من 
حديث ابن عباس ويا . 
(؟) أخرجه البخاري (5/ا41, /ا071)» ومسلم )7١77(‏ من حديث عمر بن أبي 


حٍَ شرح أصول الايمان 


1 
8 
ِ 


أنه للاستحباب» «وكل بيَمينِك) الأصل فيه أنه للاستحباب . 

ولهذا ترى في كثير من كتب أهل العلم من يقول: النهي للكراهة؛ 
لأنه من الآداب» والأمر للاستحباب؛ لأنه من الآداب» فيجعلون من 
الصوارف كون الشيء من الآداب» وهذا مهم. 

قال كَل : «مَا نْهَيْتْكُمْ عنه فَاجْتَنْبُوةُ»» ولم يقيده بالاستطاعة» بل 
أوعين الاجندا يديا لقنن لذن الانعياء عن المدهيات: لبمن انيه اتحي 
فوق الطاقة. بل المنهيات لا حاجة للعبد بهاء فلا تقوم حياته بهاء بل 
إذا استغنى عنها تقوم حياته» فهو ليس مُحتَاجًا ولا مضطرًا إليهاء وأمًا 
إذا احتاج لبعض المنهيات» فهنا الحاجة يكون لها ترخيص بحسبها . 

قال: «وَمَا آَمَرْتكُمْ به فَافْعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ,»؛ لأن الأوامر كثيرة 
لبيك مفل المكبياك» رمنها'ما :قن لا مسطيعة العيد؟ ولهذا امعد 
العلماء من هذا الحديث قاعدة: (لا واجب مع العجز). فالمرء إذا عجز 

عن الشيءء الا مما عليه كنبا جاء فى مبديك عمراة 80 ١ص‏ 
َائِمّاء فإِنْ لم تَسْتَطِعْ فَقَاعِدَاء فإِنْ لم تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْب"' 5 قينا نان 


الاستطاعة» وقد قال ِل : «لا يكَلِك أآنَهُ دسا إلا ان 51 


ا ا ل و و لان 


ا لس ا 2 


11 2ك مااي الا ل وه ما لا طَاهَّةَ لَنَا يو 
0 حمل وقال كك : تالا أ ما أسسطعي [التغابن: »]١7‏ وقال وِيْلَ : 


لاي 7 


#وما جَعَل حك فى ألرَينِ 4 [الحج: 0178 إلى آخر الأدلة التي تدل 
على تعليق الوجوب بالقدرة والاستطاعة. 

واختلف العلماء فى مسألة يطول الكلام عليها. وهي : هل منزلة 
النهي أعظمء أو منزلة الأمر؟ أي: هل الانتهاء عن المنهيات أفضل» أم 
فعل الأوامر والإتيان بها أفضل؟ : تنازع العلماء في هذا على قولين : 


210 أخر جه البخاري (/1111):م عخديت عمران بن حصين 2 


تَحَرِيمٌ الاخَتلاف وَالتَمَرّق ححمٍ 


الأول 1ن الاضاة. عن المنييات: فصل مد 0 الأواهوة اسكدلوا 
عليه أله قينا هنا |العدية؟: لز نه امير بالانتهاء مطلقاء وقالوا: الانتهاء 
115 الأدينا ا عنام تماق تددر اهرقم قال نقد #تخدف الك 
ِالْمَكَارِِ, وَحُفْتِ النَارُ بالشْنّهَوَاتِ)”'' ؛ فالانتهاء عن المنهيات أفضل . 

الثاني : أن امتثال الأمر أفضل وأعظم منزلة» قاله جماعة من أهل 
العلم واستدلوا عليه بأدلة منها أن الله وك أمر الملائكة بالسجود 
لآدم 4 فلم يسجد إبليس» ولم يمتثل الأمرء فخسر الدنيا والآخرة. 
فصار ملعونًا إلى يوم يُبعثون» ثم هو في النار أبد الآبدين؛ وهذا لِعِظَمِ 
الأمر. قالوا : وآدم أكل من الشجرة التي نهي عنهاء قَعْفِرَ له بذلك. 
فإبليس أمر بالأمر فلم يمتثل فخسرء وآدم 2 فعل المنهي عنه ثم أعقبته 
توبه . 

وهذا القول الثاني هو الأرجح والأظهر في أنَّ فعل الأوامر أعظم 
درجةء وأما ارتكاب المنهيات» فإنه على رجاء الغفران» أما التفريط فى 
الأوامر» كالتفريط في الواجبات الشرعية والفرائض والأركان» عر 
ذلك فهذا أعظم وأعظم مما نهى الله وِيْكَ عنه. مع ارتباط عظيم بين 
هذا وهذا. وهذا يفيدنا في تعظيم مسألة الأمرء وأن توجيه العباد لفعل 
المأمور به أعظم من توجيههم لترك المنهي عنهء فكثير من الدعاة 
والوعاظ على غير ذلك» فتجدهم يعظمون جانب المنهي عنه في نفوس 
الناس وينهونهم عنه ويفصّلون في ذلكء. ولا يفصّلون لهم في المأمورات 
ولا يحضونهم عليهاء وهذا ليس بجيد» بل يؤمر الناس بما أمرهم الله ويد 
به وحضهم على ذلك أولى وأرفع درجة» مع وجوب كل من الأمرين 
في البيان على الكفاية . 


)١(‏ أخرجه البخاري (55417) بلفظ: «حجيّت)»2» وأخرجه مسلم (5877) بهذا اللفظ 
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قال: «قَإِنّمَا أَهُلَكَ الَّذِينَ من قَبْلِكُمْء كَذْرَةٌ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلَافُهُمْ على 
َنْبِيَائِهِم»؛ هذا لأن السؤال عن أشياء لم تحرّم؛ لزيادة معرفة أو لتنطع. 
أو ما أشبه ذلك. هذا محرمء فما أمَرَ به النبي كَكِةِ نأتى منه ما استطعنا . 
وفي وقت التشريع - وقت نزول الوحي - نهي الصحابة م أن يسألوا 
النبي كَلِ عما سكت عنه الشارع؛ لأنه ربما حَُرّمَ عليهم بسبب المسألة. 
وقد جاء في الحديث الذي قبله: «إِنَّ الله وِيْكَ فَرَضَ فَرَائْضَ قلا تضّيعُومَاء 
وَحَلَ خدُودًا فلا تَعْتَدُومَاء وَحَرَّم أَشَيَاء قلا تَقْرَيُومَاء وَتَرَكُ أشيّاء غَيْرَ نِسْيَانِ 
رَحْمَةَ لَكُمْ فا تَبْحَنُو 0 وسق ب أبغنا - قوله ككل : سَ عْظَّ 
المسلفية جُرْمًا مَنْ سَألَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّم فَحُرّمَ مِْنْ أجل 0 
فكنره المساكل لا جور وقد كان الصحابة وي لا يقلون من سؤال 
النبي يلد وكانت مسائلهم على قلّتها كلها في القرآن» وكانوا يفرحون 
بالرحل رياني امن البافية سال ومسيدو ا : 

وهذا من الأدب المهم الذي يلتزم به» فإن كثرة المسائل ليست 
دالة على فقه في الدين» ولا على ورعء. ولا على طلب علمء وإنما 
ينبغي على طالب ا يا اا انعد امسو 
استطاعء وقد قال وِيَِ: «إيتأيا الس َامَنُوأ لا مَسَنوا عَنْ أَشَيَآة إن يد 
لم تَسَؤّْممْ وإن مَسَحَلُوا عَنَهَا ومسي عَنَا أَهَّهُ عَنهَا» [المائدة: 
١‏ فالسؤال عن أشياء لم يأتِ فيها تنزيل ليس من فعل أهل الاتباع. 
بل يَسَأل عما جاء فيه التنزيل؛ لآن الله ويك قال فى هذه الآية: #إوَإن 
تسَتَُوأْ عَنهَا حِنَ مَل الْقرءَانٌ مد ل45. ا على ال ان 
متعلقًا بفهم القرآنء ويتبعه فهم السّنَّةء فإن هذا لا بأس بهء أما أن تكثر 
المسائل في موق ليس وراءها طائل» فهذا مما ينبغي تركه واجتنابه. 

وقد قال ككِةِ في الحديث الذي معنا: «قَإِنمَا أَهُلَكَ الَّذِينَ مَنْ قَبْلِكُْ 


.)755٠ص( سبق تخريجه (ص١7١). (0) سبق تخريجه‎ )1١( 


2 خَريم الا خيلا في وَالتَمَرّق 17 


كَذْرَةُ مَسَائِِهِمْ وَاخْتَِافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ؛ ويلاحظ هذاء فالذين يُكثرون 
السؤال يكثر عندهم الخلاف». ولو أخذوا بما عليه العمل وما تعلموه 
وفسلوا بونذ افوا ملكا فق :| الكتا ره يا لنت لدميانا حي اا كفي + اهنا 
ككزة الأيكلة قذي إلى قثر: الككلاتك» 

لهذا ما سكت عنه ينبغي أن يظل مسكوتًا عنهء وألا يُحَرَّكْ إلا فيما 
كان فيه نص أو تتعلق به مصلحة عظيمة للمسلمين؛ لأنه ريبما لو حَرَّكٌ 
بالسؤال لاختلف الئناس» ووقعت مصيبة الاختلاف والافتراق» وهذا 
ظاهر في بعض الأحوال والوقائع في التاريخ القديم والحديث 


0ه 5 
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1 وفن اتن مَسكوو وي قال: قال رَسُول الل كلة: 
«نَضْرٌ الله عَبْدَا سَّمِعَ مَقَالتِيء فَحَفِظَها وَوَعَامًا وأَدَامَاء قَرْبّ حَامِل بِقَهِ 
َبْرِ تيوه وَرْثْ حَامِلٍ فِقهِ إلى من هو أَنْقَهُ منه. نَلات لا يَغِلّ عَلَيْهنَ 
قَلْبُ مُؤْمِنِ: إِخْلاصٌ الْعَمَلٍ لِلَّه وَالنَصِيحَةُ للْمُسْلِمِينَ؛ وَلْرُوم 
جَمَاعَتَهِمْ فإنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطٌ مَنْ وَرَاءَهُمَ). رَوَاهُ الشّافِعِيُ» والبَبِهَقِيٌ 
فى المزج 37 

١‏ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهء وَالدَارِمِنُ عَنْ رَيْدٍ بن 


.7 .نل (؟ )2 


مر 

قال: «رَوَاهُ الشَافِعِيٌ وَالْبَيْهَقَِيّ فِي الْمَدْخَّلِءء ما المدخل؟ المدخل 
بس ققانا عه عل عو ةا مع كعاب اعرفة السقع والانانا 
للبيهقى . وَأعقاويق الشافعى فى «معرفة السنن والآثار»؛ لآن البوققي: ألّف 
ثلاثة كتب فى نصرة مذهب الشافعى واستدلا لاته» هى: 

الأول: السنن الصغرى وهي مطبوعة. 

الثاني : السنن الوسطى وهي التي تسمى «معرفة السنن والاثار). 
(11.وواة الشافعى كما فى الممكه (8/18١)4:والبيينقى‏ فئ اللا فن 0777/0 


وانظر: التخريج السشانق (ص7١5).‏ 
6 سبق تخريجه و0 
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الثالث: السنن الكبرى وهي مشهورة كبيرة. 

فالستق الوسطى العن تسنى «معرقة الستن::والاثانا لها متدمة 
ظويلة» اتسيوى #المتخل إلى معرافة الستق والاثاوا» شفاة (مغرفة الستن 
والآثار»» أي: معرفة الشافعي للسئن والآثارء فالأحاديث والآثار التي 
في كتب الشافعي في الأم» أو في مختصر المزني» وفي البويطي. . . إلى 
آخرهء سواء كانت مسندة أو غير مسندة تجد أن البيهقي يصلها ويبين أن 
الشافعي يعرف المسانيد» ويعرف السنن والآثارء وأنه لا يذكر شيئًا إلا 
رخو« سيكااهر جود 

وفي مقدمة هذا المدخل ذكر تأصيلات كثيرة» منها: علم طلب 
الحديث والسنن» وأشباه هذه المسائل» وتكلم البيهقي فيها على 
الطحاوي صاحب العقيدة» وقال: إني رأيت كتابه «شرح معاني الآثار). 
فوجدته متعصبًا لطريقته ‏ أي: الحنفية ‏ فذم كتاب الطحاوي» وتكلم 
عليه؛ لتعصبه وعدم استعماله للأدلة في موضعهاء والبيهقي - أيضًا ‏ ما 
خلا من هذه الصفة» والتعصب أحيانًا يفيد؛ لأن تعصب البيهقي للشافعي 
جعله يؤلف هذه الكتب» وتعصب الطحاوي ذألى جيه كج رلك 
(«معاني الآثار» والمشكل؛ ليظهر معرفة إمامه بهذه.» وتعصب الحنابلة 
- أيضًا ‏ لإمامهم جعل السَّنّة تظهرء فالله كَيِنَ جعل هذا الحماس في 
القلوب؛ لأجل أن تتحرك للحفاظ على هذه الديانة ‏ والله المستعان -. 

وغالبًا إذا روى الشافعي شيئًاء يكون البيهقي رواه؛ لذلك تجد 
كثيرًا من أئمة الحديث لا يقرنون بين الشافعي والبيهقي» فلا يقولون: 
رواه الشافعي والبيهقي». بل يذكرون إما البيهقي أو الشافعي؛ لأن 
أخدهها يذل على لاخر 

قال ككِهِ: «نَضْرَ الله عَيْدَا سمع مَقَالَتِي فَحَفِظَها وَوَعَاهَا وَأدَّامَاء. دعا 
النبي كَلِةِ لهذا الذي سمع ولم يفقه تمام الفقه» لكنه بلغ كما سمع» فدعا 


دوج | شرح أصول الايمان 


له بأن ينضر الله وجههء ومعنى «نَضْرَ الله عَبْدَا سمع مَقَالَتِي». وفي لفظ 
آخر : الف الله وجه امرئ». معناه الدعاء له بأن يزين الله رديه يوم 
القيامة» وأن يبعث فيه النور في الدنياء فإذا كان هذا الفضل فيمن سمع 
فأدى» وهو ليس بعالم فيما سمع وفيما أدى» فكيف بفضل من وعى بعد 
تلك المقالة فعمل بها وعلمها؟ لا شك أن فضله عظيم. وهذا يدلك على 
أن هذا الوجوب الكفائي للدعوة إلى الله كك لا يختص بفئة دون فئة من 
أهل العلم أو من عامة المسلمين» بل هو مرتبط بمن علم؛ لهذا قوله في 
الحديث: «سمع مَقَالَتِي فَحَفِظها وَوَعَامَاه أي: أنه يكون علم شيئًا من 
دين الله» فوعاه بدليله» واتضح له بحجته. فحينتذ إذا نقله» ودعا إلى هذا 
الذى سمعه فوعاه» فإنه حينئذ يحظى بهذا الفضل العظيم . 

وهذا مما ترى ‏ وخاصة فى هذا الزمان ‏ أنه لا يمكن أن يحصل 
الاففنان لللدعرة و الاسفنا و كلشين ال بيدا العا ونيف اذا كات ررحت أى الثان 
أو ثلاثة يقولون: سنعمل كل شىء. وهذا لا يمكن» بل الواجب التعاون 
على البر والتقوى» هذا يُعلم بما فتح الله عليه» وهذا بُحاضر بما فتح الله 
عليه» وهذا يأمر بالمعروف» وهذا ينشر كتابّاء وهذا يؤلفء فلا يظلم 
بعضنا بعضًا في ذلك». بل كل من بذل الخير» ونشر دين الله ويد أو 
اعان على للقي قإنه شقر عليف: روترحو. أن ركون واحلة فى يقي عن 
الخيرية وهذا الفضل العظيم . ْ 

ولهذا مهي على طلبة العلى الا تخلوا التسهع هع الخير» وان 
يوطنوا أنفسهم على أن يكون همهم الدعوة إلى الله ويْكَء وليس معنى 
ذلك أن تتفرغ الليل والنهارء وأن تكون كطلبة العلم المبرزين» أو 
كالدعاة الذين لهم شأن» لكن تحس به ليلا ونهارّاء وإذا وجدت مجالا 
فتبذلهء قد تبذله بكلمة» وقد تبذله بالإرشاد إلى خيرء وقد تبذله بنشر 
كتاب» وقد تبذله بإهداء شيء» المهم أن تفكر دائمًا في بذل الخير 
وانتشان اليد لآن هذا واجيه علينا حجتميعا » ولبس نا ناض هفده 


دُعَاءٌ الرّسُولٍ يله لِأَهَلٍ الَحَدِيثِ م 
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لآن افق آم يذلكق) ليدذا "نهد أن:فى. سس الأنياء كماانفى 
كتاب الله ويد وفي سُنَّةَ رسوله يلل ما يحرك الهمة للدعوة إلى الله وك . 

مثال ذلك: أول رسل الله َب نوح 02 وسورة نوح أكثرها في 
دعوة نوح: بلفظ الدعوة» وبطريقة الدعوة» والبذل فيهاء وكيف صبرء 
وكيف أجيب» وكيف حضهم. وكيف رغبهم... إلى آخر ما اشتملت 
عليه تلك السورة العظيمة . 

قال وين مخبرًا عن قول نوح 2ُ: «ثَالَ رَيّ إِنْ دَعَوْتُ هَرى يلا وماا 
(© مم بد عاسيا لب اس ا 
ف داخم 0 ا وأ واستكبروا أسََكبَارا# [نوح: ه ‏ 17 هل انقطع 
عن الدعوة! 

الجواب: لاء قال الله وَبْكَ: «#ثمّ ِف دَعَوحهم جهارا 09 ثم إن أَعلنتُ 
كف وتو طٍُ إخانا 0 قلت ارو كه ِنَهُه كان ار :51 0 بِرَسِلٍ السماء 
1 و مُذْرَارَا» انوس اانه لادوم الى اخر ترايت 

فهذا نوح 4 أول الرسل. وصفه الله وك بأنه دعا إليه» وأنه بذل 
الليل والنهارء» والجهار والسرء الجهار فكان يدعو الناس في ملا بكلمة 
عامة» ويحض بحض عام على اختلاف أنواع الناس» أو سرّاء وهذا 
يحرك الهمة لمن عنده رغبة في أن يكون من الدعاة إلى الله وبكَ؛ أي : 
أن الطريقة ليست واحدة» وأن هذا للمرء فيه قدوة فيما يأتي وفيما يذر. 


0ه 51 


--- شرح أصول الايمان 
الل يا ا 


00 


5 العِلمٌ ثَلَاثَةَ وَمَا سِوّى ذَلِكَ هَهُوَ فضل] 


7 - وعن عبد الله بْنِ عمرو وي نا قَالَ : 0 الله عله : 


سرالقه - َه ع 
الوم تلزن روما سراف ذلك قي 00 آيَةَ محكمّةء أو سنة قَائِمَة 


أو َريضَة عَادِلَة) رَوَاهُ الدَارِمِي واو 7:95 


هذا الحديث إسناده فيه ضعف, لكن معناه صحيح» ويستشهد به 
الأقمة كفي :41 .وذلك. لآن العلم النافع أقسام ثلاثة كما جاء في هذا 
الحديث . 

قال ككلةِ: «آثَةَ مُحْكَمَة,: فالآيات نأخذ منها التوحيد والعقيدة 
والأختبان التى يجي التصايق يها والإيمان مها وناعد متها الأوامر 
والنواهي . 

قال يل : «أؤ سفَة قَائْمَةُ». وهذه استفاد منها أهل العلم» فالسنن 
التي تنسب إلى العلم» أو تكون معرفتها علمّاء والمحافظة عليها علمًا 
هي السئن القائمة التى درجت عليها الأمة» أما ما يزعمه بعض الناس أن 
في الزمن الأول كانت هناك سئن مهجورة عند الصحابة» فهذه لا شك 
أنها ليست بسُنَّة» وإن جاء فيها بعض الأحاديث التي يستدل بعمومهاء 


)١(‏ أخرجه أبو داود (58/865)» وابن ماجه (05), والدارقطني (5//ا5). والحاكم 
في المسع ةرك 207/20 والبيهقي 8 الكبرى .)35١8/5(‏ والحديث فيه 
عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي» وهو ضعيف» وسبق الكلام عليه أثناء 
الكلام على حديث الافتراق. 


< > ا 8 لي ل 4 فى آل 
العِلم ثَلاثَه وَمَا سِوَّى ذَلِك فَهوَ فضل حص 


8 


وأهل البدع دخلوا من هذا المدخل» واستدلوا بأحاديث بعمومها على 
بعض الصور أنها سُنَْهَ وهي ليست سُنَّة قائمة» بمعنى أنها ليست معمولا 
بها في زمن الصحابة وَي: 

ولذلك نقول: إن من مهمات العلم بالاحة: والتحديفه ان تعرته نا 
كان عليه العمل في زمن السلف» وما لم يكن عليه العمل؛ لهذا ألف 
الترمذي كتابه «الجامع» لهذا الغرضء» فقد رأى كتاب البخاري ‏ وهو 
شيخه ‏ ورأى كتاب مسلمء. فرأى أن الناس بحاجة إلى معرفة السئن التي 
عليها العمل؛ لهذا تجد أنه يورد الأحاديث الصحيحة والحسنة وربما 
الضعيفة» ويقول: هذا عليه العمل» وهذا ليس عليه العمل» وعلى هذا 
العمل عند أهل العلم. وقال فى آخر كتابه «العلل»: كل ما في كتابي 


ل يي ا 0 


« حديث ابن عباس وكْيّا: "أن النْبىَ يله صَلَى الظَّهْرَ وَالْعَضْرَ 
جميعًا بِالْمَدِبئَةٍ في غَيْر خَوْفٍ ولا سَفَرِ) '.. 


ه وحديث أبي هريرة فيه فى شارب الخمر: (إِنْ عادَ الرَابِعَةَ 
فاقتلوة)7" . 

قال : «وما سوى هذين فمعمول ب4» أ عملف به طائفة . 

وابن رجب ينه عند شرحه ليكتابت العناد "اد نوعو هنا ينبعي 
مطالعته -» توسع عند هذه الكلمة» وقال فى أحاديث كثيرة: قال طائفة 
من أهل الحديث: إن هذا الحديث لم يعمل به. 


)١(‏ انظر: العلل الصغير للترمذي (ص75). 

030( أخرجه مسلم .017١5(‏ 

(0) أخرجه أبو داود (55854)» والترمذي 2)١555(‏ وأحمد فى المسند (؟/ 218٠١‏ 
89» والطيالسي في مسنده (ص007)» والبيهقي في الكبرى (8/ 091 . 

(4) انظر: شرح علل الترمذي .»59/١(‏ 777). 


ل شرح أصول الايمان 


١ 
ا‎ 


وهذا غير المسألة المشهورة: أنه إذا صح الحديث فهو مذهب 
الإمام» لكن بشرط أن لا يخالف العمل» فإذا كان العمل على شيء فهو 
السَّنّة القاكمة» إذا كان دليلها واضحًاء والصحابة وض لن يعملوا إلا 
بالسّئّة» ولن يرضوا ولا يتفقون إلا على شيء دل الدليل عليه؛ ولهذا 
قال كد في الحديث الذي معنا : «آيَّةَ مُحْكَمَة» أي: ليست متشابهة» وهي 
الآيات ذات المعنى الواضح التي يصار إليها ويُرد المتشابه إليها . 


والثاني : السَّنّةَ القائمة المعمول بهاء لا السَّنّةَ المهجورة أو التي لم 
يعمل بهاء ونعني بكلمة (المهجورة) التي ما عمل بها أحدء وتوهم 
المتوهم أنها سُنَة فيقول: دل عليها حديث كذاء وذلك مثل: الأذكار؛ 
حت يكن صل الصاد على النبي كيه في كل حال» وبحديث «رَغْمَ 
أنف نف رَجُلٍ ذكَرْتُ عِنْدَهُ فلم يُصَلَّ عَلََ)2"0؛ لإضافة الصلاة على النبي كله 
535 الأذان إما قبل أو بعد الأذان على المنارة أو في «الميكرفون». مثل 
ما يُفعل في بعض الدول» ويقولون: دل الحديث عليه. لكن نحن نقول : 
نعم دلَّ الحديث على الصلاة» لكن المقصود بها السَّئّة القائمة» فهل 
العمل بهذا الحديث نهذة الصورة هو سّنة قائمة: أو .لبسيت كذلك؟ .وهل 
هذه الصورة تدخل في هذا العموم»ء أم لا؟ 

وهذا ضابط مهم سواء كان في باب البدع» أو في مسائل الأحكام 
الفرعية» وهذه يحتاج إليها العلماء في مسائل متعددة. ومما يدخله بعض 
أهل العلم في هذه لسرا في قوله: «اأو سُنَّة قَايِمَةُ». الحديث 
المشهور»؛ حديث أم سلمة وَْيّنَا المشهور الذي رواه أبو داود بإسناد جيد 


600 ا 0 بي 0 وابن ا" 
والحاكم في المستدرك /١(‏ 20775 والبيهقي في الكبرى (5/ 5 )7١‏ من حديث 


أبي هريرة ضيه . 


الْعِلَمُ كَاهَامَةٌ وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ فَضْلَ سحوم 
2 5 


أن النبي كلل قال: (إذا نم أمسَت مَسَيَْم قبل أَنْ تتطوفوا بهذا البَيْتِ عَدَنَمُ حرم 
كَهَبْتَيكُمْ قبل أَنْ تَرْمُوا اجر حا ع قراو بو'' أي: أن من لم يطف 
يوم النحر وقد رمى جمرة العقبة» فإنه يرجع محرما . 

هذا التحديف» قال نه غلائفة عزن :العلماء المعنا ضيرن ةوقا .نه قلة فود 
العلماء السابقين”''» لكنه من الأحاديث التي قال فيها بعض أثمة الدعوة 
- وهو الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب كله ": «إن الحديث 
صحيحء لكن هِبّنا العمل به؛ لأجل أن الأئمة تركوا العمل به)؛ لأنه 
كيف نعمل بشيء بعد هذه القرون». وهو لم يكن من السنن القائمة في 
عهد السلف؟! ومثل هذا حكم عظيم يتعلق بعامة الأمة. 

المهم: تنتبه إلى مسألة ما عليه العمل» والترمذي ركز عليهء ومما 
يتميز به جامع الترمذي» ويهم الفقيه وطالب الدليل أنه يركز على ما عليه 
العمل» وما ليس عليه العمل» وقد انتبه لهذا ابن المنذر في (إجماعاته»ى 
وابن عبد البر» ومحمد بن نصرء وجماعة ممن كتبوا في الإجماع. 
فيذكرون مسائل في الإجماع» لكن لم يجمّع عليها وفيها مخالف,. لكنهم 
نظروا في الإجماع إلى ما عليه العمل» وهذا دليل لهم؛ أي: إذا خالف 


)١(‏ أخرجه أبو داود .)١999(‏ وأحمد فى المسند (5/ 5960)» وابن خزيمة فى 
صحيحه 2)5١7/5(‏ والحاكم في اده /1١(‏ 556ل والبيهقي في 0 
(0/ كك .)١307‏ 

(0) أقدم من ثقل عنه هذا القول: عروة بن الزبير» نقله عنه ابن حزم في المحلى 
1570).» وبوب ابن خزيمة فى صحيحه )7"١1/5(‏ على الحديث بقوله: 
افا النى عن اللبيوجز ا للناين إذا امسن اليعا ع يوع العس اقل أن قيفي 
وكل ما زجر عنه قبل رمي الجمرة يوم النحر». وأفتى به من المتأخرين الشيخ 
علي ابن الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمهما الله -» انظر: مجموعة 
الرسائل والمسائل النجدية »)7601//١(‏ ومن المعاصرين العلامة الألباني كن 
في مناسك الحج والعمرة (ص75). 

(9) انظر: مجموعة الرسائل والمسائل النجدية .)5908/1١(‏ 


ححوٍ شرح أصول الايمان 
و سس ا 0 


القول». وجاء بعد مائة وخمسين سنة قول» فنظر في الحديث ونظر في 
الدلين»::ؤقال: هذا بدل عليه كذا وكذا»ويدل ع اذ هذا الأمر هذا 
تحبء لكنه لم يكن مفضلًا في القرون المفضلة الأولى» ولا نعلم 
أحدًا عمل به»ء أو قال بهء فكيف يأتي من يستنتجه في القرن الثالث أو 
الثاني» أو نحو ذلك؟ لهذا ابن المنذرء ونحوه ممن ألفوا في الإجماع لا 
ينظرون إلى مخالفة من خالف العمل على أنه قادح في الإجماعء بل 
الإجماع ما انعقد عليه العمل» فالمسائل التي انعقد عليها العمل في عهد 
الصحابة» وعهد التابعين يعدونها إجماعا. ولو وجد من خالف فيها من 
الأقية4 الوذ لا يفوك ادن ادن معنا ي3 ١‏ اجمفو ا وعالقف نيان 
لأن هذا ليس من شرطه. فالإجماع عنده ما أجمع عليه العلماء من قبل» 
وكان عليه العمل» فإذا كان العالم ليس له حجة,ء أو كان له حجة لكن 
خالف العمل السابق» فإن ابن المنذر وطائفة ممن ألفوا في الإجماع لا 
يعدونه إجماعًاء بل مخالمًا للإجماعء. وهذا معنى قوله يَكِةِ: «أو سَّنَّة 
قَايّمَة» . 
الثالث: «او فَرِيضَةٌ عَاينَة» وهي علم الفراتضء وهي أول علم 
يفقد في الأمة» وهذا يعني: أن الاهتمام به من فروض الكفايات؛ لكي 
يعقى فى الامة.مين يعرف القسهة: ويعرقة المراتفن المقدرة فى 
كتاب الله كيْنَء ويعرف ترتيب أصحاب الفروض وما يستحقهء. كذلك 
يعرف أهل التعصيب,. وطبقات العصبة». كذلك يعرف أحكام بقية 
أصحاب الفرائضء فالفريضة العادلة هذا من العلم في الفقهء فطالب 
العلم الشرعي ينبغي له أن يهتم بالفرائض؛ لأن الفرائض نصف الدين؛ 
لأنها ةويا سك الحاة. 


د 


2 ا رع 5 5 تر مه 
دك 0 -5656552920255:2ئ5ئ5ئئت يروب 


لي 
5 اتَحْرِيمْ القَوْلٍ بالرّاي في المَرآنِا و 


١‏ - وَعَنٍ ابْنِ عَبَّاسِ دوا قال : قَالَ رَسُولُ الله عه : «مَنْ قَال 


في الْقّرْآنِ بِرَأَيه 0 النَارِ؛. رَوَاُ التَوْمِذٌِ”" . 
١١‏ - وف رِوَايَةٍ: «مَنْ قَالَ في القَرْآنٍ ِغَيْرِ عِلم. م 
ٍ الثَار) رو - دن 


هذه كلها من الإمام كَِنْهُ يذكر آداب طالب العلم وما ينبغي له 
والأشياء التى يحتاجها طالب العلمء فإن أعظم ما يكون به الاستدلال 
وكلام طالب العلم واستشهاده وعظة الناس به هو القرآن» ولهذا جاء 
التحذير في أن يقول قائل في القرآن برأيه» أو بغير علم: «مَنْ قَالَ في 
القَرْآنٍ بِرَأَيهء فَلِيَتَيَوَآ مَفْعَدَهُ من النّانِ»» فمن قال في القرات فرايه الدى 
حمله 2 الهوى؛ لأنه توعده بالنارء وأما الاجتهاد المبني على دليل» 
فإنه لا بأس بهء فإن أصاب فله أجرانء وإن أخطأ فله أجر واحدء إذا 
كان اجتهاده في الشسييو فيد على دليل . 


كذلك جاء فى رواية أخرى: ١مَنْ‏ قَالَ في القْرْآن بِرَأيهِ فْأَصَابَء فَقَد 


.)7١/0( والنسائي في الكبرى‎ »)25961١( أخرجه الترمذي‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي »)596٠0(‏ والنسائي في الكبرى »)7١/0(‏ وأحمد في المسند 
)6 رامن ا اشيية فى قتصضففه (6)1775/5:والطيراق ‏ فى الكمير 
(85؟١1):‏ والبييقن. فى تعب الابيان 2775 ): 


حص شرح أصول الإيمان 
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أَخْطَّأه”"2: فرجل لا علم له باللغة» ولا علم عنده بالشريعة ويقواعد 
الشريعة وبالسّنّة فيقول في القرآن برأيه؛ لكن ليس عنده علم» فنظر 
فقال: إن تفسير الآية أظنه كذا. وهو ليس عنده علم بذلكء» فهذا ولو 
أصاب في الحقيقة فقد أخطأ؛ لأن القرآن لا يجوز أن يتكلم الإنسان 
فيه» ويفسره بغير علم بالقران» بحفظ القران» ومعرفة الايات التي في 
الموضوعء كذلك بغير علم بالسّنْة التي جاءت في تفسير القرآن» وبغير 
علم بمنهج السلف في التفسيرء كيف كانوا يفسرونء, وأقوال العلماء في 
ذلك» ونحو هذه الضوابط . 

والتفسير بالرأي معناه: أن يفسر القرآن بلا حجة, ولا دليل يرجع 
إليه» وإنما بمجرد رأي رآه هوء فليس له ما يدل على كلامه من القرآن 
ولا من السَّنْة ولا من أقوال الصحابة» ولا من اللغة ولا من السياق» 
وإنما هو رأى رأيًا ففسر بهء وهذا قول بلا علمء والله يبْكَ جعل القول 
عليه بلا علم قرينة الشرك به؛ لأن الشرك ‏ أيضًا ‏ قول على الله بلا 
علمء فلا يحل لأحد أن يفسر القرآن بمجرد رأيه؛ لأن التفسير بالرأي 
المجرد مذموم ومنهي عنه؛ لأنه داخل في القول على الله وَْ بلا علم. 
فالذي يُفسر بالرأي ويقول: إن معنى قول الله هو كذاء بغير دليل يستدل 
عليه» وإنما لمجرد شيء بدا له وظهر بدون حجة. لا نقلية ولا لغوية. 
فهو واخل 'فيما هاء فى الروايانق الكثيرة المتعددة فى النيى عنم تفسير 
القران ٠6‏ :والوعيد الشديد في تفسير القرآن بخير علم؛ حيث إنه قد جا 
لفظان: "من ثَالَ فِي الْقَرْآنِ بِغَيْرٍ عِلّم؛. وفي رواية: ١مَنْ‏ قَالَ فِي الْقَرْآنِ 
أي َلْيتبوَأ مَفَعَدَهُ مِنَ الثاراء فالمراد بالرأي هنا الرأي الذي ليس عليه 


2)7١/60( أخرجه أبو داود (؟55655)» والترمذي (5؟5605).» والنسائى فى الكبرى‎ )١( 


وأبو يعلى (”/ 40). والطبرانى فى الكبير )١717”5(‏ والأوسط 2)5١8/0(‏ 
والبيهقى فى شعب الإيمان (؟577/7) من حديث جندب بن عبد الله ويا . 


م 2 2 ءَ 0 0 
تحّريم الْمَوَّلٍ بالرّاي فِي المَرَانٍ وص اه 
حك م ا م ل ا و ل جو ظ 


علم»ء وهو الذي صار إليه شيخ الإسلام كآنه في كتابه: «مقدمة التفسير) 
بعك التقو له الكقيرة هن العلفته أولا عن أبى بكر كيده بعد أن ساق 
الأحاديث فيمن قال ِ 0 بغير علمء ذكر عن أبي بكر َلك 

وإسنادها عن أبي بكر د وله حسن» ووردت - أيضًا ‏ عن عمر و في 
قوله كِيْكَ : «#وفكهة 4 وفيها التحذير الشديد من أن يُقال في القرآن 


)١(‏ قال حوري دري 2372/1 «عن إبراهيم النخعي قال: قرأ أبو 
بكر الصديق: «وَفَكهد وَأبَأ#» فقيل: ما الأب؟ فقيل: كذا وكذاء فقال أبو 
بكر: إن هذا لهو التكلف. أي أرض تقلني أو أي سماء تظلني إذا قلت في 
كتاب الله بما لا أعلم. وهذا منقطع بين النخعي والصديق» وأخرج من طريق 
إبراهيم التيمي أن أبا بكر سّئل عن الأب ما هو؟ فقال: أي سماء تظلني. فذكر 
مثله. وهو منقطع لكن أحدهما يقوي الآخرا. ١‏ 
وإندناذها - أيفنا - صحيح عن عمر َب طاه : أخرجها ابن أبيى شيبة في 
المصنف 2)١57/5(‏ في فضائل القرآن» من كره أن يفسر القرآن». برقم 
,)7"٠١(‏ وسعيد بن منصور في سننه »)١81/١(‏ فضائل القرآن» برقم 
(50 اأغع .يريك ين هاروق- قال أخيرنا حتفيل .عن أنين: أن هر فال على 
المنبر: «#رَفَكهَةٌ وأبَا»# [عبس: ]"١‏ ثم قال: هذه الفاكهة قد عرفناها فما 
الأب؟ ثم رجع إلى نفسه فقال: إن هذا لهو التكلف يا 
وهذا إسناد متصل صحيح» وقد صح سماع حميد من أنس - وإن كان قد قيل 
في ترجمته -: كان يدلس» وإنما سمع من أنس ثمانية عشر حديثًا - وقيل غير 
ذللقةدبوالباقى ذلمهااغة تامق “والجوات: اتهابوإن :دليتها عق ثايعاء إن نندت 
الإ لد ونه اشيج من اليك الاي ان اندي برهو نايت البنانى كانه . 
هذا مع أن ابن عدي قال في الكامل (58/5): «وأما ما ذكر عع أنه أن 
يسمع من أنس إلا مقدار ما ذكر وسمع البافي من ثابت عنه فإن تلك الأحاديث 
يميزها من كان يتيمه أنها عن تابث عنه لآنه قد زوع غم أشن وقد روئ عن 
ثابت عن أنس أحاديث فأكثر ما في بابه أن الذي رواه عن أنس البعض مما 
يدلسه عن أنس وقد سمعه من ثابت» وقد دلس جماعة من الرواة عن مشايخ 
قل راوهما. 
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بغير علمء أما إذا احتج بعلم إما بآية أو بِسُنَّة أو بلغة» فإن هذا علم 
يصح أن يفسر بناءً على فهم فهمه من آية أو حديث أو لغة. وقد اهو 
الذي جرى من الصحابة وَقيْن؛ فقد اجتهدوا بناءً على فهم فهموه» فيُحمل 
ما روي عنهم عن الخلفاءء أو عن الصحابة من النهي عن تفسير القرآن 
بالراي؟ أو أن يقول قلا فى القرآن بأن هذا القول المقصود به الذي 
اميه إلى حجة اولي إعا ما سس إلى ياه أن اتدل هقد 
صاحبه» فهو مأذون له به» كما هو شائع في تفاسير العلماء في هذا 

الصدد. 

إذا تبين ذلك. فهناك أمران: 

الأمر الأول: يجب الحذر الشديد من أن يُقدم على تفسير القرآن 
بغير علمء كأن يكون الإنسان غير حافظ للقرآن» بحيث يحمل بعض 
الآيات على بعض في فهم لمعانيها أو معرفة بالسّئّة أو معرفة باللغة. 
وإنما هو يفسر بحسب رأيه أو ما يطرأ له» وحينئذ فالعلم هو الذي تكون 
معه النجاة في هذا الأمر بحيث يستطيع أن يفسر بعلم» وأنه إذا اجتهد 
في التعبير يكون مقبولاء كذلك ينبغي أن يراجع التفاسير الأثرية» أولَا : 
كتفسير الإمام عبد الرزاق الصنعاني كُأَنُْه وكتفسير الإمام أحمد فيما نقل 
عنه» وكتفسير سعيد» وتفسير ابن جريرء وتفسير أبن مردويه» وتمسير ابن 
المنذر» وما أشبهها من التفاسير الأثرية» وكذلك ما لخصت فيه هذه 
التفاسير كتفسير ابن الجوزي» وتفسير الحافظ ابن كثيرء وغيرهاء ثم هو 
مع ذلك يكون عنده بصر بالعقيدة الصحيحة التي قررها أئمة الإسلام أئمة 
السّنْهَ حتى يفهم القرآن عليهاء ويكون عنده ‏ أيضًا - بصر بمواقع التفسير 
من اللغة» حتى يعرف الإعراب المتقدم والمتأخرء ويعرف طرفًا من علم 
المعانيى حتى يعرف فائدة التقديم والتأخير وفائدة الحصرهء وفائدة 
التأكيد» وفائدة تنوع الحروف» وأشباه ذلك مما هو مقرر في علم 
المعاني» فإذا كان عنده طرف من علوم اللغة مع معرفة بالقرآن والسّئَة 
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تحريم الْمَوَلٍ بالرّاي فِي الْمَرَانٍ وعدم ١‏ 
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والمراجعة فى 'كتن» التفسيرء: فإنه إذا الحنهد برج أن يكون اجتهاذة ليشن 
فيه تجاوز لقول النبي كَكَِهِ: «مَنْ قَالَ في الْقَرْآنِ بِغَيْرٍ عِلْمء فَليَتَبَوَْ مَفْعَدَهُ مِنَ 
الثّار» . 


الأمر الثاني: فيما ذكر أن تفسير القرآن بالرأي المذموم له أَشْكَالٌ 


وله امم 


أولا: هو مذموم في المسائل الغيبية كمسائل صفات الله ولق أو 
الجنة والنار» أو ما يحصل يوم القيامة» والقرآن مملوء بالاآيات التي فيها 
ذكر للغيهاتة) فالإقدام على تفسير هذه الغيبيات بما يخالف قاعلة: 
(أَمرُوهَا كَمَا جَاءَت)»: هذا تفسير بالرأي إلا ما كان فيه علم مقتفى» فإن 
هذا يصار إليه كتفسير الكرسي بأنه موضع القدمين» وتفسير الميزان بأنه 
له كفتان» وأشباه ذلك . 


ثانيًا: أن التفسير بالرأي يكون بحمل القرآن على ما يخالف ما علم 
من الآيات الأخرى» كصنيع أصحاب المذاهب الردية والفرق المنحرفة 
في تفسير بعض الآيات بما يخالف آيات أخرء مع وجود آيات فيها ثناء 
على الصحابة وهر فلا يأخذون بهاء بل يفسرون آيات أخر بتفسير يُضاد 
هذه الآيات. وهكذا في مسائل الحلال والحرام» فإن تفسيرها بما 
يناقض غيرهاء هذا يعد من التفسير بالرأي المذموم. 


الشكل الثالث: للتفسير بالرأي المذموم هو التفسير بالتأويل 
المردود» فالتأويل قد يكون صحيحًاء وقد يكون باطلاء والباطل هو ألا 
يكون هناك حجة لصرف اللفظ عن ظاهره المقادن ننه دوداءه ا فيان 
يكون تفسيرًا بالرأي» مَنْ صرف لفظًا عن ظاهره إلى غيره دون قرينة» أو 
حجة تدل على ذلكء فهذا من التأويل المذموم كما هو صنيع أصحاب 
المذاهب والفرق المختلفة. 


مدوم | شرح أصول الايمان 
ل 1ت 15ت 


إذا قيق هذا قمدان التفسير بالرائ:غتك غلفاء الفميو: وعلماء 
علوم القرآن تنقسم إلى قسمين شهيرين : 

القسم الأول: التفسير بالرأي المقبول على ما ذكرنا . 

القسم الثاني : التفسير بالرائ المذموم المردودء وهو القول على الله 
بغير علم . 

اما التتفين بالراى اللمقيولاة البصمي ف جار أقع بوصحفه أذ نكال 
بالاجتهادء وهو ما كانت عناصر الاجتهاد فيه تامة أو متوفرة» وهذا له 
عدة مدارس في داخله منها : 

المدرسة الأولى: المدرسة الفقهية فى التفسير: فكل أصحاب 
مذهب فسروا القرآن تفسيرًا فقهيًا خاصة فى الآيات التي لها صلة بالفقه. 
أو بأصول الفقه» وهذا كثيرء فالحنابلة لع ايده فقهية» والمالكية لهم 
تفاسير فقهية» والحنفية لهم تفاسير فقهية» والشافعية لهم تفاسير فقهية. 
والظاهرية لهم أيضًا ‏ تفسير فقهي. وهكذاء وهذا تفسير بالاجتهاد 
الفقهي الذي له دليله. فهم لم يفسروا القران من حيث هوء. ولكن فسروه 
بما يوافق المذهب الفقهي . 

المدرسة الثانية: مدرسة التفسير بالاجتهاد النحوي» وهذا كثير 
ووكا .نهنا الكبي اليشيهاة: إعبراتة القران» كس 'زاعترانيه القيران 
للزجاج). و(إعراب القرآن للزجاجي). (وإعراب القرآن للفراء). 
والتفاسير التي اعتني فيها بالإعراب ك (إعراب القرآن للعكبري). 
و(تفسير البحر المحيط لأبي حيان)» وأشباه هذه الكتب. 

المدرسة الثالثة: مدرسة التفسير بالاجتهاد اللغوي. ويدخل فيه 
التفضيا .فى المشفرداعه: آو. .فى البلاغة: وهذاك: صدة ين الكتي اعديت 
بهذا تسبي وفك :لشفا 58 غيرها في مدرسة» كمدرسة فقهية» أو 
فدوسة غقدية: أن 'تعفو ذلك وهذه لها أمثلة متعددة)- ككتسين اند 


2 +2 ع . 2 
تحَريم الْمَوَلٍ بالرَّاي في المَرَانٍ ححمٍ 
2 2222222 اا لسلست ايت 0 


الجوزي» وتفسير البحر المحيط». وكتفسير السمعاني» وتفسير السمين 
الحلبي» وتفاسير كثيرة في هذا الصدد»ء ومن المتأخرين كتفسير الألوسي 
وما شابهه. وهذه قد يكون فيها عناية بالبلاغة أو عناية بالاشتقاق 
والمفردات . 

المدرسة الرابعة: التفاسير العقدية» وهي التي اعتنت بالاجتهاد 
ولكنها مالت إلى تقرير العقيدة» وهذه يصلح أن نقول: إن ما يدخل في 
هذه المدرسة ‏ مدرسة الاجتهاد المقبول ‏ هي التفاسير العقدية السلفية» 
أو التي تكون تبعًا لأئمة الحديث ‏ رحمهم الله تعالى -» والتي توافق 
ظاهر القرآن» وهذه يصح أن يُقال فيها: إنها تفسير بالاجتهاد المقبول. 

والمدرسة الأخيرة: هي المدرسة الإشارية» والمدرسة الإشارية : 
هي مدرسة للتفسير بالاجتهاد. ولكن بذكر الإشارة» ومنها ما هو مقبول. 
ومنها ما يدخل في الرأي المذموم» والتفسير بالإشارة سبق الكلام عليه. 
ولكن نعيده باختصار فنقول: يصح التفسير الإشاري بأربعة شروط ذكرها 
ابن القيم كَنْهُ في كتابه: «التبيان في أقسام القرآن)"''. جَمْع قَسَم 
ويصح أن يقال: في إقسام القرآن وهو قَسَمِ القرآن. 

وأما النوع الثاني: وهو التفسير بالرأي المذموم» فهو: كل ما كان 
الاجتهاد فيه غير متوافر الشروط. ويدخل فيها كل التفاسير التى يذهب 
إليها أهل البدع مثل : تفاسير غلاة الصوفية» وتفاسير الشيعة التي ينحون 
فيها منحى التأويل» والرأي الذي لا حجة فيه» ومثل : تفاسير الباطنية» 
وتفاسير المعتزلة» والخوارج» وما أشبه ذلك من التفاسير . 

وعلى أية حال» فإن تقسيم المدارس يحتاج إلى تفصيل أكثرء 
ولكن سبق أن أشرنا إليهاء وقد ذكر ابن تيمية كَنْةُ فى كتابه: «مقدمة 
التفهننة ها سيق ان انيتاة» وهو ان التفسيى بالاحفها د إذا توافرت الشروط 


(1) انظر :> التبيان (ضر»0): 


حححٍ شرح أصول الايمان 
لصحت 0216 222 +255777777727 2522222 لاا 2ر2 222 51 5 يَس7 5777 5ت 222512 لل ا 2772727277 75+©ةئتت5 تت 27777525 2ر2 ستثةؤةُْتت تت ب 5 ير تي 21 بير بير 2 


آ 


فيه» فإنه لا حرج منهء وأما إذا كان قولًا بمجرد الرأي فهو مذموم. 
فليحذر منه؛ لأن القول على الله بلا علم شديد جدَّاء وكبيرة من الكبائر» 
وقد يكون كفرًا إذا كان متعلمًا بإباحة ما لم يأذن به الله» وقد ذكر في 
آخر بحثه أن من سّئل عن علم» أو من سّئل عن آية ولديه علمء فإنه 
حب ةعلية" أن يعم أن أن:سيف المغي» هذا لبس على إطلاق»:.وإتها 
يدبي غلية : لذ اكنان لمن ققاك مين بتعلميهنا لهو" 4 اننا إن كان غير 
مسؤول عن الفتياء فإنه يجوز له أن يمتنع اسراف وانتيسيل إن 
غيره؛ كما كان الصحابة وو يحيل بعضهم إلى بعض"' 0007 كنت 
عليه» فإنه يجب عليه أن يبيّنء ولا يجوز له الكتمان» وإذا لم تتعين 


عليه؛ لوجود من يجيب غيره أو بوجود من يبين غيره» فإنه حينئظٍ له في 


د 


)١(‏ أخرج البخاري »)7760٠ .1١١8(‏ ومسلم (1597) وغيرهما عن أبي هريرة 
قال : ولا يان في كِتَابٍ الله مَا حَدَنْتَ أَحَدَا بِشَئءٍ أَبَدَّااء ثم تلا هذه الآية: 
إن ابن تكترن ع1 رلا التقلة والمتذكه إلى اح الأبفين 

030( أخرج ا في مقدمة سئنه »)١70(‏ وابن المبارك في الزهد »)١9/١(‏ وابن 
سعد في الطبقات (/ ١٠١ا)‏ وأبو خيثمة في كتاب العلم 2٠١ /١(‏ والفسوي 

في المعرفة (7/ 2»)١١6‏ وأبو نعيم في الحلية .)70١/5(‏ والخطيب في تاريخ 
0 (15/ 2117 وابن عساكر في تاريخ دمشق (2)25/955 والبيهقي في 
المدخل )577/1١(‏ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: اكوكت فشويه. وياد 
من أصحاب النبي 955 لقان في هذا الم - فما كان منهم محدث إلا 
و أن أخاه كفاه الحديث». ولا مفتٍ إلا ودّ أن أخاه كفاه الفتيا». 


التَرّهِيبٌ مِنْ الافْنَاءٍ بِغَيّرٍ عِلم 0 
مب ا ل ١‏ لااسسمسسسم ‏ 


[التََّدَهِيِتُ من الإقَْاء غير عِلّم] ل 


َ 
2 


6 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ذل قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلِ: ١‏ 


3 رس ه20 5 
أنهي بِميْرٍ عِلمٍ كَادَ إِنْمْهُ عَلَى مَنْ أَكْنَاهُء وَمَنْ َشَارَ على أَخِيه بِأمْر يَعْلَمُ 
أنَّ الرْشْدَ في غَيْرِوء فَقَدْ خَائَه؛ رَوَاه أَبُو واوو7"'. 


هذا الحديث في معنى قول الله كك : 3و ا 7 ليه 
ألْكَزِبٌ هذا 2 وهلذا حرام ام لْدَرَوأ عَلَ لَه الْكَزِب إنَّ انين يَفْرُونَ عَلَ ال 
لْكَذِبَ لا يَفَلحنَ» [النحل: »]1١5‏ وهذا 00 بأن هذا 
حلال وهذا ع وهذا من أشد ما يحذره المرء؛ لأنه لا يجزم بموافقة 
حكم الله ويِنَ في المسائل الخلافية أو المجتهد فيها. 

ولهذا نقول: إن فعل السلف في هذه المسائل هو الورع. 
فلا يقولون: هذا حلال» أو هذا حرامء إلا لما اتضح به الدليل من أدلة 
الشرعء وكثير منهم يعبّر بتعبير: أكرهه أو لا أحبه أو يقول: لا يجوز 
هذاء أو من يفعل هذاء ونحو ذلك؛ وذلك بعدًا منهم وخلوصًا من 
استعمال لفظ الحلال ولفظ الحرام. 

وهذا الحديث فيه الوعيد الشديد لمن يفتي بغير علم» وهو يوجب 
الخوف من الدخول في الفتيا في كل ما يسأل عنه الناس. قال 
عبد الرحمن. بق أنى البلى. كاذه: «لْقَدْ أَدْرَكتٌ فِي هَذَا المَسْجِدٍ عِشْرِينَ 
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)١(‏ أخرجه أبو داود (05501). والحاكم في المستدرك »)5١5 2١85 /١(‏ والبيهة 
في الكبرى )١١7/٠١١(‏ من حديث أبي هريرة ضَلي 


ححححر شرح أصول الايمان 
سهد 85 2ه تحب]و70«7ا00 ةي بابر 2 ا 257 2 222222122 2222 155552 


وَمِانَةَ مِنَ الأَنْصَارِء وَمَا نهم أَحَدٌ يُحَدّتْ بِحَدِيث إلا ود أن أخاة كفاة 
الْحَدِيتَء وَلَا يُسْأَلُ عَنْ قُبْيّا إلا ود أن أَخَاُ كَقَاهُ الفئج 2 تلك كانية 
سّنْةَ السلف ‏ رحمهم الله تعالى ‏ في هذه الأصول العظيمة . 

واليوم أصبحت الفتوى مفخرة أن يكون فلانًا مفتيّاء ويتكلم بغير 
إيقان ولا إتقان» وربما أفتى وهو يأكل» وربما أفتى وهو ينظر إلى شيء. 
أو وهو يكتب» وهذا أمر في الحقيقة يخشى المرء فيه أن يعاقبه الله ود 
بذهاب نور الإيمان من صدره؛ لهذا ينبغي لنا أن نعلم أن هدي السلف 
الصالح» وما كان عليه أئمتنا - رحمهم الله تعالى ‏ هو التشديد في أمر 
الفتوى» وأن المرء يجب عليه أن يربأ بنفسه أن يعرض دينه وحسناته 
للذهاب بذنب يحدثه في الأمة. 

واليوم نسمع كنورا من..يقولة سالف: لان فاجانتي, يكداء 
وسألت الشيخ فلانًا فأجابني بكذا. وأصبح المفتون بأعداد لا حصر 
لها في عرض البلاد وطولهاء وهذا لا 0 أنه يخالف الدين ويخالف 
الورع» فالتعليم والبحث شيءء وأما الفتوى فإن المرء لا يسوغ له أن 
بف فقن كل :نا شال قتنت آم إذا اتعيدف عليه الفتوى: انيذا يحت 
آخر. 1 


د 


)0 أخرجه الدارمي في ميففة 801170 عراف النجيا رك:تى م ا 


(5/ كى /اى). 


النّهَجُ عَن الْأَخَنُوطَاتٍ ححم 
6 
ِ النَّهُيْ عَن الأَعْلُوطَاتِ ا 


٠ 
هه‎ 


7 وَعَنْ مَعَاوِيَة ييه «أَنَّ التبِىَ يِه : نهى عن الأَغْلُوطَاتِ) . 
رَوَاةُ أبُو دَاوْدَ - أيْضًّا ''"“. 

هذا الحديث في آداب العالم والمتعلمء والأغلوطات فسرها 
العلماء بعدة تفاسير منها: 

الأول: الأغلوطات هي: المسائل التي يراد منها إظهار غلط من 
سّئل عنهاء إما غلط المفتي أو المعلم أو غلط المتعلم» وهي المسائل 
المشكلة المعقدة التي ليس كل أحد يفهم وجههاء إنما يراد منها إظهار 
غلط المعلم أو المتعلم» وذلك لما فيها من التباهي» ولما فيها من تعقيد 
العلم» والمأمور به تيسير أخذ العلم. 

الثاني: الأغلوطات هي: المسائل التي لم تقع؛ لأنه يؤول الكلام 
فيها إلى الغلطء وأنها إذا وقعت اتضحت. 

الثالث: الأغلوطات: المسائل المشكلة عمومًا التى يستشكلها 
المتلقي . 1 
وهذا النهي أدب عام للمعلم والمتعلم» فالواجب على المعلم أن 
يبذل نصيحته للطلاب والمتعلمين» وييسر عليهم مسائل العلم» ويربيهم 


)١(‏ أخرجه أبو داود (505”)» وأحمد فى المسند (570/0).» وأخرجه البخاري 
في التاريخ الكبير »223١7/5(‏ والطبراني في الكبير (91) وفي الأوسط 
(0/ 1737 والبيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى (ص529). 


كر شرح أصول الايمان 


0 
ا 


بصغار العلم قبل كباره» وليس كل ما عند المعلم يعطيه المتعلم» ليس 
كل ما عند الأستاذ أو الشيخ يعطيه ويلقيه؛ لأن المجال ليس مجال 
استعراض معلومات ولا إعطاء كل ما عندك؛ لأن الطالب يريد ما ينفعه. 
فإذا أعطيته شيئًا لا ينفعه» فلم تربّه في الحقيقة. 

عام اوس وعدي ككَ: #ما كن شر 
أن هُوْتَيَهُ الله الكتب العم وا ََلشُبَوَةَ م ينول إلكاين كنأ به 37 
مِن دون أَكَم ولكن كوأ يكحن يما 7 ل الكن: ريما كر 


7 هاور 


يدَرسونَ» [آل عمران: 9/]» وجاء في أحد أوجه تفسيرها: أن الربائي 
في الخلى هو :اذى يعلم 'الناس «ضيخان العلى اقل عراز "كه ,وله بيع هبه 
أغلوطات المسائل التي تجعلهم يصدون عن العلم» ويبعدون عنه. 

وهذا الذي نهجه أئمة الإسلام وأهل الصلاح في العلم أنهم 
لا يعطون شيئًا صعبًّاء وإنما يدرجون العلم شيئًا فشيئاء وفوائد ميسورة 
بأحسن عبارة؛ حتى يتلقفها المتعلم ويستفيد منها . 


.)71؟١/١( انظر: تفسير البغوي‎ )١( 

وقال الإمام البخاري كأنهُ في صحيحه ١97/١(‏ فتح): «ويقال: الرباني الذي 
يربي الناس بصغار العلم قبل كباره) . 

وقال ابن القيم 5 ا في مفتاح دار السعادة :)51/١(‏ «فيه تنبيه لأهل العلم على 
تربية الأمة كما يربي الوالد ولده» فيربُونهم بالتدريج والترقي من صغار العلم 
إلى كباره وتحميلهم منه ما يطيقون». 

وقال الحافظ ابن حجر في الفتح :)1596/١(‏ «والمراد بصغار العلم ما وضح 
من مسائله. وبكباره ما دق منها). 


كَل العا ١‏ تقول إِلَى الْجَنَّةَ وعدوعر | 
20 


73 اطَلَبُ الْعِلْم السَّبِيلٌ إِلَ الْجَنِّ] 9 


١١١/‏ - وعن كثِيرٍ بن فَيِسِ قَالَ: «كَنْتٌ جَالِسًا 5 م أبي الدَرْدَاءِ 
في مسجد دِمَشْقّ فحَاءَه ل فَثَال: ا آنا الدَرَدَاءِ إنِي جِنْتَك من 
دي السو َي بلي نك حدق عن سُولٍ الله كله مَا 


إيما 


و 


جِيْت لِحَاجَة قَالَ: فَإِنِي سَ ِ ينمتت رسول للم كل يَقُول : «من سَلَكَ 
طَرِيقًا يَطْلْبّ فيه عِلْمَا ؛ سَلَكَ الله به طَرِيقًا من طَرْق الجن ٠‏ ون 
الْمَلائْكَةَ لَنَضَعْ أَجْنْحَتَهَا رضًا لطالب ب العلم, وَإِنَّ العَامَ ليَسْتغفِرٌ له من 


ًََ م م 


في السَّمّاوَات وَمَن فِي الأَرْضٍ وَالْحِبِتَانُ في جَوفٍ الْمَاء وَإِنَ فضل 
العَالِمِ عَلَى الْعَابِدٍ كَمَضْلٍ الَْمَرِ لَيْلَةَ الْبَدرٍ عَلَى سَايْرٍ الكوّاكبء وَإِنَّ 


6 مداة2 


العلماء وله لأَنْبِيَاِء وَإِنَّ نيا ا . دروا دِيئارًا 7 دِرْهَمَاء وَإِنْمَا 


مس وير 


وَرَثُوا العلمَء فَمَنْ أَخَذَهُ أَحَدَ بحَظٌ وَافِرِا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَارٌِِ» وَأَبُو 


0 
هذا الحديث حديث عظيم» وأبو الدرداء وليه جاء فى وصفه أنه 
١حَكِيم‏ هذه الملة" 2 وذلك لما جعل الله معه من الفطنة والحكمة فون 


6 انظر: التعون كيدا دك عشا كو (ص18 ).2 وسير أعلام التبلاء (؟9/ ”)2 
وتذكرة الحفاظ ,)55/١(‏ ومعرفة القراء الكان للذهبى /١(‏ 5). 


مر شرح أصول الايمان 


التربية وفى العلمء وكان يقرفئ الناسهن القرآن في الشام. وله في التربية 
أحوال كثيرة» وفي أقواله حكم كبيرة. 

هذا الرجل الذي جاء من المدينة إلى الشام يطلب حديثًا واحدّاء 
قال: «جِنُتُكَ من مَدِينَةٍِ الرَسُولٍ كَلِكِه. ولم تأت به حاجة, لِمّ جاء؟ قال : 
«لِحَدِيث بَلَغَنِي أَنْكَ تُحَدَّفْةُ», وهذه همَّة عظيمة أن يرحل المرء من المدينة 
في ذاك الوقت مع ضعف الرواحل» فيمشي لمدة شهرين على الراحلة؛ 
لأجل حديث سمع أن أبا الدرداء نه يحدث بهء لا شك أن هذه الهمة 
همة دين وليست همة التزين» أو همة رغبة في لفت وجوه الناس إليه» أو 
رغبة في الثناء» إنما همة دين وخوف من الله وَبْدَء ورغبة فيما قاله وة. 
فهذا يدلك على أن العلم إنما يكون بعلو الهمةء فكيف إذا كان العلم 
ميسورًا عندك وقريبًا منك. ومع ذلك لا تسعى إليه؟ 

ولذلك أكثر الناس رعاع أتباع كل ناعق» لا يهتمون بالعلم 
ولا يرفعون له وبه رأسّاء وهؤلاء مذمومون» بخلاف الذين يسعون إلى 
العلم ويتعبون فيه. فإنهم حقيقون بما روى أبو الدرداء لكيه عن 
رسول الله علد : «من سَلَكَ طَرِيقا يَطْلَّبُ فيه عِلَْمَا سَلَكَ الله به طَرِيقَا من 
طُرْقٍ الْحَنَّةِ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعٌ أَخْنْحَتَهَا رضًا لِطَالِبٍ الْعِلّم..» الحديث. 
0 : رضًا بما يصنع؛ كما في الحديث الا ع انلمك لحار بتكنو له 
0 شَّءِ)"''. وهذا من سعى فيه» فقد سعى في العلمء فكيف ا فوترة 
يسعى كل يوم» فكيف بمن يرحل فيه.... إلى آخره؟ 

فهذا يبين مناسبة ذكر الإمام كته لهذا الحديث في آخر هذا 
الكتاب» وأحاديث العلم؛ لأن أصول الإيمان والعقيدة التي عقد الكتاب 


الست الكبرق ص من 0 5 عباس ا : 
وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (/ 005). 


طَلَبٌ الَعِلّم السّبيل إِلَى الْجَنَةِ 0 
2 - - ظ 


فاك تحقر نفسك» وتقول : هلا صعب » والعلماء كتيروال 6 فقد يأتى يوم 
والحاجة تكون لك,. والناس ينظرون إليك». وهم في حاجة إلى تبليغ 
دين اللّه . 


الصحابة ون يأخذ ذ العلل ؛ ٠‏ فقال ا هن لتنا 
اي ا كَثِيرٌء فقال: واعجبًا لك يا بن عَبَّاسٍ ! 
تَرَى الناس يَحْتَاجُونَ إِلَيَّْ وفي الناس من أَصْحَابٍ النبي يَلِِ من 
وى 0066 هركا ذاللصحية اين عبان رن فى العزلس» بواسجعر ادن 
عباس وياء فما هي إلا سنوات قليلة» عشرون أو ثلاثون سنة» حتى 
احتاج الناس إلى ابن عباس "ها أعظم من حاجتهم إلى بعض كبار 
الصحابة وي ؛ لكر با لفق من اللي 900 كدري عدم لقاء: (نانيك 
لا تدري من يحتاج إليهء فقد تذهب إلى بلد كلها جهل» ليس فيه من 
يعرف العلمء والله كِيَْ يقدر ما يشاءء وقدَر الله يجري في عبادهء فإذا لم 
يكن مع المرء علم راسخ أخذه في وقت السَّعةَء» وأكّد على نفسه؛ فإنه 
لن وفع الداس» فددياتم فى بغض الحالات+ إذا كانت كل الأسيات 
متيسرة له. فإن كان عنده فهم ورغبة واستعداد. ولكن يؤثر الدنيا على 
العلم» وتبليغ دين الله وبكَ؛ فلا شك أنه قد يأثم في بعض الحالات إذا 
ع 2ل 
وفي هذه الأمة ليس ثمَّ نبي بعد محمد يله أما بنو إسرائيل فكان 
النبي يأتي بعده نبي» وكان فيهم علماءء أما في هذه الأمة فالعلماء هم 


,)01١0( أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة (9157/17)» والدارمي‎ )١( 
والطبراني في الكبير (؟220595»: والحاكم في المستدرك (5194/7)» وذكره‎ 
.)357/0( الذهبي ذ في السير‎ 


كر شرح أصول الايمان 


ورثة الأنبياء؛ لهذا استحضر الفضلء» واستغفار الملائكة» ورضا 
الملائكة. ووضعها لأجنحتهاء واستحضر قوله يكِ: «مَنْ سَّلَكَ طريقًا 
يلْتَمِسنُ فِيهِ عِلْما سَهّلَ الله لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّدَا وقوله: «إنَّ لْعلَمَاَ وَركَهُ 
لَْدِْيَاءِ»» واستحضر وقت ال 

وفي الأمة الآن يزيد عدد المسلمين عن ألف مليون مسلمء كم 
عدد طلاب العلم؟ طلاب العلم بحق قلة نوادرء» هل هؤلاء سيكفون 
الأمة؟ لا يكفونء, لو ندرّس ملايين» ويتخرج ملايين من العلماء ‏ أيضًا - 
ما يكفون الأمة» كيف يكفيهم هؤلاء في بلدء وهؤلاء في بلدء والبلدان 
الآن:مدن وقرى ع عات الكلاف في الأرض» فمع توسّع التاسن 
طلاب العلم يقلُون. لا تنظر إلى الرياض مثلاء وتنظر إلى حلق بعض 
المشايخ» وتقول: كثيرون. أو تنظر إلى طلاب الجامعة» وفي الواقع 
الآن أصبح العلم أندر من النادر» صحيح أن القراء كثيرون» لكن طالب 
العلم الراسخ الذي أخذ العلم بأصوله. ب أن يبلغ دين الله وك 
ويُعلّم الناس بمعاني الكتاب والسُّنَّةَ هؤلاء قلّة 

لوذاء لقعي :وعلى المية هنما الطريق 6 من ال الله :5ك التوفيق 
والأعانة» مولز تسقرنن لساك قال كاد دلا تشقن يي امن وف ا 
أي: علم تأخذه. لكن المهم خذه بوضوح, لا تأخذ العلم مشوشاء 
لست ملومًا ألا تعلم. كل واحد يعلم أشياءء ولا يعلم أشياءء حتى 
العلماء الكبار»ء المهم أن تأخذ العلم بيقين» بعض الطلاب عندهم 
معلومات كثيرة لكنها مشوشة» فإذا تكلم فيه صار مشوشاء ولا يعرف 
الضوابط: هل هذا واجب؟ هل مستحب؟ ما دليله؟ وما وجه استدلاله؟ 
التعريف؟ حد الشيء؟ ليس عنده ضوابط» تجده يدخل هذه فى هذه» وقد 
يوك الافى إلى أن سكي بالاجكاء مانن انمد حي عليدا اقل الخليه 


ا( 
/ 


)١(‏ سبق تخريجه (ص7375). 


| 


لَك العا ١‏ ميل ال الكنة حححوٍ 


أوعيغالنة مول عليه الدليل»:.ولهذا الى فى بويدا قد غلبك: أن بركون 
القن لقم نين مدق و الشلو يو امي امكل عدجا بن شاية ا دري 
والعقيدة؛ لأن فيها صلاح الباطن» وصلاح العمل» ثم معرفة السَّنّةَ في 
العبادات» وما يحتاج الناس إليهء تعلمهم السّنّةَ فيما يحتاجون إليه في 
أمر عباداتهم ومعاملاتهم» هذا في البداية يكفيء ومع الزمن تتوسع شيئا 
فشيئًا حتى تأخذ من العلم ما كتب الله كين لك . 

وهنا مسألة مهمة: وهي: كيف يأخذ طالب العلم تصوير المسائل؟ 

الجواب: يأخذها بالتلقي» وتصوير المسائل أهم من الحكم 
والدليل ووجه الاستدلال والتفصيل والخلاف» فإذا عرفتَ صورة المسألة 
أولاء قم بده ونغرل على اللضورةديانيك الفعريف» البدرل على 
الصورة» والدليل على الصورة» ووجه الاستدلال على الصورة» والحكم 
على الصورة. . . وهكذا. 

فطالب العلم تأتيه مسائل يلزمه تصورها؛ حتى يفهمهاء. مثل : 

هن سول العو مكروه؟ نامع مدن العتمر ؟ ته انما له لماه 
منهي عنه؟ ما معنى اشتمال الصماء؟ الإقعاء» ما هو الإقعاء المحرم أو 
الفتيى عهنه؟ ونا هو الاقعات العسدون؟ الاستحاقة» ما هى: :ضور 
الاستحاضة؟ وما هي صورة الدم الفاسد؟ الإسباغ واجب أو 0 
ما معنى الإسباغ؟ 

وق اللتقدن تلز ة مسالة علق الله كو وها مس علو الذاكوة وهل 
ستاك كن بو راسك سكن العراقن بو لد قا بل وريه ركه واه الور 
التى تحدد المعانى» بعد ذلك إذا جاءك الدليل يأتى الدليل على صورة 
00 مثل : ال فاق على ابا بن 0 ووذ عاو د 
تكون: لتنا ميدي : 

آما إذا ماوت الصوو :مقوفة + وأرضا الآدلة مقنوفة». فا لأسغد لال 


--- شرح أصول الايمان 
4 ؟ اجا ججللللللوجالاا بي 


0 راص فيينيقدل بالشيء 1 في غير مكانه. فهذا د ينبني العلم عنذه 
كر اه ولا 00 0 والندية إلا نصف فقيه) بكر ما قال ابن 


تيمية انه : «إِنّمَا 0 الام نضف مُتكلّم. نص فقي وَنِضّفُ نَخْوِيٌ ‏ 


مهدر 


رفت طبيب » هَذَا يَفْسِل الأَويَانَ وَهَذَا تَفَسِد البُلْدَانَ وَهَذَا يَفسِد التاق 


وَهَذَا يُفْسِدُ الْأَبَدَانَ لا سِيِّمًا إِذَا خَاضَ هَذَا في مَسْأَلَة ةلم يَسْبِقَهُ يَسبِقَهُ إليّهًا 
عَالِمٌ وَلَا مَعَهُ فِيهَا َقْلَ عَنْ أَحَدِء وَلَا هِيِ شَيْء مِنْ مَسَائِلٍ الام ين 
العُلَماء)0" . 


فطالب العلم يجب عليه التثبت من المسائل التي يتلقاها ويقرؤهاء 
خاصة إذا كانت غير واضحة؛ لأن العالم أو المعلم لا يعطيك كل العلم 
الذي عندهء فكل واحد يأخذ بقدرء وكم من طالب توسع في العلم حتى 
صار أعظم من شيخه؟ مثل الذي يُعلم الخطء يُعلم الطالب كيف يكتب 
الحروف» ثم ما يلبث الطالب أن يكون خطه أحسن من الذي علمه. 
لهذا بجحب أن يكون تضور العليى واضكا: .وذلك أهدو من كدرة 
المعلوفات» ودلكه يان يهاه :ذفين الطالية.ولمين شوظا عط 
المعلم الطالب كما كبيرًا من المعلومات» فقد يعطيه كتاب فتاوى ابن 
تيمية ليحفظه ويسرده سرداء ولكن ليست هذه مهمة المعلم» بل مهمته: 
أن يعو ذهن الطالب في العلم» فكيف يصوغ ذهن الطالب؟ 

أولا : يصوغه في الأناة في العلم». فمن أهم ما توصون به من 
بعذكى الآناة فى العلم؟ لأنه من لمكن همادا بالعلي» سنت دده 
الصورء وكثر غلطه؛ لكن التأني والرفق مع حسن التصور وحسن 
الاستدلال» وحسن الآداء . 


الأمر الثاني : الاهتمام بالتحرّي: التحرّي في اللفظء والتحري في 


.)7 0/0 


لَنَك العا | تسيل اننا لجَنة ححص 
جبتتل تت ل ب نز( 


المعنى. فتنقل لمن تُعَلّم التحري في الألفاظء وكيف يؤدي العلم» وكيف 
يعبر عنه؛ لأن هذا العلم هو تبليغ رسالة محمد كله فلا بد أن تبلغ بلغة 
العلم ولغة الدين» ليس بأي لغة». فهذا ليس ميدان ثقافة ولا ميدان 
مواعظ. بل هذا علمء والعلم غير الموعظة» الموعظة الأمر فيها واسع. 
لكن العلم يجب أن يؤدى بطريقة أهله. فإذا علم كيف يبلغ العلم» فإن 
هذا يجعل الطالب يفهم كيف يتعامل مع كتب العلماء. وكتب العلماء 
صيغت بعلم» فكيف يفهم الدين إلا بالرجوع إلى كتب العلماء؟ وكيف 
يفهم الدين إذا لم يتعود على سماع لغة أهل العلم؟! 

أيضًا في تعامله مع كتب العلماء لا بد أن يصير عنده دراية 
وحساسية لمقصود العالم» فهذا العالم كلمته لها دلالة» والكلمة الثانية 
لها دلالة» وهكذا. 

الأمر الثالث: أن يعلم الطالب كيف يتعامل مع شيخهء وكيف 
يتعامل مع المجتمع؛ وكيف يتعامل مع الكتاب» هذه لا يمكن أن يقرأها 
فى كتاب» هذا هدي وطريقة لا بد أن ينقلها العلماء من وقت السلف 
إلى (عالقام كيذه قرعة والذلتي» اعم مجر كت لي انهه الكتها 
تتفل بالسعت» لكن تبتى.سمة أغل_العله» وسمة الرضاثة؛. .والسنة: 
والتؤدة» والحكمةء إلى آخره. 

الأمر الرابع: ألا يعطي المعلم الطالب العلم كله دفعة واحدة. 
فليس كل علم يجاب عنهء ولا يفتح الباب أمامه» ومن الخطأ أن يكون 
الطالب متجرنًا على المعلم» فإذا وجدت الهيبة استفاد أكثرء وانظر إلى 
من تخالطه في البيت فكلما كثرت المخالطة كثر الكلام الذي لا وزن له. 
ولذلك درج العلماء أنهم لا يخالطون الخلطة المعتادة عند الناس» وهذا 
خلاف العزلة أو التكبر؛ هذه كلها معان مذمومة» لكن كلما كان المعلم 
أهيب في قلوب من يأخذ عنهء كلما كان انتفاعهم أكثرء أما إذا صاروا 
دارجين عليه» وصار دائمًا معهمء صار كلامه لم يعد يسمعء هذا من 
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جهة التعليم» أما من جهة الدعوة والإصلاح والتربية» فذلك له باب 
آخر. 

فالمعلم ينقل العلم وينقل معه أشياء. أما القراءة في الكتب. 
فتكون إذا صار الطالب مستقيم العود» صحيح البنيان» فعندها يتوسع في 
اللقراةة» .والطاليو :قد سكون ا كثر موقط امه تنيتفة ».هذا لبس حنرنةا 
- والحمد لله -» ويكون أكثر بحثاء فقد يجيء المعلم بجواب مختصرء 
ويكون الطالب عنده جواب صفحات من حفظه ومطالعاته» لكن المهم 
أن يتعامل مع العلم على طريقة صحيحة.» إذا صار المعلم نقل للمتعلم 
هذا الأصل: أن يتعامل مع هذا العلم تصورًا واستدلالا وأدبًا بطريقة 
صحيحة هذا كفاية» المعلومات تزيد وتنقص. هذا من الفوائد» بعضهم 
يعطي فوائد قليلة» وبعضهم يعطي فوائد أكثرء وليس الغرض من التعليم 
كثرة المغلوفعات: والفؤائكة لكو الغرض أن:يكون البنبان فعديحا .وز 
العلم ما لم تسمعه من شيخ أو من معلم إنما قرأته» فإذا أشكل شيء 
تقفع نوتسا ل عق لا تتصوز شيكًا مشكلاء لا تدوئ ما .وجيف 
وتقول: هذه فائدة» وتعرف أنها مخالفة للذي أخذتهء ومخالفة لأصول 
العلم» ومخالفة للمعلومات المجمع عليها والمتفق عليهاء ثم تحفظها 
وتشوش معلوماتك» بل تسأل ما وجه هذه؟ 

قال ابن حجر في موضع: «قد كان في نفسي من هذه المسألة 
إشكال ثلاثين سنة». ثلاثون سنة وهي مشكلة عليه» وليس عيبًا أن تبقى 
مشكلةء أو أن يبقى على الإنسان شيء مشكل ما يعرف وجههء المهم 
التمسك بالأصول والقواعد» فأنت لست مخاطبًا أن تخوض كل لجة 
وتخرج منهاء ليس كل أحد يخوض كل لجة ويخرج منهاء فبعض الأئمة 
الكبار ممن لهم قدم راسخة في الإسلام ما سلموا من ذلك» وقد تخوض 
في لجة. وتخرج غير سالمء فإذا صار في المسألة مشكلة تسأل: ما 
وجهتها؟ وتأخذ العلم برفق شيئًا فشيئًا؛ حتى تكتمل المعلومات بدقة. 


20 العا | تفل ال الكنة ححووٍ 


مسألة أخرى: وهي: هل طالب العلم يطلب أكثر من فن؟ 

الجواب: طالب العلم إذا كان فيه همة قوية لا بأس أن يطلب أكثر 
من فنء فيركز أولًا على الأهمء وهو: التوحيد بدلائلهء والفقه بدلائله. 
يعلم التوحيدء والحلال والحرام» والعبادات» والمعاملات» هذا هو 
النجاة. 

أما بالنسبة للتدرج من المسائل السهلة إلى الصعبة» فالمتون هي 
التي تدرجك من الأصغر للأكبر»ء ومن الأسهل للأوسع؛ لأن السهولة قد 
تكون من جهة الاختصارء يسهل لك أن تكمل العلم وتتلقاه» وتكون 
السهولة من جهة أن المسائل ما فيها إشكالء» المسائل تصورها سهل 
وقريب» فتنتقل في العقيدة من المتن السهل إلى الأقوى منه قليلًا . 


4 ا 52 


حمر شرح أصول الايمان 
سسسب ملكتت 


بالا72٠ل7طص777جبجب‏ 0 
4 انحِحُمَةُ ضَالَةُ الْمؤْمِن) م 


رص اه 0 0 5 0 َه و ا 2 2 
١٠6‏ وعن أبى هريرَة ؤانه مَرْفوعا: «الكلمة الحكمة ضالة 

0 00 ا 0 تون © 2 - -- م .ى اي 0 4 
المؤمن. فحيث وجدها فهو احق بها). رَوَه الترّمِذِئىّ وقال: غريت. 


وَابِْنَ مَاجه”'' . 


رار 

هذا الحديث حسن ء وقوله: «رَوَادُ التَوْمِذِيٌ وَقَال: غُرِدِتٌ». من فهم 
العلماء أن غالب ما قال الترمذي: «غريب» يعنى به: أنه ضعيف؛ لأن 
الغرابة عنده تعنى الضعف. والعسية الغرابة عند المتأخرين ‏ أهل 
الاصطلاح ‏ التي هي وكيقين: للسدن: ار الرجاد ثقات؛ كحديث 
عمر بن الخطاب يليه المعروف: (إنما الأْمّال بالنيّاتِ)”''. فإنه غريب» 
لم يأت إلا عن راو واحد في الطبقة الأولى والثانية والثالثة إلى آخره. 
أنه إذا قال: «غريب». فإنه يعنى به: أنه ضعيف فى الغالب» لكن هذا 
العاينة له طرق فهو ها معي . 

قوله: «الكَلِمَةٌ الحِكْمَةٌ ضَالةٌ المُؤّمِنء فُحيث وَحِدَهَا فَهُوَ أَحَقّ بها 
بعتن ذلك أ73الحكمّة4 الى..هى الكلمة الضوات». أو الرائ الضواب 


.)5١59( أخرجه الترمذي (/75141)» وابن ماجه‎ )١( 
قال أبو عيسى: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وإبراهيم بن‎ 
.)١901( (؟) أخرجه البخاري في فاتحة كتابه الصحيح (ح١)»2 ومسلم‎ 


<< بير ل تير على دسي 
الجكمة ضاله المُومِنِ 1 


فهي ضالة المؤمن؛ لأن المؤمن يسعى للحق» ويتحرى الصواب من 
الأقوال والأفعال» ولهذا أثنى الله وَبْدَ على من أوتي الحكمة» فقال ويك : 
وَمَن مُوْتَ الْحِحْعةً فَقَدْ أوق حَر)ا كَيْيراً4 [البقرة: 0]134 وقال ون : 

«ووَلا فصل الله عليَكَ ورحمته.» [النساء: .]1١‏ 

والحكمة: السّنَّة من الأقوال» والأفعال» وهي الأقوال الصائبة في 
الحق. والأفعال الصائبة في الحق» فالمؤمن من صفاته ‏ وطالب العلم 
بالخسيوصن د أنه يتحرئ الحكمة :فن الافواله :و الاعمال». لأ يعصرنه 
بمحض رأيه. بل ينظر في الحكمة» السك أعلاها: ما وجد في سئة 
النبي كَكِْوّء وفي هدي الصحابة وَوْيٌن في أفعالهم وكلامهم. وكذلك في 
هدي وأفعال وكلام أئمة الإسلام. هذه هي الحكمة؛ لأن الحكمة 
مكتسبة؛ تكتسبها مما عقَلتَ من الكلام والأفعال. 

لينذا الحكية ع من بشعريفات : 

فقا :انها وَضْعْ الشيء في موضعه اللائق به. 

ومنها: وضع الأمور في مواضعها اللائقة بها الموافقة للغايات 
المحمودة منها. 

وهذا التعريف الثاني هو الأولى والأظهر؛ للتفريق ما بين الحكمة 
والعدل؛ لأن العدل هو: وضع الشيء في موضعهء يقابله الظلم الذي 
هو: وضع الشيء في غير موضعه. 

والحكمة: عدل وزيادة؛ لأن كل حكيم عادل» وكل حكمة عدل 
في التصرّف». وضع الشيء في موضعه. لكن تختلف الحكمة عن العدل 
بأن الحكمة ينظر فيها في الأقوال والأفعال إلى الغاية المحمودة منهاء 
فقد يضع المرءٌ الشيء في موضعه ويكون عادلاء لكن لا يكون حكيمًا 
في موافقة الأمر للغاية المحمودة» في أن يكون فعله وقوله في ازدياد 
المصالح. وتقليل المفاسد. 
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الحكمة ليا :أوخة:..ولها أسنات» زيها نا يكون متاسباة ينان ذللت 
الآنء وقد ذكر ذلك ابن القيِّم كله في «مدارج السالكين»”'' . 


ا 52 


.)580 - 598/5( انظر: مدارج السالكين‎ )١( 


2 ل 7 
مَنْ هُوًا هي 0 وحوج ١‏ 


00 
م [مَنْ هُوَ القَقِيهٌ؟] ص 


© 


ا وَل صن لهُمْ في مقاصي اللو وَلم 


و هك ه و هم 


يُوَمْنْهُمُ مِنْ عَذَابِ الى وَلم ا القَر آنَّ ا غيْروٍ ٠‏ إِنَه 
لا خَيْرَ في عِبَادٍَ لا عِلمَ فيه وَلا عِلمٍ لا فَهُمَ فيه» ولا قر ءَة لا ده 


1 


0 
فيها 
وَعَنِ الْحَسَنِ 2 قَالّ: قال رَسُول الله ككلةِ: «مَنْ جَاءَهُ 
الْعَوث: وه يطلك العلمَ لِيْحْبِيَ به الِاسّلامَء فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَبِيِينَ دَرَجَةٌ 


وَاحِدَةَ في الجَنَة'. رَوَاهُمَا الدَارِمِيُ”". 


ل هله 


الفقيه في الكتاب والسّنّة يُعنى به: من أدرك معاني القرآن والسّنَّقَ 
فأعلم ايان هو الأفقه فيهم. ولهذا قال يلِِ: ١يَوُمُ‏ القَوْمَ أَكْرَؤْهُمُ 
لِكتَاب لهك ليع ل الأفقه؛ لأنه كان عرف السلف. ومنه 


سم سر اد ار سس ل عر م و 


قوله وق: طنَوْلَا عَرَ من كن يَِكَوَ مَنمَ لََمَدٌ يَكقَتَهُواْ في لدي 


)١(‏ أخرجه الدارمي (2»)7591 وأبو خثيمة في كتاب العلم (ص2)77 وأبو نعيم في 
الحلية /١(‏ /ا)» وابن عساكر في تاريخ دمشق .)015٠0/547(‏ 

)١(‏ أخرجه الدارمي (7”05)» وهو ضعيف لإرسال الحسن البصري» ولأن فيه 
نصر بن القاسم» وهو مجهول. 

(90) سبق تخريجه (ص97١).‏ 


د 1 خب 7777 7 سس  . ٠‏ 


[التوبة: ؟؟١]»‏ فالفقه في الدين هو: العلم بحدودما أنزل الله على 
رسوله يلوه وهو الفهم. ولا خير في عبادة لا فقه فيهاء ولا خير في قراءة 
لا فقه فيهاء فلا يُفهم معنى الآية ولا الحديثء» ولا يفهم معاني الأحكام. 
فمن لا يدرك هذاء لا خير فيما يعملهء أي: أن خيره قليل. 

قال: «إِنَّ القَقِيهَ حَقّ الفَقِيهِه يعني: الفقيه المتحقق بالفقه. 
الموصوف بالعلم بما أنزل الله وب في كتابه» وعلى سن نبيه كل هو من 
اتصف بهذه الصفات: 

« أنه لا يقئط الناس من رحمة الله. 

٠‏ ولم يرخص لهم في معصية الله. 

« ولم يؤمّنهم من عذاب الله. 

وهذه لا شك أنها صفة لأهل العلم» أما من قصّر علمه» فتجده في 
الوعظ والإرشادء أو تجده في درسه يغلب عليه جانب من هذه العواني: 
ذه يناك هله حاتي ارجا اقرع اللنانى رابا اريت من بحن ندر كيده 
على المعاصيء أو أنه يشدد عليهم» أو أنه يصف لهم العقوبة والعذاب», 
وصفة النارء حتى يقئْطهم من رحمة الله ويد ويظنون أنهم قد هلكوا . 

والفقيه حق الفقيه هو من يعامل الناس بطريقة الكتاب والسَنَّة 
فيعطيهم الرجاءء ولكن أيضًا ‏ يخوّفهم من العذاب» فلا يؤمّن ولا 
شط لأنم نظن بوسفدة ويه إل العا لون دولا يامو فك الله إلا 
الخاسرون» وهذا هو الذي ينبغي عليك أن تعتني بهء سواء في العلم» أو 
الدعوة والإرشاد» فيجب أن تغرس في قلوب الناس الفرح بالطاعات» 
والخوف من المعصية.» تفتح لهم باب الرجاءء وعدم التقنيط من 
الذنوب» وأيضًا: تخوفهم من أثر المعصية والذنب» وهذا يوافق طريقة 
أهل السّنّْةَ والجماعة ووسطية ما قالوا به في باب الخوف والرجاء. 
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ببصره إلى السّمَاء ؟ 2 كَالَّ؛ «هَذا أوان تحتليدة بخْتَسْ الل من اناس ٠‏ حَنَى 
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له يتْددُوا منه ة على شيئ ء) . رَوَاه التَرْمِذِيّ 


اح 1 5 20م و هه 
[التخذيز مِن فَرَاءَةَ الفَرآن دَوَن العَمَل بد] 


2-7 وعن زِيَادِ بن لبيدٍ 85 ويك قَال : ذَكْرَ اللي يكل شَيْنَاء فَقَالَ : 
«ذَاكَ عِنْدَ أَوَ ان ذَّمَابِ العلم. قلت :4 ا :رسُول اشدو كنت هك العِلمُ 
وحن تفْرَأ الفزآنء تقرف بتامئاء 58 ْنَا امم إَِى يم 
القِيَامَة؟ ثّال: تَكلثك أَنَّكَ يا با زْيَادْء إِنْ كُنْتٌ لأَرَاكَ مِنْ أَفْقَهِ رَجُلٍ 
بالمَدِينة أَوَلِيْسَ هَذِهِ اليَهُودُ وَالنَصَارَى يَفْرَأُونَ التَّوْرَاة والالجيلء 
و بشَئءٍ مِمّا فِيهِمًا». رَوَآة لخمده :وان ماك 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7575617)» والدارمى (588)» والطبرانى فى مسند الشاميين 
)وا لعاف فى المسعد رك 0410م والعيني في المل إلى 
الس الكيوف: ضر 5887 

(؟) أخرجه ابن ماجه (4058)» وأحمد فى المسند (5/ 2)75١8 »١5٠9‏ وابن أبى 
لوه كن مضيفة 1150 وأبو كتيوه تفي كناب العتى: إن 13 )انبالط لبي 
فى مسنده (ص10١)»‏ والطبراني في الكبير :»)574١(‏ والحاكم في المستدرك 
18٠١ /١(‏ ). 


حححٍٍ شرح أصول الإيمان 
اسم يسبب ايسا اه 


الأحاديث في قبض العلم» وذهابه في آخر الزمان كثيرة» منها في 
الصحيحين أحاديث عدة؛ كقوله كَلِلهِ : إن الله لا يَقَبِضٌ ا انْتِرَّاعا 
يَنَرِعَه مِنْ صَدُور العغلماء وَلكِنْ بَمَبِضُ العم بِمَوْتِ العُلمَاءِء حَنّى ذالم 
يْبّقي عَالِمّاء انَخَلَّ النّانُ رُؤُوسًا جُهَالَاء فَسْيِلُوا فَأَفْتَوًا بعَبْرِ عل فَضَلُوا 
َأَضَلُ ١‏ '» وذهاب العلم من أشراط الساعة الصغرى؛ حيث يُقل العلم 
ويرفع» ويكثر الجهل ويفشو. 

وكثرة القراءة الموجودة في هذا الزمان لا تدل على ازدياد العلم؛ 
لأن الناس يقرؤون» ولكنهم لا يعلمون إلا القليل؛ لهذا إذا نظرت الآن 
في عدد الأمة وعدد الناس» كم منهم يطلب العلم؟ وكم منهم من يعلم؟ 

الجواب: نادر جدَّاء فإذا ذكرت ألما أو ألفين أو ثلاثة آلاف» إذا 
كانوا يوجدون في ألف مليونء أو نحو ذلكء. فلا شك أن هذا نادر 
جداء وأيضًا هم متفاوتون في العلم وفي إدراكه وتحصيله. 

وهذا الحديث مما ينبغي لك أن تستحضره دائمًا في التخويف» تخاف 
أن تدرك الزمن الذي يُنزع فيه العلم» وينتشر فيه الجهل ويظهرء لماذا؟ 
الحواب: لأآن هذا يدل على فساد الزمان» فقد يدرك المرء هذه البلية» ويكون 
حينها جاهلاء فيتخذ رئيسًا ويُسأل» فيفتي بغير علم» وهو يظن من نفسه أنه 
عالم» لكنه أفتى بغير علم» فضّلَ وأضلء وهذه ظهرت بوادرها الآن فيما 
يُنشرء ويقرأ في الكتب أو الصحف. ويراه البعض في القنوات» أو يسمعونه 
في الإذاعات» أسئلة كثيرة وأجوبة بغير علم» أجوبة من جهة الاستحسان 
والرأي» أو الضعف أمام ما يجري في العصرء ونحو ذلك مما هو من 
سبيل ضعف العلم» وعدم رعاية الدليل من القرآن وسّئّة النبي العدنان مَك . 


)١(‏ أخرجه الخازئ (000 ومسلم (1) من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص ويا . 


٠‏ - بَابُ قبَضٍ الَهِلَم م[ 
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فهذه الأحاديث التي فيها رفع العلم في آخر الزمان» وقلة العلم. 
وكثرة الجهل تخوّفكء. وإذا خفت أدلجت,. قال يلخ «من خاف أدْلَحَ 
وَمَنْ أَدْلّجّ بَلَمَ الفرلج ألا إِنّ سِلْعَةَ الله غَالَِةٌء ألا إِنَّ سِلْعَةَ الله 
ال7 :فإذا عقيف انركف أن المبالةا-ضعة ير ان موزل الأ 
ومسؤولية بقاء ميراث النبي وَل إنما هي عليّ وعليك. وعلى الثاني 
والثالث ممن أدركواء فلا بد أن نبذل أنفسنا في العلم» وطلب العلم 
جهادء وأيضًا نشر العلم جهادء وقد مكث النبي كله ثلاثة عشر عام 
يجاهد بالعلمء ويجاهد بالقرآنء #قلا نع الْكفْرنَ وَجَهِدْهم بف جِهاما 
حككبيرا # [الفرقان: 1057]» لذلك جهاد العلم هو أعظم من جهاد السنان» 
ولهذا يقول المحققون من أهل العلو”'': إِنْ طلب العلم والتفرغ له 
والعناية به حفظًا ودرسًا أفضل النوافل» حتى إنه أفضل من جهاد 
التطوع» لماذا؟ لأن النفع عام وجهاد التطوع قد يكون خاصّاء لكن 
العلم فيمن أخذه بحزم وجِدء فإن نفعه عام له ولمن حوله وللناس» 
وسفن عال لاف تين “طويلة هاا أعناة اله كن 


فالمجاهدة بالعلم من أعظم الجهاد؛ بل هي سبب لكل خيرء لكن 
هذا لا يعني أن المرء ع يتصدن قبل لقان أ يذكر ما لا يعلم. أو يقول 
امنيا بالظنة 0 يتعضوا على ما بصن الف وبالتجربة والذي وجدناه 


)١(‏ أخرجه الترمذي 2»)١556٠(‏ وعبد بن حميد في مسنده (ص 4257060 والحاكم في 
المستدرك (757/5)» والبيهقي فى شعب الإيمان )0١7/١(‏ من حديث أبي 
هريرة وَل 

(0) أخرج البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى )7١05/١(‏ بسنده عن مطرف بن 
عبدا لله ابن الشخير قال: ١حَظ‏ مِنْ عم أحَبُ إَِيّ مِنْ حَظ مِنْ جبَادةٍ .. قال: 
وقال قفادة؟ قال اين عباس 4 تذاكة الِْلّم بَعْضَ ليلةٍ» أحَبِّ إلى مِنْ إِحيّائِها) . 
7 الزهدء 0 انين بن حنبل :)24٠/١(‏ كان مطرف يقول: «فضل العلم 

حَبُ إلى اللو مِنْ فضل العِبَادة» وَخيرٌ دييكمُ الْوَرَع) . 
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أن الله ويك يبارك للعبد إذا علم ونشر ما علِم بيقين» والذي لا تعلمه. أو 
أنت شاك فيهء أو لم تُحسن فهمه اتركه» ولا يلزمك أن تُعلّمء أو تنشر في 
كلمة أو محاضرة أو في خطبة شيئًا لا تعلمه أو مشتبهًا عليك اتركه أصلا 
عمق تعلق ونه ينا كه رنالعيانة » بو لابين ان ححداحهونة الى اليقيفابت» 
يحتاجون إلى ما يعلمه طلاب العلم بوضوح.ء فقد نسوا أكثر العلم من 
أمور الدين العظام في التوحيدء وفي تعظيم القرآن والسّنْةء والإتيان 
بالعبادات» وطاعة النبي وَكِةٌ ونحو دللتد فخ الأمور التي هي أَضَوْل الل 

فالواجب على طلبة العلم جميعًا الجد في طلب العلم» فلا يسبقنهم 
الزمان» وفترة الشباب ‏ وهي فترة العلم» والتعلم -_». فإذا ذهبت ودخل 
طالب العلم في الثلاثينات؛ صارت المسألة وسطاء تبداً تبني على ما 
مضى» ويصير تحصيلك بحسب ما مضىء فإذا صار ما مضى مركّرًا وقويًا 
وبناؤه جيدّاء يكون تحصيلك تعطفه على ما سبق» تبني بنيانا جيدًا - بإذن الله 
وتوفيقه » أما إذا كان الأول مهزورًاء فستظل في الثلاثينات وما بعدها 
مهزوز؛ لأن ما بُني على ضعيف سيكون ضعيفاء ولا وسيلة لتثبيت العلم 
مثل التقوى والإنابة إلى الله وينء قال وك : موَالَدِينَ هدو فا ميتم 
شيلم 4 [العنكبوت: 54]» وقال أيضًا: وأوَلوٌ أَنَاّ كينا عل أن أَفْسَلوأ 
أنشسكخع أو مرا ين تر كا موه إلا كيل وَتبٌ ولد عم ملوأ ما يطو 
بهو لَكَانَ حرا م اسك تيتا [النساء: 6155 وقال شيخ الإسلام ابن 
تيمية كلنْهُ: «من فعل ما يوعظ بهء ثبّت الله العلم في صدره»”'" . 

وكان كته ربما استغلقت عليه المسألة من مسائل العلم» يقول: 
«فأسجد لله كيل وأتضرع وأبكي وأعفر وجهي بالتراب حتى يفتح ند 

وهذا لأجل الذل؛ لأنه ما يستغلق القلب إلا لشيء عليه؛ لأن هذا 
نور الله كبْقَء فكيف لا يدخل القلب. وكيف لا يفهم؟ 


() انظر: مجموع الفتاوى .)5557/١7(‏ (5) انظر: العقود الدرية .)57/١(‏ 


٠-بَابَ‏ قَبَضٍ الْعِلّم 1 


لا بد أن هناك شيئًا ماء قد يكون من عدم استعدادات فطرية» أو 
من عدم الذكاءء وعدم الفهمء هذا أمر آخرء لكنه إذا كان لدى المرء 
ابكنداذات: فكك ؟:وهذا تعجده انث قن نفسلك. تتلحظ: اجيا نا أنلك يياتيف 
انشراح وقوة» فتفهم المسألة 000 وألكيا ا تكوزة :اليا لهو اقيض 
فتقول: كيف جاءت هذه؟ حتى تقرأ الكلام الواضح» فتجد أن على 
القلب حاجرًا يمنع من فهمه. لكن بتقوى الله كن يعظم الله الأجر للعبد. 
وييسر له سبل الفهم؛ وبالمناسبة هناك من يكثر الاستدلال على هذه 
الس ساللة مقو الله ع3 لارائثرا الله ولملتحكم ان ونه يحكر عد 
عَلِيمٌ» [البقرة: 7587]» والاستدلال بالآية على أن من اتقى الله 2 
يعلمه الله ليس صحيخحاء بل هو غلط من جهة اللغة العربية» وكذلك من 
جهة حسن القراءة. 

أما من جهة حسن القراءة» فإن الوقف الحسن على لفظ الجلالة» 
لق عد د أحكام اليو والإشهاد إلى آخره في لدو تقول : 
راكفا لله 4 بعد أن بيِّن الله كن هذه الأحكام وعلييا النايي :“قال 
#ويملم كم ره 1 و َهُ كل 54 عا 4 

اننا سد جهنة العوديةة باكترا 1ن يه هر بوذ كان الاهر له 
جواب؛ فإنه يكون مجزومّاء لو كانت #«#وَيُمَلْمكُم» خبر وأثر للتقوى 
ونتيجة للتقوى» لكانت مجزومة وبلا (الواو)» فتكون: واتقوا الله 
يعلمُكم الله. هذا مقتضى النحو والعربية» وهذا كثير في القرآن» مثل قوله 
فى سورة 0 أن لذن اه ستيه بكرن 9 يعفر 4 [نوح: ”.2 
4] مَلوَاتفُوهُ وَأَطيِعُون» هذه أمر والنتيجة #يَفِْرٌ» إِذَا المغفرة جُزمت؛ 
لأنها مرتبة على الأمرء وهذا يسمى جواب الأمر في النحوء وجواب 
الأمر يكون مجزومًا؛ لآنه ٠‏ في مقام جواب الشرط». مثل : من يتق يغفر 
له. هنا قال: ##وامفواأ هي [البقرة: 187]» ثم استأنف؛ لأن (الواو) 
استثنافية «9ويمئلمكم أ 24 َه وَآسَّهُ بكلْ سَىْءٍ عَلِيم4 [البقرة: 2]181 الفعل 


حصو شرح أصول الايمان 
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مرفوع بعدهاء بعض أهل العلم حاول أن يخرّجٍ هذا على أن تكون 
(الواو) حالية» «ؤوَافُا مد 4 أي: حالة كونكم تعلمون» وحتى لو كانت 
حالية؛ فإنها لا تكون مرتبة؛؟ يعني : : تكون معهاء واتقوا الله يعنى: حالة 
كون اه يعتسكيه وهذا» ايان لا سعفب مم الاسعدلال "+ الكن 
التقوى سبب 0-00 ليس بهذه الآية» ولكن بقوله وق : كايا اديت 
امَنوا إن مَنْقوا أنَهَ يجعل لَك درقَانا4 [الأتنتال 4 ؟] وأعظم الفرقان: 
ا العلمية بين الصواب وغيره» تفهم وتفرّق بين هذه 
وهذهء فرقان مما يعطيه الله كِيْنَ للمتقين» فالاستدلال بآية الأنفال على 
مسألة أن المتقي يعلمه الله كَْ هذا هو الصوابء أما الاستدلال بآية 
البقرة» فلا يستقيم من جهة العربية والنحو. 

مع أن عددًا من المفسرين راج عليهم صنيع الوعاظ» وقالوا: الآية 
يستدل بها على كذاء ولكن رد عليهم طائفة من المحققين» منهم أبو 
حيان في البحر المحيطء وغيره. 

وهنا مسألة: وهي: هل يهتم طالب العلم بالحفظ أم بالمطالعة؟ 

الحواب: يكون له حفظ ومطالعة» لا بد فى أول عمرك أن تحفظ. 
لي إن مسققات خي: أل جمرك. بد لل يتن اليسفوطة. فهذا الحفظ 
يحتاج إلى تثبت ومراجعة؛» فإذا حفظت مرة في عمرك» وراجعت بين 
الحين والآخرء فإنه يكون معك من الأدلة الكثير . 

اد فى يحفاظ كعاتب القويد. تعرق أن السمالةتهذه وليلية كذا 
وكقاه كد لا تدر أن تعرف الأبواب متتالية؛ لأن هذا يحتاج منك إلى 
مراجعة» لكن لما حفظت سهل الانتزاع والاستدلال مع قرب المعلومة. 
كذلك إذا حفظت بلوغ المرام» فيكون متن الحديث عندك» لكن قد تقرأ 
في الصلاة عشرين أو ثلاثين حديثًا على التوالي» وقد لا يتمكن منه كل 


. )57 /١( وتفسير الجلالين‎ »)١57/5( انظر: البرهان في علوم القرآن للزركشي‎ )١( 


- بَابَ قبّض العلم مودس | 


أحد. قد يكون ححَفظ في أول الطلب ثم لم يتعاهده فنسي» لكن تبقى 
المتون كمقاطع موجودة عنده ما ينساهاء كذلك من حفظ الألفية تجد أنه 
عنده الأبيات بين الحين والآخرء أما من أنعم الله عليه بأن يحفظ ويكرر 
دائمّاء كمن يجعل له ختمة في القرآن» كذلك يجعل ختمة في 
محفوظاته» فهذا قليل من الناس من يوفق لذلك» وهذه عظيمة» لكن 
ناا الناها الا الديق عرو 

المقصود: أن في الحفظ مع الفهم تكون الأدلة حاضرة» وكلام 
العلماء عندك حاضرء حتى تصورك للعلم إذا حفظت وفهمت يكون 
أقوى؛ لأن الباب يكون عندك كاملا موجودّاء فإذا أردت أن تراجع 
وتبحث تكون أسرع من غيرك . 

وهذا الزمن كثرت فيه الملهيات» ولكن: 

على قَدْرٍ أهل العَرْم تأتى العَرّائه!'' 
00 المتنبي - أيضًا 200 
وَلَم أرَ في عيوب الناسٍ شَيئًا ‏ كتقص القاوِرينَ على النَّمام 

فاك 18 تدرف وا عطاك الملكة ب المرره توعان ا يوقي اورمد 
وربما بعض الناس تفرَغ وما عنده مسؤوليات كبيرة» فيضيع زهرة عمره 
وشبابه مع ما أعطاه الله من الآلات». ويحرم نفسه علم النبي كله والعلم 
أعظم قربة» أعظم من كثرة الصلاة ‏ النوافل ‏ العلم أعظم قربة حماية 
للأمةء وهو جهاد في مقام الأنبياء» قال كَلِهّ: «إِنَّ الْعْلَمَاءَ وَرَنَهُ الْأَنْبِيَاءِء 
وَإِنَّ الَْنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرثُوا يِينَارَا وَلَا يِرْهَمَاء وَإِنْمَا وَرَتُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَحَدَهُ أَخَدَ 
بح وَافِيي27 . 


اله 52 


.)١57/١( انظر: المرجع السابق‎ )0( .)57/١( انظر: ديوان المتنبي‎ )١( 
.)5١9ص( سبق تخريجه‎ )0( 


شرح أصول الايمان 


[الْوَصِبَّةَ َه بالجلم قَيْلَ أَنْ يُعَبَضَ 


٠‏ - وَعَنٍ ابْنِ مَسعودٍ 5 ولد وين قال: ليم بالجلم أثل أذ 
يُقَبَضَء وَقَبْضْهُ ذهابث أهله بالهلم: فَإِنَ أَحَدَكُمْ لا يَدرِي مَتَى يَفْتَقَرُ 


0 
ا 28 واه 


إلَيْو أو د يْفْتََرُ إلى ما عِنْدَهُ إنكمْ سَتَحِدُونَ أقواما ير مون أنهم 


مَلُءِ َدْعُونَكُمْ إلى كتاب الى وَقَدَ دو وَرَاءَ ظَهُورِهِمْ ؛ َعَليكُمْ بالعلم. 
يكم وَالتَبََُّ وَإيَّكُمْ وَالتَتَطَّمَ: ٠‏ وَإِنَاك : وَالتَّعَمُقَّه وَعَلِيْكُمُ بِالعَتِيق). 
رَوَاهُ الدَارِمِيُ بتَخوو"''. 


هذا الأثر أثر عظيم» فيه الوصية والحث والحض على أخذ العلم 
عن أهله قبل أن لا تعرف كيف تأخذ العلمء وهذا في الواقع مشاهد. 
فإن الإنسان تأتيه أحوال يكون مهيئًا لآن يطلب العلم» مهيأ له أن يحفظ 
ويسمحث ويقرأ. فينبغى له أن يلزم العلم والعمل ومجالسة العلفاء لاذه 
لا يدري متى يحتاج إلى العلم. ولا يقول: العلم معروف وسهل. 
التوحيد عرفتها؛ ويكفي, لا تدري متى تحتاج إلى العلم» ولا متى تفتقر إليه» 
ومتى يُفتقّر إليك. ولهذا كان من المصاتب العظيمة فى آخر الزمان أن يتخذ 


010( أخرجه الدارمى (9١)ء‏ وعبل الرزاق فى مصنفه 2,)507/١١(‏ والمروزي فى 
السَّنَّهَ (ص9؟. 0")» والطبرانى فى الكبير (8855)»: واللالكائى فى اعتقاد 
أهل السَّنَّةَ (81//1). 


7 ع > 3و + 22 - ب 
الْوَصِيَّهَ بالعِلم قبّل أن يُمَبَضِ حك 
از[ز1ز[ز[ز[زذز[زذ[ز[زذ[ز[ز[ز[ذزذزذزذزذ[ذآذزذ[ططآ 2 | 


الناس رؤوسًا جهالا فيُسألون فيفتون بغير علم فيضلون ويُضلون. 

فالواجب على طالب العلم بالخصوصء. وعلى كل من يأنس من 
نفسه رشدًا في العلم أن يحرص على العلمء وأن يلزم أهله؛ لآن هذا 
من أعظمء بل هو أعظم القَرّبِء لهذا قال بعض السلف: كانت العبادة 
أفضل ما يُعمل في أول الإسلام» والآن: العلم هو أفضل ما يُعمل. 
فالعلم أفضل من نوافل العبادة» لماذا؟ لأن الحاجة إليه عظيمة» وكان 
سابقًا في أول الإسلام الكل مع رسول الله كَِدِه ومع الصحابة وكين 
وحال المجتمع وال النامن .يذل على الخير ويحق علية»: والشة .فيه 
والشهوات قليلة» وما يحتاجه الإنسان في دينه ‏ في الغالب ‏ يجده قريبًا 
كه اكد 0 اله واحتاج الناس 
- لكثرة جهلهم - إلى العلم والإرشاد والبيان» وإلى بقاء ذ الله 
وفهم يه وسَئة 9 كله (إِنّ الْعلَمَاء وَرَنَهُ 2 
َمْ يُوَرنُوا دِيارًا وَلَا وِرْهَمَاء وَإِنَمَا وَرَنُوا الْعِلْم”". 

لهذا أعظم ما تتقرب به إلى الله كك طلب العلم؛ لأنك لا تدري 
متى تفتقر إليه ‏ كما قال ابن مسعود ونه ولا متى يفتقّر إليك فيه. 
لا تدري متى يحتاج إليك في بلدك» قد تحصل فتنة للناس فيتفرق 
الناس» فيحتاجون إليك . 

والآن لو كل طالب علم جلس في مسجله ونفع من حوله؛ لكان 
خيرًا عظيمًاء بحسب ما عنده. ولا يتقول على الشرع» مع التثبت 
والسؤال وتقوى الله كك ينفع نفسه وينفع الآخرين» فلا شك أن الحاجة 
إلى مزيد ومزيد في الاجتهاد في طلب العلم . 

ثم ذكر الوصية بالقرآن» ولزوم القرآن يكون مع الحذر من مخالفته. 
فإن قومًا يزعمون أنهم يأخذون بالقرآن» وهم قد تركوه وراءهم ظهريّاء 


حم شرح أصول الايمان 
نسم تاه 


وهؤلاء هم أهل الشبهات والمشتبهات الذين أخذوا 0 8 
المحكماتف هزة القران بو لهذا الله كق «وضته المتحرنيرة الراكفية 
يتبعون المتشابهات جزمًا وقوة فيها.ء ووصف الراسخين ف ند 
بالتواضع والذل» وأنهم يجهلون أشياء كثيرة» فقال ويك : ملهو الذِىة أَنرلَ 
نيك العنة يقل عوك كت 1ن أذ الككن ولة اتقي 2 :لمم انا 
وفي قوله وَبَْك : مأأبتعاءَ الْفِنَنَةَ وَأبَِمَهَ تَأْوِيلوء» [آل عمران: 7] ما يُشعِر بأنهم 
جازمون» وأنهم أقوياء في اتباعهم للمتشابه» ثم وصف الراسخين في 
العلم فقال كَيْكَ: «#ووما يَحَلْمَ تَأَوبلهُة إلا لَه [آل عمران: 1 --3 الوقف 
هناء ثم قال وَيْكَ: «إوَالسِحُونَ في الْمِلوِ بِقولُونَ امنا بو- مل من عند عد 1 4 
[آل عمران: “] يعني: - والله أعلم : مع كونهم أهل ثبات 1 رسوخ 
في العلم؛ لح عندهم تواضع وأناة؛؟ لأن هناك أشياء يجهلونهاء 
تالواة ا تحلمينا طا تن عق رن موف هر الدص مغصضل فى الاي 
لآ كلها (اذالمية ريغا بي العياة يانه > كلهنا :اتات كينة 9 لمشيل 
القرآن» أو في اتباع ما يريد من المتشابه» ومجادلة عليه. د عليهء 
والراسخون في العلم عندهم المحكمات» والمجمع عليها مسائل قليلة 
ليست بالكثيرة» وما اشتبه عليهم يقول العالم الراسخ في العلم: ظءَامَنَ 
0 مَنّ عِندٍ 4 الله أعلم. ما ندري» هذه تحتاج إلى مراجعة. 
وآما ال ارون فتجد عندهم جزمًا وخوضًا في كل شيءء وقل أن تجد 
عند زائغ أن يقول: (لله أعلم). أو (لا أدري)» بينما تجد عند 
الراسخين في العلم الذين تحققوا في العلم بوصية ابن مسعود طَلك 
هذهء وتحققوا بالقرآن أنه يقول: لا أعلم. أجهل . حتى بينه وبين نفسه 
يعدا أنهيهرامه نمث المتتتهاك6:.وياخل: المحكمات: طلبًا للساامة : 
فما حدث في الأمة من الانحراف ومن الزيغ كله بسبيب: ترك 
العلم النافع» وترك الأخذ بالسّنّة» وترك معرفة القرآن» والعلم بحدود 
ما فيه من العقائدء والغيبيات» والأحكام والشرعيات» فالواجب على 


204 ع 2-00 2 د عي و - 
الْوَصِيَّةَ بالِلم قبّل أن يُمَبَض ححوٍ 


طلبة العلم جميعًا الجد في العلم؛ لأنْ الزمن هذا ليس زمن علمء إنما 
هو زمن جهلء فالناس الآن كلما زاد بهم الزمان زاد بهم الجهل» وكما 
قال من قال: ١كَمَى‏ بِالاغْيَرَارٍ بالل جَهْلّاء وَكَمَى بِحَشْيَةٍ الله علْئا00" . 
وليس المقصود السماع والثقافة والكلام» هذا كثير الآن». الصغير صار 
يحادلك» يفول لذأ هذا ودل«على كذا.:وهذا يدل على كذ 


فالمقصود: العلم النافع الذي قرره أهل العلم وأهل السّنّةَ وأئمة 
السلف فى المسائل الخلافية» يعرف المرء ما ينجيه فيهاء ويأخذ بما 
دلت عليه الأدلة إذا اتضح له أو يحتاط لدينه. 


هذا يحتاج إلى مصابرة وصبر وبذل» فالعلم ليس سهلاء فمن أراد 
لزوم الطاعة» فليطلب العلم إلى الموت»ء والعوام يقولون: العلم ليس 
سنئة أق .متهي + العهيو كلو فلانية. أن توطن سيبك انك إذا::صيرت 
طالب علم» فهو معك إلى الموت». وهذا أعظم ما تتقرب به إلى الله ويك 
وأعظم من نوافل العبادات؛ لأنك في مقام جهادء ومقام حماية للشرع. 
كيف يعلم من في بيتك» ومن حولك؟ خاصة في أصول الدين العظيمة. 
كالتوحيد» والعقائد» ونحو ذلك». يدخلهم الشيطان فيوقعهم في أعظم 
مصيبة» وهي البدع وقبلها الشرك ‏ والعياذ بالله -. فرحم الله ابن مسعود 
ورضي عنه على هذه الوصية العظيمة الجليلة. 

قوله: «العتيق» هو الأمر الذي كان عليه السلف. كان عليه من 
قبل» وهذا يفسره قول ابن مسعود لما أخبر عن جماعة في الكوفة» أنهم 


2)٠١ 5 /1( أخرجه الإمام أحمد في الزهد (ص58١)» وابن أبي شيبة في مصنفه‎ )١( 
وابن المبارك فى الزهد (ص60()» والطبرانى فى الكبير (0»)8471 والبيهقى فى‎ 
0 . شعب الإيمان (١/١ا4» 577) عن ابن مسعود لل‎ 
27١6 /7( وأخرجه البيهقى فى شعب الإيمان (١//الا) وفى الزهد الكبير له‎ 
اين عساكر فى تاروع وطق 411/403 عن الفضيل بن عياف كاه‎ 


مدوم | شرح أصول الايمان 
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يسبحون مائة» ويهللون مائة» ومعهم حصى. فقيل لهء فذهب إليهم. 
فوجد قائلا منهم يقول: سبدو مائة فيسبحون على انفراد» ثم يعدون 
00 أمامهع لعالرليم” الأنْثمُ أَهْدَى مِنْ صَحَابَةٍ رَسول الله يليد أو 
نتم على شَعْبَةِ ضَّلَالة) ‏ وهذه ثنائية صحيحة إما هذا أو هذا ١هَذِه‏ آنيَةٌ 

ل 0 رَوْجَائَهِ لَمْ يَمُمْنَ وَهُوَلاء صَحَابَةٌ 

سُول الله يلل فَقَالَُوا: يَا أبَا عَبّدٍ الرَّحْمِنء الخزة آرذ ها ارهن اا 
الخير: ا ونعد بالحصى ونحن مجتمعون فقال: ١كُمْ‏ مِنْ 
مُرِيدٍ لِلْحَيْرِلَمْ يَبْلْْه'. وهذا لأنهم لم يأخذوا بالعتيق. 

فالعتيق هو: الأمر الأول قبل ما تحصل الخلافات» وقبل أن 
يحصل الافتراق والبدع» فحجة السلف دائمًا على من أحدث شيئًا: هل 
كان هلية الزمينخ الأول أم لا؟ هل كان عليه الأمر من قبل أم لا؟ هل 
فعله السلف أم لم يفعلوه؟ أحيانًا بعض المسائل تدل عليها عمومات» 
ل ل ار ار 
له بعموم قوله ك: «ما اتَمَعَ قوم في بَيِتٍ َيْتِ من بيُوتٍ اللو يَتلُونَ كتَات الله 


آ أ ل 


وَيتَدَارَسُونَه بَينَهُمْ... او ل ل قوة قَوْمٌ يَذكُرُونَ اللّهَ كن إلا حَمْْهُمْ 
المَلَابَكَة...»” 0 ا محلسا مَجْلِسًا فتََنُوا عن عبْر كر الله إلا 
تَقَرَقُوا عن مِثْلٍ حِيفَةٍ حِمَار ...ا برعي ا اله 
وفضل الاجتماع». لكن إدخال صورة ما في عموم» وهو من جهة العمل 
الجماعي الذي تضاهى به الشريعة» إدخاله في عموم يقولون: هذا دل 


)1١(‏ سبق تخريجه (ص5860). 

(0) أخرجه مسلم (5199) من حديث أبي هريرة ذه . 

فرة أخر جه مسلم )751770٠١(‏ من حديث ل هريرة وأبي سعيل الخدري ييا . 

(5:) أخرجه أبو داود (5855)» والنسائي في الكبرى »)03١8 .٠١1/5(‏ والإمام 
أ يدن في المسند (89/5, 515. .5١6‏ 20707), والحاكم في المستدرك 
(1/ © والبيهقي في شعب الإيمان )507”/١(‏ من حديث أبي هريرة ذه 


2 م 0 - 3 2 2 م 
الْوَصِيَّهَ بالعلم قبل أن يُمَبَض ححهح 


عليه الدليل. لكن هذا ليس بحجة؛ لآن المسألة إذا دل عموم الدليل من 
الكقاب:والسنة علن عفة تاغية الليكاث الشترعية» الخال تسمان : إها 
أن تكون هذه الهيئة المضاهية عليها عمل السلفء. أو لا يكون عليها 
العملء فإن كانوا عملوا بها فدخولها في العموم والاستدلال بها واضح؛ 
لآن السلف فهموا دخول هذه الصورة في العموم وعملوا بها 

وإما أن يكونوا لم يعملوا بها؛ فهذا يدل على أن هذه الصورة ‏ التي 
هي الهيئة المضاهية للشرع لا يجوز أن تدخل؛ لأن الصحابة وي 
تركوها . 

وهذا :مع فول :انك مسفود: «وَعَليْكَمْ بالعَتِيق) أي: من جهة 
السلوك والسبيلء» كذلك عليكم بالعتيق فيما يختلف فيه من 
الاستدلالات؛ لأن أصحاب البدع والأهواء كالاحتفالات والموالد 
واكناهها امعدلا محمومات. 

فقالوا: النبي 25 كان يصوم الاثنين» وسّكل عنه فقال: «ذَاكَ يوم 
وَلِدَْتَ فيهء ويَوم بُعِنْتٌ أو أنْزلٌ عَلَىَ فيه" الحديث رواه ه مسلمء 
فالنبي كَكِلةِ صام يوم الاثنين» وعلل صيامه بأنه ولد فيه» وبعث فيه. 
فصيامه كَل له شكرًا على نعمة ولادته» وعلى نعمة بعثه والإيحاء إليه 285 . 

وكذلك ما وود من أن الا هال ترفع فيه: انترضة الأَعْمَالُ يوم 
الاثنين وَالْحَمِيِسِء كَأَْحِبُ أذ يُعْرَضَ عَمَلِي وأنا صَائِةُ)”'': فجاؤوا 
وقالوا: هذا احتفالء فإِذًا: نقيم الموالد؛ لأن النبي كَلٍ احتفل» فنقول 


. #5 من حديث أبي قتادة الأنصاري‎ )١١77( أخرجه مسلم‎ )١( 
من حدنك أب‎ )١114177( أخرحة التومذى :(/400/41والساى :فى الكبرئ‎ -)9( 


هريرة ذَيإبه . 


وأخرجه الإمام أحمد في المسند »2750١/65(‏ والبزار في مسنده (59/17), 
والبيهقي في شعب الإيمان (”71/8/5) من حديث أسامة بن زيد وكيا . 
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لهم : هذا الدليل الذي أوردتموه إذا قلنا: يحتمل هذا المعنى» أو يدل 
عليه ؛ فلماذا تركه الصحابة؟ والنبي َكل الذي صام فيه لم يفعل هذا الذي 
تفعلونه. وهو الاحتفال وإطعام د والاجتماع» فإذا كان مشروعًاء 
لماذا لم يفعَل؟ إذًا : هنا يأال: «وَعَليْكُمُ بالعَتِيق . 
وانظر ماذا عليه الناس قبل حدوث الفتن» تجد أن الأمر يتضح 
لك وهذه قاعدة صحيحة ومجربة وواضحة من عمل السلفء. فالتزام 
يقة الصحابة وي والسلف الصالح.ء والأمر الأول أنجى». وكلما كان 
الناهي اقرفة إلى رفيف النيوة كانوا أسلم من البدع والجهل والضلالات. 


ا 52 


قَبْضْ العلم و 


4 2 وَفِي الصَّحِيِحَيْنِ عَنِ ابْنِ عَمْرِو ا موا ١إِنَّ‏ الله لا 
يَفْبِضُ اليِلمَ انْترَاكًا يَنْتَْعُةُ مِنَ العبّادء وَلكنْ يَف يَفْبِضُ العلمَ بِقَبْضٍ 


العُلمَاىِ عَتَى إِذَا ل َ عَالِم انَخَدَّ النَامنُ رُ 0 جهالاء فُسَيِلُوا 
فوا بغَيْر عِلمِ. ٠‏ فَضَلُوا وَأَضَلُو و2" . 


هذا الحديث فيه التخويف من هذا الزمان الذي يقبض فيه العلم. 
ونقف عنذه وقمات : 

الأولى: أن حقيقة قبض العلم إنما هو قبض من يحملهء قال: 
«وَلكِنْ بِمَوْتٍ العُلمَاءِء حَنَّى إِذَا لم يَبْقَّ عَالِمٌ انَخَنَ النّاسُ رُؤُوسًا جُهَالا...». 
النبي كل ويحملون العلم بالكتاب والسّنّة؛ لأن ببقائهم بقاء العلم 
وبموتهم وعبدام وجود من يخلفهمء ويحمل العلم هذا من عالامات بزع 
العلم والضلال والإضلال. 

وإذا تبيّن هذاء فالواجب على طالب العلم» بل على كل مسلم أن 
يكون من المعزّرين والمناصرين والحافين بالعلماء؛ لأن في تأييدهم تأييدَ 
الدين» ولأنَ في الأخذ عنهم بقاءَ العلم وعدم اندراسه وقبضه. 


: يَيَلائيه ٠‏ وإ بورك 51 م وا 2 و 3 
قال عد : «إن الله لا تقيض العلم انتزاعا يَنتَزْعَه من صدور العلماء» . 
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كرعين إِذَا يقبض العلم؟ «وَلكِنْ يَفبضه بِمَوْتِ العلمّاء» , عو العلماء تهنا 
شونا 0 ل عدا الله َيل : نل 0 8 أَقَ 507 


بالله - 
الثانية: عند قوله كَلِِ: «كتى إِذَا لم يَبْقَّ عَالِمٌ»» هذه صضبطت 
وجخين: 
حَنَّى إِذَا لم يَبْقَّ عَالِمّى فتصير اعَالِمُ): فاعل» وهذه هي 
0 


© «حَنَّى إِذَا لم ييْق عَالِمَاه أي : الله كك . 

والأولى هي المشهورة في الرواية. 

الثالثة: «اتَّخَدَّ النَّاسَ 5 ؤُوسَا حُهَالَا» لا ندل على :أن العا 
يحتاجون إلى من يؤمّهم في دينهم. ويُعلِمُهِم بالأحكام. فإذا لم يجدوا 
أحدّاء فإنهم لا بد أن يتخذوا رؤوسّاء وهؤلاء الرؤوس - أيضًا ‏ لا بد 
أن عندهم علمًا ميزهم عن غيرهم. لماذا اتخذوا ناذلا فلا ويم ؟ 
لأنهم وجدوهم أمثل منهمء وجدوا عندهم خبرًاء ووجدوا عندهم علماء 
لكنهم في الحقيقة جهّال» وجهلهم من جهتين : 

ه الحهة الأولى : عدم العلم . 

© الحهة الثانية : عدم العمل . 

لآن الذي لا يعلم جاهل. والذي يعلم ولا يعمل» ولا يحل 
الحلال» ولا يحرم ا ولا يخشى الله كل ا 58 
وكما جاء في الأثر: ١كَقَى‏ بِالاغيِرَارٍ بالله جَهْلَاء وَكَمَى بِحَشْيَةٍ الله عِلْماا0". 


010 مشي ا بيع 0 


ل مم 1ل 


| 


وعدم العمل ممن عنذده علم ‏ أي: عدم تحليل الحلال» وعدم 
على الأحكام. فيحكم فى شرع الله برأيه. ار سحي ما يراه من 
المصالح الدنيوية 0 أله ا للوضع . أو نحو ذلك مما لا يكون فيه 
مراقبة لله كيل . 

ونان توضان من "لحي اانه اذا داك الخلماء العامارن. 


قال ككِ: «اتّخَدَّ النّاسٌ رُؤُوسَا جُهَالَاه في الحقيقة هم جهال إما 
بعدم العلم» أو بترك العمل» لا يحلون الحلال» ولا يحرمون الحرامء 
وليسوا بذوي خشية من الله وبْ3َّء وهذا يجعلهم ذوي جراءة وإقدام على 
تحريف الشرع . 

الوقفة الرابعة: في آخر الحديث: «قَسّيْنُوا فَأفْتَوْا بغَيْرٍ لم فَضَلُوا 
ولشدوا» هما +يجعل. ظالب العلم ذانكا :فى خنان انز ولت يقي عله :قرذا 
أفتى بغير علم فالنتيجة: أنه يَضل ويُضلء» والذي يَضل ويضل هذا إثمه 
أعظم من إثم من أخذ بالفتوى» وعمل بها جهلاء وارتكب المحرمات 
بشهوته؛ لأن الذي أفتى بغير علم تجرأ. وقال على الله بلا علم» فضل 
وأضلء لهذا جعل الله وََْ القول عليه بلا علم قرينًا للمحرمات الكبيرة» 
قريئًا للشرك بالله ودَء قال كبَكَ: قل إِنَمَا حَرَم رن الْمَوئِحِس ما ظَهَرَ ينبا وما 
بَطنَ وَاَلانم وال عير الْحنْ وأن حَتْرِوُوأ بس مَا لد بل بو سلطا وآن تَفُولُوا عل 
لش مَا لا تَََيوَنَ» [الأعراف: #"]. وقال يله : «#ولا تقف ما ليس لك يد عِلْم 
إن لسَّمَعَ وَالْبِصَرٌ نواد طُُ وليك ظآنَ عَنه متل6ة [الاسوابة :24] .وفال: 
ال ل ال ا 20 
م 1 ديق القن ع الت دززينة ركيوك جم اللندره 
َسَنْ حَدّتْ مؤزبئة. وليك ان حيرا لَضّْمُم يما كوأ انيتا يَظيئون» 
[الأعراف: + 94]» فالآيات والآدلة كثيرة في هذا التخويف الشديد. 
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فالواخب:غلبك أن لآ تخد .راشا جاهلة ققد يقخدك أهل: بعك 
رأسًا جاهلاء وقد يتخذك أهل قريتك رأسًا يسألونك وأنت تفتيهم بغير 
علمء فتضل وتّضل؛ لأنهم ليس عندهم علماء راسخون؛ فيسألوا من 
عندهمء فيتخذ الناس رؤوسًا جهالاء وهذه تخوف كل طالب علم من أن 
يفتي بغير علمء لا ثَْتِ إلا بحجة» ولو ما أفتيت في السّنّة إلا مرة 
واحدة على الدليل ولا تأثم؛ لأنه يجب على من احتاج إلى الفتوى أن 
يسعى هوء يسأل أهل العلمء وأنت ما يلزمك أن تفتي بغير علم» وبغير 
تثبّتء لا تجتهد في الحكم في المسألة وأنت لا تعلم» وتعلم أن نفسك 
مترددة» وليس عندك علم واضح لهذه المسألة. 

فالواجب عدم التجرؤ على الفتوى» وعدم إجابة السَؤَالٍ بغير علم. 
سواء كان الإنسان إمام مسجدء أو كان خطيبًّاء مثل ما يحصل لإمام 
المسجد يأتي من يسأله. أو كان خطيبّاء وبعد الخطبة يأتي من يسألهء أو 
يكون في قريته معروفًا أنه صاحب دين وطالب علم وعنده كتب فيسألونه. 
وقد يسأله من لا يعرفه أصلّاء وهذا أعظم؛ لأنك لو سألك من تعرفه 
وأخطأت. أو راجعت نفسك ستذهب إليه» أو تتصل به وتبحث عنه 
تن اله ا لكق الو بوبنا للقه أخعن نا لمواتفنةة: او وما للف قاو يعك الضاذه 
ونحو ذلك». وفوساتن حدر انك لا تدري -» ربما هذه الفتوى بقيت معه 
طول عمره. دعا 2 غياله وتشكر» وكير مه الأشباء والعادات الباطلة 
إنما فشت في الناس بقول مرجوح, أو أحيانًا بقول باطل في بعض 
البلاد» وإلا كيف انتشرت البدع؟ 

انتشرت كلها بأقوال باطلة» سئل علماءء فأفتوا بغير علم. هم في 
الحقيقة عندهم جهل بحقيقة حكم الله ورسوله في هذه المسائل» فأفتوا 
بغير علمء فضلوا وأضلوا. 

فالواجب الحذر الشديد من القول على الله بلا علم» فطالب العلم 
يتعلم ويعلم ويدعو إلى ما تعلمه. إذا سئل يجيب عما يعلمه بدليله» أو 


بض اهم 0 
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ما يعلم أحدًا من أهل العلم قاله بيقين في هذه المسألة» ينجو بإذن الله 
لكن إذا فكر واجتهد بحسب ما عنده من المعلومات» وهو لم يعرف 
الفقه بكماله» ولم يصرٌ راسحًا في فهم الدليل» فهذا ربما نشأ عنه ما 
جاء في هذا الحديث: «قََفْتَوْا بغَيْرٍ علم فَضَلُوا وَأَضَلُواء . 

وَعَنْ عَلِىٌّ ذه ثَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يل: «يُوشِك أَنْ 
أَنِيَ عَلى النَّاسٍ رَّمَانَ لا يَبْقى مِنَ الِإسْلَام إِلّا اسْمُهُء ولا يَبْقى مِنّ 


2 2ه 


القَوَآن إلا رفيمة مَسَاجِدُهُمُ عَامِرَةٌ وهِي حررك من المُدى. عَلمَاوْهُمُ 
شَرٌ مَنْ تَحْتَ أديم السَّمَاءِ مِنْ عِنْدِهِمْ تَخْرُجٌ الفِثنة وفِيهم تَعُودً رَوَا 
َي في شعَبٍ الايماو". 

هلا التعديف ؤان على أن الاتى مسانيهم ذفن تقتهى التهبي العادج 
الذي هو العلم بالكتاب والسّنَّةَ أو العلم بمعنى العمل الصالح» فيأتون 
إلى المساجد وليس فيهم هدىء» وليس فيهم خشية» ولا يستوي من 
ا له سوء عمله» واتبع هواه فيما يأمر به؛ 
كما قال يلِةَ: «#أمّن كن عل يد مْن ريو 
هوام 4 [محمد: .]١5‏ 


ري الس م كي ا يللي سس م 


رين لهه سوء عملي واتبعوأ 


عه 5 


)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان »)7١١/7(‏ وأبو عمرو الداني في السنن 
الواردة في الفتن ("/ 055). والحديث ضعيف للانقطاع بين علي بن الحسين 
وعلي بن أبي طالب. وفيه أيضًا عبد الله بن دكين» وهو ضعيف. انظر: 
الكامل لابن عدي (5/ .)١057‏ 


شرح أصول الايمان 


أ أ“ 6 6 
[تحريم الرّيَاءِ في طلب العلم] 
2-7 عَن كَعْب ين مَالِكِ قال: قال رَسُول الله كَكِةِ: «مَنْ طلبَ 
2 َه 2 0 -ه شُُ ا 2ه سا ه06 > 
العم لِيَجَارِيَ به العلمّاءء أو لِيْمَارِيَ بهِ السفهَاء. أو يَصَرف بهِ وجوه 
النّاس إليْهء أَدْخَلهُ الله النَارَ). رَوَاهُ التَدْمِذِصٌ”'. 


هذا الحديث فيه التحذير الشديد من النية الفاسدة في طلب العلم. 
والواجب على طالب العلم أن يُصلح نيته؛ لأن طلب العلم عبادة» بل 
من أَجَلَ العبادات الواجبة أو النفل» وقبوله» ونفع الله ون به شرطه 
الأول: أن تكون النية صالحةء» بأن يطلبه لله ويك . 

وهذا الحديث فيه ذكر أشياء مما تفسد النية في طلب العلم ومنها : 
أن يطلب العلم للمراءاة» أو للمجاراة» يماري به السفهاء. أو يجاري به 
طلبة العلم والعلماء» هذه نية فاسدة» والنية الفاسدة كثيرة الأشكال 
والصورء أما النية الصالحة التي يتقبل الله ويك بها هذا التعبّد لطلب العلمء 
أن ينوي بطلبه للعلم رفع الجهل عن نفسه؛ أي: الجهل بمراد الله ويك . 

وقد سئل الإمام أحمد كدَنهِ ما النية في طلب العلم؟ قال: «أَنْ 


.)55605( أخرجه الترمذي‎ )١( 


0-2 بَابٌ التَّشدِيدٍ فِي طَلَب الَعِلّم لِلمِرَاءٍ وَالَجَدَالٍ‎ ١ 


فى إذا كان سيظي الاستعلى غيروة. بورا مل أنه كيلم لركون عوقيةا؟ 
لعلو آلداتن أضيول: ادبن ,بوبعلم القانين سبانيه العظا وه ان تخر ولك 
فإنه بهذا ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره ‏ أيضًا -» وهذه نية 
صالحة؛ لأن بعض الناس ينوي رفع الجهل عن نفسه» ويأتي يتصدّر لكن 
ما ينوي رفع الجهل عن الناس» لكن ينوي - والعياذ بالله ‏ أن يتوجّه 
الثافن النةه» وان :تخضيروا فرسة» يوان يكون: مكهورا: أو أنه إذا اتعير 
متاو التاننى لمطويه او قاوة عليت أو'تسر لله فد القنات الناضدة: 
هذا مبطل لأجره - والعياذ بالله -» ويتعرض به لسخط الله ويك . 

والآن بعض الطلاب في الكليات الشرعية الذين يدرسون في كلية 
الشريعة» أو يدرسون في كلية أصول الدين» أو نحو ذلك من الكليات 
الشرعية التي يطلب فيها العلم الشرعي» ينوي بعضهم الحصول على شهادة 
ليتوظف, وليس له هم في أن يعرف مراد الله وين منه» وليس له هم أن 
يعلم معاني الكتاب والسَّنّة وأن يرفع الجهل عن نفسه بما بَعث الله 
نبيه كَكَه وليس له هم في معرفة العقيدة الصحيحة وما يضادهاء وليس له 
همة: فى ذلك :زاتما أتت :هذه الأشباء قشعا لكن تقه أن براحن الشهادةة 
ليتوظف ويعيش» فهذا نيته فاسدة» وعمله مردود وغير متقبل منهء بل يأثم 
عليه إذا كان طلبه للعلم في الأشياء التي تجب عليه» ثم هو ينوي بها 
الذناة هعداان و العا باللتدكما روو غير ا جور وهذه من الأمور التي يحتاج 
فيها المرء أن يصحّح قصله بين الحين والآخرء أن تكون نيته صالحة» 
ما ينوي أنه يتوجه الناس إليهء ويظهر هذا في أشياءء فأحيانا تجد المرء 
تغلبه نفسه على أن يكون مؤلمًاء أو يكون باحنّاء والأشياء الضرورية من 
الدين ما تعلّمهاء وإذا تعلّمها ما يستحضرها دائمًا لينفع بها نفسه» وينفع 
بها غيره» إذا يكون استكثارًا في شيء ليس مرغوبًا فيه» ‏ والله المستعان -. 

فالواجب الحرص على تصحيح النية» ومدار العمل على ما يكون 
في القلب من صحة النية» وصحة المتابعة» والإخلاص لله وين وعدم 


الرغبة في توجيه أنظار الناس إليه.» سواء رضي الناس أم لم يرضواء 
أثنوا عليه أم لم يُثنواء المقصود صلاح القلب فيما بين العبد وبين ربه. 
وأن يكون طلبه للعلم للهء ليبارك الله وَيَْ له. 

والناس درجات: منهم من يأخذ من العلم كثيرّاء ومنهم من يأخذ 
من العلم قليلاء والأنبياء :8ك أيضًا ‏ درجات. قال يله : متك الرْسَلُ 
َضصَلمَا بَعَصَهُمْ عَكَ بَعْضِْ) [البقرة: 211058 فليس ضروريًا أن يكون طلاب 
العلم كلهم في مرتبة واحدة؛ لأن الله ويِنَ هو الذي قسّم هذا الشيى. 
فقد يكون فلان عالمًا حافظا فى كل فن» وفلان غير ذلك». لكن لا يعنى 
هذا أن تكون نيته فاسدة» فيقبل على العلم: ويعطي ما عنده. 00-5 
ااستفيل: فين 

وعلماء السلف كانوا على ذلك» فالصحابة وين في العلم ليسوا على 
مرتبة واحدة» لكن كل عَلَّمَ بما عنده من العلم» وأئمة الإسلام وعلماء 
الدين ‏ أيضًا ‏ لم يكونوا على مرتبة واحدة» لكن النية الصالحة في أنهم 
يطلبون العلم لله وَبْدَء وينوون رفع الجهل عن أنفسهم وعن من يلونهم. 
ويستعينون بالله ويجاهدون بحسب الإمكان» ولا يقولون على الله كِيْنَ بغير 
علمء هذا الأصلء. أن تكون النية صالحة وطيبة» لا يطلب العلم للدنياء 
ولا للمماراة» ولا للمجاراة» ولا للرياء» ثم في نيته وعمله يعَلم بحسب 
ما يكلو لآ ايفو ها اليس لدرنة علو لأ :يتيعرا 4 لآنه لبن لازكًا أن تكلم 
فى كل قدوء» علو يما تملك إذا الحفيج إليك» كان تكو مدرسا فن 
الكلية» أو في الثانوية» أو في مراحل التعليم المختلفة» تأتيك أسئلة 
لا تعلمهاء ليس عيبا أن تقول: لا أعلم» أو تقول: سأبحث هذا الأمر. 

أما التباهي» والمراءاة» والكلام في كل شيء بعلم وبغير علم. 
هذا ليس من صفات من أصلح الله نيته . 


د 


-١١‏ بَاب افيد فِي لَب الْهِلَم لِنَعِوَاءِ وَالْجِدَالٍ سر 
مجح ا 72ت ١‏ 


2 0 
ِ [الْجَدَلُ سَبَبٌ الصلَالِ] 3 


١‏ - وعَنْ بي أُمَامَة لد قَال: قَال رَسُولُ الل يكله: «مَا ضَلَّ 
لنلاجلة قن الى ؟ عَليْهِ إلا أونُوا الجَدَل) ثُمَّ ئلا رَسُولُ اللر كله 


هذه الآيَةَ : ما صَرَبوه لك 51 


هس لير 


كَ !1 َل ِل هر وم حَصِمُونَ# [الزخرف: 08]. 
رَوَأه احم وَالتَرْمِذِيٌّ وَابِنَ ما 0 


هذا حديث عظيم - أيضًا ‏ يحتاجه طلاب العلم كثيرًاء والعلم 
النافع يورث صاحبه السكينة والطمأنينة» وأما الجدل» فهو مذموم. 
بخلاف المجادلة. 

فالجدل في الشريعة مذموم» وهو: المناقشة والمحاورة» والكلام 
فيما لا ينفع في الشريعة» أو المقصود به: التعالي. 

وأصل الجدل في اللغة ماخوة عن لنب الع "7+ معدل البجا : 
والتحية ونحو ا إذا جك بعضه في بعضضص» يقال: هذه جديلة؛ 
ا مجدولة. اول بعضها في بعض» ويسمى الحبل ا نا 
جديل؛ لأنه مدخل بعضه في بعض ومحكم. كذلك: الكلام إذا 
قدذاغا» “فيذا. بوره 115 وهذا نور 135 مبسى .«عحادلة» وس 


,)505 .2507/0( أخرجه الترمذي (”2737057., والإمام أحمد في المسند‎ )١( 
واللالكائي‎ »)47/١( والطبراني في الكبير (6070)» وابن أبي عاصم في السَّنّة‎ 
.)١١5 /١( فى اعتقاد أهل السّنَّةَ‎ 

5 :انطو لهاك العرييي 0 11 118 ), 


حر شرح أصول الايمان 


ِ 


جدلاء فزن كان المتضعوة نضنة التق إذراك. الضيواية. ولح انرقم 
سميتك المتاقشات:: :مجادلة 4 :ولهذا أوضئ الله كِيْكَ في القرآن بالمجادلة 
بالف كني امن دا المحموةة + قال الله كيل : #ادع إِلّ سَِلٍ 
وك للك اللرولة اللو اولي الى هن أَحسَن4 [النحل: 156]: 
وقال ‏ أيضًا .: «إولا مَحيِلُواً أهل الكتب إلا ِل ٠‏ هى أَحَسَنٌ»* 
[العنكبوت: +5]» فأصل المجادلة مأذون بهاء حي وه أما 
عباتو بويت اسيم ويا ٠‏ لكن في الشريعة جاء ذمّه 
5 قوله يله : «هما صَرَيْوَهُ لك إِ/َ جرلا [الزخرف: 58] أي: ما يطلبون 
الحق» ولا يريدون زوال الشبهة؛ وإنما الغرض فقط الكلام دون رغبة 
فى الحق» ولا صيرورة إليه إذا اتضح؛ ولهذا قال ويْكَ بعدها: هوبل 
هر قَوَمَ حَصِمُوَ24 فقوله كَلةِ: «مَا ضَل قَوْمٌ بَعْدَ هُدَى كَانُوا عَليْهِ إلا 
أوثُوا الجَدّل» أي: أن الجدل صفة الضالين» أنهم يتحاورون ويتجادلون 
في أمر لا ينفعء أو في أمر مضرته عليهم ظاهرةء أو في أمر لم 
يؤذن لهم فيه» مثل: مسائل القدرء ومسائل الصفات» فيما لم يؤذن 
لهم فيه» ومثل: مسائل الأفلاك» وأشباه هذه المسائل . 


فالمباحث العلمية تكون لغرض معرفة الصواب والحقء أما الكلام 
الذي ليس لأجل معرفة الحق إنما هو لمناظرات باطلة» أو الترفع» أو 
لإظهار ما عند المرء من قَدّرات نه كلها مذمومة» وهذا الذي نهى عنه 
النبي يك في هذا الحديث» وإنما نشأت الفرق الضالة من الجدل. 
تجادلوا في مسائل الدليل فيها واضح» ولو وقفوا على الدليل لكان خيرًا 
لهم وأحسن تأويلا . 

ال 0 (أن النبي كَكهِ خَرَ على 
أصْحَابهٍ وَهُمُ يَخْتَصِمُونَ في الْقَدَرٍ فَكَأنما 0 في وَحَههِ حت الرّمّانِ 
من العَضَّب فقال: بهذا أمِرْثُمْ 4؟ أو لِهذَا خَلِقتَم؟! تَضرِبُونَ القََآنَ 


0 
| 


١‏ بَابٌ الكَشَدِيدٍ في طَلَب الْعِلّم لَِمِرَاءِ وَانَجِدَالٍ سحمم 


واترج مره عليوم. يي ل اخَرَجّ رَسُولُ الله على 
قوم يتتَارَعُونَ في الْقَرْآنِ)”"'. كل يورد آية على مراده» وهذا ضَرْبٌ للقرآن 
بعضه ببعض؛ لأن القرآن مؤتلف غير مختلفء» فالمحكم فيه واضح. 
والمتشابه د ال المحكم. والمسائل التى يكون فيها سبب للخلاف 
والاختلاف هذه قليلة» فغضب 2َلِلةِ. 

فالمقصود: أن الجدل مذمومء والمرء يتباحث مع إخوانه فيما 
ينفع. أن دواع أن« المسالة توجهت للانتصار للنفس» فهذا مذموم. 
وهذه تراها معك في جلساتك اليومية» فقد تتباحث مع شخص في 
مسألة» فتلحظ أن النقاش اتجه لا إلى المسألة» لكن إلى بيان أن قوله 
صواب» وهذا يدافع عن قولة» وآنا أوت» كذ ...... وهكذا: 

فالمرء لا يعين الشيطان على نفسه ولا على أخيه؛ لآنه ربما يقول 
على الله بلا علم فيأثم» فعليه أن يسكتء ولو علم أنه هو المصيب؛ 
لأن الكورت نيه إعانة لهو لغيه فلن الحير. 

وقد تكون مجادلة في بحث علمي المراد منه الإيراد» والفهم بدون 
انتصار للنفس» أو تأويل للقول» لكن أحيانا الإنسان» وهو يتكلم يغلط. 
ثم يبدأ يبرر غلطه» فيحضر أشياء شرعية من أجل تبرير غلطه» و 
مي و بو 
وفده صر كن رواجد اله كم انوا لي وذ يعت عن ألقياه لدان ننه 
توبقلال. بالآنات :زا لأحاديته وهو أضا :قال الكلمة: الأول غير قلت 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه ,)”7/١(‏ وأحمد في المسند »)١97/5(‏ والطبراني في 
الأوسط (؟2)794/5 وأء بن أبي عاصم في السّنَّة )١07/١(‏ من حديث عمرو بن 


شعيب عن أبيه عن جذه. 


1 سيق تفرد رس 1 


- 0-2 شرح أصول الايمان 


منها وأخطأ فيهاء ثم أحس أنها غلط». ولا يرغب أن يرجع عنهاء وهذا 
نوع من الجدل المذموم» ولهذا يحذر المرء أن يتكبّر عن الحق» فإن هذا 
فد مواريث المعدل»: وسيب الغيلا ل د والعياة الله دة::والجوتاقشيات 
والجدال والمباحثات تحتاج إلى تؤدة» ولهذا ما أحسن كلمة الإمام 
مالك كله حيث قيل له ١:‏ الرَجْلٌ تَكونٌُ عِنْدَهُ السّنّةٌ أَبَجَاوِل عَلَّيْهًا؟ قَالَ: 


ييا 
2 


لاء يُخْيِرُ اسن قن بل مِنْهُ وَإِلَا سَكَتَ2"00؛ لأن السُنَّهَ لها نورء وتقع 
في قلب المخاطبء فلا تظن أنك تضعف بل تقع في قلب خصمك؛ 
لأن حجتك قوية» فإذا كانت الحجة قوية» ولو لم يستسلم لك» لكن هي 
تقع في قلبه أن حجتك كانت قوية» وتنفع ولو بعد حين. 

وهنا فائدة: بعض الطلاب يعتني بالإجازات وغيرها من العلوم. 
ويرك المومات» نيبحت عن الأساتيك):.ويرورىقبالإجازات): يلقت 
شمالا ويميئّاء ويسافرء وهو لم يختم كتاب التوحيدء أو لم يحفظ القرآن 
جيدَاء فكيف تهتم بالأسانيد» وشيخك فلان في سورياء وشيخك فلان 
في المغرب». والثاني في الهندء والثالث في اليمن» أو هنا في المملكة. 
أو في أي مكان؟ هذه إذا كانت تشغل عن العلم النافع» فهي تُتْرَكُء لكن 
إذا جاءت تبعّاء هذا مما اعتنى به العلماء» فلا تجعلها تشغلك عن العلم 
النافع ؛ لآن المقصود منها البركة» وبقاء الإسناد» وهذا من علم الحديث 
الذي لذ يسغفعر يه 050/1 لهذا ابن كقيعر زتهي كان اله مدان 
بالإجازات”''» وغمزه ‏ يغفر الله لهم جميعًا ‏ في الدررء وقال: لم يكن 
عنده عناية بصنعة الحديث؛ أي: بالروايات والأسانيد؛ لآنه حافظ» فهو 
يحفظ المسندء ويحفظ كتبًا كثيرة» وألف المسند الجامع؛ ا الحم 
بما ينفعء أما الأسانيدء فهذه ما اهتم لهاء. كذلك مثل تخريج 


010( انظر : جامع العلوم الحكم للحافظ دن رجب كله .)97/١(‏ 
(6) انظر: ترجمة ابن كثير كله فى طبقات الحفاظ للسيوطى (075/1). 


55 بَابُ التّشَدِيدٍ فِي طَلَبِ الْعِنْمِ لِنَمَِاءِوَانَجدَالٍ‎ -١١ 
| سي يي سي ري 0017 تي ودس دس سس ا اس سه سس ا ا تت ا‎ 


الموافقات» والمُدَبّح'''» ونحو ذلك من أنواع الحديثء هذه ما لنا 
حاجة فيهاء مثلا: حديث ترويه توافق فيه ابن حجر في العلوء ما 
الفائدة؟ أو مثلا تقرأ في البخاري» فتذكر الإسناد إلى امار ما 
الفائدة؟ 

مدل يقنم ا لقا لفيا كته وكونها توجد عند طالب العلم. 
وعند العالم هذا طيب إذا احتاج إليهاء لكنه يتكثر لهاء ويسعى لهاء 
وتشغله عن العلم النافع» وعن التعليم النافع» هذه من الأشياء التي تركها 
أولى» لكن إذا جاءته الإجازات قريبة بدون ما يتكلف فيهاء ويتقصد أن 
يتتبع لشاف فليس فيه مانع إذا كانت قريبة» أو زار عالمًا وقال: 
ا ونحو ذلك فأجازه. 


52 0 


)١(‏ الموافقات: جمع الموافقة» وهو من أنواع العلو إلى كتاب من كتب الحديث». 
وضووتها؟ أنابروض السحدت دا موحودا فى أحد الكقي بإمقاة لننسة 
فيصل في إسناده إلى شيخ مصنف الكتاب من غير طريق المصنف؛ ولو أنه 
رواه من طريق المصنف لزاد عدد رجال السند. 
أما المدبّح: فرواية كل قرين عن قرينه الآخر. مثاله: رواية عائشة عن أبي 
هريرة ويا وروايته عنها . 
انظر: توضيح الأفكار للصنعاني (5157/7)» وفتح المغيث للسخاوي ("/ 
8). 


شرح أصول الايمان 


[مَنْ أَنْغَض بُعَض الرَّحَالٍ إلى الله] 


١‏ - وعَنْ عَايْشَةٌ ا عَنْ النَبِىَ كل قَال : «إنَّ أَنْعَضَ الرّجَال 


إلى الله اليد الخصم) . 1 ل 


هذا أيضًا من الآداب العظيمة التي أذَّبنا بها النبي كَل بأعظم تحذير. 
وهو أن الرجل «الآلدٌ الخَصِم» الذي خصومته شديدة» سواء في العلم» أو 
غيره» وإذا أراد أحذًا فإنه يلاه بالكلام حتى يسقطه» وشديد الخصومة في 
ألفاظه وأقواله»ء ونحو ذلكء فهذا مبْعَض عند الله ودْء فالذي لا يتكلم إلا بهذه 
الأمورء ألد خصمء وكل من خالفه صار خصمًا لهء هذا والعياذ بالله من 
صفات المذمومين» ولا تكون عند أحد ممن له نية صحيحة في العلم وطلبه . 

نهةا الحدية يجدر قن طالي هلم ين ايكون عثر العصوية 
عنده لدد في أقواله وخصومته ومعاداته للناس إذا اختلفوا معه. بل المرء 
فيما يختلف فيه الناس يكون على سعة في الصدر وسعة في البال» ولا 
يجعل من كل اختلاف سببًا للخصومة» ولا من كل خلاف سببًا للعداوة 
واللدد والتطاول» فيجب تبيين الحق» والرد على أهل الباطل من غير 
الخصومة التي فيها انتصار للنفس؛ أي: الجدل المذموم» لكن المجادلة 
بالتي هي أحسن» وبيان الحق بدليله» والرد على الأقوال المخالفة والشبه 
بالادلة شرع الواضحة» هذا متعيّن» وهو من الجهادء أما صياغة 
الردود ليظهر قوة المرء إنقاص الآخرين» فهذه مقاصد فاسدة. 


.)5578( أخرجه البخاري (/ا275551 56577. 7/188). ومسلم‎ )١( 


2 بَابٌ التََشدِيدٍ فِي طَلَبٍ الْهِلَمِ لِلَمِرَاءِ وَالَجِدَالٍ‎ - ١ 
١ 222 2: ا ل يي‎ 7 


7 


كك ١‏ 
7 [آخلاقٌ وَآدَابُ طَالِب العلم] 2 


ب 


9 - وعَنْ أبي وَائْلٍ عَنْ عَبْد الله يك كَال: «مَنْ طَلب الل 
لأَرْبع دَخَل النّارَ ‏ أَوْ نَحْوَ هَذِه الكَلِمَةٍ ‏ لِيْبَاهِيَ بِهِ العُلمَاك أَرْ 
0-4 و - 


0 
0 > 


لِيَمَارىَ به السَّفهَاءَ, أو لِيَصّرف به وَجُوهَ الناس إليّهء أو لِيَأخَذْ به مِنْ 
الأَمَوَاءِ) . رَوَاهُ الذَارمة"' . 


هذه الأحاديث في آخر كتاب أصول الإيمان يبيّن فيها الإمام المجدّد 
ليت محمد ين بعد الركاي 01 ماتشقى لطالب العلى أن على مز 
الأخلاقوالاداضه الواعية والمستحية ؛ فذكر يمه الآثان شيكا كتيرا..ومنتها 
قول عبد الله بن مسعود ذَيكِبْهِ : «مَنْ طَلبَ العِلمَ لأَرْبَع دَخَل النَّارَ- أو مَحْوَ 
هَذِهٍ الكلمَةٍ ‏ لِيْبَاهِيَ به العُلمَاءء أَوْ لِيْمَارِيَ به السّفَهَاءَ» أو لِيَصْرِفَ به وُجُوةَ 
النَّاسء إِليْهِ أَوْ لِيَأَخّدَ به مِنْ الأَمَرَاءِ»» وهذه المقاصد كلها خلاف النية 
الصحيحة» والقصد الصحيح في طلب العلم» فمن طلب العلم للدنياء كان 
داخلًا في قو الله ويْكَ: امن كن يِرِيدُ الْسَيْرة لديا زتها وق ليم 
عَملَهُمَ فا مَمْرَ فيا لا بْحَُودَ © ووْلَيِكَ ادن لس لم في الآيرَة إِلَا آلكا 


ىلو م 


متبط ها ضام وا وطن نا هكار ا تتارن 44 ]هر 515 ]1 


فالذي يعمل العمل الصالح لغير الله» أو يريد به الدنيا ‏ وهو مما 
يراد به وجه الله نْكَ ‏ فهذا متوعد بالنار؛ لهذا الإمام المجدد كُأنْهُ من 


عاى) 


. )751/( أخرجه الدارمى‎ )١( 


جوج |( شرح أصول الايمان 
“لعفأس د كحت 


فهمه للآية» وعلمه بالقرآن قال هنا: «مَنْ طَلبَ العِلمَ لأَرْبَع دَكَل النَّانَ 
لأ جقال عذا دمن اقبيل المررقوع»: لان مهنا" الا يقالا ادها ده اقيق أ عذة 
من فهمه للآية؛ لأن من طلب العلم ليكون بهيًا بين العلماءء وليذكر بين 
العلماء» يكون طلبه لغير الله» وكذلك نشر العلم لأجل أن يُنظر إليه» أو 
لأجل أن تنصرف وجوه الناس إليه» هذه نية فاسدة» إنما النية الصالحة 
في طلب العلم: أن يكون له رغبة في العلم؛ لأجل أن يرفع الجهل 
بذلك عن نفسه بطلبه للعلم . 

فهذه المقاصد من مقاصد الدنيا إذا كان قصده مباهاة العلماء» وأن 
يُذكر بين العلماء» وأنه إذا جلس بين العلماء يقال عنه عنده مسائل» وأنه 
يفهم في العلمء هذا قصد سيئ» وهو ليس قصد الخائفين من الله 
المتقربين إليه بطلبهم للعلم . 

كدذلك: «أؤ لِيُمَارِيَ به السَّفَهَاءَ» أ ليرد به على كل سفيه تكلمء 
أو يكون ذا جدال في المسائل مع كل سفيه ممن يُحسن ولا يحسن. 
ممن يتكلمون بغير علم». ويتجرؤون على الحق» هؤلاء هم السفهاء. 
نفمازاة السعقهاة تعلاق» الننةه :اذا كان نتفوه أنه اذا امعاة عن افانه 
يظهر نفسهء فيماري هذا وهذاء هذا خلاف النية الصحيحة» والقصد 
الصحيح؛ لأنه يجب أن يطلب العلم لله وبق فإذا احتاج بعد ذلك إلى 
رد منكرء أو إلى رد قول من الأقوال الباطلة» فهذا واجب عليهء أو 
مستحب بحسب الحال» لكن يطلبه ليحصل له ذلك» أو يطلبه ليكتب فى 
الصحف. أو ليكون ذا كتابات» أو ليظهر على شاشات التلفازء ار 
ذلك» أو قد يكون طلبه للعلم لمنشئه أصلاء وقد يكون طلبًا للعلم 
الزائد» فهو يطلي العلم ليستكثر» لا لأجل التعبد» ولكن. لأجل أن 
تنصرف وجوه الناس إليه بالزيادة» وهو غير مريد لوجه الله» أو يريد أن 
يماري فلانا وفلاناء ويرد ويصير ذا ثقافة» وعلم بين الناس» وهو في 
داخله غير متعبد لله بذلك ‏ نسأل الله العافية» والسلامة -» أو ليترزق به 


١‏ بَابٌ التَّشدِيدٍ فِي طَلَبٍ الْعِلّم لِلّمِرَاءٍ وَانَحِدَالٍ ححصم 


ليدخل على الأمراء» ويقال هذا عنده علم» وكذاء فيعطى لأجل ذلك». 
وهذه كلها مقاصد فاسلة. 

ومن أحسن ما يذكر في هذا من مقاصد العلماء المحمودة., ما 
ذكره اسك كلايد الجنافنظ عنيل الوحسيى عه اجمل عن وس رمد 
الدين كأنْهُ؛ حيث قال: كنا مرة في مجلس شيخنا بعد صلاة الصبح» 
وذكر مسألة من المسائل الفقهية من غرائب المسائل» وفصّل فيها القول؛ 
وذكر أقوال العلماء والفقهاء والتخريجح... إلى آخر ذلك» مما تعجَيّنا منه 
ومن حافظته» وحسن استخراجه. قال: في ذلك اله شيخنا في 
معن نه عندس لتقا ة دوفن كارن العلمايه تلد كرض المي انا 
فلم يُحسنوا الكلام عليهاء وكان شيخنا ساكنًا ووددنا لو أنه تكلم حتى 
يظهر فضلهء ثم لما انصرفنا ذكرنا له سكوتهء فقال: هذا مجلس يراد 
للدنياء ومجلسي معكم يراد للآخرة . 

وهذا ظاهر في كثير من المباحث التي تجري» وليس المقصود منها 
الفائدة فى المجالس العامة» وفى مخالطة الناسء. لا يكون القصد 
الفائدة» المقصد المراء»ء 50 علمه» وهذا يظهر علمه» وليس 
المقصود تحقيق المسألة» وإفادة الحاضرين» وأشباه ذلك مما يوجب 
السكوت» 


0ه 5 


شرح أصول الايمان 


١‏ - وَعَنٍ ابن عَبََاسِ يما #ن قَال وار يَتَمَارَونَ في 
اين : ١أمَا‏ عَلِمْتُم أنَّ لله لله عِبَادًا أشكتلهم * خنة ارين غير شنم 1 
بُكم؟ ِنَم لَهُمْ العلَمَ + وَالْفْصَحَاءْ وَالطّلقَاءً وَالتْبَلَاه» الْعُلَمَاءْ 
بأ الله غَيْرَ غَيْرَ أَنَهُمْ ! ِذَا تَذَكَدُوا عَظَمَةَ الله طَاشَتْ عُْقُولّهُمْ وَالْكَسَرَتْ 
فُلُوبَهُمْ: وَانقَطْعَتٌ ا" حَتّى إذا اسْتَفَاقوا مِنْ ذَلِك تَسَارَعُوا 
إِلَى الله بِالأَعْمَالٍ الرَّاكِيَة يَعْدُوْن نْفْسَهُمْ مِنَ الْمُمَرَطينَ وَإِنَّهُمْ 
لأَكيّاسنٌ أَقُويَاءُ» وَمَعَ الضَالِينَ وَالْخَطَائِينَ وَإِنَهُمْ لأَبْرَارٌ برا إلا 
هم لا يترون لَه اكير ولا يَرضُونَ له بَالْقيل» ولا يُلُون علي 
بَأعْمَالِهِم» حَيْتُمَا لَقِيَهُمْ مُهْتَمُونَ مُشْفِقُونَ وَجِلُوَن خَائِقُونَ. رَوَاهُ أَبُو 


)١( جره‎ 


0 


طالب العلم والعالم أعظم ما يزينه خشية الله وَيْدْء والخوف منه فيما بينه 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في الزهد (ص”5)» وأبو عمر العدني في الإيمان 
(ص١الاء‏ 77). والفسوي في المعرفة والتاريخ 2»)75817/١(‏ والبيهقي في شعب 
الإيمان (50/8/5)ء وأبو نعيم في الحلية »)”75/١(‏ وابن عساكر في تاريخ 
دمشق .)7//٠١١(‏ 


١‏ - بَابٌ التَّشَدِيدٍ فِي طَلَبٍ الَِلَمٍ لِلَمِرَاءِ وَانَجِدَالٍ ممم 
77 ا 2 22 ا ل 2 7 7 لل 27772222222 ل الت ١‏ 


ونفن.زية انان كذ سبي دن أمماتي عه الله .635و اميا سمس مر 
أسباب ثبات العلم في صدره وانتفاعه بالعلم؛ لأنَّ هؤلاء إذا تذكروا 
عظمة الله وْكَ صار لهم في قلوبهم انكسار وإسراع لمرضة الله عل 
وهذا يظهر في مسائل منها : 

النطق بالحق في وقت يحتاج فيه إلى إظهار الحق في المسائل 
العظام التي تحتاج في الدين» ويقوم فيها العلماء مقام الأنبياء في التذكير 
بحق الله َك وبتوحيده» وردٌ الإشراك بهء وأشباه ذلك: من الدعوة إلى 
السّنَّةَه وترك البدعة» وتحليل الحلال» وتحريم الحرام» فإنه من تذكّر 
عظمة الله ود وقرّت في صدره من العلماء» هان عليه الخلق» ولم يأبه 
بهمء وهذا صنيع الأئمة في الدين» وذوي المقامات العالية الذين شغلت 
قلوبهم عظمة الله وْقَء فلم ينظروا إلى رضى الراضيء» ولا إلى سخط 
الساخطء بخلاف من ينظرون إلى أهل الدنياء فيتزلفون لهم بالأقوال التي 
يعلمون أنها مخالفة للشرع» أو يعلمون أنها مخالفة لما يجب أن يقولوه 
لهمء لكن تزلفوا إليهم بهذه الأقوال» وهذا كثير جدّاء وحصل من 
الوقائع المعروفة في الماضي وفي الحاضر ‏ نسأل الله العافية. 
والسلامة -. 

فالواجب على طالب العلم أن يكون همه إصلاح قلبه» وإصلاح 
ما بينه وبين ربه» وأن يعظم في قلبه خوف الرب 82؛ لأن هذا 
مدعاة لانتفاعه بعلمهء وثباته عليه» والله كِيْنَ يقول فى كتابه : 
كك عق ل اننوا نكم ان اختف ون وك 6 كارف لد كين 


سدوة لكي سوم مسرم م سيك ك2 7 محم كوس س4 يه 52 يم جع لع 
مِعِمَ ولو نهم فعلوا ما يوعظون بي لكان حيرا طم وأسد تيتا (9) وإذا 


سي دب ت ت ‏ سءى يي ححصم ل)سدءبررء سي ع 2ص ى ‏ جيم سس 

ديهم من نا أجَا عَظِيمَا 67 وَلْهَدَيسَهُمَ صِرطا مُسَتَقِيمَا (3) ومن يطِع 
و سر عق 2 أ م آ ته ا اس عدم واه ذه ساس ضانه 72 ل سم 
الله الرسول َأْوْلكيَاك مع الزن أنعم 7 عليم من النيكن وَأَلصِدَيِقِينَ وَالشَّهداءِ 
هذهك 8 ُِ 00 5 ّ و و < سمس « 2 26 سم و هو 
وَاَلصَبلحِينَ وحسن وَلتَبك رفِيقا ا4©) ديك الفضل مرج الله وهل بالله 


عليمًا# [النساء: 55 ٠لا].‏ 


شرح أصول الايمان 


رمه لحححتكك إببوح 
م ده المُحَادَلَدَ لِلمُغَالَبَة] 5 


3١‏ - قَالَ الحَسنُ وَسَمِعَ ويا لتكادلون: ١«هَؤُلَاءِ‏ قَوْمُ علو 


الْعبَادهَ وَحَفَ عَلَيْهُمُ الْقَوْلُ 3 وَرَعْهُم َتَكَلّمُو )0 . 


المجاذلة 5 حون كما' سيق ناكهاتي إل اذا كاقق ليان الحو 
أما المجادلة للمغالبة ولإظهار العلم. فهذا قصد سيئ» وبعدها يكون 
قسوة في القلب ولا بد» وتحدث المراء والشحناء في النفوس . 

ولهذا ينبغي على طالب العلم ألا يشتغل بالمجادلة التي لا يقصد 
منها الوصول إلى الحقء فإذا تناقشت مع أحد ‏ حتى لو كان من طلبة 
العلم أو من إخوانك أو من زملائك » فلا تفتح سبيلا للشيطان» لا بأس 
أن يكون النقاش؛ لبيان حكم المسألة» وبيان الحق فيهاء أما إذا تحول 
النقاش إلى مجادلة» فخيرهما الذي نضحت لد نهنا انصرفت عن بيان 
الحق». وصار هذا ينتصر لرأيه» وهذا ينتصر لرأيه بقصد المغالبة. 

ولهذا قال الحسن هنا في القوم الذين يتجادلون: «هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مَلُوا 
الْعِبَادَةَ وَخَّفْ عَلَيْهِمُ الول وَقَلَ وَرَعُهُمْ متكلمو ا املو ا الْعِبَادَةَ أي : 
العبادة بنشر العلم والعبادات المعروفة» «فأكثروا الكلام»؛ لأنهم هرا 
الخيرء والكلام الذي نشأ في عهد الحسن كته إما من النقاشات في 
العقيدةغ أو مما هو لسن مقضنودا نيه الحق» .وإنما المغالبة: 

فهذه آداب مهمة لطالب العلم» إذا تركها أصيبت مقاتله» ولا بد. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في الزهد (ص”70727)» وأبو نعيم في الحلية (؟//151). 


١‏ - بَابٌ التَّجَوّزْ فِي الْقَوَلٍ وَتَرَكِ التَكَلَفٍ وَالتَتَطع حححٍٍ 
2 لي لل7ببطيببتبب يي اك 


2 


3 دعو عى 3 مي ٠‏ 5 ع 01 : 
5 - بَاب التّجَوزٍ فِي الْقَْلٍ وَتَرْكٍ التّكلفٍ وَالتَمَطع ١‏ 


م م06 © 7 م > ًّ تر 
٠١"‏ وعن أبي امامة عن النبيٌ يِه قال: «الحَيَاءً وَالعِىٌّ 
ار 0 28 0 2 6 “كه م لم ك _-00 00 -- 
شعبتانٍ من الآيمَانء وَالمَذاءٌ وَالمَيَانَ شعبتانٍ من النفاق». رَوَآه 
2 . تم(١)‏ 
الترّمذِى ٠.‏ 


سر 
يه 


110 
ذأ الناني هو اعقو واف هذ الكتا نه فى يان الضفات المجعوذة 
في القول. وفي تبليغ أصول الذكنة وفي تبليغ العلم وما ينفع الناسن: 
ذكر فيه الإمام المجدد كْلَنْهُ عددًا من الأحاديث والآثار. 
منها قوله: «عَنْ بي أَمَامَةَ عَنِ الَّبِيّ كَلِِ قال: الحَيَاءُ وَالِعِي شُعْبَتَانٍ 
مِنَ الإدِمّانء وَالبَدَاءُ وَاليَيَانُ شغْيَّتَان مِنَ النّفَاق»» والشاهد منه: أن الع 
شعبة من الإيمان» والعىّ: هو الضعف. أو عدم التمكن من الإفصاح 
عن كل ما يريدء وهذا محمودء ومن الإيمان باعتبار أن خوفه من 
ينقطع في كلامه. ولا يتواصل كلامه ؟؛ لأجل تحرره وتتحرسة من أن ينطق 
بشيء يغلط فيه على الشريعة» أو أن يقول على الله بلا علم . 


)١(‏ أخرجه الترمذي (71 22750 والإمام أحمد في المسند (25759/50». وابن أبي شيبة 
في مصنفه (7/ 2217٠١‏ والحاكم في المستدرك »)0١/١(‏ واللالكائي في اعتقاد 
أهن الشكة (4)9517/8 بو الببهقى فى شتعث: الايمنان (178/1) وان مشاكر فن 
تاريخ دمشق .)578/١7(‏ 


ححمٍ شرح أصول الايمان 
1 لل طسطسطل_بل--بإ--تج 7 


فالعي مذموم عند بلغاء وخطباء العرب» وقد قال شاعرهي"'': 
أعِذني رَبّ هن حَصَر وَعيٌّ ون تفس أُعالِجُها عِلاجًا 
ال رك ل ا 
لكن هنا في هذا الحديث مدح يَلِِةِ العي؛ لأنه في الظاهر عىٌّ» 
ولا يسترسل في الكلام» كأن معلوماته ليست جيدة» أو كأنه ليس وقاد 
الذهن» ولا سيّال اللسان» لكن في الواقع إنما حجزه عن ذلك الخوف 
أن يقول على الله بلا علم» لهذا صار العِي إيمانا بهذا الاعتبار. 


600 هو: النمر بن تولب ولف : شاعر مشهور يعرف بالكيس» له صحبة وحديث 
واحد يرويه عنه أبو العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير. 
انظر: ترجمته في تهذيب الكمال (ث194/8١)2‏ والإصابة في تمييز الصحابة 
(5/ ١ل/اة).‏ 
وقد أورد هذا البيت ابن عبد البر في أدب المجالسة (ص20858)» وأبو الفرج 
الأصبهاني في كتابه الأغاني (2»)587/77 والجاحظ في البيان والتبيين 
(رص>7١).‏ 


ع 


5 - بَابٌ التَّجَوّز في الْمَوَلٍ وَةَ تَرَّكِ التَّكَلْفٍ وَالتَتَطع جك 
455955 <7ل 77777 ا م |. لل 1[4 | 


00 
[مَنِ الذي يُبْخِضْهٌ الوسُول عَلةَ] 0 


٠‏ وَعَن أبي تَعْلبَةَ ؤيلكء أَنَّ رَسُول الله يكل قَال: «إنَّ مِنْ 


َحَبّحُمْ إلى مركم مني َو القِيَامَةٍ مٍَ أَحَاسِتَكُمْ أخلا أخلاقاء وَإنَّ أَبِعَضَكمْ 
إلىّ وَأَنِعَدَكُمْ مني ا أخلاقاء التَّرْبَارُونَ المُتَشَدُقُونَ 
المُتمَيهقَونَ). رَوَاه اهن في : شعب الايّمان”'" . 

. " وَللتَرْمِذِيٌ َوُه عن بجا طلليير”‎ - ١ 
وو‎ 

هذا الحديث الشاهد منه: أن ممّن يبغضه رسول الله مَل كثير 

المقيدىق: الذي يخرج كلامه من شدقه تفاصحًا وتعالمًا باللغة 
ومخارج الحروف. 

والمتفيهق: الذي إذا تكلم فكأنه متمكن من كل شيء» يفتح فاه 
ويبالغ فى اخراجم الصوتء. وهؤلاء مذمومون؛ أن هذه صفات امعية 
بصفات محمودة لمن تواضع لله وبْقَء فأنبياء الله عله كانوا محمودين» 
وكان منهم الخطيب» وميهم من يعثر في كلامه. كموسى ا ع 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند 678 وا بن أبي شيبة في مصنفه 
.»)5١ /5(‏ وابن حبان (2)571/59 والطبراني في الكبير (208/8» والبيهقي في 
الكوو ا ا وفى شعب الإيمان له ,)56١/:5(‏ وأبو نعيم في الحلية 
(9/ /ا9) . 

(0) أخرجه الترمذي .)35١1١8(‏ 
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ذلك لم يمنعه من التبليغ؛ لأن المقصود ما اشتمل عليه الكلام من 
الحق» والنبي كَل كان كلامه كلام المتواضع» يقول الكلام ‏ مثل ما جاء 
في الحديث الذي سيأتي ‏ حتى إذا أراد العادّ أن يعدَّه عدَّء يكرر الكلام 
حتى يفهم»ء ويختصر الكلام, وجمع له الكلام» واختصر له اختصارًا ؛ 
لأجل أن كثرة الكلام والثرثرة وتفصيل ذلك ليس بالمحمود. 

وهذا كما يدخل في العلم يدخل في المواعظ» فكثرة الكلام لا تنفع 
الناس» بل تظهر فضل المتكلم فقطء وهي مذمومة؛ لأنها لا تنفع 
الناس» وما دام أنها لا تنفع الناس» فالأفضل ألا تقال. 

قال: «رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُ في شَعَبٍ الْإيْمَانِ»؛ ومعروف أن هذا الحديث 


له أصل فى الصحيحين بدون هذه الزيادة”'' . 
لد 


)١(‏ أخرجه البخاري (5059, 77/094)» ومسلم )77١(‏ من حديث عبد الله بن 


ع م - 


2-6 إن َه 2 0 0 ءَ‎ 2 ٠ 
. عمرو وكيا وقية : (إنْ من خياركم احاسِنكم أاخلاقا)»‎ 


5 بَابٌ التَّجَوّز فِي الْقَوَلٍ وَتَرَكِ التّكَلفٍ وَالتَتَطع محوحٍ 


00 
ا 5 دوه ده مه لشَاعَة 

5 [من عَلامَات فِيام الساعة كت 
خَرُوجٌ فوم يَكُلُونَ باَلْسِنَتِهم] 


١لا‏ تقوم مُ السَّاعَةٌ حَنّى يرج 9 عدون | بألستيهع: كما أكُلُ ل 


بأَلِسِتيِهًا. رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَبُو دَاوْدَء وَالتَوْمِذِنُ”" . 


هذا الحديث فيه ذم لهؤلاء الذين وصفهم النبي كله وصفتهم أنهم 
يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقر بألسنتهاء فإذا تكلموا طلبوا الأجر على 
كلامهم فيما يقولون» لا يحركون اللسان إلا بثمن. 

والأضل فى الدين وفي العلم وفي تبليغ الدعوة أنها تكون لله بلا 
أجر؛ كما قال الله وك لنبيه يَلِهِ: «#قل مآ لكر عليه ين أَجْرٍ وم أنأ من 
لْتكِننَ» [ص: 0187 فالذين يأكلون بالسنتهم. لا يتكلمون إلا بأجرء 
ولا يبلغون دعوة إلا بأجرء ولا يبلغون علمًا إلا بثمن» ولا يقولون آية 
الايعين إن عورا ءرضوا» وان لى يعظوا [ذالهم يسغطرنا مولا 
مذمومون؛ لأجل نيتهمء وعدم رعايتهم للحق في وجوب التعبد بذلك إذا 
كان عندهم علمء ودُمُوا في هذا الحديثء وشيّهوا بالبقر التي تلوك 
1 شدي 


0 اعرضة: سملن عست 4015511 واليوان فى سكي 0 ع اه 
وعبد الرزاق في مصنفه »)509/١١(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق (51/55). 
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أما قوله: «لا تَقَومُ الساعَة» ‏ هذا يفيد الذم. لكن لفظ: «لا تَقَوم 
السَاعَةً) يأتى في الأحاديث ولا يقتضي ماحًا ولا ذمّاء فقد يكون ما 
أخبر به النبي يل أنه لا تقوم الساعة حتى يحصل كذاء قد يكون مباححاء 
وفك .وكوك مكروها » يوقك يكون ميكر 5 قلف 9/1 : تَقُومُ السَّاعَةً) لم فر 
الألفاظ التي يستفاد منها الحكم التكليفي» بل قد يكون هذاء وقد يكون 
هذاء بحسب الفعل في نفسه. 

مثلا: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَمَّى يَتَبَامَى النَّاسُ فِي الْمَسَاحِيي”"', 
لا نستفيد من قوله: ١لا‏ تقوم السَّاعَة» إباحة التباهي» أو كراهة التباهي. 
أو حرمة التباهي» وإنما نستفيد حكم المباهاة والتباهي بدليل خارج». 
التباهي بالمساجد مكروه» أو محرم بحسب الحال. وهكذا في أمثلة 
كثيرة» قد يكون كفرًا : «لَا تَقُومُ السّاعَةٌ حتى تَصْطَرِبَ أَنَيَاتُ نِسَاءِ دَوْسٍِ 
على ذي الْخَلَصَةم"''. هذا كفرء وشرك. 

فقول النبي كَكلِ في الأحاديث: «لا تَقُومُ السَاعَةٌ). لا يستفاد منه 
المدح ولا الذم» ولا يستفاد منه الإباحة» أو الكراهة» أو التحريم» أو 


نحو ذلك» أو الوجوب؛ يعني: أي حكم تكليفيء. وإنما هذا وصف 
كاشف لشرط من أشراط الساعة الصغرى . 
اا 5 


)١(‏ أخرجه أبو داود (2554). والنسائي )56/١(‏ وابن ماجه (9/59). والإمام 
أحمد في المسند (9/ 14, 145 »)١55‏ والدارمي /١(‏ 40787 وأبو يعلى 
(5/ 42184 والطبراني في الكبير (07/) وفي الأوسط »)5١77/8(‏ والبيهقي في 
الكبرى (579/7) من حديث أنس ؤَلئه . 

(0) أخرجه البخاري »)!/١١7(‏ ومسلم )١107(‏ من حديث أبي هريرة ضَليه 


ءًُ 


7 - بَابٌ التَّجَوٌرْ فِي الَقَوَلِ وَتَرَكِ التَكَلّفِ وَالتَتَطّع 1 


00 
م وَحَوب إضلاح النيّة فِي العلم وَالتَدَ لتعلم كك 


1 1 
بن سر > 60 ٠‏ يو 


6 2 وعَنْ عبد الله بن عَمْرِو وها مرفوعًا: (إِنَّ الله يَبْمَضْ 
البَلِيعَ مِنْ الرَجَالٍ الذي يَتَخَللُ بِلِسَانِه؛ٍ كَمَا تَتَخَللُ البَقَرَةُ بِلِسَانِهًا». 
رَوَاهُ التَومِذِي» وَأَبُو و1" 

3 وعن أبي هُرَيَوة ري أن رسول الله يك قال: «مَنْ تعَلمَ 
صَرْفٌ الكلام لِيَسْبِيَ به قُلُوب الرّجَالٍ أَوْ النَّاسِء لم يَقْبَل الله مِنْهُ يَوْم 
القتامة نا وله عد لاك راف 0025 

هذه الأحاديث معناها أن الذي يتعلم حسن الكلام والمنطق 
والخطابة» وكيف يلقي العلم. ولا يقصد بذلك نشر الحق. ولا تعبيد 
الناس لربٌ العالمين» وإنما مقصوده أن يلتفت الناس إليه» ويُعجبوا به 
وأن يكون له شأن» ويكسب المالء» فهذا ‏ نعوذ بالله ‏ مقصده من أسوأ 
المقاصدء ولهذا قال في عقوبته: «لمْ يَقْبَل الله مِنّهُ يَوْمَ القِيَامَةٍ صَرْفا وَلا 
عَذْلا» ؛ لاحل وشا عة ا مطرعة فى أنه لم يقن الكل ل لأجل, أن يسبى به 
قلوب الرجال» ويُثنى عليه» بأن يقال: ما هذا الخطيب والمحاضر 
والشيخ والمدرس» وليس قصده من ذلك نفع الناس وتعبيدهم لله إنما 
القصد أن يلتفت الناس إليهء فهذا من المذمومين - والعياذ بالله -. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (25005» والترمذي (58617)». والإمام | هد في المسند 
(؟/6١.‏ 487١)ء‏ وابن أبى شيبة فى مصنفه (5/ 2273٠6١‏ والبزار فى مسنده 
(477/5)؛ والطبراني في الأوسط (0/ :)7١0‏ والبيهقي في شعب الإيمان (701/4). 

(0) أخرجه أبو داود ,)0:٠05(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (5807/5). 
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9 وعَن عَايْشَّة ونا قالث : «كانَ كلام رَسُولٍ الله كد كلامًا 


وقالت ورا : «كانَ دن حَدِينًا لو عد عَذَهُ العا لأخصاة) 0 
وقالت وكيا : «إنه لم 0 يَسْرُدُ الحَدِيتَ كُسَرْدِكو)7”". 


00 
لحجوي لج وق 
سيرة الحديف. فدغاة للأكثاوة :والعاتى.سبت“ للفلا له ولهذا كان 


الدانئ محموداء وكان المبرة مكروماء والنبي عد كان عانق ونتيجة 
نانية عط أن كلامه كان معدودًا يفهمء يحصيه العاد ويستوعبه 


ويحفظه . 
والثانى : أن كثرة الكلام تجعل بعض الكلام 00 بعضاء ويذهب 
هذا بذاك. 


لهذا كانت جائقة با تقول العسل بن .عمي : ازا عبيك بخ -عهير 1 إذا 
وعظت فأوجزء فإن كثير الكلام لس بعضه بعضًا). 


)١(‏ أخرجه أبو داود (54749)» وأحمد في المسند »)١8/5(‏ وابن أبي شيبة 
(5/ 20000 ْ 

(؟) أخرجه البخاري (7071), ومسلم (11491). 

(9) أخرجه البخاري (2)7078 ومسلم (5197). 


ر في ص 7 20 2 
7 يَابٌ التجَوَز فِي الْمَوَلٍ وَتَرَكِ التكلفٍ والتنتطع حححٍ 


وهذا نشاهده في خطب الجمعة إذا طالت» تجد أن بعضها دخل 
فى بعض. حتى لو أردت أن تنقلها لم تحسن نقلهاء ما الذي تكلم عنه 
الخطيب؟ تريد أن تنقل شيئًا بأدلته وبوضوحهء فلا تستطيع أن تنقلهاء 
ومن مقاصد خطبة الجمعة عظة الناس» ويحسن أن ينقلها المرء لأهل 
بيته» حتى تعم الفائدة فإذا كثر الكلام» أنسى بعضه بعضًا؛ٍ لهذا كان 
كلام النبي كَل قليلا ليُحفظ؛ ولأنه أوتي جوامع الكلم. ويحصل هذا 
بالتعود على قلة الكلام» ويكون أنفع له؛ لأنه يتعلم الكلمات المؤثرة. 
حتى يؤثر في عقله وفهمهء فإذ قرأ العلم يذهب إلى المفيد»ء ما يهتم 
بالتفاصيل التي لا تنفعه . 

ومن العلماء الذين أدركناء وكانت فيهم هذه الصفة سماحة الشيخ 
محمد بن إبراهيم كثَنهُ» كان كلامه قليلا ويسيرًا يُحفظ. وكذلك الشيخ 
العلامة عبد الرزاق عفيفي كله كان أيضًا ‏ كلامه قليلا يُحفظ . 

هذه من الصفات الطبيعية التي تكون في الإنسان» وربما كانت 
بالذّربة؛ لهذا دل قول عائشة وَنا: «لمْ يَكُنْ يَسْرْدُ الحَيِيتَ كَسَرْيكُمْ» على 
أن سرد الحديث من الطبائع التي يتجاوز الله وك عنها ؛ لآأنها من طبيعة 
الإنسان أنه يسرع في الكلام» أو يسرد الكلام» وآخر طبيعته التأني» لكن 
مَنْ طبيعته التأني هذا محمود وممدوحء لاقتدائه برسول الله عله . 


4 ااه 52 


شرح أصول الايمان 


- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ وله أَنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمُ 


العَبْدَ يُعْطَّى زُهْدَا في يك مَنْطِقٍء فَاقَتَرِبُوا مِنْهُ» فَإِنْهِ يُلَقَى 
الجكمةً) . رَوَأه لمَهَقِيٌ في شعب الِإِيمَانِ 4 


0 سْْ ]لكر جه 2 

- وعن يُرَيْدَةَ دَيلبه قال: سَمِعْت رَسُول الله كله يُقول: «إِنَّ 

مِنَ البَيَانِ سِحرّاء وإ مِنْ اليل 58 وَإِنْ من الشعر حكماء وإِنْ مِنْ 
القَوْل عِبَالَا)”'"' . 


1 - وعن عَمْرِو بْنَ العَاصِ لاه : أَنّهُ قَالَ يَوْمّاء وَقَامَ رَجُلُ 
مر و عن لوْ قَصَدَ في قَوَلِهِ لكَانَ خَيْرَا له سَمِعْتُ 
رَسُول الله يكل يَقُولُ: ١لقَد‏ رَأَيْتُء أَوْ أَمِرْتُ أَنْ أَتَجَوّرَ ِي القَوْلِ فَإِنَّ 
الجَوَارَ هُوَ خَيْرً) . رَوَاهُما أَبُو دَاوة”" . 


1 


آخره وَالْحَمْدُ لله ٌ لَه رَتُ العَالَمِينَ حيذا كَثِيرَ |. 


.)555 /5( أخرجه البيهقي في شعب الإيمان‎ )١( 

(0) أخرجه أبو داود »)050١7(‏ وابن عبد البر فى التمهيد (0/ »)١8٠١‏ والبيهقى 
في المدخل ا السندرة الكبيرفق (ص 25 )2 وابن عساكر في تاريخ دمشْو 
(5؟/؟867). 

هه أخر جه أبو داود .)6٠:٠48(‏ 


١‏ - بَابٌ التَّجَوَزِ فِي الْقَوَلٍِ وَتَرَكِ النَكَلفِ وَالتَنَطع ححمم 
532 ب 75557 /١سوس|اااااا ‏ ىال 


قوله: «إِنَّ مِنْ البَيَانِ سِخْرَاه يعني: أن تقليل الكلام بجوامعه. 
وبيانه المفيد يسحر القلوب» ويفعل فيها فعل السحرء وهذا فيه على 
الصحيح ‏ مدح للبيان الذي معه تقليل الكلام. 

ومن أهل العلم من حمل قوله يَِة: «إِنَّ مِنْ البَيَانِ سِخرَاء على 
الذم» وهذا متجه إذا كان البيان يقلب الحق. ولحسن بيانه يظن الظان أنه 
مصيب» وهو في الواقع مخالف للحق» فهذا يكون مذمومًا. 

أما قوله: «إنَّ مِنْ البَيَانِ سِخرًاء» فيما يكون البيان مؤثرًا في 
لحر ا تي اك واوا رربي جيك اد ريو ساك النبي كلل 
فإن الكلام يَسْبِي القلوب» كما يفعل السحرء فإنه يسبي قلب الإنسان» 
ايدب خرن اذى رانو يسيد ويتعلق بمن لم يكن يتعلق به؛ لأجل تأثير 
السحر على قلبه بغير إرادته» وكذلك البيان والكلام. فإنه يؤثر في 
النفوس» بحيث يتعلق قلب الناس بهذا؛ لأجل كلامه وبيانه» ففعله فى 
النفوس فِعْل السحر في القلوبء وهذا إذا كان لنصرة الحق وبيانه 
والتحبيب فيه» والتعبد لله ويْقَء فهو محمود. والنبي مَيةّ كان بيانه تتعلق 
به القلوب» ثم ذمَّ القول الذي ليس فيه فائدة» فقال: «وَإِنَّ مِنْ القولٍ 
عِيَالا» يعني : أن من القول ما لا يستفاد منه وما لا فائدة فيه. 

والجدية» الا خير قال فيه: «وعن عَمْرو بْنِ القاص َه أنه قال 

ما 5 رَجْلَ فَأَكْدَرَ القؤْلء فَقَال عَمْرُو: لؤ قَصَدَ فِي قَوْلِهِ لكَانَ خَيْرَا له . 
«لؤ قصَدَ في قَوؤْلِه») القصد في القول أن يصل إلى المقصود 
بأقصر عبارة» بأن يكون مقتصدًا في القولء مقللًا الكلام» واصلًا إلى 
مقصوده بأقصر عبارة . 

قوله: «سَمِعْتٌ رَسُول الله كله يَقُولُ: لقَدْ رَأَيْتُ أَوْ أُمِرْتُ أَنْ أَتَجَوَّرَ في القَوْلٍ 
فْإِنّ الجَوَانَ هُوَ خَيْوٌ» أي : أن يقلل الكلام؛ لأن تقليل الكلام مدعاة لحفظه. 
ومدعاة للتواضع» ومدعاة لخير كثير؛ لهذا قال: «قَإِنَّ الجَوَانَ هُوَ خَيْنْ . 
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الحاتمة 


. 


وهذا ختام كتاب أصول الإيمان» أسأل الله وِنْكَ أن ينفعني وإياكم 
بهذا الكتاب وشرحهء وأن يجزي عنا وعن المسلمين خير الجزاء الإمام 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب ككْأَنْهُ؛ فإن كتبه ومؤلفاته كانت امتثالا لهذه 
الوصايا الأخيرة» كانت قليلة الكلام» فيها فوائد كثيرة» لم يكن يحب أن 
يكثر التآليف التي لا ينتفع منها إلا القلة» والتآليف موجودة» والكتب 
الكبيرة موجودة» فاشتغل كه بالتصنيف الذي ينفع الناس» وينشر 
الدعوة؛ ويثبت الخير»ء مقتديًا بهذه الخلال الكريمة» والخصال الجميلة 
-- مر بها المؤمنون - رحمه الله تعالى رحمة واسعة -. 

ثم نصلّي ونسلّم على خيرة خلق الله الرحمة المهداة» محمد بن 
عبد الله يِه فهو الذي هدى الله كبْنَ به العباد إلى الخير العظيم.ء 
فأنقذهم الله به من العْسَّةَ والضلالة والكفر والرّدى إلى النور والإيمان 
وسعة الصدور وانشراح القلب». فله كه أعظم الفضل وأعظم الهنة على 
من اتبعه . 

الله صل وشا عليه» وآته اسه والفضيلة. وابعئه اللّهِم مقامًا 
محمودًا الذي وعدته. اللوضل وسراو على حمل فليا ضاى علي 
00 وأكلما كنل هم الصادة عليه الغافلون. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


فهرس المراجع يوي | 
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فهرس المراجع 
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الابانة عن أصول الديانة, أبو الحسن الأشعري» تحقيق: فوقية حسين 
محمودهء دار الأنصار القاهرةء /ا9١١اه.‏ 

إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشرء. لشهاب الدين أحمد 
الدمياطي» ط. دار الندوة» بيروت. 

اجتماع الجيوش الاسلامية على غزو المعطلة والجهمية» للإمام شمس الدين 
أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية» دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولى. 5٠5١ه.‏ 

الآحاد والمثاني. اسم الوؤلف: أحيدد حك عرق سن الضحاك أبو بكر 
الشيباتى .دان الكشن: :دان الراية» الرياضن: 1١2151١‏ 1595م الطحة 
الأولى» تحقيق: د. باسم فيصل أحمد الجوابرة. 

الأحاديث المختارة. أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسى» تحقيق : 
فبك لمنللك ابو لاشيقا .قدي الكيفية التجديفة كه المكرمة» لسع 
الأولى. ١٠5١ه.‏ 

الاحكام في أصول الأحكام. اسم المؤلف: علي بن أحمد بن حزم الأندلسي 
أبو محمدء دار النشر: دار الحديث القاهرة.» 5٠5١هء‏ الطبعة الأولى. 
الاحكام في أصول الأحكام. اسم المؤلف: علي بن محمد الآمدي أبو 
الحبرة :دار الشر: وان الكباتيه العرية يروت» 1+5 اه الطيعة الأولى» 
تحقيق: د. سيد الجميلي . ١‏ 

الأدب المفرد. محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار البشائر الإسلامية» بيروت» الطبعة الثالئة» 54509١ه.‏ 
أربعون حديئًا لأربعين شيخًا من أربعين بلدة. اسم المؤلف: علي بن 
الحسن بن هبة الله أبو !لقاسمء دار النشر: مكتبة القرآن» القاهرة» تحقيق: 
مصطفى عاشور . 

إرواء الغليل» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» 
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الاستغاثة في الرد على البكري» اسم المؤلف: أحمد بن عبد الحليم بن 
تبفية الحراق انق العيانىء واو النشير بان الوطةه الوياف 111 اه 
الطعة الاراي» سنس صن انون معدن لان 

الأمناف والمقاض: اح بن لحسين النيقى 9 و لكاتب الكريى تدروات: 
الإصابة في تمييز الصحابة». أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق : 
على البجاوي» دار الجيل» الطبعة الأولى» 7١5١ه.‏ 

أضواء البيان» محمد الأمين الشنقيطي» مكتب البحوث والدراسات» دار 
الفكر. بيروت» طبعة 6١5١اه.‏ 

الاعتصامء أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي» المكتبة التجارية» مصر. 
إعلام الموقعين عن رب العالمين» للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن 
أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية الدمشقي» تحقيق: محمد محيي الدين» 
دار الفكرء الطبعة الثانيةء» /191١ه.‏ 

الأغاني» لأبي فرج الأصبهاني» تحقيق: علي مهنا وسمير جابر» دار الفكرء 


ييا 


بيروت . 
اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيمء شيخ الإسلام أحمد بن 
عبد الحليم بن تيمية الحراني» تحقيق: محمد حامد الفقي» مكتبة السَئَة 
المحمدية» القاهرة» الطبعة الثانية» 59١١ه.‏ 

الامتاع بالأربعين المتباينة السماع» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق : 
محمد ين سين الشافغى» :دار الكتب العلمية» يروت الطبعة الأولى 1 اه 
الأولياء» اسم المؤلف : أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد ابن أبي الدنيا 
القرشي البغدادي» دار النشر: مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» 17١54اهء‏ 
الطبعة الأولى» تحقيق: محمد السعيد بن بسيوني زغلول. 

إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول 
التوحيد.ء اسم المؤلف: محمد بن نصر المرتضى اليماني (ابن الوزير»)» دار 
النشر: دار الكتب العلمية» بيروت» 19/417م» الطبعة الثانية. 

الإيمان» لابن منده» اسم المؤلف: محمد بن إسحاق بن يحيى بن منده. 
داق الققدنة مؤعسة الوسالة » مزوك» 15 اه الطعة العائية»: تتحفيق :3 
على بن محمد بن ناصر الفقيهي . 

الايمان. للعدني» اسم المؤلف: محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني» دار 
التثير :. الذاق السلفية»: الكوية»: /1* ااه الطيعة: الأولى تيجقيق: حمد ين 
حمدي الجابري الحربي . 
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بدائع الفوائد. للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف 
مكة المكرمة» الطبعة الأولى.» 7١5١ه.‏ 

البداية والنهاية» لعماد الدّين أبى الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» مكتبة 
المعارف» بيروتء الطبعة السادسة» 80٠5١اه.‏ 

(المتوفى: 75/85ه)., دار النشر: 

الفضل إبراهيم » دار المعرفة» بيروت». طبعة ١9١١ه.‏ 

بيان تلبيس الجهمية. أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحرانيى» تحقيق: 
محمد بن عبد الرحمن بن قاسم» مطبعة الحكومة» مكة المكرمة» الطبعة 
الأولى. 97١١ه.‏ 

البيان والتبيين. اسم المؤلف: الجاحظ. دار الم : 0 صعب » بيروت» 
تحقيق: فوزي عطوي . 

تاج العروس من جواهر القاموس. محب الدين أبو الفيض محمد بن مرتضى 
الزبيدي2, دار الفكرء طبعة +16ه. 

دار الفكر. بيروت. 

تاريخ بغداد. الخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

تاريخ مدينة دمشقء. ابن عساكرء تحقيق: محب الدين أبي سعيد عمر بن 
غرامة العمري» دار الفكر. بيروتث» طبعة 06ام. 

تاريخ واسطء اسم المؤلف: أسلم بن سهل الرزاز الواسطيء» دار النشر: 
عالم الكتى 6«نيروت :5 اه الطيعة الأول تحفيق:: كور كيين غوا: 
تأويل مختلف الحديث. 9 قتيبة ) تحقيق: محمد زهري النجارء دار 
الجيل . بيروت » طبعة '97١7١اه.‏ 

تأويل مشكل القرآن. اضن فتيبة») شرحه ونشره السيد جيك صفر» المكتية 
العلمية. بيروت. 

التبصرة فى أصول الفقه. اسم المؤلف: إبراهيم بخ غلى ينث يوسفه 
الفمتروزابادئ الششيوازق انق اسحباق6 :دان النشير: تداق الفكر» وتشىق: 
٠7‏ اه الطبعة الأولى. تحميق : د. محمل حسن هيتو. 

تبيسن كدت المفتزق 6 ابن :عساكر» :دان الكتات العو سيروت.:. 
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تذكرة الحفاظ. اسم المؤلف: أبو عبد الله شمس الدين محمد الذهبي» دار 
الققتية :وان الكقي العلهة »نووت الطبعة الا ولن. 

الترغيب والترهيب» عبد العظيم بن عبد القوي المنذري» تحقيق: إبراهيم 
شمن الدية» دان الكتب» العلمية 4 سووت»: الطبيعة الاوك 531 اه: 

تعظيم قدر الصلاة» محمد بن نصر المروزي» تحقيق: عبد الرحمن عبد الجبار 
الفويواق #مكقة الرانة الملية "المنورة» الطلعة :الأول 5 اهدر 

ملسيو ا أبي حاتم» تحقيق: أسعد محمد الطيب» المكتبة العصرية» صيدا . 
تفسير ابن جرير الطبري» المسمى جامع تأويل القرآن دار الفكرء بيروت» 
طبعة 6٠5١اه.‏ 

تفسير البغوي. تحقيق: محمد النمرء وعثمان صميرية» وسليمان الحرش . 
تفسير القرآن العظيم». لابن كثيرء تحقيق: سامي بن محمد السلامة» دار 
طيبة للنشر والتوزيع» ١57١ه.‏ 

تفسير القرطبي. طبعة دار الشعبء. القاهرة» وطبعة دار الكتاب العربي». 
بيروت . 

تقريب التدمرية» لابن عثيمين كْرَنَُء دار ابن الجوزي الرياض الطبعة 
الأولن :1519 اه 

التمهيد في تخريج الفروع على الآصولء. اسم المؤلف: عبد الرحيم بن 
الحسن الإسنوي أبو محمدء دار النشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» ٠٠5١هء‏ 
الطغة :الأول تحقيق :قن محمد ست عردو 

التمهيد. يوسف بن عبد الله بن عبد البر» تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي 
ومحمد عبد الكبير البكريء» وزارة عموم الأوقاف. المغرب» طبعة 
/1ه. 

تهذيب الكمال. يوسف أبو الحجاج المزي» تحقيق: بشار عواد معروف». 
مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى» ٠*٠5١ه.‏ 

تهذيب اللغة. أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري». تحقيق: عبد السلام 
محمد هارونء دار القومية العربية» مصر. 

التوحيد وإثبات صفات الرب وَبْكَء لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة» 
تحنم تعد الغروة اكير انا ان الرقد ال قري :الع 

توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظارء اسم المؤلف: محمد بن إسماعيل 
الأمين التحيتع الصتفات .دان النقيوة :المكقة الملفية + العدوة!الستووة 
حدق + فسا نعي اللارن !لديف 
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التوقيف على مهمات التعاريف. اسم المؤلف: محمد عبد الرؤوف 
المناوي» دار النشر: دار الفكر المعاصرء دار الفكر» بيروت» دمشق». 
آاهء الطبعة الأولى* تحقيق: <..محمد رضوان الذاية : 

كتاب التوحيد مع شرحه تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد. سليمان بن 
عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب. مكتبة الرياض الحديثة» الرياض. 

جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديئًا من جوامع الكلِم. :52000 
الحنبلى» تحقيق : طارق عوض الله دار ابن الجوزي, الطبعة الثانية» ١57١ه.‏ 
الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع؛ اسم المؤلف: أحمد بن علي بن 
ثابت الخطيب البغدادي أبو بكرهء دار النشر: مكتبة المعارف». الرياض» 
هه تحقيق: د. محمود الطحان. 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحرانى» تحقيق: د. على حسن ناصرء دار العاصمة الرياض»ء الطبعة 
الأولىء 5١51١ه.‏ 1 

الحطة في ذكر الصحاح الستة. اسم المؤلف: أبو الطيب السيد صديق 
حنيد::, المتوجىي :دار النثير :دان الكقب العلميةة يروت 507 (هكد 
6م الطبعة الأولى . 

حلية الأولياء؛ أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهانيء, دار الكتاب العربي» 
زوك الطعة الرايعة» 456 اه 

خلق أفعال العباد» محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: عبد الرحمن 
عميرة» دار المعارف» الرياض» طبعة /9١١ه.‏ 

الدر المنثور» عبد الرحمن بن جلال الدين السيوطىء دار الفكر» بيروت» 
طبعة *1997م. ْ 

درء تعارض العقل والنقل. لشيخ الإسلام حمل بن عبد الحليم بن تيمية» 
تحقيق: محمد رشاد سالم. دار الكنوز الذهبية» الرياض» طبعة ١9١١ه.‏ 
ديوان المتنبي» أبو البقاء العكبري» تحقيق: مصطفى السقاء إبراهيم 
الابارى» عبد الحفيظ شلبي » دار المعرفة» بيروت. 

الذخيرة» اسم المؤلف: شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي» دار النشر : 
دار الغرب» بيروت» 14454م»2 تحقيق: محمد حجي . 

الرد على الجهمية. لابن مندهء» تحقيق: على محمد ناصر الفقيهي» 

الأتريةع: نا كسيتان. 

الرد على الجهمية. عثمان بن سعيد الدارمي». تحقيق: بدر بن عبد الله 
البذر اذ الأقري الكريف: الطلعة لقانت 5 قاف 
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رسائل في العقيدة. للشيخ محمد بن صالح العثيمين» دار طيبة الرياض 
ط؟3ك. 5٠١5١ه.‏ 

الرسائل والمسائل النجدية. جمع الشيخ عبد السلام بن برجس العبد 
الكريم. دار العاصمة الرياض . 

رسالة إلى أهل الثغر. اسم المؤلف: علي بن إسماعيل أبو الحسن 
الأشعريء دار النشر: مكتبة العلوم والحكمء السعودية» لبنان» 04٠5١ه-‏ 
4م الطبعة الأولى» تحقيق: عبد الله شاكر المصري . 

رفع الأستار لابطال أدلة القائلين بفناء النارء اسم المؤلف: محمد بن 
اسماعي[, الا مير العاف » دان العقين: المكني: الاسالامي :سروف 
كانت الطبعة الآولى» تميق * محمد ناضر الفيق الألبانن. . 

الروح» للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن 
قيم الجوزية» دار الكتب العلمية» بيروت» طبعة 906١١ه.‏ 

الروض الداني «المعجم الصغير). اسم المؤلف: سليمان بن أحمد بن 
أيوب أبو القاسم الطبراني» دار النشر: المكتب الإسلامي» دار عمارء 
بيروت» عمان» 505١ه ‏ 1980م, الطبعة الأولى» تحقيق: محمد شكور 
محمود الحاج رو 

زاد المسيرهء أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي الحنبلي» المكتب 
الإسلامى» بيروتء الطبعة الثالثة» 5٠5١ه.‏ 

زاد المعاد في هدي خير العباد. لابن القيمء تضسقيى: اتعببه الارتقوط 
وعبد القادر الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» مكتبة المنار الإسلامية» الطبعة 
الرابعة عشرء لا٠5١ه.‏ 

الزهدء اسم المؤلف: أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الشيباني أبو بكرء دار 
الكينة نذان 'الرمان للعواي» القاهرة :4:8 اع الطبحة الثاتية» تحقية: 
عبد العلى عبد الحميد حامد. 

النقدة اسم المولكف + كيد اللدين:الميارك بين بوافس المززوي أبق عبد أله 
دان 'الكتب» العلمية 6 بيرزوية»: تحقق :: ين الرتحمة الاأفظو : 

اللنايلة الصحيحة »حمل نامر الدين الألبائي. ْ 

السَّنّق اسم المؤلف: محمد بن نصر بن الحجاج المروزي أبو عبد الله» دار 
النشنة :موؤمبسة الكقيه الكثقافية سيروت :١ه‏ الطيعة الأولى» تتحقيق: 
سالم أحمد السلفي . 

الندي لايق ابى عاضن تعقو سعد ناصير السيق الألباتي» الوكنب 
الإسلامي» بيروت, الطبعة الأولى» ٠٠5١ه.‏ 


مم تت لي 


6١‏ - سنن ابن ماجه. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى» دار الفكرء بيروت. 

5 - سنن أبي داودء تحقيق: محمد محيي لفون افيد الحميد» دار الفكرء بيروت . 

8 - سنن البيهقي الكبرى» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي» 
تحقيق: محمد عبد القادر عطاء مكتبة دار البازء مكة المكرمة» 5١5١ه.‏ 

5 - سنن الترمذيء تحقيق: أحمد محمد شاكرء دار إحياء التراث» بيروت. 

6 - سنن الدارمي» تعتقيق : افو از" أحمن زمرلي وخالد السبع العلمي» دار الكتاب 
العربى» بيروت»ء الطبعة الأولى» /٠ا٠5١ه.‏ 

5م - السئن الكبرى للنسائى» تحقيق: عبد الغفار سليمان البنداري» وسيد كسروي 
بعينوة مدان الكسيوة العلمدة 4 ييروتك ها الظيفة الأول :411 اه 

الاردي. “سيق أعلام النبلاء»ء شمس الدين الذهبي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط ومحمد 
نعيم العرقسوسي» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة التاسعة» 7١5١ه.‏ 

- السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهارء اسم المؤلف: محمد بن على بن 
محمد الشوكانى» دار النشر: دار الكتب العلمية» بيروت.» 8٠5١ه.‏ الطبعة 
الأولى» 25 محمود إبراهيم زايد. 

9 - شرح أصول اعتقاد أهل السَّنَّق 1 القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور 
اللالكائى» تحقيق: أحمد سعد حمدانء دار طيبة» الرياض» طبعة 7٠15١ه.‏ 

4 - شرح الم اسم المؤلف: الحسين بن مسعود البغوي. دار النشر: المكتب 
الإسلامي» دمشقء بيروت» 40١ه-‏ 1947م, الطبعة الثانية» تحقيق: 
شعيب الأرناؤوط» محمد زهير الشاويش . 

١١‏ - شرح السيوطي لسنن النسائي» اسم المؤلف: السيوطي, دار النشر: مكتب 
المطبوعات الإسلامية» حلب» 505١ه ‏ 1985م, الطبعة الثانية» تحقيق : 
عبد الفتاح أبو غدة. 

5١‏ - شرح الطحاوية, لابن أبي العز الحنفي» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة 
الرابعة» ١9١١ه.‏ 

- شرح العقيدة الواسطيةء. لصالح بن فوزان الفوزان» مكتبة المعارفء. 
الرياض . 

8 - شرح القصيدة النونية؛ أحمد بن إبراهيم بن عيسى» تحقيق: زهير 
الشاويش» المكبن"الاساامى 6 ,نيروت 8 الطبغةالقالتة: 145 ه: 

0 - شرح النووي على صحيح لها دار إحياء التراث» بيروت» الطبعة الثانية» 
١5ه.‏ 

7 شرح علل الترمذي» أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي» تحقيق : 
همام عبد الرحيم سعيد» مكتبة المنارء الأردن» الطبعة الأولى» 501١ه.‏ 
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شرف أصحاب الحديث. للخطيب البغدادي» تحقيق: محمد سعيد خطى» 
وأو 'احاء القع انقرة ١‏ 
الشريعة. أبو بكر محمد بن الحسين الآجريء مطابع الأشراف» لاهور. 
شفاء العليل» لابن القيم» طء دار التراث القاهرة. 

الشكرء اسم المؤلف: أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد ابن أبي الدنيا 
القرشي البغدادي» دار النشر: المكتب الإسلامي. الكويت» ٠٠5١اه ‏ 
م الطبعة الثالثة» تحقيق: بدر البدر. 

الصارم المسلول على شاتم الرسول؛ اسم المؤلف: أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية الحراني أبو العباس» دار النشر: دار ابن حزم» بيروت» 517١ه»ء‏ الطبعة 
الأولى» تحقيق: محمد عبد الله عمر الحلواني» محمد كبير أحمد شودري . 
صحيح ابن حبان» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة الثانية» 5١5١ه.‏ 

صحيح البخاري». بيت الأفكار الدولية» الرياض» 9١5١ه.‏ 

صحيح البخاري. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار السلام لسر 
والتوزيع. الرياضء الطبعة الأولى. ٠١5١ه.‏ 

صحيح الترغيب والترهيب» للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» طبعة 
المكتب الإسلامي. 

صحيح مسلم. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث» بيروت. 
الصفات. على بن عمر الدارقطنى» تحقيق: عبد الله الغنيمان» مكتبة الدارء 
الهذيةة المنورة» الطيعة الأول اه 

الصلاة وحكم تاركها وسياق صلاة النبي من حين كان يكبر إلى أن يفرغ 
منهاء اسم المؤلف: أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
سعد الزرعي الدمشقيء ذان النشي:: الحفان والجابي» دار ابن حزم». 
قبرص» بيروت». 5١51١ه‏ -- 1945م» الطبعة الأولى» تحقيق: بسام 
عبد الوهاب الجابي . 

الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة؛ لابن القيم» تحقيق: علي بن 
محمد الدخيل الله» دار العاصمة» الرياض» الطبعة الثالثة» /1١5١ه.‏ 
الضعفاء الكبيرء أبو جعفر محمد بن عمر بن موسى العقيلي» تحقيق : عبد المعطي 
أمين اقنسجي» دان المكقة: العلسة دويق الففة اران لهي 7 
شتات الحفاظ» انمع المولق عبد الرستن ين أبىء بكر السيوطي أب 
الفضلء دار النشر: دار الكتب العلمية» بيروت» 7٠5١هء‏ الطبعة الأولى. 
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١71‏ - الطبقات الكبرى» 0 سعل »© تحفيق : محمل عبدل القادر عطا» دار الكقية 
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العلمية. بيروت . 


- طريق الهجرتين وباب السعادتين» اسم المؤلف: ابن القيم» محمد بن أبي 


بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله دار النشر: دار ابن القيم» الدمامء» 5١54١ه‏ 
14945م» الطبعة الثانية» تحقيق: عمر بن محمود أبو عمر. 

عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» اسم المؤلف: ابن القيم» محمد بن أبي 
بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله» دار النشر: دار الكتب العلمية» بيروت» 
تحقيق: زكريا على يوسهف . 

العرش وما روي فيهء محمد بن عثمان بن أبي شيبة» تحقيق: ابن القيم. 
محمد بن حمد الحمود» مكتبة المعلاء الكويتء الطبعة الأولى. 5٠5١ه.‏ 
العظمة. لأبي الشيخ عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبهاني. 
تحقيق: رضاء الله بن محمد إدريس المباركفوريء دار العاصمة» الرياض» 
الطبعة الأولى.» 8/٠5١ه.‏ 

العقود الدرية» لابن عبد الهادي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

العقيدة الأصفهانية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: إبراهيم سعيداي». 
مكتبة الرشد الرياضء» الطبعة الأولى. 60١5١ه.‏ 

العقيدة الواسطية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: محمد بن عبد العزيز بن 
مانع» الرئاسة العامة للإفتاء» الرياضء الطبعة الثانية» 17١5١ه.‏ 

العلل الصغيرء اسم المؤلف: الترمذيء» دار النشر: دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون. 

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» لجمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن 
الجوزي» تحقيق: خليل هراسء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى. ٠5١ه.‏ 

العلم؛ اسم المؤلف: زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي» دار النشر : 
المكتب الإسلامي» بيروت» ”7٠4١ه-‏ 1987م,2 الطبعة الثانية» تحقيق: 
محمد ناصر الدين الألباني . 

العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمهاء لشمس الدين 
الذهبي» تحقيق: أبو محمد أشرف بن عبد المقصودء مكتبة أضواء السلف. 
الرياض» الطبعة الأولى» 7١5١ه.‏ 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري. بدر الدين ابو يجوزل محمود بن ويك 
العف .دان إحياء التراك» سيروت 
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آبادي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية» 1996م. 

العين» لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي» مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات . 

غذاء الآلباب بشرح منظومة الآداب» محمد بن أحمد بن سالم السفاريني, 
دار الكتب العلمية. 

غذاء الأآلباب شرح منظومة الآداب لابن عبد القوي. للشيخ محمد 
السفاريني» مؤسسة قرطبة» ط؟. 5١5١ه-‏ 19917م. 

غريب الحديثء اسم المؤلف: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن 
علي بن الجوزيء, دار النشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 060٠51١ه‏ 
1485م» الطبعة الأولى» تحقيق: الدكتور عبد المعطي أمين القلعجي . 
غريب الحديث. لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي» تحقيق: محمد 
عبد المعيد خان» دار الكتاب العربى» بيروت» الطبعة الأولى» 97١ه.‏ 
فتاوى تكفير الجهمية؛ إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ» دار العاصمة 
الرياض . 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري. ايل بن علي بن حجر العسقلاني» 
عناية محب الدين الخطيب» وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» دار المعرفة, 


بيروات 
فتح القدير شرح الجامع ١‏ لصغيرء ميحمل عبلك الرؤوف المناويء دار الفكر. 
بيروتث. 


فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. لعبد الرحمن بن حسن آل الشيخ» تحقيق : 
محوفك حامق الفقى 16 فكلية المنة المسحيدية : الطبعة الساة ااا هه 

فتح المغيث شرح ألفية الحديث» محمد بن عبد الرحمن السخاوي» دار أحد. 
الفردوس بمأثور الخطابء لأبي شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه 
الديلمي» تحقيق: السعيد بن بسيوني زغلول, دار الكتب العلمية» بيروت» 
طبعة 5 ْ 

فيض القديرء عبد الرؤوف المناويء» المكتبة التجارية» مصرهء الطبعة 
الأولى. 7ه5١ه.‏ 

قاعدة في المحبة» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» تحقيق: محمد 
رشاد سالمء مكتبة التراث الإسلامي» القاهرة. 

القضاء والقدرء د. عمر الأشقرء دار النفائس للنشر والتوزيع الكويت» 
مكتية الفلاحء طكء ١٠5١ه.‏ 
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غتاسس :الما "نيليه واو الصيي: متطيعة اله التحفتنة ب الفاهرة: 
لوقام تعتيق» محمد حاف الف 

القول المفيد شرح كتاب التوحيدء محمد بن صالح العثيمين. 

الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة. اسم المؤلف : حمد بن أحمد 
أبو عبد الله الذهبى الدمشقى.ء دار النشر : دار القبلة للثقافة الإسلامية» مؤسسة 
عله لقر 1ن بد 11:2 5 الح 3310 لاعن [الطيدة كران مستتو مهيا غراهة.. 
الكافي في فقه الامام المبجل أحمد بن حنبل. اسم المؤلف: عبد الله بن 
قدامة المقدسي أبو محمدء دار النشر: المكتب الاسلامي» بيروت. 

الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي» تحقيق: يحيى مختار غزاوي» دار 
الفكرء بيروت» الطبعة الثالثة» 94٠5١ه.‏ 

كتاب التسهيل لعلوم التنزيل» اسم المؤلف: محمد بن أحمد بن محمد 
العرناظى الكلبى »«دان الدشرة دار الكتات العرى» الودانخ 7 اد 
7م الطبعة الرابعة. 

كشف الخفاء ومزيل اللباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسينة الناس». 
إسماعيل بن محمد العجلوني» تحقيق: أحمد القلاش» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» الطبعة الرابعة» 0٠5١ه.‏ 

كلمة الاخلاص وتحقيق معناهاء. اسم المؤلف: ايز رجب الحنبلي. ذاو لكين 
المكتب الإسلامي. بيروت». 91١؟١اهء‏ الطبعة الرابعة» تحقيق: زهير الشاويش . 
اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطيةء صالح آل الشيخ» دار العاصمة» 
الرياضى طا.57اه: 

لسان العرب. للإمام العلامة ابن منظور جمال الدّين أبو الفضل محمد بن 
مكرم الأنصاري الإفريقي ثم المصري» دار صادرء بيروت» الطبعة الأولى . 
المجتبى من السنن؛ اسم المؤلف: أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن 
النسائي» دار النشر: مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» 05٠41١ه-‏ 
7م الطبعة الثانية» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة. 

مجمع الزوائد» نور الدين الهيثمي» دار الريان للتراث» 5017١ه.‏ 
المجموع. اسم المؤلف: النوويء دار النشر: دار الفكرء. بيروت» 
/11م. 

مجموع الفتاوى. لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن 
قاسم النجدي» مكتبة ابن تيمية» الطبعة الثانية . 
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المحلى؛ لأبي محمد علي بن محمد ابن حزم الظاهري» تحقيق: لجنة إحياء 
التراث العربي» دار الافاق الجديدة» بيروت - لبنان. 

مختار الصحاح. محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» تحقيق: محمود 
خاطرء مكتبة لبنان ناشرون» بيروت» طبعة 0١51١ه.‏ 

مختصر السنن للمنذري» ومعه معالم السنن. شرح سئن أبي داودء للحافظ 5 
سليمان أحمد بن محمد الخطابي» ومعه تهذيب السئن» لابن القيم» تحقيق : 
محمد حامد الفقى» وأحمد محمد شاكرء دار المعرفة» طبعة ٠٠5١ه.‏ 
مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. للإمام شمس الدين أبي 
عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية» راجعه وقدم له طه 
عبد الرؤوف سعدء دار إحياء الكتب العربية. 

المخصصء اسم المؤلف: أبي الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي 
الاندليي ودار التسرة وان احياة الراك الشويي ودوك 111 افد 
57م الطبعة الأولى. تحقيق : خليل إبراهيم 0 

مدارج السالكين بين منازل إيّاك تعبدل وإيّاك نستعين ) للومام شمس الدين نين 
عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية الدمشقي» تحقيق: 
محمد حامد الفقي» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الثانية» 11917١ه.‏ 
المدخل إلى السنن الكبرى»: أحمد بن الحسين البيهقى» تحقيق: محمد 
ضياء الرحمن الأعظميء دار الخلفاء للكتاب» الكويت» طبعة 4٠4١ه.‏ 
المراسيل» اسم المؤلف: سليمان بن الأشعث السجستاني أبو داود» دار النشر : 
مؤسسة الرسالة» بيروت» 8٠5١هء‏ الطبعة الأولى» تحقيق: شعيب الآرناؤوط . 
المستدرك على الصحيحين, للحاكم النيسابوري» تحقيق: مصطفى عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى. ١١5١ه.‏ 

المستصفى في علم الأصول. لأبي حامد محمد الغزالي» معه كتاب «فواتح 
الرّحموت» لعبد العلى محمد بن نظام الدّين الأنصاري» دار الكتب العلمية. 
بيروت . 

فَسئك أبي داود الطيالسي. لسليمان عن داوة حخة الجارود الطيالسي» دار 
المعرفة» بيروت. 

مسند أبي يعلى» تحقيق: حسين سليم أسدء دار المأمون للتراث» دمشق,. 
الطبعة الأولى» 5٠*5١ه.‏ 

مسند إسحاق بن راهويه. تحقيق: عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي» مكتبة 
الإماتة الجدينة السووة» الطنعة الأرن» 7ه ْ 
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فهرس المراء - 
ار : 1 


مسند الامام أحمد بن حنبل» مؤسسة قرطبة» مصر. 

مسند البزارء تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله» مؤسسة علوم القرآن. 
بيروتء المدينة» الطبعة الأولى.» 9٠5١ه.‏ 

مسند الشافعي» اسم المؤلف: محمد بن إدريس أبو عبد الله الشافعي» دار 
الكشوة قاو الكت الغلمية » روت 

مسند الشاميينء أبو القاسم الطبراني» تحقيق: حمدي بن عبد المجيد 
اسلف مؤفيسة الرسالة ديروت الطبعة الآولى 8 5*8 آم 

مستد الشياك» :اسم العو اقل سعحة بو سالافة بن عم امو عد ان 
القضاعيء دار النشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» 01٠5١ه‏ - 1985١م»‏ الطبعة 
الثانية» تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفى 

مسند عبد بن حميد» تحقيق : موس الى رس مده ان مكتبة 
الننتو القاهر هه القلسة الأوا ع :1 نانف 

المسوّدة في أصول الفقهء لآل تيمية» مجد الدين أبو البركات عبد السّلام بن 
عبد الله بن الخضرء شهاب الدّين أبو المحاسن عبد الحليم بن عبد السّلام» شيخ 
الإسلام تقي الدّين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم» جمعها وبيّضها شهاب الدّين 
أبو العباس أحمد بن محمد الحرّانى الدّمشقى الحنبلى» حقّق أصوله وفصّله 
37ببب1ب-00001 0 0000 
مشتبه أسامى المحدثين» عبيد الله يه الهروي» تحقيق : نظر محمد 
القوياى + مكف لوقت الرياضيه الطيعة اللا والى ١‏ 1 هت 

فصنف ابن أن كةو تجترقة كمال ونه الحوضي مكقة الرقه الرر ون 
الطبعة الآأولى. 9٠5١ه.‏ 

مصنف عبد الرزاق الصنعانى» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمى» المكتب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية» 7٠5١ه.‏ ْ 

معارج القبول» حافظ بن أحمد حكمي. تحقيل : عم ورم تفعيوة أبن عمو 
دار ابن القيم» الدمامء الطبعة الأولى» ١٠5١ه.‏ 

المعجم الأوسطء أبو القاسم الطبراني» تحقيق: طارق بن عوض الله 
وعبد المحسن ابن إبراهيم الحسيني» دار الحرمين» القاهرة» طبعة 0١5١ه.‏ 
معجم الصحابة» اسم المؤلف: عبد الباقي بن قانع أبو الحسين» دار النشر: 
مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المتورة»8١4١ههء‏ الطبعة الأولى» تحقيق: 
صلاح بن سالم المصراتي . 

المعجم الكبيرء أبو القاسم الطبراني» تحقيق: حمدي بن عبد المجيد 
السلفي» مكتبة العلوم والحكم» الموصلء الطبعة الثانية» 5 ٠5١ه.‏ 
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المعجم في أسامي شيوخ أبي بكر الاسماعيلي» اسم المؤلف: أحمد بن 
إبراهيم بن إسماعيل الإسماعيلي أبو بكرء دار النشر: مكتبة العلوم والحكم. 
المديرة النتووةة 81 آه» الطيعة: الأول تحقيق: .3 .زياف مخمل متحبون: 
معجم مقاييس اللغة. لأبي الحسين أحمد بن فارسء دار إحياء التراث 
الغرى»- نيرت :طيعة 5ه 

معرفة علوم الحديث؛ أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري» 
تحقيق: السيد معظم حسين.ء دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الثانية 
/1١١ه.‏ 

المعرفة والتاريخ» اسم المؤلف: أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسويء دار 
النشر: دار الكتب العلمية؛ بيروت» 5194١ه--1994مغء‏ تحقيق: خليل 
الصو 

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والارادة. للإمام شمس الدين محمد بن 
أبي بكرء المعروف بابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية» بيروت. 

منع جواز المجازء للعلامة محمد الأمين الشنقيطي » ملحق بتفسير أضواء البيان . 
منهاج السّنّة النبوية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالمء 
مؤسسة قرطبة» الطبعة الأولى» 5“٠5١ه.‏ 

منهاج الطالبين وعمدة المفتين» اسم المؤلف: يحيى بن شرف النووي أبو 
زكرياء دار النشر: دار المعرفة» بيروت. 

الموطأء للإمام مالك بن أنس» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء 
الترات» الغري ٠‏ :ممصن : 

ميذان الأععد الااقى تقد الرتالنه كتممين انين لشي اقيق “على عو ف 
وعادل عبد الموجود دار الكتب العلمية؛ بيروت» الطبعة الأولى؛ 1446١م.‏ 
النهاية في غريب الأثر. لابن الأثير» تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود 
ميحمك الطناحى + المكفة العلمية برو طم :واه 

الوابل الضيب من الكلم الطيب» للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر 
المعروف بابن قيم الجوزية الدمشقي» تحقيق: بشير محمد عيون» مكتبة 
المؤيد. 

يقظة أولي الاعتبار مما ورد في ذكر النار وأصحاب النارء اسم المؤلف: 
صديق بن حسن بن علي القنوجي, دار النشر: مكتبة عاطف,. دار الأنصارء 
القاهرة. 4ه -58107ام. الطبعة الأولى. عقي ون سود حجازي 
السقا. 


فهرس الموضوعات ححكحٍ 
تج ب للب ]| | 


الموضوع الصفحة 
مقدمة الناشر 5 
مقدمة الشارح 0 
ه باب معرفة الله كَيْلَ والايمان به 0 
أقسام العمل لغير الله وَبَْ ا 1 
قاعدة: أن النفي المحض لا يث يشت كمال 0 00 

آَ 5 

>71 

10 

7 

7 

6 

إلات صفة الفرح لله 1 ب 
إثبات صفة اليد لله إة 6 
أنواع الإضافة إلى الله كل 66 
إثنات صفة 00 لله ماله ا اا 011 1 اا ا 
5 ؛ 

م 

0 

إثبات صفة كمال عدل الله #إهَ م 000 
إثبات صفة الرضى لله | لز[ 000000000 
حديث الأطيط»ء وإثبات عظمة الرب يل وعلوه على خلقه 2 
تحريم التألي على الله وَبْد 0001 0 0 1100 
الدؤمة مه الجاع واليدر نه 0 
قرب الجنة والنار من العبد التمووفظجه اخي لوا وا خطو ساق بد اسمخ اس وض ويس باه 


الموضوع الصفحة 
فضل الإحسان إلى الخلق 000000010010 ا 
إثبات صفة التعجب لله 2 
عظم صبر الله ويك يي 0 


إثبات صفة الحب لله اه الي ا ل ل ا 
إثبات رؤية المؤمنين لربهم وَيْنَ في الجنة 1 
الكلام على صفة التردد اه 
إثبات نزول الرب 8 | اله 
إثبات صفة الكبرياء لله ويك 01_00 0 ا 0 

ه باب قول الله : «حيّ ذا فرع عن قُلُويهر ...4 ا ا 0 
ه باب قول الله يَلِد: «ووما كدرو أللَّهَ حَنَّ هدرف ...# 0 0 اا 0 
أول هذا الأمر 0000000( 
لا يستشفع بالله كبن على أحد من خلقه 8 0 ا 
صفة العرش اي ا ا 0 
فائدة مهمة فى العمل بالحديث الضعيف اتا وو مال و ا 
عظم صبر الله يه على أذى ابن آدم 0 000000 
تحريم سب الدهر اا 0 
ه باب الايمان بالقدر ا اا 0 
مراتب الإيمان بالقدر ا 1ذ1[1[ز[1[1[1 1[ 10000011 
الفرق بين القضاء والقدر كران 
الأمر بالاجتهاد فى العمل وترك التواكل ا 
م العكر بو اتناك رط الور ةب طالة العم يي ل ا 
مذهب الجبرية فى أفعال العباد ا 0 
حو الست د ا 1 00 
تفصيل القول في معنى الميثاق» وكلام أهل العلم فيه ا 

كتابة العمل والأجل والرزق والشقاوة والسعادة» والعبد في الرحم ا 
أنواع الكتابة: العامة» المفصّلة» العمرية» السنوية يي ل 0 
دخول الملك على النطفة تستقر في الرحم ل 
كلام ابن القيم ككْآَنْةُ في أنواع التقادير 0 

إن الله-سيحانه وتعال.. خلق للحنة أهلة وللثان أعله 00 


الإيمان بالقدر يوجد في العبد طعم الإيمان 0 


فهرس الموضوعات 5 
الموضوع الصفحة 
الأخذ بالأسباب من الإيمان بالقدر 00 
تفويض الأمر لله يِه من الإيمان بالقدر 0000 

ه باب ذكر الملائكة كلا والايمان بهم 1111 000000 
وصف حملة العرش وسادات الملائكة 00021 ا 
الآثار المسلكية للإيمان بالله 898 ”53 0 
أوصاف جبريل ا 0 
عظم خوف الملائكة من ربها -0 لمق ني اتج سا اتوم سا اه اا ا و لي اا 
ذكر صاحب الصور (إسرافيل» َل 10 10001010101 
ذكر ملك الموت ل تذ0002020اا ااا 
ذكر الكروبيون وسكان السماء م 0 
أصناف أخرى من الملائكة ووظائفهم 1111[ ذ[ذزذ1[1[1[1[ 1 001000 
وجوب الاستحياء من الملاتكة تكلا 10000000010 
تعاقب الملائكة بالليل والنهار فى العباد اي ا ل 
حك الاك المسا لسن العالم دنه م امي نذا 
وضع الملائكة أجنحتها لطالب العلم 118 00001 

ه باب في الوصية بكتاب الله وي 0 
وصف القران ا 000000 
ضلال الخوارج في فهم كتاب الله ويك ا 
أوصاف القرآن الكريم في أبواب الأخبار والأحكام امس ا سي الك 
الصراط هو الإسلام ا يي ا ا ا 0 اا 
التحذير من الذين يتبعون ما تشابه من القران 0 ا 
التحذير من اتباع سبل الشيطان 0 
قصة الإمام الأذرمي في حضرة الواثق مع ابن أبي دؤاد 000 0 000000000 
التحذير من اتباع غير سبيل محمد وَل 00 00 
5 باب في حقوق النبي وه الب لجو داورو الي ام الب دم لوو ل ا و ا 10 
وجوب قتال من لم يؤمن بالرسول و وبما جاء به 0 000 
قتال الطائفة الممتنعة من شعيرة من الشعائر لماج لويد مس دلي ني ل ل 1 
حلاوة الإيمان حقيقة والرد على مدعى المجاز 001 0 0 
تفسير المحبة 00000 ا ل 
31١‏ 


الرة ان سكرق. السنة 0 00 


ه باب تحريضه ذَئِةِ على لزوم السّنَّة وترك البدع والتفرق م ا 
تعريف البدعة اا 
أنواع الافتراق في الأدياق: و الايدان 0 
أعظم ما يدعى إليه لزوم السّنّةَ وترك البدع 0 

شرح حديث العرباض بن سارية ضَييِئ 0 
أنواع الولايات عند أهل السئة اا ا ون 
المحدثات قسمان 0 

خير الهدي هدي محمد َيِل ل ل 1 

التحذير من معصية الرسول وَل 0 
الدخول إلى الجنة في النصوص على قسمين م مح جب م و و 11 
التحريم في النصوص على قسمين ل 0 

حكم من رغب عن سُئة النبي كلل ا ل 1 

شرح حديث الغرباء ل 
أنواع الغربة» ظاهرة وباطنة يي ا ل م 0 
أوصاف الغربة 0 

نفى الإيمان عن الشخص حتى يكون هواه تبعًا لما جاء به الرسول َل ري 
كاك اسان وتفيانة ا اي ياي اي 0 
دخول العمل فى مسمى الإيمان ل يي ا 
التونات الشمس قن الايمان 0 0 

فك العاف :الاج 1 از[ 0000001 

ثواب من دعا إلى هدى» وإثم من دعا إلى ضلالة 00-8 0 0 000000 

من دل على خير فله مثل أجر فاعله ل ل ا 

أجر من أحيا سنة من سنن المصطفى علد ب ال ا 

ف نينا بن ] لفق ل 

وجوب الاقتداء بسلف الأمة الصالح ا 
تعريف الاستقامة فى الدين ا 

وناك السجريكن على :ظلب :اهلك يي ا 010101011 ااا 

مبحث فتنة القبر ا 1 


فهرس الموضوعات دوحوي ١‏ 
الججللللاْا77ا7777 71011 7 7 7 ا 7 يي يي 122 2252525 2 1 ل ُْب7بب7ُاش02 707 باب بيبسبُْبي 11 !ليبيلبريبي بر ::“ا؟؟؟ل؟ؤ9ؤ7/89ب يي ”باب يبي يريبير تا 11 


الموضوع الصفحة 
أقسام الناس تجاه العلم النافع ا ا ا ال 
ذم الذين يتبعون المتشابه 0 
وجوب رد المتشابه إلى المحكم لي ل ل 
كيف يعرف المتشابه من المحكم؟ 0 
المتشابه المطلق لا وجود له على الصحيح ل 
وجوب إفراد الرسول كَل بالاقتداء ل اي ا 
أقوال العلماء في حكم النظر في الكتب السابقة ا ل 
سبب النهى عن النظر فى كتب أهل الكتاب ا 
أقوال العلماء في التحريف هل وقع في اللفظ أم المعنى أم كليهما 87 
أقسام العلم النافع 0 
تنبيه إلى أن النظر فى كتب أهل الضلال يورث الحيرة د 
مبحث فى الفرض والواضت ل 01 
امعيها وااقط (العد فى اللصرض تتفي اجاج وو ااجعاة طا ال و 01 
عقف القرل: فى السسكريفة لشاف إل اانه كل ل 
انوع الأقياء الميكوت فنا 0 
تحريم الاختلاف والتفرق 0 
أقسام المنهى عنه يي ب ل 
مسألة: هل منزلة النهي أعظم أم منزلة الأمر؟ ل ل 
دعاء الرسول كَل لأهل الحديث بالنضرة 000 0 
تآليف البيهقى فى نصرة مذهب الشافعى 000 
أهمية التعاون 5 3 العلم في نشر الدعرة إلى الله مه 
العلم النافع أقسام ثلاثة ل 
مسألة: ما عليه العمل وما ليس عليه العمل 00 
تحريم القول بالرأي في القرآن 000 
معنى التفسير بالرأي المذموم 50 
أنواع التفسير بالرأي المذموم 0 
ذا وسن التفسين بالرائ المقيول 00000 
التحذير من الإفتاء بغير علم 07000000 1# 
النهى عن الأغلوطات ومعناها ا 0000 


فضل طلب العلم والحث عليه 0 


حي شرح أ الايمان 
--11 شرح اصول الايمان 
الموضوع الصفحة 
كيف يأخذ طالب العلم تصوير المسائل؟ اي 0 

هل طالب العلم يطلب أكثر من فن؟ 0 
الحكمة ضالة المؤمن ا 
تعريف الحكمة 0 

من هو الفقيه؟ من كلام علي َك ا ا ا مما ا لا را 
ه باب في قبض العلم ش52 د ا 
المجاهدة بالعلم من أعظم الجهاد ا 
مسألة: هل يهتم طالب العلم بالحفظ أم بالمطالعة؟ 1 0000001 
الوصية بالعلم قبل قبضه و0020 000 0 10000 
كيفية قبض العلم ا 0 

ه باب التشديد في طلب العلم للمراء والجدال 0000001011 ا 
درجات الناس في طلب العلم ل 
التحذير من الجدل المذموم اسن دا نو ا وو قاو امتاخ ونا الج امو و 20110 
معنى المجادلة بالتى هى أحسن ل ل 
آداي لين قشناك وا نهنا لراك ا 000000 
أنْعَضٌ الرّجَالٍ إلى الله الألدّ الْخَصِمُ 0 10000 
ما ينبغي أن يتحلى به طالب العلم من الآداب والأخلاق 0 
التحذير من قصد الدنيا بعلمه ا ا 10000 

أعظم ما يزين طالب العلم خشية الله وَيَْ ل 
من صفات المتجادلين ل 

ه باب التَّجَوّز في القول وترك التكلف والتنطع ز[ز[ [ [ز[ز[ز[ز ز ز 0 اا 
من الذي يبغضه الرسول وَل ا 
وجود قوم يتأكلون بالكلام من علامات الساعة ا 00د 
وجوب إصلاح النية في العلم والتعلم ا ا 
صفة حديث النبى وَل والتحذير من التكلف ا 0 
اذاهو انان ادر 1 [1[1ذ[ذ1ذ1[ [  [‏ [ 000001 
مراجع التحقيق 1[1[1[1[1[10[ [ 1 10000 


